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نمام اقل جد 


سورة الرعد 


مکی في قول الحسن وجکرمةً وعطاء وجابرء ومدنيةٌ في قول الكلْبِيَ ومقاتل. 
وقال ابن عباس وقتادة: مدنية إلا آيتين منها نزلتا بمكة؛ وهما قولّه عر وجل : ولو 
ن فا مرت يد الْجبال» [إلى آخرهما]. 

قوله تعالی: لمر لت ات الکتب ول یف من رَيكَ الْحَن رن ار 
لاس لا تون ۳۳ 

قوله تعالی: ار ی میت الكت تقدّم القول فیها"" .ریت از رید 
يعني: وهذا القرآن الذي أنزل إليك. «مِنْ ربْكَ» هو(" «الْحَیْ»» لا كما یقول 
المشرکون: نك تأتي به من تلقاء نفيك فاعتصم به» واعمّل بما فیه. قال مقاتل : 
تزلث:حین قال المشرکون: إن محمد آتی بالقرآن من تلفاء تیه( , 

«والذي» في موضع رفع عطفاً على «آيات»» أو على الابتدای و«الحقٌ؛ خبره؛ 
ویجوز أنْ یکون موضه جرا على تقدیر : وآیاث الذي آنزل اليك» وارتفاع «الحتّ» 
على هذا على إضمار مبتدأء تقدیره: ذلك الحقٌ؛ کقوله تعالی : وهم ینوت . 
لح [البقرة:147١-/147].‏ يعني : ذلك الح . 


. 5949/4 التكت والعيون ۹۱/۳ ۰ وما بين حاصرتين منه» وينظر زاد المسير‎ )١( 
وماابعدها.‎ ۲۳۷/۱ )۲( 

(۳) قوله: هو» لیس في (م). 

() تفسیر البغوي ۵/۳ . 

(0) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۰۳4۹/۲ ومشکل اعراب القرآن لمكي ۰۳۹۱/۱ 


1 سورة الرعد: الآيتان ۰۱ ۲ 


قال الفرّاء2"0: وان شئت جعلت «الذي» خفضاً نعتاً للکتاب» وان كانت فيه الواو 
كما يقال: أتانا هذا الكتابٌ عن أبي حفص والفاروق [وأنت تريد عمر بن الخطاب]؛ 
ومنه قول الشاعر: 
إلى الملِكِ القّرم وابن الهُمَام وليك الکتيبة في المْرْدْحمْ"" 


يريد: إلى المَلِك القَرم ابن الهُمَام ليث الكتيبة .«وَلكنَ کر الَا لا 


يومنت ». 
5 ۳ . و +54 ع ی e‏ مس ہے ر هر هم سم 004 ی مر مر و 
قوله تعالى: أله الک رفم لسوت یر عمد توا 2 أستوى عل العرش وسَخر 


4 


الم لمر کل ری لل مسي بر الا بل ینب لک بل ری 
قث © »4 

قوله تعالی : اله ازى رح الب ی عمد ررب الآية. نما بیّن تعالى أنَّ القرآن 
حنٌ» بين أن من أنزله قادرٌ على الکمال؛ فانظروا في مصنوعاته لتعرفوا كمال قُدرتّه. 
وقد تقدّم هذا المعنى. 

وفي قوله: «بغير عَمَدِ تَرَوْنَها» قولان: أحدهما: أنها مرفوعةٌ بغير عم ترونهاء 
قاله قتادة وإياس بن معاوية وغيرهما. الثاني: لها عَمَدٌ ولكنا لا نراه(۳*. قال ابن 
عباس : لها عَمَدٌ على جبل(*؟ قاف؛ ويمكنٌ أنْ یقال على هذا القول: العَمّد در 
التي يُمييك بها السماواتٍ والارض» وهي غيرٌ مرئية لناء ذكره الزجاج *. 


(۱) في معاني القرآن ۵۸/۲ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) سلف هذا البيت ۰۸۵/۲ وقوله: القَرْم: السيّد. 

(۳) أخرج هذين القولين الطبري ۳ - ۱۱: ۰ وقال القول الأول أولى الأقوال بالصحة. 

)٤(‏ قوله: جبل» من (م)» وقاف: جبل محيط بالدنياء كما في معاجم اللغة. والأثر أورده ابن الجوزي في 
زاد المسير ۳۰۱/6 . وهو بنحو القول الثاني السالف. قال الرازي في تفسيره ۲۳۲/۱۸ : وهذا التأويل 
في غاية السقوط. 

(5) في معاني القرآن ۱۳۹/۳ . 


سورة الرعد: الآيتان ۲ . ۲ ۷ 


وقال ابن عباس أيضاً: هي توحيدٌ المؤمن. أَعْوِدّت السماء حين کادت تُنفطر من 
كفر الکافر» ذكره العَرْتَويَ”". والعَمّد جمعٌ عمود؛ قال النابغة: 
ويس E EE‏ نون ف بالصُمَّاح EEE‏ 

2 2 أستوئ عل آلمرش که تقدَّم الکلام ف وس ساره أي : دَلَلَهما 
لمنافع خَلْقِه ومصالح عباده. وکل مخلوق مُدَلَّلُ للخالق .کل ی لا جل شس 
أي : إلى وقت معلوم» وهو فنا الدنیا وقيامٌ الساعة التي عندها ور الشمس» 
ویخیف القمر؛ وتتکیز النجوم وتتگر الكواكب.. 

وقال ابن عباس : آراد بالأجل المسمّی درجاتهما ومنازلهما التي ينتهيان الیها لا 
یجاوزانها؟. ۱ 


وقيل: معنى الأجل اله ل أنَّ القمر يقظع فَلكه في شهرء والشممرٌ و 
وید لمر أي : يصرفه على ما يريد صل لای ت ای يدها ای هن 
قدّر على هذه الأشياء يقدر على الاعاد:۷ '؛ ولهذا قال : فک بلقل ریک نویئدی. 


72 


. 5 / لاعس مم و 2ر ررر ۳ بر پر مه ۳ اه عم 
قوله تعالی: وور ألزى مد الارض وجل فا روسی وانهرا ومن كل ام 
اس مهامس 00 سے ص 7 7 


جَمَلَ فا نزب ان یی ای ارم في ذلك یب لو ینکن 46 
قوله تعالی : وهو الى مَدَّ آلارزش»» لما بيّن آياتٍ السّماوات بين آياتِ الأرض» 


(۱) صاحب كتاب عيون المعاني» كما ذكر المصنف ۲۷/۲ ۰ وتنظر ترجمته ثمة. 

)۲( ديوان النابغة الذبياني ص۳۳ . وقوله: خيّس» أي : دلل. والصٌّفاح : حجارةٌ رقاق جراضش واحدتها: 
صُفّاحة. اللسان (خیس) و(صفح). 

. ۲۰ - ۲۳۸/۹ )۳( 

. 4۱۲ - 4۱۱/۱۳ ينظر تفسیر الطبري‎ )٤( 

(۵) تفسیر البغوي 1/۳ . 

() ینظر تفسیر الرازي ۲۳۳/۱۸ > ومجمع البیان ۲۳ . 

(۷) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۳/۳ . 


۸ سورة الرعد: الاية ۲ 


أي: بَسط الارض طولاً وعرضاً .مَل فا روس أي : جبالاً ثوابت؛ واحذها 
راسية؛ لأنَّ الارضن ترسو بهاء أي: تبث والارساء ابوت ؛ قال رة" : 
EEE‏ ارت ادات و رو ]ذا تفل انعباه فطلم 
وقال ا 
اجه والذي آزمی قوایت؛ شبّااذا هرت آیائه بظتا 
وقال ابن عباس وعطاء: أوّلُ جبل وضع على الارض أبو فبيس”*) 
مسألة؟: في هذه الآية رد على من زعم أن الارض كالكرة» ورد على من زعم 
أنَّ الارض تهوي آبداً بما عليها ؛ وزعم ابن الرّاوندي"؟ أن تحت الارض جسماً 
صَعّاداً کالریح الصکَادة+؛ وهي منحدرةٌ فاعتدل الهاوي والصعادي في الچرم والقوّة 
فتوافقا. 


وزعم آخرون أنَّ الارض مُركبةٌ من + مین“ أحدهما ۰ درء وَالآخَرٌ 5 


(۱) تفسیر الطبري 4۱۳/۱۳ - 4۱5 والنكت والعیون ٩۲/۳‏ . 

(۲) في دیوانه ص٩8‏ > وسلف ۱۵/۲ . 

(۳) کذا نسبه الماوردي في النكت والعیون ۳/ ٩۲‏ » ونقله المصتف عنه» ولم نقف عليه في دیوانه» ونسب 
في الأزمئة والأمكنة للمرزوقي ۲ ومعجم البلدان ۳۷۶/4 لاعرابي. 

(4) في النسخ: أحبّهاء والمثبت من المصادر السابقة» والضمير في قوله: «أحبّه» يعود على ما في البيت 
الذي قبله : 

سم على فن إن كنت نازگه سلامَمَنْ کان یهوی مرةقلنا 

وقّطن: جبل كثير النخل والمیاه لبني عبس. ۱ 

(0) النكت والعیون ۹۳/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۱/۳ . وآبو قبیس: جبل مشرف على مسجد مکة. معجم 
البلدان ۳۰۸/۶ . 

(5) کلام المصنف في هذه المسألة لا یت إليه. ووقع في (ظ): قلت» بدل: مسألة. 

(۷) في (د) و(ز) و(م): تهوي آبوابها علیها. والمثت من (ظ). 

(۸) آحمد بن يحيى بن إسحاق آبو الحسین الزندیق الشهیر» كان أولاً من متكلمي المعتزلة ثم تزندق» 
واشتهر بالالحاد» صنف كتباً كثيرة يطعن فیها على الاسلام. مات سنة (۲۹۸ه) لسان المیزان ۳۲۳/۱ ۰ 


سورة الرعد: الآيتان ۲ . ۶ ۹ 


فاعتدلاء فلذلك وقفت. والذي عليه المسلمون وأهل الكتاب القولُ بوقوف الأرض 
وسکونها ومدّهاء وأنَّ حركتها إنما تكون في العادة بزلزلة تصیها. 
وقوله تعالی : eS‏ أي : مياهاً ی اف فيها منافعٌ الخلق. 
وین کال جَعَلَ فما رن ن6» يعني“ صنفین. قال آبو عُبيدة : الزوج 
واحدّء ویکون اثنين. الفراء”": يعني بالزوجین هاهنا الذكرّ والأنثى. وهذا خلاف 
النصّ. 
وقیل : معنى «زَوْجَين» نوعان» كالحُلو والحامض» والرّطب واليابس» والابیض 
والأسودء والصغير والکبیر"*. 
< إن ف ذلك ل ب يټ أي : دلالاتٍ وعلاماتِ لقو کرد ه. 
قوله تعالى: 97 لْأَرْضٍ 3 قط مسَجورت وجنت من تب و نع رل نون 
وير صنوان شقن بملو وید فصل بعصا عل بعض في الل رد ف ملت 
ای لو بمَقارت @4 
فيه خمس مسائل : 
الأولی: قوله تعالی: روفي الْأَرضٍ وم مجرت في الکلام حذف» المعنی : 
وفي الارض قَظعٌ متجاوراتٌ وغيرٌ متجاورات كما قال: سل تیک لحري 
[النحل : ۰]۸۱ والمعنی : وتقیکم البَرْدَه ثم حذف لعلم السّامع. والمتجاوراثٌ: المدنْ 
وما كان عامراً» وغیر متجاورات: الصحاری وما كان غير عام . 


)١(‏ في (د) و(م): بمعنى 

(۲) في مجاز القرآن ۳۲۳/۱ . 

(۳) في معاني القرآن ۵۸/۲ . 

(5) زاد المسير 707/5 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٤1۹/۳‏ . 


۱۰ ۱ سورة الرعد: الآية 5 


الثانية : قوله تعالی: امُتَجَوِرتٌ4» أي : قُرَى متدانياتٌ» ترابها واحتّ وماؤها 
واحد» وفيها زروعٌ وجنات» ثم تتفاوت في الثّمار والتّمر؛ فيكون البعض لوا 
والبعض حامضاً» والغصنٌ الواحد من الشجرة قد يختلف اللْمر فيه من الصّعّر والكبر 
واللون والطعم» وإن انبسط الشمس والقمر على الجميع على نس واحد» وفي هذا 
أدلٌ دلبل علی وحدانیته وعظم صَمَِيْته» والإرشادٌ لمن ضل عن معرفته» فإنه نَبّه 
نما ر ُسْقَى بماء واحد؛ على أنَّ ذلك كله ليس إلا بمشینته وإراديه» وأنه 
مقدورٌ بقدرته؛ وهذا أدل دليل على بطلان القول بالطبع؛ إذ لو كان ذلك بالماء 
والتراب والفاعل له الطبيعةٌ لما وقع الاختلاف. 

وقيل: وجه الاحتجاج أنه أثبت التفاوت بين البقاع فمن تربة عَذْبة» ومن تربة 
سَبخة مع تجاورهما"؟ وهذا أيضاً من دلالات كمال قدرته» جل وعز؛ تعالى عما 
يقول الظالمون والجاحدون عُلُوًا كبير". ۱ 

الثالثة: ذهبت الكفرةٌ ‏ لعنهم الله إلى أن کل حادث یحدّث بنفسه لا من صانع» 
وادْعَوا ذلك في الشمار الخارجة من الأشجارء وكد اف وا بویا واتكروا 
مُحیئها. وأنکروا الاعراض. وقالت فرقة بحدوث الثمار لا من صانع» وأثبتوا 
للأعراض فاعلاً. ١‏ 

والدليلٌ على ان الحادت لابن له ِن محیث أنه يَحِدُثْ في وقت» ويَحدُث ما هو 
من جنسه في وقت آخرء فلو كان حدوئّه في وقته لاختصاصه به؛ لوجب أن يَحدّثْ 
في وقته كل ما هو من چنسه وإذا بظل اختصاصّه بوقته؛ صم أنَّ اختصاصّه به لأجل 
مُخصُص خخصَّصه به ولولا تخصيصّه إِيّاه به لم يكن حدوه في وقته أولى من حدوثه 
قبل ذلك أو بعدّهء واستیفاء هذا في علم الكلام. 


زفق في النسخ الخطية : تجاورهاء والمثيت من (م). 
(۲) ينظر تفسير الرازي ۱/۱۹ - ۰۷ وزاد المسير ۳۰۳/۶ - ۳۰ . 


سورة الرعد: الآية ۶ ۱۱ 


رم قول تعالى : وت يَنْ أَعَتّب4 قرأ الحسن : «َجَات»۳) بکسر التاء 
على تقدير” ': وجعل فيها جنات» فهو محمولٌ على قوله: «وجَعَل فیها رَوایيَ». 
ا ا ا و ومن کل الثمرات» ومن 
زی( . الباقون: «جَنَّاتٌ) بالرفع على تقدير: وبینهما نات 


مس مر و مس ی 


0 ويل نوا ور توان بالرفع : ابن كثير وأبو عمرو وحفص عطفاً على 
الجَنات أي: على تقدیر: وفي الارض زَرْعٌّ ونخیل. وحَمُضها الباقون تَسَقاً على 
الاعناب؟ فیکون الزرع والتخیل من الجنّات» ویجوز أنْ یکون معطوفاً على كَل 


حسب ما تقدّم فى (جتّات». 


وقرأ مجاهد والسْلَمیْ وغیرهما : «ضْنْوَانْ*۳؟ بضم الصاد الباقون بالکسر 
وهما لغتان» وهما جمع صِنْوء وهي اللات والنخلتان يجمعهنّ أصل واحك 
وتتشعب منه رؤوسٌ فتصیر نخيلاً» نظیرها قوان واحذها قنو(. 

وروی آبو إسحاق عن البرّاء قال: الصئوان: المجتّمع» وغیر الصَّنْوان: 
المتفرّق ‏ النحاس؟*: وکذلك هو في اللغة» يقال للنخلة إذا كانت فيها نخلةٌ 


أخرى أو آکثر : صنوان. 


(۱) القراءات الشاذة ص11 . 

(۲) في (ظ): وتقديرء وفي (م): على التقدیر. 

(۳) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۳۵۰/۲ . 

(4) أو بالمطف على «قطع». 

(۵) السبعة ص۳۹۱ ۰ والتيسير ص۱۳۱ ۰ وينظر إعراب القرآن للنحاس ۰۳۵۰/۲ ولحي لاني مان 
الفارسي ۱/۵ . 

() القراء‌ات الشاذة ص11 ۰ والمحتسب ۳۵۱/۱ . 

(۷) ینظر تفسیر الطبري 1۲۱/۱۳ ۰ وتهذیب اللغة ۲۶۳/۱۲ . 

(۸) آخرجه الطبري 1۲۱/۱۳ . وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السّبيعي. 

(9) في معاني القرآن 1۷۰/۳ . وما قبله منه. 


۱۲ سورة الرعد: الآية ۶ 


والصّنو: المثل؛ ومنه قول النبع #: «عَم الرَجُل صِْوٌ أبيه“"'. ولا فرق فیها بين 
التّئنية والجمع إلا بالاعراب ۳ فتعربٌ نون الجمع» وتکسر نون التَثنية؛ قال 


الشاعر : 

العلم والحلم علْتَاکرم للمرء زین |ذا ممَااجتَمعا 
4 5 و و 2 2 و ۶ و 3 0 . (OD.‏ ۶ - 

ضتوان لا محسيهنها ۱ بجمعلنذا” وذاك معا 


الخامسة: قولّه تعالی: 9تُسْقَى بِمَاءِ وَاحِدِ کصالح بَني آدم وخبیثهم آبوهم 
واحد؛ قاله البخاري *. 

وقرا عاصمٌ وابنْ عامر: ايُسْقَى) بالیاء. أي: يُسقى ذلك کله. وقرأ الباقون 
بالتاء» لقوله : «جَنّاتٌ»» واختاره آبو حاتم وأبو ید "؟؛ قال آبو عمرو: والتأنیث 
أحسن ؛ لقوله: ول مسا مك بقض في الكل ولم یقل: بعضّه'". 

وقرأ حمزةٌ والکسائی وغیرهما : «وَيُمَضُ»”* بالیاء ردا على قوله: «َْْر الأمْرَه 
وايُمّصَلٌ»: وايُعْشِي». الباقون بالنون على معنى: ونحن نفضل . 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۸۲۸4 ومسلم (۹۸۳) من حديث أبي هريرة له وفيه قصة من ابن جمیل وخالد بن 
الوليد والعبّاس خ4 الصدقةء وهي عند البخاري )١478(‏ دون قوله: «عم الرجل صنو أبيه». 

(۲) في (د) و(ز) و(م): ولا بالاعراب. وینظر تفسير الطبري 475١/١7‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): بجمع ذاء وهو كذلك في النكت والعيون ٩۳/۳‏ (والبيتان فيه) والمثبت من (ظ)» 
والبيتان أيضاً في عيون الأخبار ۱۲۱/۲ ۰ وتاريخ دمشق ۱/۷ ۰ ونسبهما ابن عساكر لسابق بن عبد الله 
اليزيدي . 

(6) في (م): قاله النحاس والبخاري. وعلّقه البخاري عن مجاهد في أول تفسیر سورة الرعد. 

(5) السيعة ص۳۵۲ ۰ والتیسیر ص۱۳۱ . 

(1) في (م): وأبو عبيدة» وبعده في (ز): قال آبو عبیدة: قال آبو عمرو... 

(۷) الکلام بنحوه في [عراب القرآن للنحاس ۳۵۱/۲ . 

(۸) وقرأ بها خلف من العشرة. النشر ۲۹۷/۲ . 

(4) السبعة ص۰۳۵ والتیسیر ص۱۳۱ . وینظر |عراب القرآن للنحاس ۰۳۵۱/۲ وتفسیر الرازي ۸/۱۹ . 


0 
۳ 


شتّی. وأنا وأنت من شجرة واحدةا» ثم قرأ النبن #6: ون الأرض قط منوت > 
حتی بلغ قوله: ايُسَقَى پماء واجیٍ»۳*. 

و«الأكل» الثمر» قال ابن عباس: يعني: الحلوَ والحامض, والفارسی والدّكَل". 

وروي مرفوعاً من حديث أبي هريرة أنَّ رسول الله قال في قوله تعالى: 

فصل نبا َك بقض في أل قال: «الفارسئ والدَّمَلء والخلو 
والحامضٌ»”". ذكره الثعلبي. 

قال الحسن : المرادٌ بهذه الآية ال ؛ ضربه الله تعالى لبني آدم أصلّهم واحدٌّء 
وهم مختلفون في الخير والشرٌ والإيمانٍ والكفرء كاختلاف الثمار التي تُسقى بماء 
واحدلگ ومنه قول الشاعر: ۱ ۱ 
سكير اذم کالب یت ,ا اق ا 
د ي ات ار والبان 


ومن" شجرينضخ ی ال هی O E E‏ 


(۱) آخرجه الحاكم في المستدرك ۲4۱/۲ ۰ وقال: حديث صحيح ولم یخرجاه. وتعقّبه الذهبي في 
التلخيص بقوله: لا والله» هارون بن حاتم (أحد رجال الاسناد) هالك. .. 

(۲) آخرجه الطبري 410/17 . وقوله: الفارسي : يعني : تمراً فارسيّاء وهو نوع جيد. والدّقل: أردأ التمر. 
المصباح المنير (فرس) و(دقل). 

(۳) آخرجه الترمذي (۳۱۱۸) وقال: حديث حسن غریب! قال ابن الجوزي في العلل المتناهية 1۵۸/۲ : 
هذا الحدیث لا يصح عن رسول الله # [في إسناده] سیف بن محمد الثوري متفق على کذبه. قال 
آحمد: كان يضع الحدیث. اه وأخرجه من طریق آخری الطبري 4۳۱/۱۳ . قال العقيلي في الضعفاء 
۲ : وهذا الحدیث نما یعرف بسيف بن محمد. 

() النکت والعیون للماوردي ٩٤/۳‏ . 

(0) في (د) و(ز) و(م): الناس کالنبت والنبت آلوان. والمثبت من (ظ) وهو الموافق للمصادر. والابیات في 
التمثيل والمحاضرة للثعاليي ص۲۷۰ ۰ والتدوین في آخبار قزوین ۱ وقائلها منصور الفقیه. 

() في (د) و(ز) و(م): منهاء وفي (ظ): فمنهاء والمثبت من المصادر. 

(۷) في النسخ: ومنها» والمثیت من المصادر. 


۵ ۰ ٤ سورة الرعد: الآيتان‎ ١ 


إن في ِلك لیب لت يلوت أي: لعلامات لمن كان له قلبٌّ يُفهم عن 
الله تعالى. 


قوله تعالى: «إوَإن تب متب قو م وکا کا مما ونا هی حاتي ديد رکب 
اليرت کا ریم رتیت الأتكذ ف أغتافهم رازکیک أب انار هم فا 
کیش 4 
فوله تمالی: طون تج تج و آي: ان تت یا محمدٌ من تکذیبهم 
لك بعد ما کنت عندّهم الصادق الامیق؛ فأعجبٌ منه تکذیهم" بالبَغث؛ والله تعالی 
لا یَتعجب ولا يجوز عليه التعجُب؛ لأنه تغیّر التفس بما تخفی أسبابّه» وانما ذكّر 
ذلك ليتعيجب مهن 4# والمومنون9) ۰ 
وقیل: المعنى: أي: إن عَجِبتَ يا محمد من إنكارهم الإعادة مع إقرارهم بأني 
خالق السماواتِ والأرض والثمار المختلفة من الأرض الواحدة؛ فقولهم عَجَبٌّ 
يَعجَبُ منه الخُلّق؛ لأنَّ الإعادة في معنى ت 
وقيل: الآية في مُنكري الصانع» أي: ان ته نيَب من نکارهم الصانع مع الأدلة 
الواضحة بِأنّ المتفیر لابدٌ له من مُخْيّر؛ رس السب وم الآية يدل على 
الأول والثاني؛ لقوله: لدا كا ربا أي : آنبعث إذًا كنا ترابا؟۱. ۱ 
طلا ی ای جر وقری : ep:‏ 0 کل جمع غُل؛ وهو ۳ 
اليد إلى التق أي: يُعلُون يوم القيامة؛ بدليل قوله: طإذ ال ف کته إلى 
قوله: ثم في لار يجرو [غافر:۷۲-۷۱]. وقيل: الأغلال : 00 السيعة التي 
هي لازمة لهم . 


(۱) في (ظ): فاعجب من تكذيبهم. 

(۲) اللکت والعيون ٩٤/۳‏ - ۹۵ . 

(۳) ينظر تفسير زاد المسير ۳۰/4 » وتفسير الرازي ۸/۱۹ ٩-‏ . 

(5) قرأ بها نافع والكسائي. السبعة ص۳۵۷ ۰ والتيسير ص۱۳۲ . 

(0) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۳۹/۳ ۰ والوسيط للواحدي ۵/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۲۹۱/۳ . 


قوله تعالی: وک وة مَل الْحَسَئَةٍ ومد حَلَت ين تلهم الست 
ولك ريك لدو نهر لاس عل ظْلِهِدٌ وید رلک لَمَدِيدُ آلیتاب © ریش 
اب روا کو انز عجو مه من تیوه انا أت منز وَل مر حار 469 
قوله تعالى : « وک یس بل الْحَسَئَةِ اي: لِمَرْط نکارهم وتکذیبهم 
یطلبون العذاب. قیل: هو فولهم: اللّهُرّ إن کات هدا هر لح ین نی تنطر 
عتا چجاره من آلسصو6ه [الانفال: ۳۲]. 
قال قتادة: طلبوا العقوبةً قبل العافية "۰ وقد حکم سبحانه بتأخیر العقوبة عن 
هذه الامة إلى یوم القيامة. 
وقیل : «قَبْلَ الحسنة». أي: قبل الایمان الذي پرجی به الأمان والحسنات. 
وظالْمكتُ»: العقوبات» الواحدة مَْلَة. وروي عن الاعمش أنه قرأ: 
[: دالمُثْلات» بضم الميم ا وهذا جمع: مُعْلّهَ وروي عنه أنه قرأ] «المُثْلات» 
بضم الميم وإسكان الثاء"* وهذا أيضاً جممٌ مه ويجوز: «المعَلات»؛ تبدل من 
الضمة فتحة لثقلهاء وقيل: يُؤتى بالفتحة عوضاً من الهاء. ورُوي عن الأعمش أنه 
قرأ: «المَنْلّات» بفتح الميم وإسكان الثاء ؛ فهذا جممٌ مَثْلةَ» ثم خذف الضمة 
لثقلها ؛ ذكره جمیعه النحاسٌ رحمه الله(؟. 


ی 5 2 رع 
وعلی قراءة الجماعة واحده: مَثْلة» مثل : صَدّقة وضَدّقات. 


() إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۵۲ ۰ وقول قتادة أخرجه الطبري 1۳۹/۱۳ . 

(۲) ینظر النکت والعیون ۹۵/۳ . 

(۳) ذکرها عنه آبو حیان في البحر ۳۲۰/۰ > ونسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص11 لعیسی بن 
عمرء وذکرها ابن جني ۳۹4/۱ دون نسبة. 

(4) نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص11 وابن جني في المحتسب ۳۵۳/۱ ليحيى بن وتّاب. 

(5) نسبها في القراءات الشاذة ص11 لیحیی بن ونّاب» وفي المحتسب ۳۵۳/۱ لعیسی الثقفي وطلحة بن 
سلیمان وللاعمش عن یحبی بن وثاب. 

(1) في معاني القرآن ۲ - ٤۷۳‏ ۰ وما بين حاصرتين منه. وجمع: مَئْلّةَ علی: مَعْلات؛ على غير 

قياس» ينظر المحتسب ۳۵4/۱ . 
(۷) في (د) و(ز) و(م): نحو صدقة وصدقة» والمثبت من (ظ) وينظر المحرر الوجيز ۲۹۲/۳ . 


۱۹ سورة الرعد: الایات 1 ۰ ٩‏ 


وتميمٌ تضم الثاء والمیم جميعاًء واحدّها على لغتهم مُثْلةء بضم المیم وجزم 
الثاء؛ مثل: عُرْفة وعُرُفات؛ والفعل منه: مَتَلْتُ به أَمْثْلُ مَثْلاَ بفتح الميم وسكون 
)۱( 
الغاء. 


ساي مهد ل ول 


ولك ريك لذو منرزکه. أي: لذو تجاوز عن المشركين إذا آمنوا وعن المذنبين 
إذا تابوا. وقال ابن عباس : أرجى آية في کتاب الله تعالی: «وَإِنَّ ريك ذو مقر ناس 
ل مهي .ورد رلک لَمَدِيدُ لتاب( إذا أصرّوا على الكفر. 

وروی حمّاد بن سَلَمَة عن علي بن زید» عن سعيد بن المسيّب قال: لما نزلت : 
وول رف لذو مقیرز ناس على لمهم ورد ريلك لَدِيدُ يتاب قال رسول الله #: 
«لولا عفر الله ورحمئّه وتجاوژه ما متا أحداً عيشٌ» ولولا عقابّه ووعيدّه وعذابه 
لاتكل کل احیں“ 

قوله تعالی : وقول لت توا لرل أي : ملا «انزک د ٤ای‏ ین رَيَِ؟. لما 
اقترحوا الآياتِ وطلبوها قال الله تعالى لنبيه کل : تما أت م: زد أي : مُعْلِم. 
ولل َر ماد أي: نب يدعوهم إلى الله. وقيل: الهادي اللهء أي: عليك 
الإنذارٌء والله هادي كل قوم إِنْ أراد يد 
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که وه 21 KE‏ ےھ اکچ اد 
رل نو ونم 18 0 یر آلب ۳ ا مار ت 


فيه تسه( مسائل : 

(۱) الکلام بنحوه في تفسیر الطبري 1۳۵/۱۳ . 

(۲) آورده النحاس في |عراب القرآن ۲/ ۳۵۲ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۲۹۱/۳ ۰ 

(۳) معاني القرآن للنحاس 1۷۳/۳ ۰ وأخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره ۷ (۰)۱۲۱:۵ والواحدي 
في الوسیط ۱/۳ ۰ وهو مرسل . 

43 بنظر تفسیر الطبري 480/۱۳ . 

(۵) في (د) و(ز): ثمانية» وفي (م): ثمان» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لعدد المسائل المذ کورة. 


سورة الرعد: الآيتان 4 9 5 


الأولى: قوله تعالى: الله یلم ما یل ڪل أنقّ» أي : من ذكر وآنشی 
صبيح وقبیح» صالح وطالح؛ وقد تقدّم في سورة الأنعاه”" أنَّ الله سبحانه منفردٌ 
.بعلم الغيب وحدّه لا شريك له؛ وذكرنا هناك حديتٌ البخاري عن ابن عمر أنَّ 
رسول الله ل قال: «مفاتيح الغيب خمس» الحديث» وفيه: i‏ 
الأرحام إلا الل" . 

واختلف العلماء في تأويل قوله: «ومًا تيش لارام وم ما داد فقال فََادة 
المعنى: ما تسقط قبل التسعة الأشهر وما تزداد فوق التسعة» وكذلك قال ابن 
عباس. 

وقال مجاهد: إذا حاضت المرأة في حملها كان ذلك نقصاناً في ولدها؛ فان 
ا لي وعنه یمن ها a‏ 
والزيادةٌ ما تزداد من“ 


وقيل: الغيض”'' والزيادةٌ يرجعان إلى الولدء كنقصان إصبع أو غيرهاء وزيادة 


إصبع أو غيرها. 

وقيل: الغيض: انقطاع دم الحيض [في الحمل]. «وَمَا تَرْدَادُ : : بدم النفاسٍ بعد 
إل 0 1 
لوضع”. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الحامل تحیض؛ وهو مذهبُ مالك والشافعع 
في أحد قولیه. وقال عطاء والسْعبیْ وغیرهما : لا تحیض. وبه قال أبو تفه 
() 1۰۱/۸ . 


(۲) صحیح البخاري (۰)41۹۷ وسلف ۰۱/۸ . 

(۳) آخرج هذه الأقوال الطبري 440/۱۳ - 4۵۱ . 

(4) في (ظ): النقص. 

(۵) اللکت والعیون ٩۱/۳‏ » وما سلف بين حاصرتین منه. 

(1) ینظر الاوسط لابن المنذر ۲۳۸/۲ - ۲۶۰ ۰ والمحرر الوجیز ۲۹۹/۳ . 


۸ سورة الرعد: الآيتان ۸ ۔ ٩‏ 


ودلیلنا( الآية؛ قال ابن عباس في تأویلها : إنه حيضٌ الحبالی. وکذلك روي عن 
عكرمة ومجاهد". وهو قول عائشةً» وأنها كانت تفتي النُساء الحوامل إذا حصن أن 
يتركنَّ الصّلاة” ؛ والصحابةٌ إذ ذاك متوافرون» ولم نکر منهم آحد عليهاء فصار 
كالإجماع؛ قاله ابن القصّار. وذكر أنَّ رجلين تنازْعًَا ولدا فتراقْعا إلى عمرٌ 5 
فعرضه على الق فألحقه القایك بهماء فَعَّلاه عمر بالدَّرّة» وسأل نسوةً من قريش 
فقال: انظرْنَ ما شأنُ هذا الولد؟ فَقُلْنَ: إِنَّ الاوّل خلا بها وخلّاهاء فحاضت على 
الحمل» فظّت أنَّ عِدَّنَها انقضت» فدخل بها الثاني» فانتعش الولد بماء الثاني. فقال 
عمر: الله أكبر! وألحقه بالاول* ولم یقل : إِنَّ الحاملَ لا تحيض» ولا قال ذلك 
أحدٌ من الصحابة؛ فدلٌ على أنه إجماعٌ» والله أعلم. 

احتجّ المخالف بِأنْ قال: لو كانت الحامل تحیضء وكان ما تراه من الده“ 
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خا لما صَحّ استبراء الامة خف" وهو إجماءً”". وروي عن مالك في كتاب 


(A 


محمد ما یقتضی أنه لیس بخيض” , 


10( في (د) و(ز) و(م): ودليله. 

(۲) خبر مجاهد تقدم في المسألة الأولى» وخبر عكرمة أخرجه الطبري 44۸/۱۳ ۰ وينظر عن ابن عباس ما 
آخرجه الطبري 444/۱۳ ۰ وابن أبي حاتم ۲۲۲۹/۷ :»)١71771(‏ وينظر أيضاً أحكام القرآن للجصاص 
۳ - ۱۸۲ . 

(۳) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ۲۳۹/۲ - ۲8۰ ۰ وهو في المدونة 56/١‏ » وأخرج الدارمي (؛ )٩۲‏ 
عن يحيى بن سعيد قال: أمر لا يختلف فيه عندنا عن عائشة: المرأة الحبلى إذا رأت الدم أنها لا تصلي 
حتی تطهر. ۱ 

(4) آخرجه بنحوه مالك في الموطأ ۷4۰/۲ - ۰۷۱ وعبد الرزاق (۱۳4۵۰) و(۱۳4۵۱). 

0( في (م): ما تراه المرأة من الدم. 

(7) في (ظ): بحيضة» وهو آشبه. وینظر ما سلف ۲۰۱/1 . 

(۷) المحرر الوجیز ۲۹۹/۳ ۰ وینظر أحكام القرآن للجصاص ۱۸۱/۳ ۰ والاوسط ۲4۰/۲ . وذکر ابن 
المنذر عن بعض آصحاب هذا القول قوله: إن في إجماعهم على أن الأمّة إذا حاضت حل وَطْؤْهاء مع 
إجماعهم على أن الحامل لا يحل وطؤها حتى تضع» دليل بيّن على أن الحامل مُحالٌ وجود الحيض فيها. 

(۸) المحرر الوجيز ۲۹۹/۳ . وقد ثبت علمياً أن الحامل لا تحيض» وأما الدم الذي يخرج أثناء الحمل = 


سورة الرعد: الآيتان ۸ ٩‏ ۱۹ 


الثالثة: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الحامل قد تضع حملّها لأقلّ من تسعة آشهر 
وأكثر» وأجمع العلماء على أن أقلّ الحمل سنَّةٌ أشهرء ورُوي أن عبد الملك”"' بنّ 
مروان ولد لستة أشهر. 

الرابعة: وهذه السّتةٌ الاشهر هي بالأهِلَّة كسائر آشهر الشريعة؛ ولذلك قد رُوي 
في المذهب عن بعض أصحاب مالك وأظئه فى كتاب ابن حارث - أنه إن نقص 
من" الأشهر الستة ثلاثةٌ أيام» فإنّ الولدَ يلحق لعلة نقص الشهور وزيادتها؛ حكاه 

(f). 

ابن عطية ۲ 

الخامسة: واختلف العلماء في أكثر الحمل؛ فروى ابن جریج عن جَجِيلة بنت 
سعد» عن عائشة قالت: لا يكون الحمل أكثرٌ من سنتین قَدْرَ ما یتحوّل ظِلّ المِغْرّل ؛ 
ذکزه الذارفطتي ۳ وال جمیلة ت شير اعت فيد م 


= فإنه راجع إلى أسباب مرضية مختلفة» تطول مدة خروجه أو تقصر على حسب أسبابه» وليس هو يدم 

۱( في (د) و(ز) و(م): وإن عبد الملك» بدل: وروي أن عبد الملك» والمثبت موافق لما في المحرر 
الوجیز ۲۹۹/۳ > والکلام منه. 

(۲) لعله محمد بن حارث بن إسماعيل الخشني آبو عبد الله تفمّه بالقیروان كان حافظاً للفقه عالماً 
بالفتياء ألف کتابه في الاثّفاق والاختلاف في مذهب مالك وکتاب الفتياء وکتاب فقهاء المالكية» وغیر 
ذلك» توفي سنة (۳۱۱ه). ترتیب المدارك ۵٩۳۱/4‏ . 

(۳) في (م): عن. 

(4) في المحرر الوجیز ۲۹۹/۳ . 

)٥(‏ في سننه (۰)۳۸۷۵ وأخرجه بنحوه سعيد بن منصور في سننه (۰)۲۰۷۷ قال ابن حزم في المحلّی 
۱۱۰ : جميلة بنت سعد مجهولةء لا يُدرى من هي» فبطل هذا القول. اه. قوله: ظل المغزل: 
هو مكل لقلته؛ لآن ظله حالة الدوران آسرع من جمیع الظلال» وهو على حذف مضاف تقدیره: ولو 
بقدر ظل المغزد. ینظر البحر الرائق ۱۷۷/۶ . 

(0) في النسخ: وقالت. والمثبت هو الصواب وقاله الدارقطني إثر الحدیث السالف. 

(۷) الدّيلي» طائفي» أبو امرأة ابن جريج» سمع عبد الله بن عمرء قال فيه ابن معین: مشهور. الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم ا . 


۲۷۰ سورة الرعد: الآيتان ۸ ٩‏ 


وعن اللیث بن سعد: ان أكثرّه ثلاث سنین. وعن الشافعي : آربع سنین ؛ وروي 
عن مالك في إحدى روایتیه, والمشهورٌ عنه حمس سنين» وژوي عنه:. لا حدّ له ولو 
زاد على العشرة الاعوام» وهي الرواية الثالئةُ عنه. وعن الزهري: ست وسبع”". 


قال أبو عمر۳؟: [فمالك يجعله خمس سنين] ومن أضنات 97 من يجعله إلى 


سبع. والشافعيئ مده“ [عنده] الغايةٌ فیها "؟ أربع سنين. والكوفيون يقولون: سنتان لا 
غير. ومحمد بن عبد الحكم يقول: سنة لا أكثر. وداود يقول: تسع أشهرء لا يكون 
عنده حمل أكثر منها. 
قال آبو عمر: وهذه مسألةٌ لا اصل لها إلا الاجتهادء والردٌ إلى ما عْرِفَ من أمر 
النّساءء وبالله التوفیق. ۱ 
وی" الدَّارَفُظنِي”" عن الولید بن مسلم قال: قلت لمالك بن آنس: اني خدئث 
عن عائشة آنها قالت: لا تزيد المرأة فى حملها على سنتین قَدْرَ ظل المعّْل» فقال: 
سبحان الله! مَن یقول هذا؟! هذه جارئنا امرأةٌ محمد بن عجلان امرأةٌ صذتق» 
وزوجها رجل صدق» حملت ثلاثة أَبْظنِ في اثنتي عَشْرةٌ سنة» تحمل كل بطن آربع 
ودر عن المبارك بن مجاهد قال: مشهورٌ عندنا كانت امرأةٌ محمد بن عجّلان 
د ره 4 2 4 (AD‏ 
تحمل وتضع في آربع سنین» وکانت تسمی حامله الفیل ۰ 
(۱) أحكام القرآن لابن العريي ۱۰۹۷/۳ . 
)۲ في الاستذ کار 1۷۸/۲۲ ۰ ۱۷۹ وما سيرد بين حاصرتین منه. 
)۳( في النسخ : ومن الصحابة» والمثبت من الاستذ کار. 
)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): مدق والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الاستذكار. 
0 في (د) و(ز) و(م): منهاء وفي (ظ): فیه والمشت من الاستذ کار. 
(1) قبلها في (ظ): قلت. 
42 في ستنه (۳۸۷۷): 
(۸) سنن الدارقطني (۳۸۷۸). 


سورة الرعد: الآيتان ۸ ٩‏ ۷ 


وروی أيضاً قال : بینما مالك بن دینار يوماً جالسٌ» إذ جاءه رجل فقال: يا آبا 
یحبی! ادعٌ لامرأةٍ خبلی منذٌ آربع سنین قد أصبحت في گرب شديدٍء فغضب مالك 
وأطبق المُصححفء ثم قال: ما یری هؤلاء القومُ إلا انا آنبیاء! ثم قرأء ثم دعاء ثم 
قال : اللهم هذه المرأةٌ إنْ كان في بطنها ریخ فأخرجه عنها الساعة وانْ كان في بطنها 
جاريةٌ فادها بها غلاماً» فإنك تَمْحُو ما تشاء وتیت» وعندك أمٌّ الکتاب» ثم رفع 
مالك يدّهء ورفع الناس آیدیّهم وجاء الرسول إلى الرجل فقال: أدرك امرأتَكَ فذهب 
الرجل؛ فما حط مالك يدّه حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلامٌ جَعْدٌ 
قطظء ابنْ أربع سنينَ» قد استوت أسنائه» ما فطعت سرازه). ۱ 

وروی أيضاً: أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين» إني 
غبت عن امرأتي سنتين» فجئت وهي خبلی! فشاوَرَ عمر الناسّ في رجمهاء فقال معاذ 
ابن جبل: يا أمير المؤمنين» إِنْ كان لك عليها سبيلٌ فليس لك على ما في بطنها 
سبيل » فاتركها حتى تضّعٌ. فتركهاء فولّدت”" غلاماً قد خرجت ثنيّتاه فعرف الرجل 
الشَّبه [فيه]» فقال: ابني وربٌ الكعبة! فقال عمر: عجزت النساءٌ أن يَلدْنَ مثل معاذء 


لولا معاد لهلك عمر(؟. 

وقال الضخاك : وضعتني أمي وقد حملت بي في بطنها سنتين» فولدتني وقد 
اس (OS‏ ۱ 
خرجت سني . 
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(۱) سنن الدارقطني (۰)۳۸۷۹ وقوله: جَعْد قطّط؛ الجعدٌ من الشعر خلاف السّبطء والسْبْط : المتبسط 
المسترسل» والقطط : الشدید الجعودة. اللسان (جعدء قطط). 

(۲) في (د) و(ز) و(م): فوضعت. والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لسنن الدارقطني. 

(1) سنن الدارقطني (۰)۳۸۷۲ وما سلف بين حاصرتین منه» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ۰۸۸/۱۰ وسعید 
بن منصور (۲۰۷). وذکر ابن حزم في المحلی ۳۱۹/۱۰ أن هذا الخبر باطل ؛ لانه عن آبي سفيان» 
وهو ضعيف» عن أشياخ لهم وهم مجهولون. ۱ 

(6) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۹۹/۳ . 


۷۲ سورة الرعد: الآیتان ٩۰۸‏ 


۶ 1 
وتذكر عت مالك آنه حمل به فى يطن آمه شین »:وفیل : تلات شین 
یضطرب اضطراباً شديداء فشُّقَّ بطّها وأخرج وقد نبتت أسنانه'". 


5 3 5 و مر و هم ص ۴ ۳ 5 ۶ 2 
MO.‏ 
سين ٠.‏ 


وذكر العَرْتوئ أنَّ الضحّاك ولد لسنتين» وقد طلعت سنه سمي ضکاکاً*. 

عبّاد بن العوّام : دكن لأربع سنين غلاماً شعره إلى مَنْكبِيهء فمرّ به 
فال 7 

السادسة: قال ابن خر اة افر الحیض والنفاس وأکثزه» وأقل الحمل 


7 


وأكثرهء مأخودٌ من طریق الاجتهاد؛ لاد علمٌ ذلك استأثر الله به» فلا یجوز أن یُحکم 


(۱) آخرج البيهقي 41۳/۷ عن الواقدي عن مالك قال: قد یکون الحمل سنین وأعرف من حملت به آمه 
أكثر من سنتين» يعني نفسه. وأخرج عن الواقدي أيضاً أن أم مالك حملت به في البطن ثلاث سنین. 

(۲) أورده الذهبي في السير ۳۱۸/۲ ۰ وذكره ابن قتيبة في المعارف ص ۵٩۹۵‏ بنحوه. 

(۳) آورده ابن قتيبة في المعارف ص۵۹۵ . وهرم بن حيان هو العبدي» ويقال: الأزدي» أحد العابدين» 
وولي بعض الحروب في أيام عمر وعثمان ببلاد فارس. السير 58/5 . 

(8) ذكره السرخسي في المبسوط 4۵/۲ إلا أنه قال: لأربع سنین» بدل: سنتین. 

(5) في (ظ): ولدت جارية له. 

(7) قال ابن حزم في المحلی ۳۱۹/۱۰ : لا يجوز أن یکون حمل آکتر من تسعة أشهرء ولا أقلّ من ستة 
آشهر ؛ لقول الله تعالی: #وحملّه وفصاله لائون شهراً» وقال تعالی: #والوالدات یرضعن أولادهن 
حولین کاملین لمن آراد أن يتم الرضاعة4 فمن ادعی أن حملاً وفصالاً یکون في أكثر من ثلائین شهراً 
فقد قال الباطل والمحال» ورد کلام الله عر وجل جهاراً. اه. 
وقد ثبت علمياً أن الدورة الطمثية قد تنقطع لسبب فيزيولوجي» كما هو الحال عند المرضعة» أو لسبب 
مرضی» كما هو الحال عند وجود ضعف في الاباضة أو وجود خلل في الهرمونات» مما يؤدي إلى 
عدم 50 الدورة الطمثية لأشهرء أن لتكين ااا ثم تنشط الاباضة نجای ویحدث الحمل» فيظن 
أن المدة السالفة كلها هي مدة الحمل» وليس كذلكء فالحمل الحقيقي لن يزيد عن وقته (وهو تسعة 
أشهر) أكثر من شهرء وإلا لمات الجنين في بطن أمه. 


سورة الرعد: الآيتان ۸ ٩‏ ۷۳ 


في شيء منه إلا بمَذر ما أظهره لنا؛ ووجد ظاهراً في النساء؛ نادراً أو معتاداً؛ ولمّا 
وَجَذْنا امرأةٌ قد حملت أربعٌ سنين وخمس سنین حکُمنا بذلك؛ والتفاس والحیض لما 
لم نجد فيه أمراً مُستقرًا رجعنا فيه إلى ما يوجد في النادر منهنٌ. 

السابعة: قال ابن العربي”'2: نقل بعض المتساهلين من" المالكيين أنَّ أكثر 
الحمل تسعةٌ أشهر! وهذا ما لم ينطق به قط إلا هالِکیّ. وهم الطْبَائِعيُون الذين 
يزعمون أن مر الحمل في الرَّحِم الكواكبٌ السبعة؛ تأخذه شهراً شهراً» ویکون 
الشهر الرابع منها للشمس؛ ولذلك يتحرّك ویضطرب. وإذا تكامّل لول في السبعة 
الأشهرٍ بين الكواكب السبعة عاد في الشهر الثامن إلى رُحلء فيبْقِله”" يبَرْدهء فياليتني 
تمکنثٌ من مناظرتهم أو مقاتلتهم”*! ما بال المَرْجع بعد تمام الدّور يكون إلى رُحلٌ 
دون غيره؟ آللهُ أخبركم بهذا أم على الله تفترون؟! وإذا جاو أن برد إلى ی 
منها”' لم لا يجوز أنْ يعود التدبير إلى ثلاثِ أو أربع» أو يعود إلى جميعها مرتين 
أو ثلاثاً؟! ما هذا التحکم بالظنون الباطلة على الأمور الباطنة!. 

الثامنة: قوله تعالى: کل منم نم يمِنَدَا ره يعني من النقصان والزيادة. 
ويقال: «بمقدار»: قَذْرَ خروج الولد من بطن أمّهء وقَذْرَ مُكيْه في بطنها إلى خروجه. 
وقال قَنَادةٌ: في الرزق والأجل©. والمقدارٌ: القَدْرٌ. وعموم الآية يتنارل كلّ ذلك» 
والله سبحانه أعلم. 


۱0( في أحكام القرآن ۳/ ۱۰۹۷ . 

() في (د) و(ز) و(ظ): عن» والمثبت من (م)» وهو الموافق لاحکام القر آن. 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ): فیلقیه» والمثبت من (م)» وهو الموافق لاحکام القرآن ومعنی يبقله: یخرجه. ینظر 
اللسان (بقل). ۱ 

(4) في (د) و(ز): مقابلتهم» والمثبت من (ظ) و(م) وهو الموافق لأحکام القرآن. 

(0) في (د) و(ز) و(ظ): إلى شيء منهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق لاحکام القر آن. 

(5) النكت والعيون ۳/ ۹۷ ۰ وأخرجه الطبري 0۲/۱۳ بنحوه. 


۱۰ ۰ ۸ سورة الرعد: الآيات‎ ٤ 


العاسمة"؟: هذه الآيةٌ تمدَّحَ الله سبحانه وتعالی بها بأنه: عم ای 
َو آي : هو عالمٌ بما غاب عن الخلقء وبما شهدوه. فالغيبٌ مصدرٌ بمعنی 
الغائب. والشهادةٌ مصدرٌ بمعنى الشاهدء فنبّه سبحانه على انفراده بعلم الغیب» 
والاحاطة بالباطن الذي يَحْمَى على الُلْقَء فلا يجوز أنْ يشاركّه في ذلك أحدٌ. فأما 
ام الطت الذين يستدنُون بالأمارات والعلامات» فِنْ قطعوا بذلك فهو کفر(" وان 
قالوا: إنها تجربة» تُرکوا وما هم علیه ولم یدح ذلك في الممدوح"؛ فَإِنَّ العادة 
يجوز انكسازهاء. والعكٌ لا يجوز رل 
و« الْكرُ» الذي كل شيء دونه .ماه عما يقول المشركون» المستعلي 
على كلّ شيء بقدرته وثَهْرِه؛ وقد ذکرناهما في شرح الأسماء وا 
نود مالیا درکن نز الق مل 24 ين تن و سنكي 
يال وسار يلار © 
قوله تعالی : سوا منک تن اسر الول وَمَن جَهَرَ به.» إِسْرارٌ القول : ما حَدّث به 
المرءٌ نفْسَّهَء والجهر ما حدّث به غيرّه؛ والمرادٌ بذلك أنَّ الله سبحانه يَعلِم ما أَسَرّه 
الانسان من خير وشرّء كما یعلم ما جَهّر به من خير وشر. 
و«مِنْكُمْ» یحتمل أن یکون وصفاً ل «سواءه التقدير: مر من أَسَرْ وَجَهْرٌ من جَهَّر 
سواء منكم. ويجورٌ أنْ يتعلق ب «سواء» على معنى: يستوي منکم كقولك: مررث 
بزيد. ویجوز أنْ يكونَ على تقدير: سر مَن سر منكم وجَهْرٌ من جَهَر منكم. 


)۱( في (د) و(م): قلت» والمثبت من (ز) و(ظ). 

(۲) وقعت العبارة في أحكام القرآن لابن العربي ٩۱/۳‏ ۰ (والکلام منه): وأهل الطب یقولون: إذا ظهر 
التفخ في ثدي الحامل الایمن فالحمل ذکرء» وان ظهر في الثدي الایسر فالحمل أنثى» وإذا كان الثقل 
للمرأة في الجانب الایمن فالحمل ذكرء وان وجدت الثقل في الجانب الایسر فالولد أنئى» فان قطعوا 
بذلك فهو کفر. وینظر ما سلف 1۰۳/۸ . 

(۳) في أحكام القرآن: التمدح. 

(4) الاسنی ص۲۰۸ و ۲۱۰ وما بعدها. 


سورة الرعد: الآية o ٠١‏ 


ویجوز أنْ یکون التقدير: ذو سواء منكم مَن سر ر القول ومن جَهّر به» كما د و 
لزيد وغو أي: ذوا عدل. وقيل: «سواء»» أي: مُسْتوء فلا يحتاج إلى تقدير 
ا : 

ومن هو متخ لب وَسَاربٌ يبار أي : يستوي في علم الله الس والجهرء 
والظاهِرٌ في الظرقات والمُسْتَحفي في الظلّمات °“ 

وقال الأخفش وفظرزب؟۳: المستخفي بالليل: الظاهر؛ ومنه خی الشيء 
وأخفیته. أي : آظهرته. واختفیت"؟** الشيء أي : استخرجته» ومنه قيل لِلنَبًا 
المختفي *. وقال امرژ القیس : 
حَمَاهُنٌ من أنْمَاقِهِنٌ کآنما حَفامن وَدْقُ من عشی مب" 

والسّاربٌ: المتواري» أي: الداخل سَرَباً؛ ومنه قولهم: الْسَرّب الوحش : إذا 
دخل في كناسه”". وقال ابن عباس : «مُسْتَحَفٍ): مستتر» «وَسَارِبٌ)»: نلا 


() ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۸۱/۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۰۳۵۳/۲ ومشکل إعراك القرآن 
۱ والا ملاء (على هامش الفتوحات الالهیة) ۳۷۳/۳ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٠٤١/۳‏ . 

(۳) قول الاخفش في معاني القرآن له ۵۹۵/۲ ۰ وقول قطرب ذکره الزجاج في معاني القرآن ۰۱۸۲/۳ 
وأبو الطیب اللغوي في الاضداد ۱/ ۲۶۷ ۰ وذکر هذا القول عنهما الرازي ۱۷/۱۹ - ۱۸ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): آخفیت والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في تفسير الرازي ۹ واللسان 
(خفقي). ومثلها: استخفیت. ذکرها الجوهري في الصحاح (خفي). وینظر الاضداد لايي الطیب ۲۶۷/۱ ۰ 
وتهذیب اللغة ۵۹۷/۷ . 

(۵). الاضداد لابن الانباري ص76 ۰ والصحاح (خفي). 

)1( دیوان امرئ القیس ص۵۱ . وجاء في شرحه للأصمعي : الوَدق: المطر وحص مطر العَشيْ لانه آغزر. 
والتجلت: الذي تسمع له جَلبة لشدة وف أي : : وَذق من شیم فيه جلبةٌ للمطر. والمعنی : آن الفرس 
لشدة جریه آخرج الفشرةٌ من حجرتهنْ ظتّه مطرأء فخشین أن يُسيل الارض فیغرقهن. 

(۷) في (م): الوحشي. ومثله في معاني القرآن للزجاج ۱8۲/۳ ۰ والصحاح (سرب)» والمثبت موافق لما 
في معاني القرآن للنحاس ۶۷۱/۳ ۰ وتهذیب اللغة ۱8/۱۲ ۰ وتفسیر الرازي ۱۷/۱۹ . والکناس : 
هو مستتر الظبي في الشجر. القاموس (كنس). 

(۸) آخرجه الطبري 1۵۳/۱۳ - ٤٥٤‏ . 


۳۹ سورة الرعد: الآيتان ١١ - ٠١‏ 


مجاهد: مُسْتَحْفٍ [بالليل» أي: مستر] بالمعاصی» «وَسَارِبٌ»: ظاهر ٩‏ 


رم اس اس 6 


وقيل: معنى «سَارِبٌ»: ذاهبٌ؛ قال الكسائيٌ : رات لتر شرا وس روا إذا 
ذهب ۳" وقال الشاعر: 
ول آناس قَارَبُوا قَيْدَ َحْلِهمْ ون لاقب فهو شارت 

أي : ذاهبٌ. وقال أبو رجاء: السَّاربُ: الذّاهب على وجهه في الأرض”* ؛ قال 
الشاعر: 

ئی سَرَبْتِ وكنتٍ غيرٌ سرو 

وقال ال : «سَارِبٌ بالتهاره أي : متصرّف "؟ في حوائجه بسرعة» من قولهم: 

سرب الماء. وحکی الاصمعی : حل سَرْبَه أي : طریقه ۳. 


1 ۶ دقع من لحم یو سے الم چگ س 
قوله تعالی : لم مت من بين يديه وَمِنْ عم َو ین آمر أله اک أله 
ب عسو سن سم لع عع ر کے 7 ی مه و عم 
لا عير ما بموم حو بغرا ما يانم 70 بقوم سوءا فلا مر 1 وما ' 


هر من دون ین رال 09 4 


قوله تعالی : ام که أي: لله ملائكة یتعاقبون باللیل والنهار؛ فإذا 


(۱) معاني القرآن للنحاس 1۷۱/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۲) معاني القرآن للنحاس 1۷۷/۳ . 

۳ قائله الأخنس بن شهاب التغلبي» كما في إصلاح المنطق ص۲۲۵ ۰ وشرح آبیات إصلاح المنطق 
للسيرافي ص۳۷۸ ۰ والصحاح (سرب)) وشرح اختیارات المفضل للتبريزي ٩۳۸/۲‏ . قال السيرافي : 

يعني بالفحل هنا السيدء يقول: کل ناس غيرنا لم يتركوا رئيسهم وسیدهم أن يفارقهم ويبعد عنهم خشية 

Sl ل‎ NEE 

. ٤٥٤/۱۳ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) وعجزه: وتقرّبٌ الأحلامُ غيرٌ قريب» والبيت لقيس بن الخُطيم كما في تفسير الطبري ٤٥١/١١‏ » 
والأضداد لابن الأنباري ص۷۷ » وبلا نسبة في الصحاح (سرب)» وسلف ۱۰۱/۱ . 

(7) في (د) و(م): منصرف» والمثبت من (ز) و(ظ) وتفسير الغريب لابن قتيبة ص٤۲۲‏ . 

(۷) ذكره النحاس في معاني القرآن 1۷۷/۳ . 


سورة الرعد: الآية ١١‏ ۲۷ 


صودت ملائكة الليل أعقبتها ملائكةٌ النهار. 

وقال: «مُعَقّبَاتٌ» والملائكة ذُكْران؛ لأنه جمع مُعقّبة؛ يقال: مَلّك مُعقَّبٍء 
وملائكة معقبةء ثم مُعقّبات جمعٌ الجمع0". 

وقرأ بعضهم: اله مَعَاقِيبٌ من بَيْنِ یه ومن خَلّْفِهه. ومعاقيبٌ جمع مُعقّبِ9" ؛ 
وقيل : للملائكة : معقّبة؛ على لفظ الملائكة. وقیل : أنث لكثرة ذلك منهم؛ نحو نسّابة 
وعلامة وراويّة؛ قاله الجوهری وغیره(. 

والتعقیب(*): اعد بعد البدء؛ قال الله تعالی: ول مرا ور عقب [النمل : ۰۲۱۰ 
أي : لم یرجع» وفي الحدیث: «معقّباتٌ لا یّخیب قایْلهن ‏ أو: فاعلهن -» فذکر 


التسبيح والتحميد والتکبیر(*؛ قال أ ا ¿ «معقّبات»؛ لانها عادت مره 


م 6 م2 


بعد مرَّة وک من عمل عملاً ثم عاد إليه فقد عَقَّبَ عقت 
والمعقّبات من الابل : اللواد ين دحا اهل ال ت على الحوض» 
فإذا انصرفت ناقةً دخلت مکانها آخری “^ 
وقوله: لمن بن دوه آي: المستخفي باللیل والسارب بالنهار .ی ین 
آثر که اختلف فى ي هذا الحفظ؛ فقيل كوس O E‏ 


. 101/۱۳ معاني القرآن للفراء ۲۰/۲ ۰ وتفسير الطبري‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۰/۳ ۰ وهي في القراءات الشاذة ص17 عن زياد بن أبي سفیان» وفي 
المحتسب ۳۵۰/۱ عن عبيد الله بن زياد. قال ابن جني: ينبغي أن یکون هذا تکسیر معقب أو معقّبة» إلا 
أنه لما حذف إحدى القافين عرض منها الياء. 

(۴) الصحاح (عقب). ومعاني القرآن للأخفش ٥۹1/۲‏ . 

(8) في النسخ: والتعقب» والمثبت من تفسیر الطبري ۰1۷۳/۱۳ والکلام مت وتفسير البغوي ۹/۳ . 

(۵) آخرجه مسلم (۵۹7) من حدیث کعب بن عُجرة <4. 

(1) هو الرازي» مشهور بکنیته» وسلفت ترجمته ۱۳۱/۰ ۰ و کلامه في تهذیب اللغة ۲۷۲/۱ - ۲۷۳ . 

(۷) في (د) و(ز) و(م): فعل. 

(۸) الصحاح (عقب). 


۲۸ سورة الرعد: الآية ١١‏ 


لمهم من الوحوش والهوامٌ والأشياء المُضرّة» لطفاً منه به» فإذا جاء ال و 
بیئه وبینه. قاله ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما”'؛ قال أبو مجلز: 
جاء رجلٌ من مراد إلى عليٌ فقال: احترس؛ فإنَّ ناساً من مراد يريدون قتلّك» فقال: 
إل مع کل رجل مَلکین یحفظانه مما لم ”" ره فإذا جاء ار لیا بينه وبين فد 
اللهء وإِنَّ الاجل حصن حصينة. وعلى هذا : «يحْمَظُونَهُ مِنْ مر اللو» أي: بأمر الله 
وبإذنه» ف «من» بمعنى الباء؛ وحروف الصّفات يقوم بعضها مقاعٌ بعض'". 

وقیل : «مِن» بمعنى «عن»» أي: يحفظونه عن آمر الله. وهذا قريبٌ من الأوّل؛ 
أي : ی عن آمر ال ین عند اتفیهم ونا نوك ان ورل کت 
عن عرْي ومن عري» ومنه قوله عر وجل : «أطعمهم ین جوع » [قریش:4]» أي : عن 
00 

وقیل : يحفظونه من ملائكة العذاب حتى لا تل به عقوبةٌ؛ لأنَّ الله لا يغيّر ما 
بقوم من النعمة والعافية حتى يُعْيّروا ما بأنفسهم بالاصرار على الكفر» فإذا أصرّوا 
غان الأجل التضروت: ونزلت بهم الم وتزولٌ عنهم الحَمّظة المعّبات. 

وقيل: يحفظونه من الجنْ؛ قال كعب: لولا أنَّ الله وَل بكم ملائكة يَذْبُون 
عنكم في مَظعَمكم وَمَشْرَ وعوراتكم لتَحَطَلفئْكم [الجن]”"' فإذا" الجن وملائكة 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ی 

(۲) في (د) و(ز) و(م): ما لم» والمثبت من (ظ) وتفسير الطبري 40۱/۱۳ وفيه تخریج الخبر. 

(۳) زاد المسیر ۰۳۱۱/۶ وذکر هذا القول أبو عبيدة في مجاز القرآن ۰۳۲۶/۱ والبغوي ۹/۳ ۰ وأخرجه 
عبد الرزاق ۰۳۳۲/۱ والطبري 416/۱۳ عن قتادة. وقاله مجاهد أيضاً كما في تفسيره ۰۳۲۷/۱ 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس 4۸۰/۳ ۰ وذکر الطبري 1۷6/۱۳ هذا القول عن بعض نحويي البصرة. وینظر 
معاني القرآن للزجاج ۱4۲/۳ ۰ 

(0) تقسیر الطبري 4۷۹/۱۳ ۰ 

0( قي اللغري ۹/۴ »وما نامر ین بت ر رجه اي 1411/۶ 

(۷) قوله: فاذاً لیس في (م). 


سورة الرعد: الآية ۷ ۷۹ 


العذاب من آمر الله» وخصّهم بِأنْ قال: «مِنْ مر اللوه؛ لانهم غیر مُعايّنين» كما 
قال : فل ارو ین سر رن [الاسراء:۸0]» أي : لیس مما تشاهدونه أنتم. 

وقال الفرّاء””': في الکلام تقديمٌ وتأخیر» تقدیره: له معمَّباتٌ من آمر الله من بين 
يديه ومن خلفه بحفظونه. وهو مروي عن مجاهد وابن جُبير والنحْعیْ(۳*. وعلی أنَّ 
ملائكة العذاب والچنٌ من آمر الله لا نقدیم فيه ولا تأخیر. 

وقال ابن جریج: إن المعنی: یحفظون عليه عملّه(؟*؛ فحذف المضاف. وقال 
قتادة: یکتبون أقواله وأفعاله. 

ویجوز إذا كانت المعقّباثٌ الملائكة أن تکون الهاء في «له» لله عر وجل» كما 
ذکرنا. ویجوز أن تکونْ للمستخفي» فهذا قول. 

وقیل : ل تن بين يديه وین علو يعني به النبی قلإ ؛ أ 
الملائكة تحفظه من آعدائه» وقد جری ذكرٌ الرسول في قوله : رلا نل َيه یه ین 
َيِه کم ات مزع أي : سواء منكم مَن سر ر القول ومّن جهر به في أنه لا يضرٌ 
النبيّ 6 بل له معقباتٌ يحفظونه عليه الصلاة والسلام. ویجوز أن یرجم هذا إلى 
جميع الرسل؛ لأنه قد قال: ریک َر هاو أي : یحفظون الهادي من بين يديه وین 

وقول رابع : أنَّ المراد بالآية: : السلاطينٌ والأمراء الذين لهم قومٌ من بين أيديهم 
ومن خلفهم یحفظونهم؛ فإذا جاء أمر الله لم يُغنوا عنهم من الله شيئاً؛ قاله ابن عباس 


ی 
تم 
3 


(۱) في معاني القرآن ٩۰/۲‏ 

)۲( في (د) و(ز) و(م): ی والمثبت من (ظ)» ینظر تخریج قولهم في تفسیر الطبري 
T/7‏ . 

(۳( ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۱۲/۶ بلفظ : در عه ایس وله وأخرجه بنحوه 
عي ین و ۷ هت الوجیز ۲۰۲/۳ . 
تا 


۳۰ سورة الرعد: الاية ١‏ 


وچکرمة. وکذلك قال الصحاك: هو السلطانٌ المتحرس من آمر الله» المشرك". وقد 
قیل : لد في الکلام على هذا التأویل نفیاً محذوفاً تقدیره: لا يحفظونه من أمر الله 
تعالی ؛ ذکره الماوّزدي”". ۱ 

قال المَهْدَويُ: ومّن جَعَل المعقّباتِ الحرس؛ فالمعنی: یحفظونه من آمر الله 
على ظنه ورغمه. 

وقيل: سواء مَن أسرٌ القول ومّن جهر به فله حرّاسٌ وأعوانٌ يتعاقبون عليه 
فيحملونه على المعاصي» ويحفظونه من أن يَنْجَع فيه وعظ؛ قال اي : وهذا لا 
يمنع الربٌ من الإمهال إلى أن يحقّ العذاب؛ وهو إذا عَيّر هذا العاصي ما بنفسه بطول 
الإصرارء فيصير ذلك سبباً للعقوبة؛ فكأنّه الذي يُجل العقوبةً بنفسه» فقوله: 
«يَحْمَظونَهُ ین أمْرِ الليهء أي : من امتثال أمر الله. 


وقال عبد الرحمن بن زيد: المعمّباتٌ: ما يتعاقبُ من أمر الله تعالى وقضائه في 


عباده؛ قال الماورديٌ”" : ومّن قال بهذا القول؛ ففي تأويل قوله : «يَحْمَطُونَهُ من مر 


الله» وجهان: 

آحدهما : يحفظونه من الموت ما لم يأت أجل ؛ قاله الضحاك. 

الثاني : يحفظونه من الجن والهوامٌ المؤذية» ما لم يأت قَدَرٌ. قاله أبو أمامة 
وکعب الاحبار(*. فزذا جاء المقدوز لوا عنه. 

والصَحيحٌ أنَّ المعقّبات الملائكةء وبه قال الحسن ومجاهد وقتادة وابن جریج؛ 


ورُوي عن ابن عباس» واختاره لحاس" واحتجٌ بقول النبيْ ل : «يتعاقبون فيكم 


(1) آخرج قولهم الطبري 40۰/۳ - 41۱ . 

(۲) في اللکت والعیون ۹۸/۳ ۰ 

(۳) في النکت والعیون ۹۸/۳ ۰ وما قبله منه. 

(4) خبر أبي آمامة آخرجه الطبري بنحوه 411/۱۳ » وخبر كعب سلف قريباً. 

(۰) في معاني القرآن 1۷۹/۳ ۰ وأخرج قول الأئمة المذكورين الطبري 4۵1/۱۳ - 41۰ و 40۳ - 414 . 


سورة الرعد: الآية 1١١‏ ۳۱ 


ملائكةٌ باللیل وملائكة بالنهار» الحدیت» رواه الأئة“ 


وروی این عيينة”"' عن عمروء عن ابن عباس أنه قرأ: «له معقّباتٌ من بين يديه 
ورقباء من خلفه من أمر الله يحفظونه». فهذا قد بيّن المعنر ". 

وقال كنانةٌ العَدوي *۴: دخل عثمان رضي الله تعالى عنه على النبی يل فقال: 
يا رسول الله! اشر عن تعد ا مها تن سل اانه «مَلْكُ عن يمينك يكتب 
الحسناتِ» وآخرٌ عن الشمال يكتب السَّيّئاتِء والذي على اليمين أميدُ”*© على الذي 
على الشّمالء فإذا عمل حسنةٌ تبت عشراً» وإذا عُمِلت سيئةء قال الذي على 
الشمال للذي على اليمين: أأكتبٌ؟ قال: لاء لعله یستخفر اللة تعالى أو یتوت"؟. 
فإذا قال ثلاثاً» قال: نعم اكتبْ أراحنا الله تعالى منه» فبئس القرينٌ هو ما أقل 
مُراقبته لله عزَّ وجل وأقلَّ استحياءه منّاء يقول الله تعالی: تا يفط من مَل إلا له 
َقِبٌ يد [ق:۱۸]. ومَلَکان من بين يديك وین خَلْفِك يقولٌ الله تعالی: ام مت 
م بن يديه ومن حَلْفِو سر ي أت أنَو»>. [وملّك قاب على ناصیتك. ناذا 
تواضفت لله رفعك» وإذا تََجَبّرْتَ على الله قَصَمِكٌ]. ومَلکان على شَمَتيك» ولیس 
يمان عليك زا اله ی رهق علی ولك لا بقع تدم 
الحيّهُ في فيك» وملكان على عينيك. فهزلاء عشرةٌ أملاكِ على کل آدميّ يتداولون9 ؛ 


(۱) قطعة من حدیث آبي هريرة # آخرجه آحمد ۰)۷4٩۱(‏ والبخاري .)٥٥٥(‏ ومسلم (۰)1۳۲ وسلف 
65 . 

(۲) في (د) و(ز) و(م): وروی الأئمةء والمثبت من (ظ) ومعاني القرآن للنحاس 1۸۰/۳ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 1۸۰/۳ . وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (۱۱۵۹ - تفسير) عن سفيان 
بالإسناد المذكورء ولفظه : «له معقبات من بين يديه ورقباء من خلفه يحفظونه من أمر الله». 

4 ابن نعيم» أبو بكر البصري. تابعي ثقة روى له مسلم. التهذيب ٤۷1/۳‏ . والخبر أخرجه الطبري 
۳ . وذكره أبن كثير عند تفسير هذه الایف وما سيأتي بين حاصرتين منهما. 

() في (د) و(ز): أمين» وهي كذلك في مطبوع تفسير الطبري» وفي تفسير ابن كثير: آمر. 

(5) في (م): أو يتوب إليه» وفي تفسير الطبري وتفسير ابن كثير: ويتوب. 

(۷) في تفسير الطبري وتفسير ابن كثير: ينزلون. 


۳۲ ۱ سورة الرعد. الآية ۱۱ 


ملائكةٌ اللیل على ملائكة النهار؛ لأنَّ ملائكة الليل لیسوا بملائكة النهار» فهزلاء 
عشرون مَلكاً على كل آدمی » وإبليس مع ابن آدمٌ بالنهار, زولذه باللیل»"'. ذكره 
الشعلبن. 

قال الحسن : المعقّبات أربعةٌ أملاكِ [اثنان بالنهار واثنان بالليل] یجتمعون عند 
صلاة الفجر ". 

واختيار الظبري: أنَّ المعقّباتِ المواكبُ بين أيدي الأمراء وحَلْمَهم» والهاء 
في «له» ل «مَنْ على ما تقدّم. 

وقال العلماء رضوان الله عليهم: إِنَّ الله سبحانه جعل آوامره على وجهین؛ 
آحدهما قضى حلوله ووقوعه بصاحبهء فذلك لا یدفعه أحدٌ ولا يغيّره. والاخر قضى 
مجيئه» ولم یقض حلوله ووقوعَه» بل قضی صرقه بالتوبة والدعاء والصّدّقة والحفظ. 

قوله تعالی : « اک أله لا مر ما موم یر ما يشم آخبر الله تعالى في 
هذه الآية أنه لا يغّر ما بقوم حتی ی تغیبر ۴۳؛ إما منهم» أو من الناظر لهم أو ممن 
هو منهم بسبب؛ كما غيّر الله بالمنهزمین یوع أخد بسبب تغییر الرماة [ما] بانفسهم 
إلى غير هذا من أمثلة الشّريعة. فليس معنی الآية أنه ليس ینزل بأحد عقوبةٌ إلا بان 
يتقدّم منه ذنبٌ» بل قد تنزل المصائبٌُ بذنوب الغيرء كما قال ل وقد سُئل : آهلك 


(۱) .قال ابن كثير: حديث غريب جدًا. قلنا: وفي إسناده إبراهيم بن عبد السلام بن صالح د 
ولم نقف لهما على ترجمة. 

(۲) اللکت والعیون ۹۸/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. 

(۳) في تفسیره 4۱۱/۱۳ - ٤1۲‏ . 

)٤(‏ يعني في قوله تعالی : ومن هو مسحب وهذا هو اختیار الطبري في تفسيره» ووقع في النسخ: هن 
بدل: لمن . والصواب ما أثبتناه. 

(0) ص۹٩۲‏ من هذا الجزء : 


(1) قبلها في النسخ : منهم. والمثبت من المحرر الوجیز ۳۰۲/۳ ۰ والکلام وما سيأتي بين حاصرتین منه. 


سورة الرعد: الآيات ۱۱ - ۱۳ ۳۳ 


وفينا الصَالحون؟ قال: «نعم. إذا گر الب والله أعلم. 
قوله تحالی : ولا رد هیقر سر اي: هلاكاً وعذاباً تا مر ّ. 
وقیل : إذا آراد بهم بلاء من آمراض وأسقام فلا مر لبلائه. 
وقیل: إذا آراد الله بقوم سوءاً آعمی آبصارهم حتی یختاروا ما فيه البلاءٌ 
ویعملوه» فیمشون إلى ملاکهم بأقدامهم» حتی يبحت أحدّهم عن حتفة بکفه» ویسعی 
بقدمه إلى إراقة دیه. 
وما لهم ين ون ين والي) أي: من ملجا؛ وهو معنی قول السُدّي. وقیل: ین 
ناصر يمنعهم من عذابه؛ وقال الشاعر : 
ما في السماء سوی الرحمن من وال" 
وال وول کقادر وقدیر. 
قوله تعالى: هو ی ركم رت وکا وَطْمَصًا نالعا 
انق © وسح اد تور والتتهكة من جیوه تین وین ييب 
بها من باه رهم بجیارت ف لو وهو سید ْمل 6 
قوله تعالی: هو الى ريم ار وکا وطمکا وبنشئ التعاب ال 
أي : بالمطر. «والسحاب» جمعٌ» والواحدة سَحاب وسحب وسَحَائبٌ في الجمع 
ای 


رور رو 2و 


2 و رر 2 کا ار م2 ودس 2 5 ۰ ۰ 
ووسيح الرعد مدو والمليكة من خیفیه. وبرسل وی که قدمضى في 
«البقرة»(“ القول في الرعد والبرق والصواعق فلا معنی للاعادة. 


)۱( قطعة من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنهاء وقد سلف ۱۶۱/۹ . 
(۲) النکت والعیون ۹۹/۳ . 

,۳( ذكره مع ما قبله الماوردي في النكت والعيون ۱۰۰/۳ : 

(4) الصحاح (سحب)». 

(0) ۳۲۷/۱ وما بعدها. 


۳ سورة الرعد: الآيتان ۱۲ - ۱۳ 


والمراه بالآية بيان كمال قدرته وأنَّ تأخيرٌ العقوبة ليس عن عجز أي: بریکم 
البرق في السماء خوفاً للمسافر؛ فانه يخاف أذَاءٌ لما ينالّهُ من المطر والهولٍ 
والصواعق؛ قال الله تعالى: أدَى يّن تَطرِ» [النساء: ۱۰۲]. وطمعاً للحاضر آن 
نود عقبه مط وخضب؛ قال معناه قتَادة ومجاهد وغیرهما؟. 

وقال الحسن : خوفاً من صواعق البرق» وطمعاً في غيثه المزیل للقحط . 

٠‏ ون نش التعاب لاله قال مجاهد: أي: [الثقال] بالماء۳ .رسیم رد 
و إن الرَعدّ صوث السحاب» فیجوز أن يُسبّح الرعذ بتقدیر"*؟ خلق 
الحياةٍ فيه» ودلیل صحة هذا القول قوله : «وَالْملكة م من که فلو كان الرعد ملكاً 
لدخل في جملة الملائكة 

ومن قال : إنه مك قال: معنی «مِنْ خیمَیه»: من خيفة الله؛ قاله الطبَري"** 
وغیره. قال ابن عباس : إِنَّ الملائكةً خائفون من الله لیس کخوف ابن آدم» لا يعرف 
آحدهم من على یمینه ومّن على يساره» لا يشغلُهم عن عبادة الله طعامٌ ولا شراب" . 

وعنه قال: الرّعدُ مك يُسوق السَحاب ود بحار" الماء لفي نفرة إبهامه» وانه 


مُكل بالسحاب یصرفه حیث يؤمرٌء وانه يسبّح الله ؛ فإذا سبّح الرّعدٌ لم يبق مك في 


(۱) أخرجه عن قتادة عبد الرزاق في التفسير ۰۳۳۳/۱ والطبري 1۷۰/۱۳ ۰ وذكره النحاس في معاني 
القرآن 1۸۱/۳ عن قتادة ومجاهد والحسن. 

(۲) اللکت والعيون ۱۰۰/۳ ۰ 

(۳) اللکت والعیون ۱۰۰/۳ ۰ وما بين حاصرتین منهء وأخرجه الطبري 1۷۱/۱۳ ۰ وهو في تفسیر مجاهد 
۱ 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): بدليل» والمثبت من (ظ). 

0 في تفسيره 1۷۸/۱۳ . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ۱۰/۳ . 

(۷) في (م): بخار. 


سورة الرعد: الآیتان ۱۲ ۱۳ ۳ 


السَماء إلا رفع صوئّه بالتسبيح» فعندها ینزل ال ). 

وعنه أيضاً : كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي مخت له”". 

وروی مالك» عن عامر بن عبد الله عن أبيه: أنه كان إذا سمع صوت الرعد 
[لَهِي من حديثه و] قال : سبحان الذي يسبّح الرّعد بحمده والملائكةٌ من خيفته» ثم 


يقول: ان هذا وعيدٌ لأهل الارض شديد”". 


وقيل : إنه مَلّك جالسٌ على كرسي بين السماء والأرض» وعن یمینه سبعون ألف 
مَلّك» وعن يساره مثل ذلك» فإذا أقبل على يمينه وسبّح؛ سبّح الجميعٌ من خوف 
الله» وإذا أقبل على يساره وسَبّح؛ سبّح الجميعٌ من خوف الله. 
ع فصع و re‏ 


فوسل الصَّوْعِنَ یب يهنا من يسا ذکر الماوردي عن ابن عباس وعلي بنِ 


2 
8 


أبي طالب ومجاهد: نزلت في يهودي قال للنبی 5: أ 
لؤلؤ أم من ياقوت؟ فجاءت صاعقة» فأحرفته*. 
وقيل: نزلت في بعض كمّار العرب؛ قال الحسن: كان رجل من طواغيت 
العرب. بعت النبیْ 6 إليه نَمَراً يدعونه إلى الله ورسوله والإسلام» فقال لهم: 
أخبروني عن رب محمد ما هوء ويم هوء أمِن ذهب أم من فضة“ أ 
آم نحاس؟ فاستعظم القومٌ مقالتّه» فقال: أجيبٌ محمداً إلى رب لا أعرفه! فبعث 


خبزني! من آي شيء ربك؟ أمِن 


م من حديد 


)١(‏ ذكره البغوي ۱۱/۳ ۰ من طريق جویب عن الضحاك عن ابن عباس. وينظر تفسير الطبري 
۱ ۷ - ۳۵۹۹ . 

(۲) آخرجه البخاري في الادب المفرد (۰6۷۲۲ والطبري 1۷۷/۱۳ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 1۸۳/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتین منه. ومن طریق مالك آخرجه البخاري في 
الادب المفرد (۷۲۳). ووقع في الموطأ ۲/ ۹۹۲ : مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبیر أنه كان إذا 
سمع...۰ قال ابن عبد البر في الاستذ کار ۳۸۰/۲۷ : هکذا رواه يحيى» لم يجاوز به عامراً» ورواه غیره 
من رواة الموطاً فقالوا فيه: مالك» عن عامر بن عبد الله بن الزبیر» عن أبيه. 

(4) اللکت والعیون ۰۱۰۱/۳ وأخرجه عن علي 4 و مجاهد الطبري 1۷۹/۱۳ - A“‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): ومم هو آمن فضة. والمثبت من (ظ) والمصادر على ما يأتي. 


۳۹ سورة الرعد: الایتان ۱۲ - ۱۳ 


انب بلا إليه مراراً وهو یقول مثل هذاء فبینا ار ینازعونه ویدعونه إذ ارتفعت سحابةٌ 
فکانت فوق رؤوسهمء فرعدت وأبرقث ورمث بصاعقة. فأحرقت الكافرٌ وهم 
جلوس۰ فرجعوا إلى النبي 4ء فاستقبلهم بعض أصحاب رسول الله كه فقالوا : 
احترق صاحبکم» فقالوا : ین أين علمتم؟ قالوا: أوحى الله إلى النبيّ :ورل 
موق فَصین بها من يمَآهُ4>. ذكره الثعلبينُ عن الحسن"؟ والقشيري بمعناه عن 
ا YT‏ 

وقیل : نزلت الآية في أربد بن ربيعة أخي لبيد بن ربيعة» وفي عامر بن الطفَيْل؛ 
قال ابن عباس : أقبل عامر بن الطْمَيْل وأَرْيّد بن ربيعة العامريّان يريدان النبی يل وهو 
في المسجد جالس في نفر من أصحابه» فدخلا المسجد» فاستشرف الناس لجمال 
عامر وكان أعورّ» وكان من أجمل الناس» فقال رجل مين أصحاب النَبِيّ : هذا يا 
رسول الله عامر بن الظَمَيْل قد أقبل نحوّك فقال: «دغه فن یرد الله به خيراً يَهْدِه؛ 
فأقبل حتى قام عليه فقال؛ يا محمد ما لي ان أسلمت؟ فقال: «لك ما للمسلمين 
وعليك ما على المسلمين» قال: آتجعل لي الأمرّ من بعدك؟ قال: «ليس ذاك إليّء 
إنما. ذلك إلى الله یجعله حيتٌ يشاء». قال: أفتجعلّني على الوَيّر وأنت على المَدّر؟ 
قال: «لا». قال: فما تجعل لي؟ قال: «أجعل لك یه الخیل تغزو عليها في سبيل 
الله». قال: أو ليس لي أعنّةٌ الخيل اليوم؟ قم معي أُكلّمْكَ. فقام معه رسول الله له 
وكان عامرٌ آوماً إلى أَرْيّد: إذا رأيتني أكلمه فدُرْ من خلفه واضربه بالسیف؛ فجعل 
يخاصم النبيّ ل ویراجعه» فاخترط أَرْبَد من سيفه شبراً» ثم حبسه الله؛ فلم یقدز على 
سَلّه» ویبسث يده على سيفه» وأرسل الله عليه صاعقةً في يوم صائفٍ صاح فأحرقئه؛ 
وول ات انا وفال ا محا دعوت تا ای ات انز 


(۱) وذکره عن الحسن أيضاً البفوي ۱۱/۳ . 


زفق ص۳۹ من هذا الجزء . 
)۳( في (ظ): حتى قتله الله. 


سورة الرعد: الآيتان ۲ ۱۲ ۳۷ 


لاملائها عليك خيلاً جُردً» وفتیانا مُرْداًء فقال عليه الصلاة والسلام: «یمنخك الله 
من ذلك وآبناقل؟ يعني الأؤْسَّ والکررّج؛ فنزل عامرٌ بيت امرأة سَلُولِية» وأصبح 
وهو یقول: والله لئن أف لي محمدٌ وصاحبّه - بريد ملك الموت دالا بدني 
برمحي. فأرسل الله مَلکاً فلطمه بجناحه فأذراه في التراب؛ وخرجت على رکبته عُدَّةٌ 
عظيمةٌ في الوقت. فعاد إلى بيت السَّلُولية وهو يقول: عُذَّةٌ كغدة البعیر» وموث في 
بك سلوا ثم رکب علی فرسه» فمات علی ظهره؟. ورتی لد بن ربيعة آخاء أويد 
فقال : 


یباعین هلاب کیت آزنداذ فمناوقام الحصُوم في کب 

ای عدن ادال وف ولا - ارم الاك ولان 

فَجعیي الرغ والضٌّوایق بال غارس يَوْمَ الكريهة الُج و 
وفیه قال : 

الرّیء لارزیءینلها ف 
ينا ارت الخیر الکریم جدودة أفردتمي! آمشي بقرن أغضَب” 


ففدان کل أخ کضوء الکزگب 


ب 


(1) في تفسير البغوي ۱۰/۳ (والكلام منه): وابنا قيلة وكذلك وقع في بعض المصادر التي ذكرت الخبر 
مثل الكامل للمبرد ۱۳۹۳/۳ ۰ ومجمع الأمثال للميداني ۰۷/۲ ۰ وينظر ما سلف ۱۸/۱۰ ۰ 

(۲) آي: خرج إلى الصحراء. الصحاح (صحر). 

(۳) في النسخ عدا (ظ): لأنفذتهماء وكذلك هو في مطبوع تفسیر البغوي» والمثبت من (ظ) ومجمع 
الأمثال. 

(4) ذكره البغوي ۹/۳ - ٠١‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» وأخرجه الطبري ۱۳/ 1۷۰-61۷ 
عن ابن زيد مطولگ وأخرجه بنحوه 1۸۱/۱۳ - 447 عن ابن جريج. 

(۰) الأبيات في شرح ديوان لبيد ص۸١٠‏ - ۱۰ والکامل ۱۳۹۶/۳ على اختلاف في الترتيب. قال 
الطوسي شارح الديوان: قوله: کبد» هو القيام على الأمر الشديد. والنّجّد: البطل ذو نجدة. وقال في 
شرح البيت الثاني : كنت أخشى عليه کل سیب من آسباب المنية» ولم أكن أَفْرَقُ عليه صاعقة. وسلف 
البيت الأخير ۳۲۸/۱ . 

(1) شرح ديوان لبيد ص۱۵4 - ۱۵۷ ۰ والكامل ۱۳۹١/۳‏ » وقد تقدم فيهما البيت الثاني على الأول. قال 
الطوسي شارح الديوان: الأعضب: المكسور أحد قرئَيّه» وهذا مَقل» أي: ذهب حدي. 


۳۸ سورة الرعد: الآيتان ۱۲ - ۱۳ 


وأسلمٌ لبيد بعد ذلك 5. 

مسالة : روى بان عن أنس قال: قال رسول الله ل: «لا تأخذٌ الصاعقةٌ ذاکراً لله 
غر وجل 

وقال آبو هريرة ه: كان النبيٌ و إذا سمع صوت الرعدٍ يقول: «سبحان من 
و لوو )۲( 


يُسبّحٌ الرعد بحمده والملائكةٌ من خیفته» . قال ابن عبّاس : من سمع صوت الرعد 
فقال: سبحان تن یسح الرعد بحمده منک من ینت" وهو على کل شي. 
قدیل فان آصابته صاعقة عقةٌ فعلی در رو و 

وذکر الخطیب من حديث سلیمان بن علي بن عبد الله بن عباس؛ عن أبيه» عن 
جله قال: كنا مع عمر في سفرء فأصابنا رعدٌ وبرة فقال لنا كعبٌ: مَّن قال حين 
يسمع الرعد : سبحان مَنْ يسبّحُ الرَعدُ بحمده والملائكةٌ من خيفته ثلاث عوفي مما 
يكون في ذلك الرعدء ففعلنا فعُوفيناء ثم لقيت عمر بِنّ الخطاب نف فإذا يَرَدَةٌ قد 
أصايت أنقّه فأَثّرتُ به» فقلتٌ: يا آمیر المؤمئين» ما هذا؟ قال: برد صابت آنفي 
فاثرت. فقلت: لد كعباً حين سمع الرعد قال لنا: من قال حين يَسمعٌ الرعد : سبحان 
من يُسبّحُ الرعد بحمده والملائكةٌ من خيفته ثلاثاً عُوفي مما يكون في ذلك الرعدء 
فقلنا فعوفينا. فقال عمر: أفلا قلتم لنا حتى نقولّها؟ وقد تقدَّم هذا المعنى في 
«البقرة»“. 


(۱) النكت والعيون ۱۰۱/۳ ۰ وأبان هو ابن أبي عیاش قال الحافظ في التقريب: متروك. وأخرجه ابن 
المبارك في الزهد (۱۰۲۳) من طريق معمر عمن سمع عطاءً یقول؛ وذكره. وأخرجه ابن أبي حاتم 
۸ (۱4۷۱۰) عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر. 

(۲) آخرج الطبري 1۷۷/۱۳ . 

(۳) من قوله: قال ابن عباس إلى هذا الموضع من (ظ). 

(4) آخرجه سعید بن منصور (۰)۱۱۵ وفي إسناده سلام الطویل قال آحمد: منكر الحديث. وقال یحیی : 
ضعیف لا يكتب حدیثه. وقال النسائي: متروك. المیزان ۱۷۵/۲ . 

(0) ۰۳۲۹/۱ وسلف ثم تخریج الخبر. 


سورة الرعد: الایتان ۱۲ _ ۱۲ ۳۹ 


قوله تعالی : #وَهُمٌ یرت نی أل يعني جدالَ اليهودي حين سأل عن الله 
تعالی: من آي شيء هو؟ قاله مجاهد. وقال ابن جُرَیج : جدال أَرْبَدَ فیما هم به من 
قتل النبي #4 . ويجوز أنْ يكون: «وهم يُجَاولُون في الله» حالاًء ویجوز أنْ یکونْ 

وروی أنس: أنَّ رسو الله ك بعت إلى عظيم من المشركين يدعوه إلى الله عل 
وجل» فقال لرسوله””: أخبرني عن إلهك هذا! اهومن ۱ أم من فضة. أم من 
نحاس؟ فاستعظم ذلك» فرجع إليه فأعلمه فقال: «ارجغ إليه فادعه». فرجع إليه وقد 
أصابته صاعقة» وعاد إلى رسول الله يك وقد نزل : هوشم یوت فی ا . 


هوهو سَّدِيدُ ال قال ابن الاعرابی : «المحال»: المکر» والمكرٌ من الله عد 
وغل الد ال 

اللجاس ‏ : المکر من الله ٍیصال المکروه إلى عن تعفد من حیثْ لا یشعر. 

وروی ابن اليزيدي عن آبي زید: «وَهُوَ شید الْمِحَالٍ» أي : النقمة". 

وقال الأزهری : «المحال» أي : القوة والشدة. والمَخل: الشدَّة؛ المیم أصلية» 


2 ۳ 


وماحلث فلاناً مخالا أي : قاویثه حتی يتبيّنَ یا أشذ(. 


(۱) آخرج القولین الطبري ۷۹/۱۳ ۰ 4۸۱ . 

(۲) في (م): لرسول الله. 

(۳) آخرجه النسائي في الکبری (۰)۱۱۱۹۰ والبزار (۲۲۲۱ - زوائد)» وأبو يعلى (۰)۳۳۶۱ والطبري 
و33 > والعقيلي في الضعفاء ۲۳۲/۳ ۰ والواحدي في آسباب النزول ص۲۷۵ . 

(8) ياقوتة الصراط في تفسیر غريب القرآن ص۲۸۰ . 

(5) في معاني القرآن 1۸۰/۳ . 

() ذكره الطبرسي في مجمع البیان ۱۵۷/۱۳ والرازي ۲۸/۱۹ عن الحسن. وابن اليزيدي هو أحمد بن 
محمد بن يحيى بن المبارك آبو جعفرء كان متقناً في العلوم» راوية للشعر والاخبار شاعراًء قال ابن 
عساكر: كان من ندماء المأمون وقدم معه دمشق» وتوجه منها غازياً للروم. إنباه الرواة ٠١١/۲‏ . 

(۷) ينظر تهذيب اللغة ۹۱/۵ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ٠٤١/۳‏ . 


۶۰ سور الرعد: الآيتان ۱۲ - ۱۳ 


وقال أبو عبيدة”'' : «المحال»: العقوبة O‏ ۱ 

قال ابن عَرّفة : «المحال»: الجدال؛ یقال : ماحل عن أمرهء أي: جادل"۳. 

وقال ال : أي : شدیذ الكيد [والمكر]ء واصله من التخیلة. جَعَل ميمه كميم 
المكان؛ وأصلّه من الكون» ثم يقال : تمكنت. وقال الأزهري”*): غَلِط ابن قتيبة أن 
الميمَ فيه زائدةٌ» بل هي أصليّة وإذا رأيتَ الحرف على مثال فعال أله ميم مكسورةٌ 
فهي أصليّةٌ مثل: مهاد ویلاك ومِرّاسء وغير ذلك من الحروف. ویفعّل إذا كان من 
بنات الثلائة فانه يجيءٌ بإظهار الواو [والياء] مثل : مزود ومخوّل ومخور [ویزیل 
ویعیرا» وغیرها من الحروف. 

وقال : وقرأ الاعرج: «وهو شدید المَحَال) بفتح المیم". وجاء تفسیره على هذه 
القراءة عن ابن عباس أنه الحؤل". 

کر هذا کلّه أبو عبيد الَرَوي " - إلا ما ذكرناه أوّلاً عن ابن الاعرابی - وأقاویل 
الصحابة والتابعین بمعناها» وهي ثمانية: أولها: شديد العداوة؛ قاله ابن عباس. 
وثانیها : شدید الحوّل ؛ قاله ابن عباس آیضا. وثالثها : شدید الاخذ؛ قاله علی بن أبي 
طالب. ورابعها : شدید الحقد؛ قاله الحسن*. وخامسها : شدید القوة؛ قاله مجاهد. 


(۱) في (د) و(م): آبو عبید» والقول في مجاز القرآن له ۳۲۵/۱ . 

(۲) في النسخ: والمکروه» والمثبت من مجاز القرآن» وکذا ذکره عنه الطبري ۸۳/۱۳ . 

(۳) ذکره الرازي ۲۸/۱۹ ۰ وابن منظور في اللسان (محل). 

(4) في تفسیر غریب القرآن ص۲۲۲ ۰ وما سيأتي بين حاصرتین منه. 

(0) في تهذیب اللغة ۹۵/۵ ۰ وما سيأتي بين حاصرتین منه. 

(0) القراءات الشاذة ص11 ۰ والمحتسب ۳۵۱/۱ . 

(۷) آخرجه الطبري 4۸4/۱۳ ۰ وذکره الأزهري في تهذیب اللغة 45/6 » والکلام منه. 

(۸) هو آحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الشافعي اللغوي» صاحب الغریبین. 

(9) في النسخ: قاله ابن عباس» والمثبت من النکت والعیون ۱۰۲/۳ ۰ والکلام منه. وقال ابن الجوزي 
۶ : قاله الحسن البصري فیما سمعناه عنه مسنداً من طرق» وقد رواه عنه جماعة من المفسرین 
منهم ابن الانباري والنقاش» ولا يجوز هذا في صفات الله. قال النقاش : هذا قول منکر. وینظر تفسیر 
الرازي ۲۸/۱۹ . 


سورة الرعد: الایات ۱۲ - ۱۶ 


٤١ 


وسادسها: شديد الغضب؛ قاله وهب بن منَبّهٍ. وسابعها : شديد الهلاك بالمَخل» 
القَخط ؛ قاله الحسن أيضاً. وثامنها : شديد الحيلة؛ قاله اة . 


وقال أبو عبيدة مَعْمَر: المخال والمَمَاحخلة: المُمَّاگرة والمُغالبة”» وأنشد 


لللاعشی : 
و مه و موق و 2 


وقال آخر: 
وآ لب بین آقوام : فل 
وقال عبد المطلب: 


و .2 5 7 ا ۰ 
لا و 2 1 م #2 م و و ۰ 


و کفیر الد نید الل 


اند یه الک تا زوا ا 
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عر 1 ا 7 ۰ : لاا 1 
ویحالهم عَذواآ يالك 


5 وم مر 
لم دعو الي وان یدرد من دوتو لا مب لهم بو إل كط 


كه إلى ألما لبم فاه وما هی يبلقف وما 264 


رز« سو م 


لکنید إلا فى سَكلٍ © » 


قوله تعالى: لم وة لَلَيْ> آي : لله دعوةٌ الصدق"؟. قال ابن عباس وقَتَادةٌ 


() التكت والعيون ۱۰۲/۳ ۰ وأخرج أغلب هذه الأقوال الطبري 1۸۳/۱۳ - 1۸6 . 
(۲) ينظر تفسير البغوي ۱۱/۳ ۰ وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن له ۳۲۰/۱ : «شديد المحال» أي: 


العقوبة والمكر والنكال» وقد سلف بعضه. 


۳( مجاز القرآن 1 وهو في ديوان الأعشى ميمون بن قيس ص۵۷ ۰ وهو فيهما برواية: غزير 
الندی. ووقع في النسخ الخطية: عظیم المحال» وهي رواية الطبري للبیت 1۸۳/۱۳ . 

)٤(‏ مجاز القرآن 775/١‏ ,2 وقائله ذو الرمةء وهو في دیوانه ۱۵46/۳ برواية : السّفارة والمحالا. قال أبو 
نصر الباهلي شارح الديوان: اس : الاختلاط. والسفارة: الصلح بين القوم. ويروى: الشغازب» أي: 


الكيد والخصومة. والمحال: الجدال. 


)٥(‏ سيرة ابن هشام ۰۵۱/۱ والحيوان للجاحظ ۱۹۸/۷ - ۱۹۹ ۰ وسلف البيث الأول ۸۳/۲ . ووقع في 
(د) و(م): المری يدل: العبد» وهو موافق لما في كتاب الحيوان. قوله: جلالك بکسر الحاء: القوم 


() تفسیر البغوي ۱۲/۳ . 


۶۰۲ سورة الرعد: الآية 1١5‏ 


وغیرهما : لا إله إلا الله۳؟. 


وقال الحسن : إن الله هو الحق» فدعاژه دعوءٌ الحو 
وقیل : إِنَّ الاخلاص في الدعاء هو دعوةٌ الحق؛ قاله بعض المتأخرین. وقیل : 
دعوةٌ الحق : دعاژه عند الخوف؛ فانه لا يُدُعى فيه إلا (یّاه» كما قال: ال من تَدعون 


إل یک [الإسراء:۳۷]؛ قال الماوّزدئٌ”"' : وهو أَشْبهُ بسياق الآية؛ لأنه قال : الت 
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یدود من دونه يعني الأصنامٌ والأوثان لا سج لهر بتییکه أي: لا یجیبون لهم 


دعای ولا يسمعون لهم نداء لا كط که إل امه مه وما هو يكلف » ضرب الله 


ر وجل الماء مثلاً لایّاسهم"* من الاجابة لدعائهم؛ لأن العرب تضرب لمر 
عز إياسهم ٠‏ من الإجابة لدعائهم ب تضرب لمن سعى 
فیما لا يُدركه مكلا بالقابض الماء بالید؛ قال : 


اا ادا وها ,موا الاق الم یا 


آحدها : أنَّ الذي يدعو إلهاً من دون الله كالظمآن الذي يدعو الماء إلى فيه من 
بعید يرول کناوله ولا یقدر عليه بلسانه» ويشير إليه بيده» فلا يأتيه أبداً ؛ لأنَّ الماء 
لا يستجيب » وما الماء ببالغ إليه ؛ قاله مجاهد. 


الثانى : أنه كالظمآن الذي يرى خيالّه في الماء وقد بسط كمه فيه ليبلغ فاه وما هو 


. 1۸1 - 1۸۵/۱۳ أخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

(۲) ذکره الواحدي في الوسيط ۱۱/۳ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۳۱۷/4 ۰ 

(۳) في النكت والعیون ۱۰۳/۳ . 

(4) في النسخ: لیأسهم» والمثبت من اللکت والعیون. قال صاحب کتاب العین ۳۳۱/۷ : يئست منه يأسأء 
ایس فلاناً إياساً. وتقول: أيأسته فاستیاس» والمصدر منه: إياس. 

(5) في (م): فیما. 

(7) النكت والعیون ۱۰۳/۳ ۰ ونسبه فيه الماوردي لأبي الهذيل» وهو دون نسبة في مجاز القرآن ۰۳۲۷/۱ 
وتفسیر الطبري 1۸۸/۱۳ . ونسبه صاحب الأغاني ۱۳۹/۷ لأبي دهبل الجمحي بروایة: سوی ذکرها 
كالقابض» بدل : من الود مثل القابض. 


سورة الرعد: الآية ۱۶ 2 


ببالغه؛ لکذب ظنّه» وفساد تَهُمه؛ قاله ابن عباس. 

الثالث : أنه کباسط کثه إلى الماء لیقبض عليه فلا یحصل"؟ في کفه شيء منه. 

وزعم الفراء أنَّ المراد بالماء هاهنا البثر؛ لأنها معدن للمای وأنَّ ال : من 
مد يده إلى البثر بغیر رشاء ۰۳۳ وشاهده قول الشاعر : 
فَإِنَ المساء مساء آيسي وجَدي وبثشري 0 حَمَرْتٌ و او 

قال علىٌ 4#: هو كالعطشان على شفة البئر» فلا يبل قعر البئرء ولا الما يرتفع 
إل 

زم إلا اس :زلا اهاه باشط كنيه [لق الما #المضدة مضا إلى 
الباسط» ثم حذف المضاف» وفاعل المصدر المضاف مراد في المعنى وهو الماءء 
والمعنى: إلا كإجابة باسط کفیه إلى الماء» واللامُ في قوله: هیلع فاه متعلّقةٌ 
بالبسط. 

وقول «وما هو ببالغه؛ كنايةٌ عن الماء» أي: وما الما ببالغ فاه. ويجوز أن 
یکون «هو» كناية عن الفم أي: ما الفم ببالغ الماء”. ۱ 

وما دع کف لا في َكل أي : ليست عبادة الکافرین الاصنام إلا في ضلال؛ 
لأنها شرك. وقيل: الا في ضلال. أي: يَضل عنهم ذلك الدعاء فلا یجدون منه 


(۱) في (د) و(ز): فلا یجعل» وفي (م): فلا يجمدء والمثبت من (ظ) والنكت والعیون. 

(؟) آي: حبل. القاموس (رشا). 

(۳) النکت والعیون ۱۰6/۲ ۰ والبیت لسنان بن الفحل الطائي كما في شرح دیوان الحماسة للمرزوقي 
۸.۲ وأمالي ابن الشجري ۵۵/۳ والخزانة ۳۵/۷ . قال البغدادي: ذو اسم موصولء وهو هنا 
بمعنى التي. 

. 1۸۸/۱۳ أخرجه بنحوه الطبري‎ )٤( 

(۵) أي: إلا كإجابة الماء مَن بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه. الكشاف ۳۵۶/۲ ۰ والاملاء (على 
هامش الفتوحات الالهیة) 778/7 ۰ والدر المصون ۳٤/۷‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۳۰۵/۳ . 


31 سورة الرعد: الآيتان ۱۶ . 1١0‏ 


ف كما قال : ا شر يَدْعُونّ 3 من دوت لله الوأ ۳9 اعا [الاعراف: ۳۷] 
وقال ابن عياس : أي: أصواتٌ الکافرین مخت رز عن الله فلا يسمع دعاء‌هم ۲ . 


قوله 5-7 را لله مد من مر في السَّموْتِ وال 


و 


ضٍ طوْعًا و4 ها وله 1 ند 


قوله تعالى: ويل جد من في لسوت والرّض رما وها قال الحسن وقَتَادة 
وغيرهما: المؤمن يسجد طوعاًء والكافر يسجد گرهاً بالسيف”". وعن قاد أيضاً : 
يسجد الكافر كارهاً حين لا ينفعه الإيمان. وقال الزجاج: سجودٌ الكافر گرهاً : ما فيه 
من الخضوع وأثر الصنعة. 

وقال ابن زيد: «طَْعاً»: مَن دخل في الإسلام رغبة» و«گرها»: من دخل فيه 
رَهْبةٌ بالسیف"؟. 

وقيل: «طوعاً» من طالت مدةٌ إسلامه فا السجود"؟ و«گرها» من یکره نفسّه 
لله تعالى» فالآية في المؤمنين» وعلى هذا يكون معنى «والأرض» : وبعض من في 
الأرض. 

قال القُمَيْرِيُ: وفي الآية مَسْلّكان: أحدهما: أنها عامةٌ والمرادُ بها التخصيص» 
فالمؤمن يسجد طوعاً وبعض الكفار يسجدون إكراهاً وخوفاً كالمنافقين» فالآية 


(۱) في (د) و(ز) و(م): سبیلا. 

(۲) ذكره البغوي ۱۲/۳ ۰ وابن الجوزي في زاد المسير ۰۳۱۸/4 . 

(۳) آخرجه الطبري 491/17 عن قتادة» وذكره الطبرسي في مجمع البيان ۱۵۸/۱۳ عن الحسن. 
(4) بنحوه في معاني القرآن له ۱86/۳ . 

. ٩۱/۱۳ التكت والعیون ۱۰/۳ ۰ وأخرجه الطبري‎ )٥( 

. ۱۰4/۳ اللکت والعیون‎ )١( 


(۷) في (ظ): وعلی هذا یکون معنی ومن في الارض. 


سورة الرعد: الآية ۱۵ ٤0‏ 


محمولة على هؤلاء؛ ذكره الفرّاء. وقيل: على هذا القول: الآية في المؤمنين؛ 
منهم من يسجد طوعاً لا یل عليه السجود» ومنهم مَّن يقل علیه؛ لأن الْتزام 
التكليف مشمّة؛ ولكنهم يتحمّلون المشمّة إخلاصاً وإيماناًء إلى أن يألَفوا الحقّ 
ویْمرنوا علیه. 

والمسلك الثاني وهو الصحیح -: إجراءٌ الاية على التعمیم؛ وعلی هذا 
طريقان: آحدهما : أنَّ المومن یسجد طوعاً » وأما الکافر فمأمورٌ بالسجود مواحخذ به. 
والثاني - وهو الحق - أنَّ المؤمن يسجد ببدنه طوعاً» وكلّ مخلوقٍ من المومن والکافر 
یسجد من حیث إنه مخ ق" سجوة”" دلالة وحاجة إلى الصانم» وهذا کقوله: 
وون ین سىء لا شبح روي [الاسراء: 44] وهو تسبيح دلالةٍ لا تسبیخ عبادة. 

طلم مدر وله آي : ظلال الخلتي ساجدةٌ لله تعالى بالغدوٌ والآصال؛ 
لانها تیا" في هذين الوقتين» وتميل من ناحية إلى ناحية» وذلك تصريف الله إياها 
على ما يشاءء وهو كقوله تعالى: ولم يروا لل ما حَلَقَ اله من تیم یکی طلم عن 
(o‏ 


یمین والشَمایلِ سجدا َه وهر خوك [اننحل:4۸] قاله ابن عباس وغیره(*. 


ت م ھا ع 


وقال مجاهد: ظل المؤمن يسجد طوعاً وهو طائم؛ وظل الكافر يسجد كر“ 


وهو کاره. 


. ۱۱/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(1) بعدها في (ظ): مربوب مكوّنء أي: بتکوین الربٌ إياه» ویقی بابقانه. فسجود کل مخلوق. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): يسجد. ۱ 

(4) في (د) و(ز) و(م): تین. 

(0) ینظر تفسیر الطبري ٩۲/۱۳‏ . ومعنی «یتفیاً ظلاله» : تدور ظلاله وترجع من جانب إلى جانب. شرح 
غریب القرآن لابن قتيبة ص۲۳ . 

(7) کذا في النسخ» ووقع بدلاً منها في تفسیر الطبري 4٩۲/۱۳‏ ۰ والوسیط للواحدي ۱۱/۳ ۰ وتفسیر 
البغوي ۱۲/۳ : طوعاً. وذکره بلفظ : كرهاء الرازي ۳۰/۱۹ ۰ والسيوطي في الدر المنثور 4/ 0۳-۵۲ 
وعزاه للطبري وابن المنذر. 


3 سورة الرعد: الآيتان ۱۵ ۰ ١١‏ 


وقال ابن الأنباري : يُجعل للظلال عقولٌ تسجد بها وتخشع بها» كما جعل 
للجبال أفهامٌ حتى خاطبت وخوطبت. قال القّشَيري: في هذا نظر؛ لأنَّ الجبل عين» 
فيمكن أن يكون له عقلٌ بشرط تقدير الحياة» وأمّا الظلال فآثارٌ وأعراضء ولا يتَصوّر 
تقدیر الحياة لها والسجودٌ بمعنى الميل؛ فسجودُ الظلال: میلها من جانب إلى 
جانب؛ يقال سجدت النخلة» أي: مالت. 

و«الآصال» جمع أَصّلء والْأصل جمع أَصِيل؛ وهو ما بين العصر إلى 
الو 2 أصائل حنم + نم الجی ۱۳ قال أ وی وتا 
ری ان ابیت آفرم اما هلة افد في آفیّانه* بالأضاین* 

و«طلالْهم» يجوز أن یکون معطوفاً على «مَنْ»» ویجوز أن یکون ارتفع بالابتدای 
والخبر محذوف. التقدیر : وظلالهم سُجّدُ بالغدرٌ والآصال. و«الغدو» يجوز أن یکون 
مصدرً ویجوز أن یکون جمعٌ غداة» يقري کوتّه جمعاً مقابلةٌ الجمع - الذي هو 
«لاصال» - 


قوله تعالى: فل من رب لسوت وَالْارَضٍ قل ا فل دم ين دونو یام لا 
ب لایخ نا وا را فل هل يتو ای وا از عل رى الظامتُ 


ص 


و مي ع هم مت ےا م اه دم و 
مه ان عم فل ايله للق کي شیر وهو 


رھ و 2 مس بر و سم ی 


والنوز آم جعلوا له شه علقوا كلقي 
آلویذ لیر © 4 


() قوله في ته تفسیر الرازي ۳۰/۱۹ ۰ 

(۲) مجاز القرآن ۲۳۹/۱ ۰ وتفسير الطبري 4۹۸/۱۳ ۰ والنکت والعیون ۱۰/۳ ۰ 

(۳ في (د) و(ز) و(م): ثم أصائل جمع الجمع. والمثبت من (ظ): والروض الانف ۲۶/۲ - ۲۵ والکلام 
منه» وقد رده السهيلي فقال: : وهذا خطأ بيّن من وجوه؛ منها: أن جمع جمع الجمع لم يوجد قط في 
الكلام فیکون هذا نظيره.. 6 ثم ذكر في رده وجوهاً كثيرة لا يتسع المجال لذكرها هنا. 

(6) في النسخ الخطية: أفنائه» والمثبت من (م) والمصادر. 

(0) ديوان الهذليين ۱۶۱/۱ ۰ ومجاز القرآن ۲۳۹/۱ و ۳۲۳ والخزانة ۸4/0 . 


سورة الرعد: الآية ١١‏ 3 


۰ ذه ل 2 دسم را ا ۾ ۲ EE‏ 1 5 
للمشركين : قل من رب لسوت والأرضٍ» ثم آمره أن یقول لهم : هو الله؛ الزاما للحجة 
د 


هفل دم من درنیه ليآ هذا يدل على اعترافهم بأن الله هو الخالق» ولا لم 
يكن للاحتجاج) بقوله : فل سم ين دونوه هه معنی» دلیله قوله: وین 


2 


اه مَنْ حَلقَّ التعوبب رال نوک ان آي : فإذا اعترفتم فلم تعبدون غیره؟! 
وذلك الغیر لا ینفع ولا يضرٌ. وهو إلزام صحیح. 

ثم ضرب لهم مثلاً فقال : فل هَل یی لک یره فکذلك لا يستوي 
المؤمنٌ الذي يبصر الحقّ» والمشرك الذي لا يبصر الحق. وقیل : الأعمی ملل لِمَا 
عَبّدوه من دون الله» والبصیر مَكَلّ الله تعالی. 

ام هَل موی الظلکت رازه أي : الشرك والایمان. وقراً ابن محیصن وأبو بكر 
والاعمش وحمزةٌ والکسائی : «إيستوى بالياء”" لتَقَدُم الفعل؛ ولأن تأنيث 
«الظلمات» لیس بحقيقي. الباقون بالتاء» واختاره آبو عبید قال: لأنه لم يحل بين 
المؤنّثِ والفعل حائل”". و«الظلمات والنور» مَنّل الایمان والکفر» ونحن لا نقف 
على كيفية ذلك. 

ام جملا ره شرك لفو له تیه ال لبم هذا من تمام الاحتجاج» أي: 
حَلّقَ غيرٌ الله مِثْلَ خَلْقِه فتشابه الخلق علیهم فلا یدرون حَلْقَ اللو من لت آلهتهم؟! 
طثلٍ ده حَِقُ كل نو آي: قل لهم يا محمد: اله حَِقُ کي تیوک فلز لذلك أن 
یعبده کل شيء. والآيةٌ رد على المشرکین والقَّدَريّةِ الذین زعموا آنهم خلقوا كما لْق 


() في (ظ): إذ لو لم یکونوا مقرین بأن الله هو الخالق لم يكن للاحتجاج. بدل: والا لم يكن 
للاحتجاج . .. 
(۲) السبعة ص۸١۳‏ ۰ والتیسیر ص۱۳۳ عن أبي بكر - وهو شعبة - وحمزة والكسائي. 


)۳( ینظر الحجة للفارسي ۱۹/۵ 3 


۶:۸ سورة الرعد: الایات ۲۱ ۱٩‏ 


الله" .ور آویذکه قبل کل شيء « هار : الغالبٌ لكل شيء. الذي يَغلب في 
مراده کل مُرید. 

قال القَمَيري آبو نصر: ولا يَبْعْدُ أن تکون الآيةٌ واردةً فيمّن لا یعترف بالصانع» 
أي : : سَلهم عن خالق السماوات والأرض» فانه يسهّل 7 تقريرٌ الحجة فيه علیهم» 
قرت الام من الهو فان جر الجماد وعَيرٌ کل مخلوق عن خلق السماوات 
والارض معلوم» وإذا تقرّر هذا وبانَ أن الصانع هو الله فكيف يجوز اع O‏ 
الشريك له؟! وبیّن في أثناء الكلام أنه لو كان للعالم صانعان لاشتبه الخلقٌ» ولم 
يتميّر فِعْلُ هذا عن فعل ذلك» فبم يُعلم أن الفعل من اثنين؟! 


قوله نعالى : آنل یب انشا مه فاك ندیه بقدیها فاحل الیل ربدا ری 


وام مم مويو مده سار 3 


وتا دوفدون عليه فى ار أبتغا ا و مع زد یم 35 ملم کل یسرب أله الحق والْنطلٌ 
ما لزید يَدْهَبْ جما وما ما يم الاس بتک في الأرض کت نرب ال 
الک © لد اسْتَجابوا رم آلحسی ولیت لم جیب م لو اک لمم مَا 
هش CELE‏ 


3 


فى الارض جَيِيمًا ويلم مَعَمْ لافتدواً پیت أوليك 
مرخ موم و 4 م r‏ محر من مر 
ویس لها 68 أن ین أت ار ی ين کی كلق کمن هو ام لا که اور 


2 


قوله تعالى: انل بر بت السَّملو 0 ات ود ي ية يقدرها فاختمل الیل ربا > ضَربٌ 
تفال لن " للحن والباطل؛ فشيّه الکفر بالرَبّد الذي يعلو الماع فإنه يضمحل 


(۱) حز الغلاصم ص58 - 54 ۰ وضرب مصنفه مثالاً لقول القدرية حركة اليد فقال: وذلك أن حركة 
الارتعاش في يد العبد هم موافقون لنا أنها خَلْنُ الله تعالى لأنها واقعة بقدرة الله وارادته» فإذا أراد 
العبد أن يحرك يده باختياره وإرادته حركة تشبه الارتعاش» قالوا: هذه خلقٌ للعبد لأنها وقعت بقدرته 
وإرادته! 

)۲( في (د) و(ز) و(م): اعتداد. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): ضرب مثلاً. 


سورة الرعد: الآيات ۱۷ _ ۱٩‏ ۹ 


و بجنبات الاودیت وتدفعه الریاح» فکذلك الکفر تَمحق آئازه. وم ١‏ الحقٌّ 
بالجواهر التي تذاب ليخد منها ما ينفع الناس» فیعلوها الرَبّد والحَبَ» فأمًا ما ینفع 
الناس فيبقى » وأما | لخت فيذهب» ل يذهب الکفر و یه یضمحل » علی ما فسه 

قال مجاهد: «قَسَالَْتُ ود بقَدَرهَا» قال : بمَدّر مَلْيِها. وقال ابن جریج : بقدر 
صِغّرِها وكبّرها". وقرأ الأشهّب العُقَيْلي والحسن: «بِقَدْرِها» بسكون الدال» 
والمعنى واحد. وقیل : معناها بما قدّر لهاا*. 

والأودية جمع الوادي؛ وسمّي وادياً لخروجه وسیّلانه؛ فالوادي على هذا اسم 
لاء 

وقال آبو على : «فسالث أَوْدِية» تَوسّع أي : سال ماؤهاء فحذف» قال: ومعنی 
«َدَرمَا»: بقدر مياهها ؛ لأنَّ الاودية ما سالت بقدر آنشها(؟. 

فاحل اسب ربدا رکه أي: طالعاً عالياً مرتفعاً فوق الماء. وتم الکلام؛ قاله 
EUS‏ ۱ 


ثم قال: ریا بوفدون عَلَنْهِ في ألنَا ر وهو المَشل الثاني « یه ي اي: حلية 


)١(‏ في (ظ): فيعلو. 

(۲) من قوله: الكفر تمحق آثاره» إلى هذا الموضع من (ظ). 

(۳) معاني القرآن للنحاس 4۸۸/۳ وقول مجاهد في تفسيره ۱/ ۳۲۷ + وأخرجه الطبري ۵۰۰/۱۳ - ۵۰۱ . 
وأخرج أيضاً قول ابن جریج ۵۰۳/۱۳ عنه عن ابن عباس . 

(4) معاني القرآن للنحاس 488/8 ۰ وذكر القراءة أبن خالويه في القراءات الشاذة ص11 . 

() تفسير الرازي ۳۱/۱۹ . وقال الأزهري في تهذيب اللغة ۲۳۲/۱6 : قال شمر: ودی أي: سالء ومنه: 
الذي فيما أرى لخروجه وسيلانه» ومنه: الوادي. 

(0) ینظر زاد المسير ۳۲۱/6 . 


)۷ تفسیر مجاهد ۳۲۷/۱ ۰ وهو عند الطبري ۵۰۰۰/۱۳ . 


6۰ سورة الرعد: الایات ۱۷ - ۱٩‏ 


الذهب والفضة لأر متم ری یت قال مجاهد: المتاع"*: الحدید والنحاس 
والرصاضن. وقولة : ازید له آي: یعلو هذه الاشياء زَبَدٌ كما یعلو السیل» وانما 
احتَّمّل السيل الزبدٌ لأنَّ الماء خالّطه ترابُ الأرض» فصار ذلك زبد كذلك ما يوقّد 
عليه في النار من الجوهر ومن الذهب والفضة مما ينبت في الأرض من المعادن فقد 
خالّطه التراب» فإنما يوقد عليه ليذوب فيزايله ترا الأرض 


س ام للا و 


وقوله: : كلك یشرب ] لھ لح الط كنا اد بذ تا فال ماه : 
ودا وقالن ابو عي" قال ابر غ و الخد اعنات الفتر : إذا علت 


حتى ينصبٌ رَبَدُهاء وإذا جَمّد فى أسفلها“. والجْفاء: ما أجفأه الوادي» أي: رَمى 
)2 
به . 


ا 


وحکی أبو عبيدة أنه سمع رؤبة يقرأ : «جُمًالاً» . قال أبو عبيدة: يقال: أَجْمَلت 
القِدْرٌ: إذا قذفت بربدها“. وأجفلت الريح السحاب : إذا قطعته [وأذهبته]". 

رن ما بت لاس یک في که قال مجاهد: هو الما الخال الصافي“ 
وقیل : الماء وما خلص من الذهب والفضة والحدید والنحاس والرصاص. وهذان“ 
الملان ضَرَّبهما الله للح في ثباته» والباطل في اضمحلاله فالباطل وان علا في 


(۱) قوله: المتاع» من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير مجاهد ۳۲۷/۱ ۰ وتفسير الطبري ۵۰۰/۱۳ . 

(۲) تفسير مجاهد ۰۳۲۷/۱ وهو عند الطبري ۵۰۱/۱۳ . 

(۳) في مجاز القرآن ۰۳۲۹/۱ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 4۸۹/۳ . 

(4) قوله: وإذا جمد في أسفلهاء وقع بدلاً منه في مجاز القرآن: أو سكنت فلا يبقى منه شيء. 

(۵) ينظر القاموس (جفأ). 

() النكت والعيون ۱۰۷/۳ ۰ والقراءة عن رؤبة في القراءات الشاذة ص56 . قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز ۳۰۸/۳ : قال أبو حاتم: لا تعتبر قراءة الأعراب في القرآن. 

(۷) معاني القرآن للنحاس ٤۸٩/۳‏ ۰ وما بین حاصرتين منه ووقع فيه: جفلت» بدل: أجفلت. 

(۸) تفسير مجاهد ۰۳۲۷/۱ وتفسير الطبري ٩۰۱/۱۳‏ . 


(4) في (د) و(ز) و(م): وهو آن. بدل : وهذان. 


سورة الرعد: الآيات ۱۷ - 19 أ 


بعض الأحوال؛ فانه یضمحل کاضمحلال الرَّبَد والكَبّث. 

وقیل : المراد معْل ضربه الله للقرآن وما یدخل منه [في] القلوب. فَشبّه القرآن 
بالمطر لعموم خیره وبقاء تیه وثّبّه القلوب بالأودية» یدخل فیها من القرآن مثل ما 
يدخل في الاودية [من الماء] بحسّب سعتها وضیقها. قال ابن عباس : ان من 
اسم مام قال : فرآنا لماك أَرْدِيَة بِتَدَرهَا»ه قال: الأوديةٌ قلوت العباد؟. قال 
صاحب سوق العروس»۳*: إن صح هذا التفسیر فالمعنی فيه : أنَّ الله سبحانه ملل 
القرآن بالماء. ومَثّل القلوب بالأودية» و مثل المخگم بالسّافي ومثّل المتشابه بالربد. 

وقيل: الرّبّد مَخَايل النفس وغوائل الشك"» ترتفع من خب ما فيهاء 
فتضطرب من سلطان تلعها"؟ كما أن ماء السّيل يجري صافياًء فيرفع ما يجد في 
الوادي باقیا. وأمًا حلية الذهب والفضة فمَثّل الأحوال السّنيّة والأخلاق الزّكية؛ التي 
بها جمال الرجال وقوامٌ صالح الاعمال كما أنَّ من الذَّهب والفضّة زينةً التساء 
وبهما قيمةٌ الأشياء. 


وقرأ حميد وابن محيصن ويحيى والأعمش وحمزة والكسائي وحفص: 


(۱) النكت والعيون ٠١7/7‏ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۰۸/۳ : 
وهذا قول لا يصح - والله أعلم عن ابن عباس؛ لأنه ينحو إلى أقوال أصحاب الرموزء ولا وجه 
لإخراج اللفظ عن مفهوم کلام العرب لغير علة تدعو لذلك. 

۲( لعله عبد الكريم بن عبد الصمد أبو معشر الطبري المقرئ» شيخ آهل مکت صنف كتاب سوق 
العروس في القراء‌ات المشهورة والغريبة» وکتاب الدرر في التفسیر وغیرهما؛ توفي سنة (۷۸٤ه).‏ 
معرفة القراء الکبار ۲/ ۸۲۷ . وثمة کتاب آخْر بهذا الاسم لابن الجوزي ذکره ونقل عنه الالوسي في 
روح المعاني ۱۳/۸ . 

(۳) في (ظ): الشرك. 

©( في (د) و(ز) و(م): حیث. والمثبت من (ظ). 

0 في (د) و(ز): تلفهاء وفي (ظ): ما فیهاء والمثبت من (م). وال جمع تَلْعَةء وهي مجری الماء من 
أعلى الوادي إلى بطون الارض بحفر فيها كهيئة الخندق» أو هي أرض غليظة مرتفعة يترد فيها السيل 
ثم يدفع منها إلى آخری أسفل منها. معجم متن اللغة (تلع). 
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ورم لم 


دود که بالیاء ۴۳. واختارها أبو عبيد؛ لقوله: (يَنْمَعُ الّاس» فأخبر» ولا مخاطبة 


هس ور 


هاهنا. الباقون بالتاء؛ لقوله في أول الکلام: طثل ام ین دون باه الآية'". 

وقوله: «في التّار" متعلّقٌ بمحذوف» وهو في موضع الحال» وذو الحال الهاء 
التي في «عليه»» التقدير: ومما توقدون عليه ثابتاً في النار أو كائناً. وفي قوله: «في 
النار؛ ضميرٌ مرفوع يعود إلى الهاء التي هي اسم م ذي الحال ولا يستقيم أن يتعلّق : 
«في النار» ب «یوقدون» من حيث لا يستقيم : آوقدت عليه في النار؛ لأن الموقّد عليه 
يكون في الّار» فيصير قوله: «في النار» غير مفيد". 

وقوله: «ابتغاء جلي مفعول له. رَد مله ابتداء وخب أي : زبذ مثل زَبَد 
السیل . وقیل : إن خبر ربدا قوله: «في النار». الكسائيٌ : «رَبذٌ» ابتدای وهمْله» نعثٌ 
له» والخبر في الجملة التي قبله» وهو: «مما یُوقَدُونْ»"*. 

« کل یشرب امه تایه أي : كما بیّن لکم هذه الامثال فکذلك يضربها بيّنات. 
تم الكلام. ثم قال: لي امابوا رکه أي : أجابواء استجاب بمعنی أجاب؛ 
قال: 


. كا واس .ع ۰ و 0 


0( السبعة ص‌۳۵۸ ۰ والتيسير ص۱۳۳ عن حمزة والكسائي وحفص. وذكرها عن ابن محيصن ويحبى ابن 
عطية في المحرر الوجیز ۳۰۸/۳ . 

(۲) ینظر الکشف عن وجوه القراءات ۲۲/۲ ۰ وتفسیر الراژي ۰۳۹/۱۹ 

(۳( رهد القول ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۰۷/۳ عن مي وغيره» وقال: وذهب آپو علي الفارسي 
إلى تعلّقها ب «يوقدون» وقال: قد یود على شيء ولیس في النارء کقوله تعالی : اوقد لي هس عَلّ 
لين فذلك البناء الذي أمر به يوقد عليه وليس في النار» لكن يصيبه لهبها. اه وقول أبي علي في 
الحجة له ۰۱/۵ - 

. ۳۹۸/۱ مشكل إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) ۰۳۲۱/۱ وقائله كعب بن سعد العْتي» وصدره: وداع دعا يا مَّن يجيب إلى النّدى. 
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أي: أجاب إلى ما دعاه الله من التوحيد والنبوّات .سى لأنها في نهاية 
الحشن. وقیل : ین الحسنى : النصر في الدنياء والنعیم المقیم غداً. ۱ 

«رالديت لہ : ىجيا لم أي : لم یجیبوا إلى الایمان به لو آک له تا فى 
الرض میاه أي: من امزال رينم م4 بلك لهم لاسكا يو4 من 
عذاب یوم القيامة» نظیره في «آل عمران»: لد الت كفا ن تنیز عت انود 
ول ازلدشم ین ار سا [آل عمران: ۰۲۱۰ ول الب کنو رما وشم قار کان بل 
من لَحَدِهِم يِل الأرضف ذبا ولو آفتدک بد [آل عمران: ]٩۱‏ حسَب ما تقدّم بیائه 
هناك. 

رید ک سو ليساب أي : لا يقبل لهم حسنة» ولا يتجاوز لهم عن سيئة. 
وقال فُرقد الب : قال لي إبراهيم النَّحْعنٌ : يا قَرْقَد!ا آتدري ما سوم الحساب؟ 
قلت: لا! قال: هو أن يحاسّب الرجل بذنبه کلم لا يفقد منه شيء ۲" .ومَأوَنهم که 
أي : مسکنهم ومقامهم ج وش لاد أي : الفراش الذي مَهَدوا لانفسهم. 

قوله تعالی : «آفنن یر أن رل ين ری ی كن هر که هذا مَل ضربه الله 
للمؤمن والکافر» وژوي أنّها نزلت في حمزة بن عبد المطلب ٠#‏ وأبي جهل لعنه 
له والمراذ بِالعَمّى: عَمَى القلب» والجاهل بالدين أعمى القلب لا بدك أو 


وله تعالى : بر دشر تن > 
فيه مسألتان: 


الأولی : قوله تعالی : اين 7 بمهر ن هذا من صفة ذوي الالباب آي : 


(۱) آخرجه الطبري ٩۰۱/۱۳‏ و ۵۰٩‏ ۰ وفيه: لا يغفرء بدل: لا يفقد. وفرقد السبخي هو ابن يعقوب» أبو 
یعقوب البصري. توفي سنة (۱۳۱ه). التهذیب ۳۸6/۳ . 
فق ذکره الواحدي في الوسیط ۱۳/۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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إنما يتذكر ولو الألباب الموقون بعهد الله. والعهدٌ اسمٌ للجنس» أي: بجميع عهود 
اللهء وهي آوامره ونواهیه التي وصّی بها عبیده» ويدخل في هذه الألفاظ التزامٌ جميع 


الفروض ۰ و جمیع المعاصي. 


وقرله: ول تشون الكة 4 هيا ان رید هنارای آي: إذا عقدوا . 
في طاعة الله عهداً لم ينمًضوه؛ قال قَتّادة: تقدّم الله إلى عباده في نقض المیثاق ونهی 
عنه في بضع وعشرين ی ". ویحتمل أن يشير إلى میثاق بعينه» وهو الذي أخذه الله 
ماو شاه حون | عم ات انعو کم ۱۳ وقال الا ل: هو مارگب في 
عقولهم من دلائل التوحید والنبوّات. 

الثانية: روی أبو داود وغيره عن عوف بن مالك قال : كنا عند رسول الله لا 
سبعةً أو ثمانيةً أو تسعد فقال : «ألا ثبایعون رسول الله ي؟2 وکنّا حديتٌ عهد ببیعت 
فقلنا : قد بايعناك [حتى قالها ثلاثاً؛ فبسطنا أيدينا فبايعناه» فقال قائل: يا رسول الله! 
إا قد بايعناك] فعلى ماذا ثبایمك؟ قال: «أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» وتّصلُوا 
الصلوات الخمس» وتسمعوا وتطيعوا - وأَسَرّ كلمةٌ خفية - قال: ولا تسألوا الناس 
شيئاً». قال : فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سَوْطهء فما يسأل أحداً أن يناوله یاه 

قال ابن العربي”*»: ین أعظم المواثيق في الذكر ألا يُسأل سواه؛ فقد كان 
آبو حمزةً الخراسانيٌ من كبار العبّاد" ۲ سمع أنَّ ناسا بایدر ورل الله فق الا يارا 


. ۳۰۹/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۰۳۰۹/۳ وأخرجه مطولاً الطبري ۱۳/ ۵۰۷ - 0۰۸ 

(۳) تفسیر البغوي ۱4/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۳۰۹/۳ بنحوه. 

.)۱۰4۳( وما سيأتي بين حاصرتین منه» وهو عند مسلم‎ »)١545( سنن أبي داود‎ )٤( 

(۵) في أحكام القرآن ۱۰۹۹/۳ ۰ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(7) قال ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۵4/۲ ۰ : من مشايخ الصوفية المعروفين» ينسب إلى 
دمشق» ويحتمل أن يكون سكنها وإلا فهو من أهل خراسان المعروفین» وصحب مشايخ بغداد» وهو من 
أقران الجنيد. وقيل: إن صاحب القصة (التي ستأتي) أبو حمزة البغدادي» وقيل: الدمشقي. اه والقصة 
بنحوها في الحلية ۱۷۷/۱۰ - ۱۷۸ ۰ وتاريخ بغداد ۳۹۱/۱ - ۰۳۹۲ وتلییس إبليس ص ۲۹۳ . 


أحداً شیفا الحدیث. فقال أبو حمزة: رب إن هؤلاء عاهدوا نبیّك إذ رأوه» وأنا 
أعاهدك ألا أسأل أحداً شيئاً. قال: فخرج حاجًا من الشام يريد مک فبینما هو 
يمشي في الطريق من الليل إذ بقي ''' عن أصحابه لعذرء ثم البعهم» فبينما هو يمشي 
إليهم إذ سقط في بثر على حاشية الطریق» فلما حل في قعره قال: أستخيث؛ لعل 
أحداً يسمعني [فيخرجني]. ثم قال: إن الذي عاهدثه يراني ويسمعني» والله لا 
تکلمت بحرف للبشر. ثم لم يلبث إلا يسيراً إذ مر بذلك البثر نفر» فلما رأؤه على 
حاشية الطريق قالوا: إنه لينبغي سد هذا البئر» ثم قطعوا خشباً ونصبوها على فم البثر 
وغظؤها بالتراب» فلما رأى ذلك أبو حمزةً قال: هذه مهلکت ثم أراد أن يستغيث 
بهم ثم قال: والله لا أخرج منها أبداًء ثم رجع إلى نفسه فقال: أليس قد عاهدت 
مُن براك۳؟ فسکت وتوگل» ثم استند في قعر البثر مفکراً في أمره» فإذا بالتراب يقع 
عليه والخشب یرفع عنه» وسمع في أثناء ذلك مَن یقول : هات يدك! قال: فأعطيئه 
يدي فأقلّني في مرة واحدة إلى فم الب فخرجت فلم أرَ احدا(0؛ فسمعت هاتفاً 
يقول: كيف رأيت ثمرةً التوكل؟ وأنشد: 

نهاني خيائي منك أن أكشف الهوی وأغنيئّني”' بالیلم منك عن الشف 
تفت في آمري فابدیت شاهدي إلى غائبي واللطف يُدرَّكُ بالط 


تزاف لي بالا یی كا ا شالت اق و * 


۳ 8 7 ا روز‎ o 
آراني " وبي من مُيبتي لك وَحَمَّةٌ فتژزسني باللطف ينك وبالعطفب‎ 


(۱) في (ظ): انقطع. 
(۲) في آحکام القرآن: آلیس الذي عاهدت يرى ذلك کله. 

(۳) کذا في أحكام القرآن» وفي باقي المصادر أن الذي آخرجه هو سَبّم» وسيأتي ذکر ذلك. 

(5) في (د) و(ز) و(م) وتلبیس [بلیس : فأغنيتني» والمثبت من (ظ) وباقي المصادر. 

44 في تاريخ بغداد: بالكف» وفي تاريخ ابن عساكر وتلبيس إبليس: في الکف» وفي الحلية: في كفي. 
(1) في المصادر عدا آحکام القرآن: آراك. 
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وئحیی مُحبًا آنت في الحبٍ حَنْفُهُ ٠‏ وذا عجبٍ كيف الحیاءٌ مع الْحَنْفٍ 
قال ابن العربی ”2: هذا رجلّ عاهد الله؛ فوجد الوفاء على التمام والكمال» 
فاقتدوا به إن شاء الله تهتدوا. 


قال أبو الفرج الجوزيُ”": سكوتٌ هذا الرجل في هذا المقام على التوكل بزعمه 
إعانةٌ على نفسه» وذلك لا یج ولو قَهِمَ معنى التوكُل لعَلِمَ أنه لا يُنافي استغاثته في 
تلك الحالة» كما لم يخرج رسول الله ل من التوكل بإخفائه الخروجٌ من مکت 
واستئجاره دليلاً» واستكتامه ذلك الأمرّء واشتّاره في الغارء وقوله لسّرَاقة: «أخفٍ 
عَنّا*». فالتوكُلٌ الممدوحٌ لا يُنال بفعل محظور؛ وسکوث هذا الواقع في البثر 
محظور علیه» وبيانُ ذلك أنَّ الله تعالی قد خلق للادمی ال يدفع عنه بها آلضرژه وله 
یجتلب بها النفع» فاذا علهما مدّعیاً للتوکُل كان ذلك جهلاً بالتوكل» وردًا لحکمة 
الواضء” ؛ لأنَّ التوكُلَ إنما هو اعتمادٌ القلب على الله تعالی» وليس من ضرورته 
قطعٌ الأسباب؛ ولو أن إنساناً جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار؛ قاله سفيان 
التّوري”'' وغيره» لأنه قد دل على طريق السلامة» فإذا تقاعَدٌ عنها أعان على نفسه. 

وقال آبو الفرج"*: ولا لفات إلى قول أبي حمزةً: فجاء أسدٌّ فأخرجني! فانه ان 
صح ذلك فقد يقع مثلّه اتفاقاً. وقد يكونُ لطفاً من الله تعالى بالعبد الجاهل» ولا يُنگر 


)١(‏ في المصادر عدا أحكام القرآن: كون. 

(؟) في أحكام القرآن ۱۱۰۰/۳ . 

(۳) في صفة الصفوة 57/١‏ - ۲۸ ۰ وبنحوه في تلبيس إبليس ص۲۹4 - ۲۹۵ . 
(4) أخرجه أحمد (۰)۱۷۵۹۱ والبخاري (۳۹۰۹) مطولاً من حديث سراقة 4. 
(۵) في (د) و(ز) و(م): عطلها. 

(0) في النسخ: التواضعء والمثبت من صفة الصفوة. 

(۷) أخرجه أبو نعيم في الحلية 11/۷ . 

(۸) في ضفة الصفوة ۲۸/۱ . 
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أن يكون الله تعالى لظف به. اما يُنكر فعلّه الذي هو كَسْبّه وهو إعانتّه على نفسه 
التي هي ودي لله تعالی عنده» وقد آمره بحفظها. 

قوله تعالی: ولیب يَصِلُونَ مآ مر الله يده أن برس منوت رک رات سن 
ساب © ولیب صا ۲ اه َد ریم وتا الصّلزة رت یا رم يرا 


رک ےم كد رور 


وعلانية وبدرء‌ویک ت بلس ليع اوی 1 م9 عمّی الدّار © جت عدن تلوت وَس 
و مس رتم مرو ر رم بده م 
صلم من ءاباییم رم درت والمليكة دود عم تن کل باپ 9 ملم 
مت مر روگ مج وم مت 
یکر يما صبرتم فنعم عفی البار ر 469 
قوله تعالی : وان يصلون ما اَم مر له پو أن بوص ظاجره۳) في صِلَّة الأرحام؛ 
وهو قول اده وأكثر المفسرين”''» وهو مع ذلك یتناول جميعَ الطاعات .9 وس 
ر قيل : في قطع الرّحم. وقیل : الح معاي وراد شو اساب سوم 
الحساب : الاستقصاء فيه والمناقشت ومن وقش ن الحساب ل 
وقال ابن عباس وسعید بن یر : معنی يَصِلُون ما أمَرَ اللهُ به» : الایمانٌ بجمیع 
الکتب والرسل كلّهم. 
الحسن : هو صله محمد ك4. 
ویحتمل رایع :أن يكرا الإيمانَ بالعمل الصالح تفت رب فيما آمرهم 
بوَضلِه وچا سء سابع في ترک" . 
والقول الأول يتناول هذه الأقوال كما ذكرناء وبالله توفیقنا. 
قوله تعالی : «وَالدَ سا یمه َه ر قيل : «الَذِينَ» مستاأتّت؛ لاد «صَبَدُوا» 


ماض فلا ينعطف على «يُوفون). وقيل: هو ین وَضفب من تقد ویجوز الوصف تاره 


)۱( في (د) و(ز) و(م): ظاهر. 
)۳۲( ينظر تفسير البغوي ۱4/۳ 3 وخبر قتادة ذکره اا د 
(۳) النكت والعيون املد وذکره عن ابن عباس الواحدي في الوسیط ۱۳/۳ ۰ 
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بلفظ الماضي. وتار بلفظ المستقبل؛ لأنَّ المعنی: مَن یفعل كذا فله كذاء ولمّا كان 
«الذین» يتضمَّن الشرط» والماضي في الشرط کالمستقبل» جاز ذلك؛ ولهذا قال: 
ان د ثم قال: وان مروا ثم عطف عليه فقال: «ویربوت ياست 
اه 

قال ابن زید: صبروا على طاعة الله » وصبروا عن معصية الله ". وقال عطاء: 
صبروا على الرَرَّايا والمصائب. والحوادث والنوائب”". وقال أبو عِمْران الجَوْنيٌ : 
صبروا على دينهم ابتخاء وجه الله. 

اموا الصكزة» : أذّوْها بمُروضها ومخشوعها في مَوَاقيتها طوأنفقوأ یا رهم ينا 
لا يعني الزكاءً المفروضة؛ عن ابن عباس» وقد مضى القول في هذا في 
«البقرة»”© وغيرها 

#ويدرووت الست اعد أي : يدفعون بالعمل الصالح الم من الأعمال؛ قاله 
ابن عباس ابن را موق انق )با قاس سي کی ن انب کر 
بالمعروف. الاك : یدفعون افش بالسلام. جُوییر: یدفعون الظلم بالعفو. ابنُ 
PIE‏ اللت‌تالتونه ‏ العتی : یدفعون سمه الجاهل بالجلم فالسّمه 
السَيعةٌء والجلم الحسنة. وقیل : إذا هموا بسيئةٍ رجعوا عنها واستخفروا. وقیل : 
یدفعون الم بشهادة أن لا إله إلا الله . 


(۱) آخرجه بنحوه الطبري ۵۱۰/۳ . 

(۲) ذکره البغوي ۱۱/۳ ۰ 

(۳) ۰۲۷۳/۱ وخبر ابن عباس آخرجه الطبري ۵۰۹/۱۲ . 

(8) ذکره الواحدي في الوسيط ۱4/۳ ۰ والبغوي ۱۱/۳ ۰ 

(۵) ذکر هذه الأقوال الماوردي في النکت العیون ۱۰۹/۳ » وقول ابن زيد آخرجه الطبري ٩۱۰/۱۳‏ . 
)١(‏ في تفسیر غریب القرآن ص ۲۲۷ . 

(۷) ذکر القول الأخير ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۰۹/۳ . 


سورة الرعد: الآيات ۲۱ - ۲۶ ۹ 


فهذه تسعة أقوال» معناها كلّها متقاربٌء والاول يتناولها بالعموم» ونظیره : إنَّ 
سکب یهن ات یه [هود: ۰۲۱۱4 ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: (وأنْبع 
السيئة الحَسَتَة تَمْحُهاء وخالق الناس بلق حسن»۳. ۱ 

قوله تعالی : رلك لَمّ ی دا ره أي : عاقبة الآخرة» وهي الجنة بد النارء 
والدار غداً داران: الجنةٌ للمطیع والنارٌ للعاصي ؛ فلمًا در وصفت المطيعين فدازهم 
الجنة لا مَحالة. وقيل: عتى بالدار دار الدنياء أي: لهم جزاءً ما عملوا من الطاعات 
في دار الدنیا. 

قوله تعالی : هجتت ڪَنڻ ينا أي : لهم جناث عدنء ف اجَنَّاتُ عَدْنْ) بدل من 
«عقبی»( ویجوز أن یکون تفسیراً ل اعُقَبَى الدّاره أي : لهم دخولْ جناتٍ عدن؛ لا 
«فْبَى الذار" حَدَتُء و«جَنَّاتُ عَذْنِْ) عين» والحدث إنما يفسّر بحدّث مثله؛ 
فالمصدر المحذوف مضافٌ إلى المفعول. ویجوز أن يكون «جَنَّاتٌ عَذْنٍ» خبر ابتداء 
E‏ 

واجَنَّاتُ عَذن» وسط الجنة وقضبتها. وستفها عرش الرحمن؛ قاله لیر 
آبو نصر عبد الرحیم". وفي «صحیح) البخاري : «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس 
فانه أَْسَط الجنة وأغلى الجنة. وفوقه عرش الرحمن» ومنه تم آنها؛ الجنته0) 
فیحتمل أن تکون «جنات عدن» كذلك إِنْ صح بذلك" خبر. وقال عبد الله بن عمرو : 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۲۱۹۸۸ والترمذي (۱۹۸۷) من حدیث معاذ ه. وأخرجه آحمد (۲۱۳۰4) والترمذي 
(۱۹۸۷) من حدیث أبي ذر رضي الله عنه. 

() معاني القرآن للزجاج ۱۶۷/۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۵۹/۲ . 

(۳) ینظر الاملاه للعكبري (علی هامش الفتوحات الالهیة) ۳/ ۳۸۲ - ۰۳۳۸۳ والدر المصون 45/۷ ۰ وقال 
السمین : ویجوز أن یکون «جنات عدن» مبتدأ خبره : «یدخلونها!. 

(8) ینظر ما سلف ۲۹۹/۱۰ - ۳۰۰ . 

(4) في (د) و(ز): عبد الكريم» وفي (م): عبد الملك. 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد (2)8419 والبخاري (۲۷۹۰) عن أبي هريرة #5. 

(۷) في (د) و(ف) و(م): فذلك. 


1۰ ۱ سورة الرعد: الآيات 2 ۲۶ 


إِنَّ في الجنة قصراً يقال له : عَدْنْء حوله البُرُوجٍ والمروج؛ فيه خمسةٌ آلافي باب" 
على کل باب خمسةٌ آلافي حَیرة( لا يدخله إلا نب أو دیق أو شهيد. 

و«عدن» مأخودٌ من عَدَن بالمكان: إذا أقام فيه؛ على ما يأتي بيانه في سورة 
الكهف إن شاء الله تعالی"۳. 

ومن لح من اَم رجهم در » يجوز أن يكون معطوفاً على « د 

المعنی : أولئك ومن صَلّح من آبائهم وأزواجهم وذزیاتهم لهم عقبی الدار *. ویجوز 
أن يكون معطوفاً على الضمير المرفوع في 'يَدْحُلُونَهَاك وحَسّنَ العطفٌ لما حال 
الضميرٌ المنصوبٌ بينهما”*". ويجوز أن يكون المعنی : يدخلونها ويدخلها من صلح 
من آبائهم» أي: من كان صالحاً لا يدخلونها بالأنساب. ويجوز أن يكون موضع 
«مَنْ؛ نصباً على تقدير: يدخلونها مع مَن صلح من آبائهم ۳ أي: فان" لم يعمل 
مثل أعمالهم يُلحقه الله بهم كرامة لهم. 

وقال ابن عباس : هذا الصلاح الإيمانُ بالله والرسول» ولو كان لهم مع الإيمان 
طاعاتٌ أخرى لدخلوها بطاعتهم لا على وجه التَبَعيّة. قال القَشَيريُ: وفي هذا نظر؛ 
لأنه لابدٌ من الإيمان» فالقول في اشتراط العمل الصالح كالقول في اشتراط الإيمان. 
فالأظهرٌ أن هذا الصلاح في جملة الأعمال» والمعنی : أن النعمة عدا د ۰ 


۰ ۳۰۷/۰ في (د) و(ز) و(م): فيه ألف باب. والمثبت من (ظ)ء وهو موافق لما في مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
. ۵۱۲/۱۳ و‎ 558/1١ وتفسير الطبري‎ 

(۲) أي: ذات خيرء والجمع: خیرات ويعني النساء. وسیرد الخبر في تفسیر الآية (۵۰) من سورة ص. 

(۳) عند تفسیر الآية (۳۱) منها. 

. ۳١۷ /۲ |عراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) البیان لابن الانباري ۵۱/۲ ۰ والاملاء للعكيري (علی هامش الفتوحات الالهیة) ۳/ ۳۸۳ . 

(1) معاني القرآن للزجاج ۱6۷/۳ > ومشکل إعراب القرآن ۰۳۹۸/۱ والبیان ۵۱/۲ › والاملاء ۰۳۸۳/۳ 


42 في (د) و(ز) و(م): وان بدل: أي فإن. 


سورة الرعد: الآيات ۲۱ - ١ ۲٤‏ 


جعلهم مجتمعين مع قَرَاباتهم في الجنة» وان دخلها کل إنسان بعمل نفسه» بل برحمة 
الله تعالى. 

قوله تعالى: « یک بعل یم بن لي اب أي : بالشحف والهدايا من عند 
الله تكرمةً لهم .سکم ع أي : يقولون: سلام علیکم» فأضمر القول» أي: قد 
سلمتم من الآفات والمحن. وقيل: هو دعاءٌ لهم بدوام السلامة» وان كانوا سالمين» 
اي: سلمك الله فهو شير معناه الدغاء» ویتضئن الاعتراف بالعبودية. 

ًا صب أي : : بصبركم» ف «ما» مع الفعل بمعنی المصدر والباء في «بما» 
متعلقةٌ بمعنى «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ د أي : هذه الكرامة 
بصبرکم» أي : على أمر الله تعالى ونهيه؛ قاله سعيد بن جُبّير. وقيل: على الفقر في 
الدنيا؛ قاله أبو عمران الجُؤْنيّ. وقيل: على الجهاد في سبيل الله" ؛ كما روي عن 
عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ي: «هل تدرون من يدخل الجنة من خَحلْقٍ 
الله؟» قالوا : الله ورسوله اعلم. قال: : «المجاهدون الذين تسد بهم الثغورء وی بهم 
المكارة» فيموت أحدهم وحاجته في نفسه لا يستطيع لها قضاءء فتأتيهم الملائكة 
فيدخلون عليهم من کل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار». 

وقال محمد بن إبراهيم: كان النبيٌ ‏ يأتي قبورٌ الشهداء على رأس کل حول 
فيقول: «السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار»» وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان۳)؛ 


. ۱۰۹/۳ في النكت والعيون‎ )١( 

)۲( آخرجه مطولاً أحمد »)1٥۷١(‏ وعبد بن حمید في المنتخب (۳۵۰۲ والبزار (7”556 - كشف)ء» وابن 
حبان (۱ ۰6۷۶۲ وأبو نعيم في الحلية 7/1 ل ان الفقراء المهاجرون بدل: 
المجاهدون. 

فرق آخرجه عبد الرزاق (۰)1۷۱۲ والطبري ۳ . ومحمد بن [براهیم : هو التيمي المدني الحافظ من 
علماء المدينة مع سالم ونافع» وكان جده الحارث بن خالد بن صخر القرشي من أصحاب رسول الله 4 
المهاجرين» توفي سنة (119ه). السير ۲۹۶/۵ . 


1۲ سورة الرعد: الایات ۱ ۲۶ 


وذکره البَيْهَّقَت”' عن آبي هُريرة قال : كان النبئ 4# يأتي الشهداءء فإذا ی فرضة 
السَّعْبٍ يقول: «السلامٌ عليكم بما صبرتم فنع عقبى الدار». ثم كان آبو بكر بعد 
النيئ يك يفعلّه» وكان عمرٌ بعد أي بكر يفعله» وكان عثمان بعد عمرٌ يفعله. 

وقال الحسن البصريٌ رحمه الله: بما صبرتم عن فُضول الدنيا. وقيل: بما صبرتم 
على ملازمة الطاعة» ومُفارقة المعصية؛ قال معناه الفُضَيْل بن عِيّاض. ابن زيد: بما 
صبرتم عا تحبّونه إذا فقدتموه. ویستمل سابعاً : بما صبرتم عن اتباع الشهوات”؟ 

وعن عبد الله بن سَلام وعلي بن الحسين # أنهما قالا”": إذا كان يوم القيامة 
ينادي مناد : ليِقُمْ أهل الصبرء فيقوم نامنٌ من الناس» فيقال لهم: انطلقوا إلى الجنةء 
فتتلمّا هم الملائكة فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة» قالوا: قبل الحساب؟ 
قالوا: نعم. فيقولون: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبرء قالوا: وما كان صبركم؟ 
قالوا: صيّرنا أنفسنا على طاعة الله» وصبّرناها عن معاصي الله» وصبّرناها على 
البلاء والمحن في الدنیا. قال علي بن الحسین : فتقول لهم الملائكة: ادخلوا الجنة 
فنعم أجر العاملين. وقال ابن سَلام: فتقول لهم الملائكة: وسل یک يما ص . 

دِيم ی لار أي : نعم عاقبةٌ الدار التي کنتم فیها ؛ عملتم فیها ما َغقَبکم 
هذا الذي آنتم فيه» فالعقبى على هذا اسمء و«الدار» هي الدنيا. وقال آبو عمران 
الجَؤْني : «قَنِعْمَ ی الدّار»: الا وعنه : «َنِعُمَ عُقْبَى الدَّارِ»: الجنة 
عن الدنیا؟. 


(۱) في دلائل النبوة ۳۰۲/۳ . 

(۲) اللکت والعیون ۱۰۹/۳ ۰ 

(۳) في النسخ: أنه قال» والمثبت هو الجادة. 

(6) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱۳۹/۳ - ۱6۰ عن علي بن الحسین مطولاً» ولم نقف عليه عن عبد الله بن 
سلام. 

. 015/١7 أخرجه الطبري‎ )٥( 

(5) التكت والعيون ۱۰۹/۳ . 


سورة الرعد: الآيتان ۲۵ . ۲۱ 1۳ 


SS 

قوله تعالی: ولي یبود عَهْدَ اَن بعر قب لما در المُؤْفين بعهدی 
والواصل.“ لأمره» وذگر ما لهم» ذكر عكسّهم. فنقضٌ”" الميثاق: ترك آمره. 
وقیل : إهمالٌ عقولهم؛ فلا یتدبرون بها لیعرفوا الله تعالی .9 وتو ما آمر لَه يوء 
أن َر أي: من الارحام والإيمان بجمیع الأنبياء ویرک فى الْأَرْض» أي : 
بالکفر وارتكاب المعاصي طأُركَيِكَ ال أي : الّردُ والإبعادُ من الرحمة وك 
یه أي: سوء المنقلب. وهو جهنم. وقال سعد بن أبي وقّاص: واللهِ الذي لا 
له إلا هو إنهم الحَرورية”". 

قوله تعالی : اله یس ليق لسن يك یی لما ذكر عاقبة المؤمن وعاقبةً 
المشرك بين أنه تعالی - الذي یبسط الرزق ویر في الدنیا؛ لأنها دار امتحان» 
بص الرزق على الکافرین لا يدل على کرامتهم. والتّقتير على بعض المؤمنين لا يدل 
على إهانتهم. 

ندري أي: یضیّق. ومنه: وس فر عَيِّ رنثرکه تالطلاق: ۷ أي : ضیق. 
وقیل : «یقدر»: يعطي بقذر الكفاية. 

وور رة نیا يعني مشركي مكة ؛ فرحوا بالدنیا ولم یعرفوا غيرهاء 
وججهِلوا ما عند الله. وهو معطوفٌ على نيدرت ف الارض». 


وفي الآية تقدیم وتأخير؛ التقدير: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» 


(۱) في (د) ولز) و(م): والمواصلین والمثبت من (ظ). 
(۲) في (د) و(ز): بنقض» وفي (م): نقضء والمثبت من (ظ). 

(۳) آخرجه مطولاً البخاري (۰)4۷۲۸ والطبري ۳۱8/۱۳ دون ذکر القسم. 
(6) ذکره الواحدي في الوسيط ۱٤/۳‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


۲۸ - ۲۵ سورة الرعد: الآيات‎ ٤ 


ویقطعون ما أمر الله به أن یوصل ويفسدون في الأرض»› وفرحوا بالحياة الدنیا. 
«وما لو لتا في الاخردی» أي : : في جنبها «إِلَا م مم4 أي : متاعٌ من : الأمتعة» 
كالقَضعة والسُحرْجَهة؟. وقال مجاهد: شي؛ قليلٌ ذاهب”". من مََعَ النهارٌ: إذا 
ارتفع» فلابدٌ له من زوال””". ابن عباس: زَادٌ كزاد الراعي”*“. وقيل: متاع الحياة 
الدنيا: ما ستمتع بها منها. وقيل: ما يُتزوّد منها إلى الآخرة من التقوى والعمل 


1 ال-0 . 5 ي ا لد و 8 دار ڈ ثم ابتدأ : ل 4 الرزق لمن د اه 


مر أي: یوضع ويضيق؟. 
من یاه وی له من 2 © الز 


قوله تعالى : ویول زین گنروا را رل علي ءاي ین ی بين في مواضع آن 
اقتراح الآيات على الرسل جَهْلُء بعد أن رؤا آي واحدة تدل على الصدق» والقائل 
عبد الله بن أبي أمية” ۳ وأصحايّه حين طالبوا النبع 4 بالایات .قل ك أنه یل من 
ياء أي : كما أضلّكم بعد ما أنزل من الآيات وخرمکم الاستدلال بها يُصَلّكُم عند 
نزول غیرها .وی اه من ااب أي : : من رَجَع. ا في «إليه» للحقٌء أو 


(۱) إناء صغیر ی کل فيه الشيء القلیل من الأدم» وهي فارسية. اللسان (سکرج). 

(۲) آخرجه الطبري 4۱0/۱۳ - 4۱۷ ۰ وهو في تفسیر مجاهد ۳۲۸/۱ . 

(۳) ینظر تهذیب اللغة ۲۹۰/۲ . 

(6) آخرجه الطبري ۱۷/۱۳ . 

(0) ذکر هذا القول الماوردي في النكت والعیون ۱۱۰/۳ . 

(5) أخو ام سلمة زوج النبي ل وابنُ عمته عاتکة» كان شديداً على المسلمین» وهو الذي قال: لن نیرت 
أك حى تنج لا ین الأرضٍ يبعا [الاسراء: ۰ ثم أسلم وشهد الفتح وحنيناً والطائف. . الاصابة 11/5 . 
وینظر سيرة ابن هشام ۰۳۰۹/۱ 


سورة الرعد؛ الآيتان ۲۷ . ۲۸ 10 
للإسلام» أو لله عر وجل؛ على تقدير: ويهدي إلى دينه وطاعته مَّن رَجَع إليه بقلبه. 
وقيل: هي لني ل 

قوله تعالى : ی ماه «الذین» في موضع نصب؛ لأنه مفعول؛ أي: بهدي 
الله الذین آمنوا. وقیل : بدل من قوله: من نّاب» فهو في محل نصب آیضاً(. 

منم يكر َوه أي : تسكن وتستانس بتوحيد الله ف «تطمل» 

حال أي: وهم تطمئنُ قلوبهم على الدوام بذكر الله بألسنتهم؛ قاله اد( وقال 
مجاهد وغیره *: بالقرآن. وقال سفیان بن عیینة: بأمره. مقاتل : بوعده. ابن عباس : 
بالحلف پاسمه "۰ أو تطمئنٌ بذکر فضله وإنعامه» كما تَؤْجَل بذکر عَذْلِهِ وانتقامه 
وقضاثه. وقیل : «بذکر الله» أي: یذکرون الله ويتأمّلون آیاته» فیعرفون كمال قدرته 
ع () بصيرة. 

«ألا پزڪر اه طمن انشرب أي: قلوب المؤمنين. قال ابن عباس : هذا في 
الحلف؛ فإذا حلف حََضْمُّه بالله سکن قلبه(. 

وقيل: «بذكر الله» أي : بطاعة الله. وقيل: بثواب الله. وقيل: بوعد الله(. وقال 
مجاهد : هم أصحابٌ النبی 200 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۳/ ۱6۷ » واعراب القرآن للنحاس ۳۵۷/۲ . ویجوز الرفع على الابتداء. ینظر 
الدر المصون 11/۷ . 

(۲) في (د) واز) و(م): قال» والمثبت من (ظ). 

(۳) آخرجه بنحوه الطبري 0۱۸/۱۳ ۰ وذکره الماوردي في اللکت والعیون ۱۱۰/۳ . 

)€( في (د) و(ز): وقال مجاهد وقتادة وغيره» وفي (م): وقال مجاه وقتادة وغيرهماء والمثبت من (ظ)ء 
وقول مجاهد ذكره الماوردي في النكت والعیون ٠٠١/۳‏ . 

() ذکره البغوي ۱۷/۳ . 

() في (ظ): علی. 

(۷) ذکره البغوي ۱۷/۳ ۰ وقد سلف قريباً. 

(۸) اللکت والعیون ۱۱۰/۳ . 

. ۳۲۸/۱ وهو في تفسیر مجاهد‎ ۰ ۵٩۱۹/۱۳ آخرجه الطبري‎ )٩( 


1 سورة الرعد: الآية ۲۹ 


قوله تعالی : ال ءاموا ولا للحت طوي له وحن متاب 469 

قوله تعالی : ال عم ومیل لمحت طُوق لَه ابتداء وخبر. وقیل : 
معناه: لهم ظوبّی ف «طوبّی» رفع بالابتداء» ویجوز أن يكون موضعه نصباً على 
تقدير: جَعَل لهم طوبی. ويُعطف عليه «وَحَسْنُ مَآب» على الوجهين المذکورین؛ 
فترفع أو تنصب "۳ 

وذكر عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن يحيى بن أبي گثير» عن عمرو بن زيد”") 
البكالِي» عن عُئْبة بن عبْدٍ السّلّمِيٌ قال : جاء أعرابيٌ إلى النبيٌ ل فسأله عن الجنة 
وذكر الحوض. فقال: فيها فاكهةٌ؟ قال: «نعم» شجرةٌ تدعى طوبى». قال: يا رسول 
الله! أيّ شجر آرضنا تُشبه؟ قال: «لا تُشبه شيئاً من شجر آرضك. أأتيتَ الشام؟ 
هناك شجرةٌ تدعى الجوزة بت على ساق ويفترش أعلاها». قال: يا رسول الله! فما 
عم أصلها! قال: لو ارْتَحَلْتَ جَذَّعةَ من إبل أهلك ما أَحَظْتَ بأصلها حتى تنکسر 
تَرْقُوتُها هَرّماً» وذكر الحدیث "۰*۳ وقد ذكرناه بكماله في أبواب الجنة من كتاب 
«التذكرة»”؟2» والحمد لله. 


وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا مَعْمّرهِ عن الأشعث بن عبد الله» عن شهر بن 


(۱) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱4۸/۳ > وإعراب القرآن للنحاس ۳۳۵۷/۲ ۰ والبيان لابن الأنباري ٩۱/۲‏ . 
وقرأ: «وحسنّ مآب» بالنصب ابن محيصن. القراءات الشاذة ص 1۷ . 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): عمرو بن يزيدء وفي (م): عمرو بن أبي يزيد» والمثبت هو الصواب» ويقال له: 
عامر» كما سيرد. 

(۳) لم نقف عليه عند عبد الرزاق» وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۰0۷۱7 والطبراني في الكبير 
۷ وابن عبد البر في التمهيد ۳ - ۳۲۱ من طريق عبد الرزاق به. وأخرجه أحمد 
)١17545(‏ من طريق معمر به» إلا أنه قال: عامر بن زيد» وكذلك ذكره ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل ۰۳۲۰/5 وابن حبان في الثقات ۱۹۱/۵ . 

(6) ص1۵۱ - 1۵۲ . 


(5) في (د) و(ز) و(م): عن» والمثبت من (ظ) والمصادر على ما يأتي. 


سورة الرعد: الآية ۳۹ 1۷ 


حَؤشب» عن أبي هريرة قال: في الجنة شجرةٌ يقال لها: طوبى» يقول الله تعالی : 
تفتقي لعبدي عمًّا شام فتتَمَنّق له عن فرس بسرجه ولجامه وهيئته كما شاء» ون عن 
الراحلة بِرَحْلِها وزمامها وهيئتها كما شاء» وعن النّجائب والثیاب۲) 

وذكر اب وهب من حديث شَهْر بن خزشب. عن أبي أمامة الباهلیع قال: «ظُوبَى» 
شجرةٌ في الجنة ليس منها دارٌ إلا وفيها غصِنٌ منهاء ولا طيرٌ حَسَنٌ إلا هو فيهاء ولا 


ثمرةٌ إلا هي نها( 


وقد قيل: إن أَضلّها في قصر النبع ل في الجنةء ثم تنقسم فروعها على [جميع] 
منازل أهل الجنة» كما انتشر منه العلم والإيمان على جميع أهل الدنيا””". 


وقال ابن عباس : «طوبّی لَهُم1: فرح ' وقرةٌ عين. وعته انا" أن «طوبى» اسم 
الجنة بالحبشية. وقاله سعید بن جبیر*. 

الربیع بن أنس: هو البستان بلغة الهند"؟؛ قال القَيري : إن صح هذا فهو وفاق 

وقال قتَادة: «طویّی لَهُمْ): خشتی لهم'". عكرمة: تُعمى لهم". إبراهيم 


() الزهد لابن المبارك ٠٠١(‏ - زوائد نعيم)» ومن طريق ابن المبارك أخرجه الطبري ۵۲۶/۱۳ ۰ وأخرجه 
عبد الرزاق في التفسير 777/١‏ عن معمر به. 

(0) لم نقف عليه» وأخرج نحوه ابن المبارك في الزهد (778 - زوائد نعيم)» وابن أبي شيبة 1757/17 » 
والطبري ۵۲۵/۱۳ عن مغيث بن سْمَيَ. 

(۳) التعريف والإعلام للسهيلي ص۸۶ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

. ۵۲۱/۱۳ بعدها في (د) و(ز) و(م): لهمء والمثبت من (ظ)» وتفسير الطبري‎ )٤( 

(5) آخرجه الطبري ۵۲۲/۱۳ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() ذکره البغوي ۰۱۸/۳ وأخرجه الطبري ٩۲۲/۱۳‏ من قول سعيد بن مسجوح. 

(۷) آخرجه الطبري ۵۲۱/۱۳ . 

(۸) زاد المسیر ۰۳۲۸/۶ موف تین لي ۶۲۳۸۱۴ ۰ ومعاني القرآن لللحاس ۲۹۳/۳ ۰ والنکت 
والعیون ۱۱۱/۳ بلفظ : عم ما لهم. 


۸ سورة الرعد: الآية ۲۹ 


لحم : خير لهم. وعنه أيضاً: كرامة من الله لهم. الصحاك: غِبْطة لهم" . 

النحاس : وهذه الاقوال متقاربةٌ؛ لان طوبی فغلّی من الظیب» أي: العیش 
لیب لهم. وهذه الاشیاء ترجع إلى الشيء الظیّب. 

وقال الزجاج: طوبى فغلی من اليب" . وهي الحالة المُسْتَطابةٌ لهم» والأصل : 
یی فصارت الیاء واوا لسکونها وضع ما قَبْلّهاء کما قالوا: موسِرٌ وموقن. 

قلت : والصحيحٌ آنها شجرة؛ للحدیث المرفوع الذي ذکرناه. وهو صحیح على 
ما ذکره السََيّْلي. ذکره آبو عمر في «التمهیده ومنه نقلناه» وذکره أيضاً الثعلبيُ 

وذكر أيضاً المَهْدَويُ والقَشيري عن معاوية بن قُرَّة عن آبیه» أنَّ رسول الله و 
قال: «طوبى شجرةٌ في الجنة عَرّسّها الله بيده» ونفخ فيها من روحه» تنبت الحْلِيّ 
والختل ولد أغصانها لَتّرى من وراء سور الجنة»۳؟ ومن أزاد زيادةٌ على هذه الأخبار 
فلَيُطالع التعلبي. 

وقال ابن عباس : «طوبّی» شجرة في الجنة أصلّها في دار علي وفي دار کل 


Wes. 


(۱) زاد المسير ۳۲۸/4 ۰ وأخرج هذه الأقوال الطبري ۵۲۰/۱۳ - ۵۲۲ . 

(۲) في معاني القرآن 144/۳ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۱۹۸/۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن الجوزي في زاد المسیر ۰۳۲۸/۶ 
وما سيأتي بعده ذكرّه ابن الجوزي عن ابن الأنباري. وذكر قول الزجاج وابن الأنباري أيضاً الواحدي في 
الوسيط ۱۱/۳ . : 

(4) في التعريف والاعلام ص۸4 . 

. ۳۲۰/۳ )0( 

(5) آخرجه الطبري ۵۲۸/۱۳ . 

(۷) ذکره الطبرسي في مجمع البیان ۱۷۳/۱۳ من طریق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وعزاه 


سورة الرعد. الایتان ۲۹ - ۳۰ 1۹ 


وقال آبو جعفر محمد بنُ علي : سثل النبئٌ #۶ عن قوله تعالی : #طوي له وحن 
ماب قال: «شجرةٌ أصلّها في داري وفروعها في الجنة». ثم سئل عنها مر آخری 
فقال: «شجرةٌ أصلّها في دار علئّ» وفروغها في الجنة». فقيل له: يا رسول اللهء 
سئلت عنها فقلت: «أصلها في داري وفروعُها في الجنة» ثم سئلت عنها فقلت: 
«أصلها في دار عليٌّ وفروغها في الجنة» فقال النبخ : «إِنَّ داري ودارٌ علیع غداً في 
الجنة واحدةٌ في مكان واحد)17) 


ا «هي شجرةٌ أصلها في داري» وما من دار من دوركم إلا تَدَلَى فيها 
منیا وشت ماب آي : : مرجع ET‏ إذا رجع. وقیل : تقدير الکلام : 
7 آمنوا وتطمئنْ قلوبهم بذكر الله وعملوا الصالحات طوبى 0 


سرو و عام 


قوله تعالی : كلك یات 0 د لت من یلها آمم ترا عنم آل 


لعا ی وف بش باعل هر رز ۲ 
وله ساب 48 

قوله تعالی : « كَدَلِكَ أَرَمَلَتَكَ ف أمَدٍ ند لت من لها أ م آي: آرسلناك كما 
آرسلنا الأنبیاء من قبلك؛ قاله الحسن"*. وقیل : شبّه الانعام على من أرسل إليه 
محمد عليه الصلاة والسلام بالإنعام على من آرسل إليه الأنبياء قبله .را عَم 
ا كمف لِك يعني القرآن وحم ینوت یمن . قال مقاتل وابن جریج: 
نزلت في لح الحَدَيْبيّة حين آرادوا أن يكتبوا كتابٌ الصّلْحَ فقال النبئٌ يل لعلی : 
«اكتّبٌ: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سُهَيْل بن عمرو والمشركون: ما نَعْرفُ 
الرحمن لا صاحبٌ اليمامة ‏ يعنون مُسَيْلِمة الكذاب ‏ اكتب: باسمك اللهم. وهكذا 


(۱) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ۱۷۳/۱۳ وهو ضعيف لارساله . 
(۲) ينظر مجمع البيان ۱۷۲/۱۳ . 

(۳) قوله: أي مرجع» من (ظ). 

(4) ذكره الرازي 51/19 . 


.۷ سورة الرعد: الآيتان No f°‏ 


كان آهل الجاهلية يكتبون» فقال النبئٌ ل لعليّ : «اكتب: هذا ما صَالَحَ عليه 
محمدٌ رسول الله» فقال مشركو قريش: لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك وصَدَدْناك 
لقد ظلمناك ولكن اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد اللهء فقال أصحاب 
النبئ ي: دعنا نقاتلهم» فقال: «لاء ولكن اكتب ما يريدون» فنزلت”". 

وقال ابن عباس: نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبيٌ 4#: «اسْحْجدُوا 
للرّحمن» قالوا: وَمَا الرَّحْمَنُ؟ فنزلت: فل لهم يا محمد: الذي أنكرتم هو ريي 
5 له الا هو ولا معبود سواه» هو واحدٌ بذاته وان اختلفت أسماء صفاته 
عير سل واعتمدت ووثقت لِه ماب أي : مرجعي غداًء واليوم أيضاً 
عليه توكلتٌ ووثقت» رضاً بقضائه» وتسلیماً لأمره. 


وقيل: سمع أبو جهل رسول الله 9 يدعو في الججر ويقول: «يا الله» يا رحمن» 
فقال: كان محمدٌ ينهانا عن عبادة الآلهة» وهو يدعو إلهين! فنزلت هذه الآية» ونزل: 


ر د 


قل آدغرا آله أو ادعو م6" [الإسراء: ۱۱۰]. 


5 7 ۳ 24 مر ر ار م 04 ار 
قوله تعالى: ولو أن فان سرت بد الْحِبَالٌ أو فطعت به آلازش أو كل بد 
مج ری مق 7 ی ۳ kK‏ مر مق 6 مار و ملعم 2007 مصخ مو سس 
لْمَوْقَ بل یله الأمر جیعا أفلم ات الت ءامنوا أن لو بشاء أله لهدى 
2 ےر رظ رص سس 7 ر سو و ۳ م > موه م 

الاس جیما ولا رال الب كفَروا تيم يما صَتعُوأ قارعَة أو تحل ريا ین 


مرح ور هی 


دارهم کی ی رد ال 2 آله لا یف ليما © > 
قوله تعالی : و أن اتا شرت يه الْحِبَالٌُ» هذا ممْصل بقوله: لول نز َد 


(۱) آخرجه عن قتادة ومجاهد الطبري ۵۳۰/۱۳ - ۵۳۱ ۰ وذکره عنهما البغوي ۱۹/۳ ۰ وذکره الواحدي 
في أسباب النزول ص۲۷۷ عن أهل التفسير. وحديث صلح الحديبية ليس فيه ذكر لنزول هذه الآية» وقد 
أخرجه مطولاً أحمد (۱۸۹۱۰) و(۰)۱۸۹۲۸ والبخاري (۲۷۳۱ و ۲۷۳۲) من حديث المسور بن 
مخرمة ومروان بن الحكم. وينظر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد (۰)۳۱۸۷ وحديث أنس 
عند أحمد (۰)۱۳۸۲۷ ومسلم (۱۷۸4). 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص۲۷۷ ۰ وتفسير البغوي ۱۹/۳ . 

(۳) ذكره البغوي ۰۱۹/۳ وابن الجوزي ۳۲۹/4 . 


سورة الرعد: الآية ۲۱ ۷۱ 


ید ین َي .وذلك أن نَفْراً من مشركي مكة فیهم آبو جهل وعبدٌ الله بن آبي أمية 
المخزومیّان جلسوا خلف الکعبة» ثم أرسلوا إلى رسول الله يك فأتاهم» فقال له عبد 
الله : إن سرّك أن نتّبعك فسَیّر لنا جبالَ مكة بالقرآن» فأذهبها عنّا حتی تنفسح؛ فانها 
أرض ضيّقة» واجعل لنا فيها عيوناً وأنهاراً حتى نغرس ونزرع» فلست - كما زعمت - 
باهون على ربّك من داود حيث سحّر له الجبال تسبح معه”"2. وسَخر لنا الريح فنركبّها 
إلى الشام نقضي عليها میرتنا وحوائجناء ثم نرجع من يومنا؛ فقد كان سليمان سحرت 
له الريح كما زعمت» فلست بأهونَ على ربّك من سليمانَ بن داودء وأخي”" لنا قُصيًا 
جدّك ‏ أو من شنت شعت أنت من مَوتانا د نساله: احق ما تقول أنت آم باطل؟ فان عیسی 
كان يُحيي الموتی؛ ولست بإهون على الله منهء 00 وو أن مانا 
سَيْرَتَ يه أَلِْبَال الآية؛ قال معناه الزبير بن العوام(. ومجاهد وتادة 4 

N e‏ القرآن» لکن حذف إيجازاً» لمّا في ظاهر 
الكلام من الدلالة علیه ۰ كما قال امرؤ القيس : 

يعني: لَهَانَ علي» وهذا معنى قول فاد قال: لو فَعَل هذا قرآنْ قبل قرآنكم 
ر 


() في (د) و(ز) و(م): حين سخر له الجبال تسیر معه» والمثبت من (ظ)» وتفسير البخوي ۰۱۹/۳ 
والکلام منه. 

(۲) في تفسیر البغوي: أو سخر لنا الریح فتر کبها... أو أحي. 

(۳) آخرجه عن الزبیر أبو یعلی (۰41۷۹ والواحدي في آسباب النزول ص۲۷۸ . 

(4) آخرج قولهم الطبري ۵۳۲/۱۳ و ۵۳6 ۰ وهو في تفسیر مجاهد ۰۳۲۸/۱ وعن قتادة آخرجه أيضاً عبد 
الرزاق ۳۳۶۱/۱ . 

(۵) النكت والعیون ۱۱۲/۳ . 

(0) دیوان امری القیس ص۱۰۷ . 

)¥( آخرجه الطبري ۵۳4/۱۳ ۰ وذکره البخوي ۰/۳ ۰ وابن الجوزي ۳۳۰/4 ۰ ولفظه عندهم: لو فعل 
هذا بقرآن قبل قرآنکم لفعل بقرآنكم. 


۷۲ سورة الرعد: الآية ۳۱ 


وقیل : الجوابٌُ متقدّم وفي الکلام تقديم وتأخیر أي: وهم یکفرون بالرحمن 
ولو" أنزلنا هذا" القرآن وفعلنا بهم ما اقترحوا. 

الفزاء: یجوز ان یکون الجوات: لو فعل بهم هذا لکفروا بالرحتن ۳ 
الرّجاج © : وو أَنَّ اه إلى قوله : لو لما آمنواء والجواب المضمّر هنا ما 
أظهر في قوله : راز نا ينآ تیم المتبكد» إلى قوله: ما انا ینوا > أن يكام 
یه که [الانعام : ۱۱۱]. 

وبل نله ال تایه اي : هو المالِكُ لجمیع الأمورء الفاعل لما يشاء منهاء 
فلیس ما تلتمسونه مما یکون بالقرآن إنما یکون بأمر الله. 

قوله تعالی : أف أي یت ءامَنواکه قال الفرّاء : قال الکلہیٰ : «ییشس» بمعنی 
يعلم لغة لحم" . ی ن عباس آي: آفلم يعلمواء وقاله 
الجوهري في «الصحاح». 

وقيل: هي لغةٌ هَوَازِن!" 2 أي : آقلم یعلم؛ ؛ عن ابن عباس ومجاهلٍ والحسن””. 

وقال أبو عییدة: آفلم یعلموا ويتبيّنواء وأنشد في ذلك أبو عبيدة لمالك بن عوف 
ی ۱ 


(۱) في النسخ: لو» والمثبت هو الصواب. ینظر معاني القر آن للفراء ۱۳/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۵۳۱/۱۳ ۰ 
وتفسیر البغوي ۲۰/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۳۱۳/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۳۱/۶ . 

(۲) قوله: هذاء من (ظ). 

(۳) بنحوه في معاني القرآن للفراء ۱۳/۲ . 

۰ ۱6۸/۳ في معاني القرآن له‎ )٤( 

)2( معاني القرآن للفراء ۲/ 14 ۰ وقد ذکره من طریق الكلبي» عن أبي صالح عن ابن عباس. وأخرجه 
الطبري ۵۳۸/۱۳ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(7) مادة (يئس). 

(۷) تفسير الطبري ۵٩۳۱/۱۳‏ . 

(۸) النکت والعيون ۰۱۱۳/۳ وسلف تخريجه عن ابن عباس. 


سورة الرعد: الآية ۳ ۷۳ 


أقولُ لهم بالشَّعْب إدْيَئِسِرُوئني ألمنَئْأسُوا اي اب قاس رهد“ 


0 80 (۲( o e 
ييسرونني من المَیسر*" وقد تقدّم في «البقرة»» ویروی : پأسرونتي من الا شر‎ 


وقال ربا بن عدي : 
آلم ي الاقوام أي آنا ابه وان کنث عن أرض العشیرة نائ“ 
في کتاب «الرد» : أني آنا ابنه» وکذا ذکره الغزنوي "۰ أي: ألم یعلم. 
والمعنی على هذا : آفلم یعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدی الناس جميعاً من 
غير أن یشاهدوا الآیات. 


وقیل : هو من الیأس المعروف» أي: آفلم ييئس الذین آمنوا من إيمان هؤلاء 
أ الله - أ 5 0م يكم اا و ل كك وه 
الكفار؛ لعلمهم أن الله تعالى لو أراد هدايتهم لهداهم ؟ لان المؤمنين تمنوا نزول 
الآيات طمعاً في إيمان الكفار. 


وقرأ علي واب بن عباس : «افلم يَتَبَيّن الذين آمنوا»”* من البيان. قال الفشيرئ: 
وقيل لابن عباس : المكتوبٌ: افلم یں قال : أظنٌ الكاتبٌ كتبها وهو ناعس7", 


)١(‏ مجاز القرآن ۱ بروایة: يأسرونني (وسيذكرها المصنف)» وقد نسبه لسّحيم بن وثیل» وكذلك 
نسبه لسحيم الطبري ۵۳۵/۱۳ > وابن منظور في اللسان (يئس)ء وقال ابن منظور: وذكر بعض العلماء 
أنه لولده جابر بن سحيم. اه.ولم نقف على من نسبه لمالك بن عوف. 

(؟) قال ابن منظور في اللسان يئس : كان وقع عليه سباء» فضربوا عليه بالميسر يتحاسبون على قِسّْمة فدائه» 
وينظر تفسير الطبري 0578/١7‏ . 

(۳) ينظر تفسير الطبري ۵۳۵/۱۳ » واللسان (يئس). وقد سلف البيت 5777/7 برواية: يبسرونني. 

(5) قوله : أناء من (ظ) والمصادر. 

(۵) النکت والعیون ۱۱۳/۳ ۰ وذکره آبو اللیث ۱۹۶/۲ من أجوبة ابن عباس على سژالات نافع بن الازرق 
منسوباً لمالك بن عوف» وهو بلا نسبة في تفسیر الطبري ۵۳۲/۱۳ ۰ وأساس البلاغة (يئس). 

() من قوله: في کتاب الرد» إلى هذا الموضع لیس في (ظ). 

(۷) معاني القرآن للنحاس 1۹۹/۳ ونسب القول للكسائي» وینظر معاني القر آن للفراء 1۳/۱ - 14 . 

(۸) القراءات الشاذة ص57 ۰ والمحتسب ۳۵۷/۱ . 

)٩(‏ آخرجه الطبري ۵۳۷/۱۳ من طریق عكرمة عن ابن عباس. 


۲۱ سورة الرعد: الآية‎ V٤ 


أي : زاد بعض الحروف حتى صار «یأییّس». 
قال أبو بکر الانباري: روی عكرمة عن ابن عباس" آنه قرأ : «افلم يشن الذین 

آمنوا» وبها ل ا تقو باطل مانن ان لان 

مجاهداً وسعيد بن جير حکیا الحرف عن ابن عباس على ما هو في المصحف بقراءة 
أبي عمرو وروايته عن مجاهد وسعيد بن جُبّير عن ابن ن عباس. ثم إن معناه : أفلم 
نشی فان كان مرادٌ الله تحت اللفظة التي خالفوا بها الاجماع فقراءتنا تقع عليهاء 

وتأتي بتأويلها. وإن أراد الله المعنى الْآخَرَ ‏ الذي اليأسُ فيه ليس من طريق العلم - 

فقد سَقّط ممّا أوردواء وأمَا سقوظه يُبْطل القرآن ويلزم”" أصحابه البهتان. 
أن لو نآ انهه «أنْ» مخمّفة من الثقيلة» أي : أنه لو يشاء الله لَهَدَى النَّاسَ 

جَییعا» وهو يرذ على القَدّرية 00 

کم 04 ص صا محر مر 9 َه 
قوله تعالی : ولا یرال ال کفرواً تيم يما صتعوا َارعَة» أي: داهيةٌ تفْجَوُهم 
بکثرهم وعتوهم؛ ویقال: قرعه أمرٌ: إذا آصابه والجمعٌ: قوارع؛ والأصل في 

القَرْع: الصرب؛ قال: 

أَفْنی تلاي وَمَا جَمَّعْتٌُ من نشب قَرْعٌ الشوافیز آفواء لأباریی۳ 
أي : لا يزال الكافرون تصيبهم داهية مُهْلِكةٌ ؛ a‏ ا 

)۱( وقع في (د) و(ز) و(م): ابن أبي نجيح » بدل: ابن عباس» والمثبت من (ظ)ء وينظر التعليق السابق. 

)۲( في (د) و(ز) و(م): ولزوم. 

(۳) البيت للأقَيّشر الأسدي كما في الاغاني ۰۲۷۹/۱۱ واللسان (ققز)؛ وبلا نسبة في إصلاح المنطق 
ص۳۷۲ ۰ والمقتضب ۰۱ والانصاف ۱ . قوله: تلادي» التلاد: المال الذي له أصل عند 
صاحبه مما جمع آبوه وغیره له» والْفّب : المال والقواقیز: آنية من آنية الشراب. یقول: آفنی مالي 
كثرة شربي وانفاقي فیه. ویجوز في آفواه الأباريق الرفع على أنه فاعل للمصدر «قَرْع» والقواقیز مفعولة» 
والنصب على أنه مفعول والقواقیز فاعلة. ینظر شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص۱٩‏ . 

(4) سلفت قصته ص ۳۷-۳ من هذا الجزه. 


سورة الرعد: الآية ۲۱ ۷۵ 


أو من قتل أو أسر أو جذب» أو غير ذلك من العذاب والبلاء» كما نزل بالمستهزئین» 
وهم رژساء المشرکین. 
.. وقال عكرمة عن ابن عباس : القارعة: النكبة. 

وقال ابن عباس أيضاً وعكرمة: القارعة: الطلائمٌ والسرايا التي كان يُنَفِدُها 
رسول الل ل . 

أو ل اي: القارعة ربا ین داروم قاله الحسن”". وقال ابن عباس : 
أو تخل آنت قريباً من دارهم"*). 

وقیل : نزلت الاية بالمدینة؛ أي : لا تزال تصيبهم القوارع فتنزل بساحتهم» أو 
اه کفری ال وتف حى ین وعد أ في فتح مكة؛ قاله مجاهد 


وقتادة؟. 


وقیل: نزلت بمكة؛ أي: تصیبهم القوارع» أو تخرج "۲ عنهم إلى المدينة یا 
محمد» فتحل قريباً من دارهم» أو تحل بهم محاصراً لهم؛ وهذه المحاصرةٌ لأهل 
الطائف» ولقلاع حَيْبَره أو يأتى “ وعذ الله بالاذن لك في قتالهم وَّهْرِهم. وقال 
الحسن: وعد الله: يوم القيامة©. 


. 14٩/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

النكت والعيون ۱۱۳/۳ عن عكرمة» وأخرجه عن ابن عباس الطبري ٥٤١/١۳‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): قاله قتادة والحسن والمثبت من (ظ)» وأخرجه الطبري 047/1١7‏ من طريق قتادة 
عن الحسن. 

(5) أخرجه الطبري ۵4۰/۱۳ ۰ وأخرجه أيضاً عن عكرمة ومجاهد وابن أبي نجيح وسعيد بن جبير وقتادة. 

(۵) أخرج عنهما الطبري ۵4۰/۱۳ - ۵4۳ . 

(5) في (م): وتخرج. 

(۷) في (د) و(ز) و(م): ويأتي. 

(۸) آخرجه الطبري ۵44/۱۳ . 


۲۶ ۲۲ سورة الرعد: الآيات‎ ۷٦ 
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قوله تعالى : وَل نتب شل ن لت ات لأ گام نم تقدم 
معنی الاستهزاء في «البقرة» ومعنی الاملاء في «آل عمران»؟. أي: سخر بهم 
وأژري عليهم» فأمهلتٌ الکافرین مدا یمن مَن كان في جلمي أنه يؤمن منهم. فلمًا 
حى القضاء آخذئهم بالعقوبة . وک كاد عقّایع» آي: فکیف ریت ما صنعث 
بهم» فكذلك آصنع بمشركي قومك. 

قوله تعالی : فمن هر قرع کل نقس يما بت لیس هذا القيامٌ القيامٌ الذي 
هو ضدٌ القعود» بل هو بمعنی: التوي لأمور الحَلْقَء كما یقال: قام فلان بشغل كذا. 
فالله( قائمٌ على کل نفس بما كسبت» آي: يُقْدِرُها على الکسب. ویخلقها ويرزقها 
یا ران غا مایا تالیش اسان لا یماد راتجرات سخترن؛ 
والمعنی : آفمن هو حافظ لا يغفل؛ کمن يغفل؟ 

وقيل: «أَقَمَن هو قائمٌ» أي : عالم؛ قاله الأعمش””". قال الشاعر: 
فلولا رجا من قري شأعِرَّة سَرَقْتُمْ ثيابَ البیتِ واللة قاف 


. 4777/6 وفي آل عمران‎ » 7١5/١ في البقرة‎ )١( 

(۲) في (م): فإنه. 

(۳) في (ظ): الاخفش» وذكر هذا القول الماوردي في النکت والعيون ۱۱6/۳ دون نسبة. 

(5) النكت والعيون ۱۱8/۳ دون نسبة» وهو في الشعر والشعراء ۲ وأمالي اليزيدي ص45 عن 
خداش بن زهير برواية : والبيت قائم. وفي الشعر والشعراء: من علي» بدل: من قريش؛ قال ابن قتيبة : 
يقال لبني كنانة بنو علي. 


سورة الرعد: الآيات ۲۲ - ۲۶ ۷۷ 


أي : عالم؛ فالله عالمٌ بكسب كل نفس. 
وقیل : المراد بذلك الملائكةٌ الموگلون ببني آدم؛ عن الضحاك”". 
ولوا حال» أي: وقد" جعلواء أو عطفٌ على «اسْتهْزِىَ» أي: استهزژوا 

وجعلواء أي : سَمّوا َه شر يعني أصناماً جعلوها آلهة «ثُلُ سوه أي: قل 
لهم يا محمد: «سَمُوهُمَ) أي: ا أسماءهم؛ على جهة التهديد” 0 أي: إنما 
م رن 

ام و پا لا بعلم ف الأَرْضِي «أم) استفهام توبيخ» أي : أتنبّئونه» وهو على 
اسيق مت على اقا اس لان قوله: «سَمُوَهُمْ) معناه: أَلّهُمْ 
آسماء الخالقین هوام نت يما لا یلم نی الأرّضٍي؟. 

E‏ ی أَمْ باه" یعلمه؟ فان 
قالوا : بباطن لا یعلمه؛ أحالوا وان قالوا : بظاهر یعلمه؛ فقل لهم: سمُؤهمء 
فإذا سمّؤهم اللات والعُرَّىء فقل لهم : إن الله لا یعلم لنفسه شريكاً. 

وقیل e‏ : «آنتن هو قاي أي: أفمن هو قائمء أم 

تښون الله بما لا يعلم» أي أ نتم تَدٌعون لله شريكاً» والله لا یعلم لنفسه شریک 
أفتنبئونه بشريكِ له في الأرض وهو لا يعلمه! وإنما تحص الارض بنفي الشريك عنها 
وان لم يكن له شريك في غير الأرض؛ لأنهم اذَّعوا له شركاءً في الأرض 


(۱) النكت والعيون ۱۱8/۳ . 

(۲) في (د) و(ز): قدء وفي (م): أو قد» والمثبت من (ظ). 

(۳) ينظر النكت والعيون ۱۱8/۳ ۰ وتفسير الرازي 25/١19‏ ۰ قال الرازي: فكأنه تعالى قال: سموهم 
بالالهت على سبيل التهدید. والمعنى: سواء سمّيتموهم بهذا الاسم أو لم تسموهم به فإنها في الحقارة 
بحيث لا تستحق أن يلتفت العاقل إليها. . 

(5) بعدها في (م): من القول. 

)٥(‏ آحال: آتی بالمحال وتكلم به. معجم متن اللغة (حول). 


۷۸ سورة الرعد: الایات ۲۲ - ۲۶ 


ومعنی : ا بظهر ی القول» أي : آم بظَنْ من القول؛ عن مجاهد؟. وقیل : أم 
بظاهر من القول”" الذي آنزل الله على أنبيائه. وقال عتادة: معناه: أ" بباطل من 
القول؛ ومنه قولٌ الشاعر : 
امین البانهاولخوتها ولك عاژیا ابن ربا ظامط؟" 


أي : باطل. وقال الضَّحََاك : بكذِب من القول. ویحتمل خامساً : أن یکون الظاهر 


من القول حبّة يُظهرونها بقولهم ويكون معنی الکلام : أتُخبرونه بذلك مشاهدين» أم 
رم تقولون محتجين 0 


«بل زین لَِنينَ قروا مَكْرْهُمَ» أي : دع هذا! بل زُيّن للذين کفروا مکرهم؛ قیل : 
استدراكٌ على هذا الوجه. أي : ليس لله شريك» لک رين للذين كفروا مكرهم. 

وقرأ ابن عباس ومجاهد: بل رین لِلَذِينَ موا مكرّهُم»”" مُسَمّى الفاعل. وعلى 
قراءة الجماعة» فالذي رَيّن للكافرين مكرّهم اللهُ تعالى» وقیل : الشيطان. ويجوز أن 
يُسمّى الكفر مكراً؛ لأنَّ مكرهم بالرسول كان كفراً. 

فوص دو عن ليل أي : صدّهم اللهء وهي قراءةٌ حمزةً والكسائي . الباقون 
بالفتح > آي: صَدُوا غیزهم واختاره آبو حاتم» اعتباراً بقوله : وت عن سَبيلٍ 
لَه [الحج ۰ وقوله: هم الي كوا دوک عن آلسید لحرا ر » 


(۱) أخرجه الطبري ۵4۹/۱۳ ۰ وهو في تفسير مجاهد ۰۳۲۹/۱ 

(۲) من قوله: أي أم بظن» إلى هذا الموضع من (ظ). 

(۳) قوله: أم» من (ظ)» والخبر أخرجه الطبري ۹8۹/۱۳ ۰ وذكره الماوردي في النكت والعيون ۱۱۶/۳ . 

(4) قائله سَبْرةٌ بن عمرو الفَفْعَسي» كما في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۲۳۸/۱ ۰ والخزانة ۵۰8/۹ 
وهو في النكت والعیون ۱۱۶/۳ بلا نسبة. ويخاطب الشاعر ضمرة بن ضمرة النهشلي وقد عيّره كثرة 
إبله» كما ذكر المرزوقي. 

(0) النكت والعيون ۱۱۵/۳ . 

(5) القراءات الشاذة ص ۱۷ . 

(۷) وقرأ بها أيضاً من السبعة عاصم. السبعة ص۳۹۹ ۰ والتيسير ص ۱۳۳ . 


سورة الرعد: الآيات ۲۲ - ۳۶ ۱ ۷۹ 


[الفتح:۲۵]. وقراءةٌ الضم أيضاً حسنةٌ في «رُيّنَ؛ و«صدّوا»؛ لانه معلومٌ أنَّ الله فاعل 
ذلك في مذهب أهل السنّةء ففيه إثباتُ القَدَره وهو اختيار أبي عبيد. 

وقرأ يحبى بن وناب وعلقمة: «وصِدُوا؛ بكسر الصاد(؟ وكذلك: ه«هَذِهِ بضَاعَبُنا 
رد إِلَْنَا؛ [يوسف:10]. بكسر الراء وهي" أيضاً على ما لم یسم فاعله» وأصلّهما : 
يدوا ورُدِدَتْء فلمّا أدغمت الدال الأولى في الثانية نيلت حركتها إلى" ما كَبْلّها 
ا © 

ومن يلل أل بخذلانه .قا لَه ین حاو أي: موفق. وفي هذا إثباتٌ قراءة 

الكوفيين ومن تابَعهم؛ لقوله: ومن يُضَلٍ ال فكذلك قوله: «وَصَدُأ». 

ومعظّمُ القرّاء يقفون على الدّال من غير الیاء» وكذلك وال [الآية:١١]‏ 
ولوا [الآية: ؛ "م222 ؛ لانك تقول في الرجل : هذا قاض وال وهای فتحذف 
الياء لسكونها والتقائها مع التنوين. 

وقرئ: ما له من مادي» واوالي» وهوّاقي» بالیاء؛ وهو على لغة من يقول: هذا 
داعي ووالي وواقيء بالياء؛ لأن حذف الياء في حالة الوّضْل لالتقائها مع التنوين» 
وقدآمنًا هذا في الوقف. فرّدّت الیاء» فصار: هادي ووالي وواقي". وقال 
الخلیل "۳" في نداء قاض: يا قاضي» بإثبات الياء؛ إذ لا تنوينَ مع الندای كما لا 


تنوينَ في نحو : الدّاعي والمتعالي. 


)١(‏ القراءات الشاذة ص1۷ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۵۸/۲ كلاهما عن يحيى بن وثاب وحده. 

(۲) قوله: وهي» من (ز) و(ظ) واف)؛ والقراءة في المحتسب 740/١‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(ف) و(م): على. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۵۸/۲ . 

(۵) وهي قراءة السبعة ما عدا ابن كثيرء فقد قرأ بها بالتنوين في الوصل» فإذا وقف وقف بالياء. السبعة 
ص ۰۳۲۱۰ والتيسير ص۱۳۳ . 

() الکشف عن وجوه القراءات ۲۱/۲ . وقال مكي : والحذف والائات لغتان للعرب» والحذف آکثر. 

(۷) قوله في الکتاب ۱۸۹/4 . 


۸۰ سورة الرعد: الآيات ۳۲ - ۳۵ 


قوله تعالی : لج عَدَابٌ فى زا که أي : للمشركين الاين بالقتل والسّبي 
وغیر ذلك من الأسقام والمصائب #ولعدًاب الاخرة ی > أي : أشدٌ؛ من 
شَقَّ علی گذا ي ۳۷ یش .وما م ین ا ۱ 
1 0 و«من» زائدة. 


2 هد ۳4 هرس سس ور 


قوله تعالى : ئل اج أي ود اممو ری ين كنبا الأ كلها ای 
یل يلك مق ی الب 1 وا وف ألکفرت ا © 


7 


قوله تعالى: کل الْجَنَّةٍ ال ود مسوك اختلف النحاة في رفع «مَكَلْ4 فقال 
سيبويه : ارتفع بالابتداء والخبر محذوف. والتقديز: وفيما يتلى عليكم من الجنة”". 

وقال الخليل: ارتفع بالابتداء» وخبره: : ی ين كنا الان أي: صفة 
الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار""۰ كقولك: قَوْلي يقوم زید» فقولي 
مبتدأ » ويقوم زيد خبره» والمّكّل بمعنى الصفة موجود؛ قال الله تعالى: لك نم 
في الوم وم في الک [الفتح:۰]۲۹ وقال: ##ويله َه لش [النحل ]٠٠:‏ أي : 
الصفةٌ العليا. وأنكره أبو علىٌ وقال: لم يُسمع مَثّل بمعنى الصّفة» إنما معناه الشَّبَه 
ألا تراه يجري مَجراه في مواضعه ومتصرّفاته» كقولهم: مررت برجل مثلك؛ كما 
تقول: مررت برجل شِبْهك. قال: ويَفْسّد أيضاً من جهة المعنی؛ لأن مَثَلاً إذا كان 
معناه صفة» كان تقدیر الکلام: صفةٌ الجنة التي فیها فيها أنهار» وذلك غيرٌ مستقیم ؛ لأ 
الأنهار في الجنة نفیها لا صفیها. 


وقال الزجاج : مَل الله عر وجل لنا ما غاب عّا بما نراه» والمعنی: مَل 


(۱) في (ظ): والاسر. 

(۲) الکتاب 15/١‏ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۱8۹/۳ ۰ والکشف عن وجوه القراءات ۳۹۸/۱ ۰ وعنه 
نقل المصنف. واختاره آبو علي الفارسي كما في مجمع البیان ۱۸۲/۱۳ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۵۰۱/۳ ۰ وذکر الزجاج في معاني القرآن ۱8۹/۳ هذا القول دون نسبة إثر قول 
سيبويه» ثم قال : وکلا القولین حسن جمیل. 

)٤(‏ في معاني القرآن ۱۵۰/۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ۵۰۱/۳ ۰ وما سيرد 
بین حاصرتین منهما. ۱ 


سورة الرعد: الآية ۲۵ ام 


الجنة [التي وعد المتقون] جَنَّةٌ تجري من تحتها الأنهار. وأنكره أبو علي فقال: لا 
و ل ل 
لأنه إذا كان بمعنى الصفة لم يصح ره لأنك إذا قلت: صفة الجنّة جِنَةٌ 
«جنه»"؟ خبراً لم يُستقِم ذلك؛ لأنَّ الجنة لا تكون الصفة”"» وكذلك أيضاً: شب 
الجنة جنت ااا ا فق ها ی و 
والجتة غيرٌ خدّث. فلا يكون الأول الثاني" 


وقال الفرّاء: المَنّل مقَحَم للتأكيد» والمعنی: الجنّة التي وعد المتقون تجري من 
تحتها الأنهار» والعرب تفعل ذلك كثيراً بالمَعّل والمغل* کقوله: لس کنو 
a:‏ [الشوری: ۱۱] أي : لیس کهو شی !۲۹ 

وقيل : التقدیر: صفةٌ الجنة التي وُعِد المتقون صفهٌ جنّةٍ تَجري مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارٌ. 

وقیل : معناه: شّبّهُ الجنة التي وعد المتقون في الخشن والنعمة والخلود کشْبّه 
النار في العذاب والشدّة والخلود؛ قاله مقاتل. 

لها داي لا ينقطع. وفي الخبر: «إذا أخذت ثمرةٌ عادت مكائّها آخری» 
وقد بینّاه في «التذكرة»“ .لاه أي: وظلها كذلك» فحذف» أي: ثمرُها لا 
ی سای نی وش ان الم یر 


(۱) في (م): الجنة. 

(۲) في (ظ): صفة. 

(۳) ینظر البحر المحیط ۳۹۱/۵ ۰ والدر المصون 091/1 . 

(5) قوله: والمثل» من (د) و(ز) و(ف)» وهو موافق لما في البحر ۳۹۹/۵ والکلام فیه. 

(0) في (د) و(ز) و(م): لیس هو كشيء» والمثبت من (ظ) و(ف) والبحر. وذکر الکلام بنحوه عن الفراء 
مكي في مشکل |عراب القرآن ۳۹۸/۱ - ۳۹۹ . قال أبو حیان : واقحام الأسماء لا یجوز. 

(1) ص ۵۲ » وأخرجه ابن أبي شيبة ۹۷/۱۳ > والطبري 505/١‏ - ۰۰۷ وأبو نعيم في صفة الجنة 
(۳۱۵) من طریق أبي عبيدة عن مسروق. وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۱8۸۹) و(۰)۱8۹۰ وهناد في 
الزهد (۰)۱۰۳ والطبري ۰۹/۱ عن آبي عبيدة» وهو عامر بن عبد الله بن مسعود #. 


۳۱ ۰ ۲۵ سورة الرعد: الآيتان‎ AY 


ويفنى”'" .تلك عفى ايت انْقوا وَعْقَى الکفرن لار أي : عاقبة أَمْرِ المكذبين 
وآخرتهم النار یدخلونها. 
5 رفک مر مر صم وه رم روم ره م4 سم ی 
قوله تعالى: «وآلزین ءاتينلهم الكتب يفرحوت يما آنزل لك ومن الاحزاپ 
7 و رف مس و .م کور م2 رص چے ر ۳ 
من نکر بعصم قل لت أت آن أعبد الله ولا آشرا ادع 
تاب © 4 
۳ رقم مر سوس محر مر مر مس تك © مه ر 7 ۳ 
قوله تعالی : وان هم الكتب يفرحوت با زل یه أي : بعض مَنْ أوتيّ 
الكتاب يفرح بالقرآن» كاين سام و والذین جاووا من الحبشة» فاللفظ عام 
والمرادٌ الخصوص. وقال قَتَادة: هم أصحابٌ محمد ي يفرحون بنور القرآن. وقاله 
مجاهذ زاين زد ء وعن ماهد انضا: آنهم زو اهل الکتاب . وقيل: هم 
جماعةٌ أهل الکتاب من الیهود والنصارى» یفرحون بنزول القرآن لتصدیقه که "*. 
وقال آکثر العلماء : كان ذِكْرٌ الرحمن في القرآن قليلاً في أوّل ما آنزل فلمّا أسلم 
عبد الله بنُ سام وأصحابه؛ ساء‌هم قَلة ذكر الرحمن في القرآن مع كثرة ذکره في 
عد 
جر بير م ی جاح م 


التوراة» فسألوا النبع يك عن ذلك» فأنزل الله تعالی : فل آدغو أله أو آذغوا امن أي 


ما دوف الما ای که [الاسراء: ۰۲۱۱۰ فقالت قریش : ما بال محمدٍ يدعو إلى اله 
واحد» فأصبح الیوم يدعو إلى“ إلهين؛ الله والرحمن؟! والله ما نعرف الرحمن إِلّا 


هم یوم 


رحمانً اليمامة ‏ يعثُون مُسَيْلِمَةٌ الکذاب - فنزلت: وشم وزكر ان هم 


۰ 
وه 


. ۲۱/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۱۱۱/۳ عن قتادة وابن زيدء وأخرج قول قتادة الطبري 007/17 . 

(۳) النكت والعیون ۱۱۱/۳ . 

(5) ذکره الماوردي في النکت والعیون ۱۱۱/۳ عن ابن عیسی. قال ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۱۹۱/۳ : 
ويضمَّف هذا التأويل بان همهم به أكثر من فرحهمء ویضعّف أيضاً بأن اليهود والتصاری ینکرون بعضهء 
وقد فرق الله في هذه الآية بين الذين ينكرون بعضه وبين الذين آتيناهم الكتاب. 

(5) قوله: إلىء من (ظ). 


سورة الرعد: الآيتان ۲۱ _ ۳۷ AY‏ 


سے وم ج 


کون 4 [الانبیاء :۰۲۳۱ وهم یکنرون من [الرعد:۰]۳۰ ففرح مومنو آمل 
الکتاب بذکر الرحمن» فأنزل الله تعالى : وی يم الکتب بیغرت يمآ أ 
ی 

وم الراب يعني مشركي مک ومّن لم يؤمن من البهود والتصاری؛ قال 
قتادة والحسن ومجاهد: الاحزاب: الیهود والنصاری" والمجوس. وقیل : هم 
العرب المتحوّیون على النبی ي. وقيل: ومن آعداء المسلمین من ینکر بعض ما في 
القرآن؛ ان فيهم من كان یعترف ببعض الأنبياء» وفیهم من كان یعترف بأن الله خالق 
السماوات والارض. 


ير رر 


فل لا یت أن د ا و أ يوه قراءة الجماعة بالنصب عطفاً علی 
«غبد». وقرأ آبو حیر۳) بالرفع على الاستثناف» أي: أفْرذه بالعبادة وحده لا شريك 
له. وأتبراً عن المشرکین ومّن قال : المسيحٌ ابنْ الله وعزيرٌ ابن الله» ومّن اعتقد 
التشبیه کالیهود 2 ادغوایه آي : إلى عبادته آدعو الناس ۳9 ماب آي : 


5 رم ام 9 7 رر ی رم مر عه ی مر رو م e‏ ا 
قوله تعالى: #وكدلك آنزلنه حك پا وین تبعت أهواء هم بعد ما جاگ من 
ع ص لمم م هم 2 تت م 

الیل ما لك من الله يمن وَل ولا انیب © 


قوله تعالى : «إوكذيك أله غکنا عَريا»ه أي : وكما أنزلنا عليك القرآن فأنكره بعش 
الأحزاب» كذلك أنزلناه حكماً عربياً» وإنما وَصَمّه بذلك لأنه آنزله على محمد کل 


. 778/9 الوسيط ۱۸/۳ ۰ وتفسير البغوي ۱۹/۳ و ۰۲۲ وينظر ما سلف‎ )١( 

(۲) قوله: قال قتادة والحسن ومجاهد الأحزاب اليهود والنصاری» من (ظ)» وذكر قولهم الطبرسي في 
مجمع البيان ۱۳/ ۱۸۲ - ۱۸۳ . 

(۳) في (د) و(م): آبو خالد. وفي (ظ): آبو جلید» والمثبت من (ز) و(ف) والکشاف ۳۱۲/۲ وفيه ذکر 
القراءة. وأبو خلید هو عتبة بن حماد الحكمي الدمشقي. روی القراءة عن نافع وله عنه نسخة. طبقات 
القراء 4۹۸/۱ . وذکرها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص 1۷ > وتحرف فيه: خلید» إلى خلیل. 


۲۸ - ۲۷ سورة الرعد: الآيتان‎ Af 


وهو عرب» فکدّب الاحزاب بهذا الحكم أيضاً. وقيل : تم الآية: وكما أنزلنا الكتب 
على الرّسّل بلغاتهم» كذلك آنزلنا إليك القرآن خکماً عربيا"» أي: بلسان العرب. 
ويريد بالحكم: ما فيه من الأحكام. وقیل: أراد بالحكم العربيٌ القرآنَ كلّه؛ لأنه 
یفصل بين الحق والباطل ويَحَكُم. 

ون تبعت أهوآء هم ئ أهواءً المشركين في عبادة ما دون الله» وفي 
التوجّه”"' إلى غير الکعبة بعد ما جاه مين لیر ما ك ین الله من َي أي: ناصر 
ينصرك رلا راق يمنعك من عذابه» والخطاب للنبی ل والمرادٌ الأمّة. 


قوله تعالى: لوَلمَدُ سا رسلا ین تلف وَحَعَلنا للح آزوجا ودره رما ان 
۳ € مور مر له 5 مر اه 4 > 
لرسول أن ی اية الا یادن الله یک أجل کناب 468 


فيه مسألتان : 


الأولی : قیل : إن الیهود عابوا على النبع يل الازواج» وعیرنه "۳ بذلك وقالوا: 
ما نری لهذا الرجل هة إلا النْساء والنکاح» ولو كان نبیّا لشغله آمر النبوّة عن 
النّساءء فأنزل الله هذه الآية“» وذگرهم آمر داود وسليمانَ فقال : ود سنا رل 
ين بلك وحن کم ریما ره أي : جعلناهم بشراً يقضُون ما أحلّ الله من شهوات 
الدنیا» وإننا التخصیص فی الوحی. 

الثانية: هذه الآية تدلْ على الترغیب في النکاح والحض عليه» وى عن ال 
وهو ترك النکاح وهذه سئَّة المرسلین كما نكت عليه هذه الآية» والسنّةٌ واردةٌ 
بمعناها ؛ قال ل: «تزوّجواء فإنّي مُایر؟ بكم الأمم» الحديث. وقد تقدَّم في «آل 


. ۲۲/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في (م): التوجيه. 

(۳) في (ظ): وعيروه. 

(5) أسباب النزول للواحدي ص۲۷۹ عن الكلبي. 
(۵) في (ظ): مباه. 


سورة الرعد: الآية ۲۸ ۸۵ 


عمران:27, وقال : «من تزرّجٌ فقد استکمل نِضْف الدّین» فَلْيئّقِ الله في النْضْفٍ 
الثاني»۳. ومعنى ذلك أنَّ النکاح يعت عن الزنی» والعفاف أحدٌ”” الحضلتین اللتين 
ضمن رسول الله ي علیهما الجنت فقال: امن وَقَاه الله شر اثنتين ولج الجنّة» ما بين 
لَحْبَيّه وما بين رجلیه» خرّجه «الموطّأ» وغیره(*. 
وفي «صحیح» البخاري " عن أنس قال: جاء ثلاثة رَه إلى بيوتٍ آزواج النبئ کل 
E ۳‏ 1 
یسألون عن عبادة النبيّ ك فلمًا آخبروا كأنهم تَقَالُوها فقالوا: وأين نحن من 
النبيّ 45؟! قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأر. فقال أحدهم: أمّا أناء فائي 
أصلّي الليل أبداًء وقال الآخر: آنا") أصومٌ الدهرء فلا أفطر. وقال الآخر: آنا 
أعتزل النساء فلا أتزرّج» فجاء رسول الله ل" فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء 
ما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطرء وأصلي ود وأتزدّج 
النساءء فمن زغب عن AE‏ منى). خر جه مسلم ا وهذا ا 


وفي «صحیح» مسلم عن سعد بن آبي وقّاص قال : أراد عثمان أن یتبثّل» فنهاه 


(۱) ۱۱۰/۵ - ۱۱۱ من حدیث عائشة ومعقل بن يسار رضي الله عنهما. 

(۲) آخرجه الطبراني في الأوسط (۷۱۸۳) و(۸۷۸۹) والبيهقي في الشعب (۰)۵4۸7 والخطیب في موضح 
أوهام الجمع والتفريق ۸/۲ ۰ وابن الجوزي في العلل المتناهية (۱۰۰۵) عن أنس #. وأخرجه 
الحاكم ١١/1‏ بلفظ : «من رَزَّقَه الله امرأةٌ صالحةً فقد أعانه على شَطر دينه» فليئّق الله في الشطر 
الثاني». وينظر التلخيص الحبير ۱۱۷/۳ » وفيض القدير ۱۳۷/۲ . 

(۳) في (ظ): إحدى. 

)4( الموطأ ۲/ ۹۸۷ - ۹۸۸ عن عطاء بن يسار عن النبي 4 مرس وأخرجه أحمد (۲۳۰۲۵) عن رجل من 
أصحاب رسول الله # عن النبي 4# مطولاً. ویشهد له حديث سهل بن سعد عند أحمد (۲۲۸۲۳)ء 
والبخاري (۰)16۷4 ولفظه عند البخاري: «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة». 

(۵) برقم .)٥۰٦۳(‏ وسلف ۱۱۹/۸ . 

(0) في (ظ): أما أناء وفي (ف) و(م): إني» والمثبت من (د) و(ز) وصحيح البخاري. 

(۷) بعدها في (ف) و(م): إليهم. 

(۸) صحیح مسلم (۱6۰۱). 


۸1 سورة الرعد: الآية ۲۸ 


النبخ . ولو أجاز له ذلك لاغتَصَینا*. وقد تقدَّم في «آل عمران» الحض على 
طلب الولد. والرد على من جَهل ذلك. 

وقد رُويَ عن عمرٌ بن الخطاب # أنه كان يقول: إني لأتزرّجٌ المرأة وما لي فیها 
من حاجة. وأَطَؤُّها وما أشتهيهاء فقيل له: وما يحيلك على ذلك يا أمير المؤمنين؟ 
قال: حبي أن يُخرج الله مي من يُكائر به الب # النبيين يوم القيامة» وإنْي سمعته 
يقول: «عليكم بالابکار فإنهنَ اذب" أفواهاًء وأحسنُ أخلاقاً؛ وأَنْتَقُ أرحاماً» 
وإِنّي مكائرٌ بكم الأممَ يوم القیامة(*. يعني بقوله: «أنتق آرحاما» أَقْبَلُ للولد. ويقال 
للمرأة الكثيرة الولد: ناق ؛ لأنها ترمي بالأولاد رمي . 

وخرّج آبو داود"" عن مَعْقِل بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله وَل فقال: 
اي أصبتٌ امرأةً ذاتَ حَسَبٍ وجمال» وإنّها لا تلِدء آفاتزوجها؟ قال: «لا». ثم أتاه 
الثانية» فنهاهء ثم آتاه الثالثةء فقال: «تزوّجوا الودود الولودء فاٍني مُكَائْرٌ بكم الأمم». 
كنت این خی ید الم ٩‏ وحسيك. 

قوله تعالى: وما كن لول آن بلق يي لا یذ أو عاد الکلام إلى ما 
اقترحوا من الآيات مما“ تقدَّم ذکره في هذه السورة» فأنزل الله ذلك فیهم وظاهر 


(۱) صحیح مسلم (۱8۰۲): (۸) وسلف ۱۱۰/۵ و ۱۱۷/۸ ۰ وعثمان المذکور: هو این مظعون. 

(؟) ۰۱۱۰/۵ 

(۳) في (ظ): آطیب. 

(6) لم نقف عليه بهذا اللفظ وأخرج ابن آبي شيبة ۲۱5/۶ نحوه عن عمر موقوفاً واسناده ضعیف لانقطاعه . 
وأخرجه مرفوعاً ابن ماجه (۱۸۲۱) من طریق عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عویم بن ساعدة 
الانصاري؛ عن أبيه» عن جده. عن النبي #. وهو حدیث ضعیف لاضطراب إسناده» وجهالة عبد الرحمن 
ابن سالم كما ذکر الحافظ في الاصابة ۹ - ۰۳۷۹ وینظر مصباح الزجاجة ۳۲۹/۱ - ۳۲۷ . 

(۵) تهذیب اللغة ۱۱/۹ . 

(5) في سننه (۰)۲۰۵۰ وسلف ۱۱۱/۵ . 

(۷) في الأحکام الصغری ۱۰/۲ . 

(۸) المثبت من (ظ) وفي غیرها: ما. 


سورة الرعد: الآیتان ۲۸ ۔ AY ۲٩‏ 


الكلام حَظْرٌ ومعناه النفي؛ لأنه لا يُحظر على أحدٍ ما لا يقير عليه. 

لكل أل كتا أي: لكل آمر قضاه الله كتابٌ عند الله؛ قاله الحسن. 
وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرء المعنی: لكل كتاب آجل؛ قاله الفراء والضحاك "۳ أي : 
لكل أمر كتبه الله أجل مؤقّت» ووقث معلوم» نظیزه: لكل بر مسري 
[الأنعام: ۲0۷ بيّن أنَّ المراد ليس على اقتراح الأمم في نزول العذاب» بل لکل أجل 
كتاب”". وقیل : المعنی: لكل مدة كتابٌ مكتوبٌ وأمرٌ مقدّر لا تقف عليه الملائكة. 


وذكر الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» عن شَهر بن حوشب. عن أبي هريرة 
قال: لما ارتقى موسى صلوات الله عليه وسلامه ظورٌ سّيناء» رأى الجَبّارٌ في أصبعه 
خاتماًء فقال: يا موسى ما هذا؟ وهو أعلم به قال: شيءٌ من حلي الرجال. قال: 
فهل عليه شيءٌ من أسمائي مكتوبٌ أو كلامي؟ قال: لاء قال: فاكتب عليه کل 
أجل کا . 


قوله تعالى : يمرا آله ما که ریت صك أمٌ الب 469 


5 20 سه ll‏ ب 

قوله تعالی : يحو أله ما اء وت أي : يمحو من ذلك الكتاب ما يشاء أن 
یوقعه بأهله ويأتي به. «وَيثِْتٌ) ما يشاءء أي: یّخره إلى وقته » يقال: محوتٌ الكتاب 
مَحُواً أي : أذهبت آثره. «ویثبت» أي : ویثبته» کتوله: لڪه اله كديرا 


ره لا 


لته [الاحزاب:۰]۳۰ أي : والذاکرات اللة. 


(۱) ذکر الماوردي في النکت والعیون ۱۷/۳ هذا القول عن الطبري» وذکر عن الحسن قوله: لكل أجل من 
آجال الخَلّق كتابٌ عند الله. 

(؟) أخرجه عن الضحاك الطبري 008/١‏ - 504 ۰ وذكره الماوردي في النكت والعيون ۵۵۹/۳ ۰ وقول 
الفراء في معاني القرآن له ؟/ 50 . 

(۳) ينظر تفسير الرازي 14/۱۹ . وقال الرازي: فالآيات التي سألوها لها وق معيّن حَکم الله به» وكتبه 
في اللوح المحفوظ فلا يتغير عن ذلك الحكم بسبب تحكماتهم الفاسدة. 

(4) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الاصول. وعزاه السيوطي في الدر المنشور ۱۱۸/۳ لهء وشهر بن 
حوشب قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق كثير الارسال والأوهام. 


۲٩ سورة الرعد: الآية‎ A^ 


وقرأ اكير اد و : ربت بالتخفيفء وشَّدّد الباقون"؟» 
وهي قراءة ابن عباس" واختيارٌ أبي حاتم وأبي عبید" لكثرة من قرأ بهاء ولقوله: 
بت آله الست اموأ [إبراهیم :۲۷]. 

قال ابن رة ا ف ايحو الله ما يشاء وت :زا السعا 
والشقاوءً والموت»(۶) 

وقال ابن عباس : یمحو الله ما يشاء وییت إلا سا : الحَلعَ والحلّق» والاجل 
والرزق» والسعادة والشقاوة"*. وعنه : هما کتابان؛ [كتابٌ] سوی أمٌّ الکتاب یمحو 


ای 


الله منه”" ما يشاء ویشت» وعنده أم الکتاب الذي لا يتغيّر منه شيء. 

فال الى وقیل: السعادهٌ وال ةا و اللىي والحْلق والرزق لا ر 
فالآيةٌ فيما عدا هذه الأشياء. وفي هذا القول نو تحكم. 

قلت: مثل هذا لا یُدرّك بالرأي والاجتهاد وإنما يُؤخذ توقیف فان صح فالقول 
به یجب. ويُوقف عنده» ولا فتکون الآية عم في جميع الأشیاء وهو الاظهن 
والله أعلم؛ وهذا يُروى معناه عن عمرّ بن الخطاب # وابن مسعود وأبي وائل وکمب 


. السبعة ص۳۹۹ ۰ والتيسير ص۱۳‎ )١( 

(۲) ذكرها عنه النحاس في معاني القرآن ۵۰۲/۳ . 

(۳) ذكر اختيار أبي عبيد النحاس في معاني القرآن 00/8 ۰ ومكي في الكشف عن وجوه القراءات ۲۳/۲ ۰ 
وقال النحاس : على أن آبا حاتم قد أومأ إلى أنَّ معناهما واحد. ۱ 

)٤(‏ آخرجه الطبرانى فى الأوسط (44548) وفيه: ...إلا الشّقوة والسعادة والحياة والموت» بزيادة: 
«الحیاة». قال الهيئمي في مجمع الزوائد ٩۳/۷‏ : فيه محمد بن جابر اليمامي» وهو ضعيف من غير 
تعمد كذب. 

(5) في (م): إلا أشياء. 

(1) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۲ وعبد الله بن أحمد في السنة 
(۰)۷۳۱ والطبري ٩۵۹/۱۳‏ بلفظ : ...إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت. 

(۷) في النسخ: منهماء والمثبت من تفسیر البغوي ۲۳/۳ ۰ والکلام وما سلف بين حاصرتین منه» وأخرجه 
الطبري ۵۲۲/۱۳ ۰ والحاکم ۰۳۹۹/۲ وذکره الواحدي في الوسیط ۲۰/۳ ۰ وابن الجوزي ۳۳۹/4 . 


سورة الرعد: الآية ۲۹ ۸۹ 


الأحبار وغیرهم» وهو قول الکلبی. 
وعن آبي عثمان النّهْديّ: أن عمر بنَ الخطاب كله كان یطوف بالبیت وهو يبكي 
ویقول: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثتتي فيهاء وان كنت كتبتني في آهل 


الشقاوة والذنب» فامخنی انى فی هل السعادة والمكفرة فانك تمحو ما تشاء 
)۱( 


1 


وت وعندك أمٌ الکتاب 

وقال ابن مسعود: اللهمٌ إن كنت كتبتني في السعداء فأثبتنئ فيهم» وان كنت 
كتبتني في الأشقياء» فامحني من الأشقياء واكتبني في السَّعَداءء فانك تمحو ما تشاء 
وتثبت» وعندك أمٌ الکتاب۲ 

وكان أبو وائل يُكثر أن يدعو : اللهمّ إن كنت کتبتنا أشقياء فامُح واكتبنا سعداءء 
وان كنت کتبتنا سعداء فأنبتناء فإنك تمحو ما تشاء وت وعندك ام الكتاب”. 

وقال کعب لعمرّ بن الخطاب : لولا آيةٌ في کتاب الله» لأنبأتك بما هو كائنٌ إلى 
يوم القيامة : يحو أله ما ماه وت عند أ لسیتب6 ©. 

وقال مالك بن دینار في المرأة التي دعا لها : اللهمّ إن كان في بطنها جاری 
أبْدِلُها غلام فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أَم الكتاب. وقد تقلم!؟. 

اي ل ۱ امن سره أن 


۶ 


يُبْسَط له في رزقه» ويُنْسَأْ له في أئَرِهء فلْيَصِلْ رَجمّه»( اوحض امو يلك أن 


(۱) آخرجه الدولابي في الكنى ۱۵۵/۱ ۰ والطبري ٥٦٤/۱۳‏ . 

(۲) أخرجه مطولاً ابن آبي شيبة ۳۳۲-۰ ۰ ومقطفا الطبري 4/۱۳ و 1۵ . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق ۳۳۸/۳ والطبري ۵۱۳/۱۳ . 

)٤(‏ آخرجه الطبري ۵۱۵/۱۳ ۰ والنکارة فيه ظاهرة. 

(5) ص۲۱ من هذا الجزء. 

() في (د) و(م): في 

(۷) صحیح البخاري (۰)۵۹۸۰ ولم نقف عليه عند مسلم وسلف ۲۰۲/۱۰ . 


۰ سورة الرعد: الآية ۲۹ 


رسول الله يك قال : «مَنْ آَحتِ»» فذکره بلفظه سواء؟) وفيه تأویلان : 


أجذهما: معنوي» وهو ما یبقی بعده من الثناء الجميل الد الح والجر 
المتكرّرء فكأنه لم يمت. 
والآخَر: يخر أجلّه المكتوبُ في اللوح المحفوظ› والذي في علم الله اب لا 


ع مه 


تبدیل" لهء كما قال : ينح آله ما ا ریت وهنده أ ألصكت». 


وقيل لابن عباس لما رَوّی الحديتٌ الصحيح عن رسول الله ل أنه قال: امن 
أحبّ أن يَمُدَّ الله في عمره وَأَجَلِه ويَبْسُّط له في رِزّقهء فليئّقٍ الله ولْيَصِلْ رَحِمّها : 
كيف يُزاد في العمر والأجل؟ فقال: قال الله عر وجل : هو الى خَلقَکم ین طین ثم 
د ایا وليل تسق عند [الانعام:۲] ۰ فالأجل الأول أجل العبد من حین ولادته 
إلى حين موته» والأجل الثاني يعني المُسمّى عنده ‏ من حين وفاته إلى يوم يلقاه في 
ال لا يعلمه إلا الل فإذا اتقی الفبداريّه رصل رمه زاده الله في أجل عمره 
الاو من أجل رزخ ما شای وإذا عصی وقَطع رجمّه» نَقَصَه الله من أَجل عمره في 
الدنيا'" ما شاءء فیزیده في أجل البَرْرّخْء فاذا تحتّم الاجل في علمه السابق» امتنع 
الزيادةٌ والنقصان؛ لقوله تعالی : دا ج أجلم لا منود اعد ولا قثوت 
[النحل: 0۱]. فان الخبر والآية. وهذه زيادةٌ في تفس العمر وذاتٍ الأجَل على ظاهر 
اللفظ في اختيار حَبْر الأمة» والله أعلم. 

وقال مجاهد: يُحكم الله أَمْرَ السَّنََ في رمضان» فيمحو ما يشاء ویثبت ما يشا 
إل الا رارت والشقاء والیماه > قد مضي اقول ند 


(۱) صحيح البخاري (0987)؛ وصحيح مسلم (۲۵۵۷): (۰)۲۱ وهو عند أحمد (۱۳۰۸۵). 

(۲) في النسخ عدا (ظ): لا تبدل» والمثبت من (ظ)ء والمفهم ۵۲۸/٩‏ ۰ والکلام منه. 

(۳) في (ظ): نقص الله من أجله في الدنیا. 

(8) آخرج المرفوع منه البزار (۱۸۸۰ - كشف)ء وفي أوله: «في التوراة مکتوب من أحب. . .٩.‏ 
والطبراني في الکبیر (۰)۱۱۸۲۲ ولم نقف على باقي الخبر» وذکر معناه ابن حجر في الفتح ۳۰۲/4 
عن الحکیم الترمذي وقال: آغرب الحکیم الترمذي فقال : المراد بذلك قلة البقاء في البرزخ. 

(۵) آخرجه الطبري ۵۱۱/۱۳ - ۵۱۲ بنحوهء وفیه : یقضی في ليلة القدر . . . 


سورة الرعد: الآية ۲۹ ۹۱ 


وقال الصحاك: يمحو الله ما يشاء من ديوان الحمّطّة ما ليس فيه ثواب ولا 
عقاب؛ ویثت ما فيه ثواب وعقاب؛ وروی معناه أبو صالح عن ابن عباس ۲ 

وقال الكلبيُ: یمحو من الرزق ويزيد فيه» ویمحو من الأجل ویزید فيه» ورواه 
عن النبيّ 96 . ثم سيل الکلب عن هذه الآية فقال : یکتب القول كلّه» حتی إذا كان 
یوم الخميس» ل 2 
وشربت ودخلت وخرجت ونحوه» وهو صادق» ویثبت ما فيه الثواب والعقای"*) 

وقال قعّادة وابن زيد وسعید بن جبیر: یمحو الله ما يشاء من الشرائع 
والفرائض ۳ فیلسخه وییدله» وشت يبت ما يشاء فلا ينسخه» وجملهٌ الناسخ والمنسوخ 
عنده في أمْ الکتاب. ونحوه ذکره النحاس والمهدوي عن ابن عباس؛ قال النحاس : 
وحدّثنا بر بن سهل» قال: حدّئنا آبو صالح» عن معاويةً بن صالح» عن علي بن آبي 
طلحة؛ عن ابن عباس : ی آله ا ك يقول: يبدل الله من القرآن ما يشاء 
فيَنْسحُه و ت ما يشاء فلا يبدُلّه «وعندة : أ اتب يقول: جملةٌ ذلك 
عنده في أم الکتاب؛ الناسخٌ والمنسوخ"). 


. ۳۳۸/۶ النکت والعیون ۱۱۸/۳ ۰ وزاد المسیر‎ )١( 

(۲) ذکره النحاس في معاني القرآن ۵۰۲/۳ . وأخرجه الطبري ۵15/۱۳ أيضاً عن أبي صالح قوله وذکره 
عنه الحافظ في الفتح ۳۰۹/۱۱ بنحوه وقال: وهذا لو ثبت كان نصًا في ذلك» ولکنه من رواية الكلبي» 
وهو ضعیف جدا. 

(۳) آخرجه ابن سعد ۵۷/۳ > والطبري ۵1۵/۱۳ - ٩11‏ ۰ وابن عدي ۲۱۳۱/۲ من طریق الكلبي عن 
أبي صالح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعاًء وهذا اسناد ضعیف جداً. 

(4) أخرجه الطبري 555/17 . 

(۵) في (د) و(ز) و(م): من الفرائض والنوافل» والمثبت من (ظ) و(ف) وتفسير البغوي والكلام منه» 
وأخرجه عن قتادة وابن زيد الطبري ۱۳/ ۵1۷ 


(5) معاني القرآن للنحاس ۵۰۰۲/۳ - ۵۰۳ » وأخرجه أيضاً أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (5)» والطبري 
۳ عن أبي صالح به. 


۹۲ سور الرعد: الآية ۲۹ 


ا سس سس 


وقال سعید بن جر آیضاً : يغفر ما يشاء من" ذنوب عباده» ويترك ما يشاءء فلا 


وقال عكرمة: یمحو ما يشاء ‏ يعني بالتوبة - جمیع الذنوب» ویثبت بَدّل الذنوب 
حشنات [كما قال الله تعالى]: زامن تاب وا ومیل عملا صلحا) 
[الفرقان: ]/٠‏ الایة۳؟. 

وقال الحسن : یتح ما نا من جاء أَجَنُه 4 من لم یات 
أجله””. وعنه أيفا“ : یمحو الابا» ویثیت الأبناء. وعنه أيضاً : يُنْسي الحَمَظةً من 

الذنوب ولا ينسي. ۱ 

وقال السدّي: #إيمحو أله ما سا يعني : القمر لوث 4 يعني : الشمس» 
بیائه قوله : ون ءايه أل ولا َايَهَ التبا مور که [الإسراء: 17]. 

وقال الربیع بن آنس: هذا في الأرواح حالة النوم یقبضها ؛ من اراد موته فجأةٌ 
آسکه(؟ ومن آراد بقاءه أثبته وردّه إلى صاحبه» بيائه قولّه : اله یوق لاش جين 
متكا الاية [الزمر: 4۲]. 
وقال علي بن آبي طالب: توالا رام اقروت کفوله » الم روا کم 
اهدخا قَبْلَّهُمْ مِنَ الْقُرُونِ» [یس:۳۱]» ویشت ما بشاء منهاء کقوله : 2 آنا ین بيهر 


(۱) قبلها في (م): يعني. 

(۲) ذكر قول سعيد بن جبير وعكرمة البغوي ۲۳/۳ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) أخرجه الطبري 058/1١7‏ . 

)٤(‏ في النسخ عدا (ظ): وقال الحسن» والمثبت من (ظ)؛ إلا أنها وقعت فيها بعد قول عكرمة ووقع قول 
الحسن فيها آخِرأ» فيكون هذا القول وما بعده - على ما في نسخة (ظ) ‏ منسوباً لعكرمة. 

(۵) في النسخ عدا (ظ): يقبضها عند النوم ثم إذا أراد» والمثبت من (ظ). ووقع في تفسير البغوي ۲۳/۳ : 
هذا في الأرواح يقبضها الله عند النوم فمن آراد. .. 

() في تفسير البغوي: محاه فأمسکه بدل: فجأة أمسكه. 


سورة الرعد: الآية q۳ ٠۹‏ 


سرس سم 


نا حون [المومنون: ۰1۳۱ فيمحو قَرناً » ویثیت َر . 

وقيل: هو الرجل يعمل الزمن الطویل بطاعة الله» ثم يعمل بمعصية الله فيموتٌ 
على ضلاله» فهذا"؟ الذي يمحو. والذي يُنْبتَ: الرجل يعمل بمعصية الله الزمان 
الطویل ثم یتوب فیمحوه الله من دیوان السیثات» ویثبته في دیوان الحسنات؛ ذکره 
الثعلبيٌ والماوردي عن ابن عباس ° 

وقیل : یمحو الله ما يشاء ‏ يعني الدنیا - يبت الاخرة. 

وقال قيس بن عبّاد في الیوم العاشر من رجب : هو اليوم الذي یمحو الله فيه ما 
يشاءء ویثبت ما يشاء؛ وقد تقلم عن مجاهد أن ذلك یکون في رمضان. 

وقال ابن عباس : إن لله لوحاً محفوظاً مسیرة خمس مثة عام» من در بیضاء لها 
دَفتان من ياقوتة حمراء» [والدقَّتان لوحان]» لله فيه کل يوم ثلاث مئة وون بطري 
كيك ها یشاء ویمحو فا یشاه(*. 

وروی آبو الدرداء عن النبيّ ب قال : «إنَّ الله سبحانه یفتح الذَّكْر في 


ا 0 » فینظر في الکتاب الذي لا ینظر فيه أحدٌ غیره» فیمحو ما 
يشاء» ور ت ها تا 


(۱) لم نقف عليه. 

() في النسخ عدا (ظ): فهوء والمثبت من (ظ). 

(۴) النكت والعيون ۱۱۸/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۵18/۱۳ - ۵1۵ . 

(4) ص۰٩‏ من هذا الجزء» وخبر قيس بن عباد آخرجه الطبري ۵۷۱/۱۳ من طریق رجل» عن أبيه؛ عن 
قيس به. وهذا إسناد ضعیف إلى قیس. ثم هو مقطوع عليه . 

)٥(‏ آخرجه الطبري ۲۳ وما سلف بين حاصرتین منه» وفیه : لحظة. بدل : نظرة. 

(5) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص۳۲ ۰ والبزار (۳۵۱۷ - کشف) والطبري ۰0۷۰/۱۳ 
والعقيلي في الضعفاء (007)» والدارقطني في المؤتلف والمختلف ۱۱۵۱/۳ - ۱۱۵۲ ۰ وابن الجوزي 
في العلل (۲۱) وقال: هذا الحديث من عمل زيادة بن محمد» لم يتابعة عليه أحد» قال البخاري: هو 
منكر الحديث. وقال ابن حبان: هو منكر الحديث جدّاء يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. 


2۱ ۲۹ سورة الرعد: الآيات‎ ۹٤ 


والعقيدةٌ أنه لا تبدیل لقضاء الله» وهذا المحرٌ والاثبات مما سبق به القضاء 
وقد تقدّم أنَّ من القضاء ما يكون واقعاً محتوماً» وهو الثابت» وتا ركو ضرفا 
بأسباب» وهو الممحرٌء والله أعلم. 

العَرْنَويُ: وعندي أنَّ ما في اللوح خرج عن الغيب لإحاطة بعض الملائکت 
فیحتمل التبديل؛ لأن إحاطة الخلق بجميع علم الله مُحال وما في علمه من تقدير 
الأشياء لا يُبدّل. 

يوند أ م ألححتبٍ». أي: أصلّ ما كتب من الآجال وغيرها. 

وقيل: أم الکتاب: اللو المحفوظ الذي لا یبدّل ولا يُغيّرا '". وقد قیل : انه 
يعرف فيه التبدیل: وقیل : انما یجري في الجراقد الاخر. 

وسیل ابن عباس عن أمٌّ الکتاب فقال : [قال كعب :] عِلْمُ الله ما هو خالق وما 
حَلّقُه عاملون فقال لعلمه: كن كتاباً [فكان کتابا] ولا تبدیل في علم الله. وعنه: 
اال كد" و ل ا : وقد کا ف ازور من بند لذي 
[الأنبياء:٠٠٠]ء‏ وهذا يرجع معناه إلى الأوّل؛ وهو معنى قول کعب. قال كعبٌ 
الأخبار: : أَم الکتاب : : علم الله تخالا كلق وا فو الق . 


أ و 


قوله تعالی: «رَإن ما ريك بعص اذى یدمع أو تک ا عك لما 


رص مر کے 


وتا لساب © أو روا آنا تات الأرض تما من آطرافها وله جک لا 
مَعَقّبٌ ل کہ وه وهو سرب ساب © 


قوله تعالی : «ولمّ رك بعص ای ٌ4 «ما» زائدةء والتقدیر: ون ترك يعض 


)۱( تفسیر البغوي ۲۳/۳ ۲ 
(۲( أخرجه عبد الرزاق ۳۳۸/۱ وما بين حاصرتین منه» وهو فى تفسير الطبري بنحوه ۵۳۲/۱۳ . 
(۳) أخرجه الطبري 0۷۲/۱۳ - ۵۷۳ . 


(4) ذکره عن كعب بهذا اللفظ الماوردي في اللکت والعیون ۱۱۸/۳ ۰ 


سورة الرعد: الآيتان ++ 5١‏ 40 


الذي یدهم أي: من العذاب؛ لقوله 000 داب فى ال لي الديا» [الرعد: ۰۲۳۶ 
وقوله: ولا رال ا روا تم ب ًا بما صتعوا ارد [الرعد:۰]۳۱ أي : إن أريناك 
بعض ما وعدناهم أو توق يك شا يك لبأ فليس عليك إلا البلاعٌ» أي: التبليغ 
ورتا لساب أي : الجزاء والعقوية. 

قوله تعالی : او بوا يعني آهل مكق اا تاق الس ائ نقصدها. 
«تقصها ِن أطرافهاً) الف فيه؛ فقال ابن عباس ومجاهد: وتش بن الاه 
موث علمائها وضلحائها". قال المُسّيري: وعلى هذا فالأطراف الأشراف0" . وقد 
قال ابن الأعرابي: الظّرّف والطرّف الرجل الكريم. ولكنّ هذا القول بعيدٌ؛ لاد 
مقصود الآية: أنا أَرَيْناهم النقصانْ في آمورهم. لیعلموا أنَّ تأخير العقاب عنهم ليس 
عن عجزء الا أن يُحمل قول ابن عباس على موت أحبار اليهود والنصارى. 

وقال مجاهد أيضاً وقتادة والحسن: هو ما يَغلِبعليه المسلمون مما في أيدي 
المشركين. وزوي ذلك عن ابن عباس”". وعنه أيضاً : هو خرابٌ الارض حتى يكون 
العمران في ناحية منها *. وعن مجاهد: تقصانها : خرابها وموث آهلها(؟. 

وذكر وکیع بن الجَرّاح» عن طلحة بن عمرو”"'» عن عطاء بن أبي رباح في قول 
الله تعالی : اوم بروا آنا أن ١‏ یش نبا ين رنه قال: ذهابٌ فقهائها وخيار 
آملها. 


۱0( آخرجه عن ابن عباس الطبري ۵۷۹/۱۳ ۰ والحاکم ۳۵۰/۲ من طریق طلحة بن عمرو عن عطاء عن 
ابن عباس» وطلحة بن عمرو» قال عنه الحافظ في التقريب: مترولك. وسيأتي تخریجه عن مجاهد. 

() وذکر هذا المعنی الأزهري في تهذیب اللغة ۰۳۲۰/۱۳ 

(۳( آخرجه عن ابن عباس والحسن الطبري ۵۷4/۱۳ - ۵۷۵ » وذکره عن قتادة الماوردي في النکت 
والعیون ۱۱۹/۳ ۰ ولفظ خبر ابن عباس عن الطبري: و لم يروا نّا نفتح لمحمد الارض بعد الارض. 

() معاني القرآن للنحاس ۵۰۰۵/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۵۷۲/۱۳ . 

(۵) جامع بیان العلم (۰۱۰۳۳ وأخرجه الطبري ۵۷۰/۱۳ - ۵۷۷ ۰ وهو في تفسیر مجاهد ۰۳۳۰/۱ 

(5) في (ظ): عمر» وفي باقي النسخ: عمیر» والمثبت هو الصواب. 

(۷) آخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۰)۱۰۳۰ وقد سلف من طریق طلحة بن عمرو» عن عطاء 
عن أبن عباس. 


15 سورة الرعد: الآيتان 8۰ - ٤١‏ 


قال أب هر نی دال فول عطاءٍ في تأويل الآية حسنٌّ جدّاء تلماه أهل 
العلم بالقّبول. ۱ 

قلت : وحکاه المهدوی عن مجاهد وابن عمر» ومذا نط القول الأول نفیه"*؛ 
روی سفیان» عن منصور؛ عن مجاهد: تا ین لاه قال: الموت"؛ موت 
الفقهاء والعلماء*. ومعروفٌ في اللغة أنَّ الَرّف: الکریم من كل شيء ۰ وهذا 
خلاف ما ارتضاه آبو نصر عبد الرحیم بنُ عبد الکریم من قول ابن عباس. 

وقال عكرمة والشغبك: هو النقصان وقبض الأنفس؛ قال آحدهما: ولو كانت 
الارض تفص لضاق عليك حشك. وقال الآخر: لضاق عليك حش تتبرّزُ فيه . 

قيل: المراد به هلاك من هَلَكَ من الأمم قبل قریش» وهلا أرضِهم بعدهی 
والمعنی: أو لم تر قریثن هلاك من تلهم وخرابِ آرضهم بعدهم؟! آفلا یخافون أن 
یل بهم مثل ذلك. ورُويَ ذلك أيضاً عن ابن عباس ومجاهد وابن جزیج. 

وعن ابن عباس أيضاً : أنه نقص بركات الأرض وثمارها وأهلها'". 

وقیل : نفضْها بجوّر ولاتها. 

قلت: ومذا صحيحٌ معنّی» فان الجر والظلم یخرب البلاد بقتل آملها 


(۱) في جامع بیان العلم إثر الخبر (۱۰۳۶). 

(۲) في (ظ): وهذا هو القول الأول بعینه. 

(۳) قوله: الموت» من (ظ) وهو الموافق لما في المصادر على ما يأتي. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۵۰۰/۳ > وأخرجه عبد الرزاق ۰۳۳۹/۱ وأخرجه من طریق آخر بنحوه الطبري 
7۳ . 

)0( ذكر النحاس في إعراب القرآن ۳۲۰/۲ هذا المعنى عن عبد الله بن عبد العزیز. 

(7) جامغ بيان العلم (۰)۱۰۳۲ وأخرج قول الشعبيّ الطبريٌ ۵۷۷/۱۳ من طريق طلحة اناد عمن سمع 
الشعبي. وأخرج الطبري 07/8/17 أيضاً قول عكرمة بنحوه. والخش: الكنيف. معجم متن اللغة (حش). 

(۷) أخرجه الطبري ۵۷۷/۱۳ . 

(۸) النکت والعیون ۱۱۹/۳ . 


سورة الرعد: الآيات 2۰ - ٤۴‏ ۹۷ 


وانجلائهم”'' عنهاء وثرفع من الأرض البركة والله أعلم. 

قوله تعالی: وال کم لا وب لحك أي : ليس يَتَعنَّبٍ حکمه أحدٌ 
بنقض ° ولا تغییر .وهو مكريخ اساب أي : الانتقام من الكافرين» سریمٌ الثواب 
للمزمن. وقیل: لا یحتاج في حسابه إلى رو قلب» ولا عفد بّان؛ شب ما تقلّم في 


«البقرة» بیان 
قوله تعالی: وقد مکر آل من تلهم قل امک چیکا بل ما تکیت کل 
J-2‏ 


3 ەو ابو ارس فصو f‏ مي جع ع ”ىس مس کے ءءء 
نفين وَسَيْعَءٌ الکفر لمن عمّی ألدَارٍ (© وَيَقُولُ آلییت كقروأ لست مركلا فز 
قوله تعالى: وقد مکر لب من لهم أي : من بل مشركي مكة» مکروا بالرسل 
وكادوا لهم وكفروا بهم .قله مر جما أي : هو مخلوقٌ له مکر الماکرین فلا 
یضر إلا بافنه **. وقيل: فلله خيرٌ المكرء أي: يجازيهم به .یر ما کيب ل 
دى لل 
نفیی6» من خير وشرء فيجازي عليه. 
«وَسَيَعْلمُ الکافر» كذا قراءةٌ نافع وابن كثير وأبي عمرو. والباقون: « الکنازی 
على الجمع ". وقيل: عني به أبو جهل”" .لمن قّی ال 


اه أي : عاقبةٌ دار الدنیا 
ا واا أو“ لمن الثوابُ والعقاب فى الذّار الآخرة» وهذا تهدید ووعید. 


(۱) في (ظ): وجلائهم. 

(۲) في النسخ عدا (ظ): بنقص» والمثبت من(ظ) ومعاني القرآن للنحاس ۵۰۱/۳ والكلام منه. 

.T - ۳۵۹/۳ )۳( 

() الوجیز للواحدي (علی هامش مراح لبيد) ۰۳۳۶/۱ وزاد المسیر ۰۳6۱/۶ 

() ذکر الرازي 1۸/۱٩‏ هذا القول بلفظ : فلله جزاء المكرء وذلك لانهم لما مکروا بالمؤمنين بیّن تعالی 
أنه یجازیهم على مکرهم. ووقع في (ظ): خير الماکرین. 

(0) السبعة ص۳۵۹ ۰ والتیسیر ص۱۳4 . 

(۷) في (ظ): آبا جهلء وذکر الواحدي في الوسیط ۲۱/۳ هذا القول عن ابن عباس. 

( في (د): و. وفي (ظ): آي. 
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وله تعالى: یشو ایک کنو نت مُربسلا» قال قََادة: هم مشرکو 
الخوت اه لست: بت ولا رسول وانما أنت متقول» آي: لما لم يأتهم بما 
اقترحوا؛ قالوا ذلك .طقل ڪين که آي: قل لهم يا محمد: کت که أي : 
كفى الله شهدا بن رک بصِذقي وگذبکم. 

ومن یندم عم الك وهذا احتجاخ على مشركي العرب؛ لأنهم كانوا 
يرجعون إلى أهل الکتاب مَن آمَنَ منهم ‏ في التفاسير. وقيل: كانت شهادتهم قاطعة 
لقول الخصوم؛ وهم مؤمنو أهل الکتاب؛ كعبد الله بن لام وسَلْمانَ الفارسي» 
وتمیم الداري والنجاشی واه قال كاده وسعدبق سر ۱ 

وروی الترمذي عن ابن أخي عبدٍ الله بن سلام قال: لما أريد" عثمان ۳9 
عبد الله بن لام فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: جثت في نُصرتك. قال: اخرج 
إلى الناس فاظردهم عني» فإنك خارجٌ خير لي منك داخل. فخرج عبد الله بنْ 
سام إلى الناس فقال: آیُها الناس» إنه كان اسمي في الجاهلية فلان ۰۴۳ فسمّاني 
رسول الله يك عبد الله» ونزلت في آیات من کتاب الله؛ نزلت في : وكيد ساد من 


ونزلت فى : مل حكن باو هيدا بين وکسم وَمَنْ ینت عم کلب الحدیث ۳ 


(۱) آخرجه الطبري ۵۰۸۳/۱۳ . 

(۲) آخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۰۳۳۹/۱ والطبري ۵۸۳/۱۳ - ٤‏ . آما سعید بن جبیر فقد روي عنه 
عکس هذا القول على ما يأتي. 

(۳) بعدها في (م): فتل. 

(4) في النسخ: من» والمثبت من سنن الترمذي. 

(5) في (ف): سفیان وفي (ظ): فلاناء والمثبت من باقي النسخ وسنن الترمذي. قال المبار كفوري في 
تحفة الأحوذي ۹ : الظامر أن يكون فلاناً...» وأمًا الرفع فَعَلى أن في «کان» ضمیر الشآن 
و«اسمي» مبتدأء وفلان خبره» والجملة خبر كان. 

(1) سنن الترمذي (۳۲۵۲). وابن أخي عبد الله بن سلام مجهول كما قال الحافظ في التقريب. 


سورة الرعد: الآيتان ٤١‏ . ۶۲ ۹۹ 


وقد کتبناه بكماله في كتاب «التذكرة»'. وقال فيه آبو عیسی: هذا حديتٌ حسن 
غریب. 

وکان اسمه في الجاهلية حصَين» فسمّاه النبئ يق عبد الله" . 

وقال آبو پشر: قلت لسعيد بن جُبَيْر: ومن یندم یم الك هو عبد الله بن 
سَلَام؟ قال : وكيف یکون" عبد الله بنَ سَلام وهذه السورة مكية» وابنُ سَلام ما 
أسلم إلا بالمدینة؟! ذكره الثعلبي. 

وقال الفشيرئا :.وقال این جر السنورة که وابن سَلام أسلم بالمدينة بعد هذه 
السورة» فلا يجوز أن تحمل هذه الآية على ابن سَّلام» فمّن عنده علم الكتاب 
جبريل» وهو قول ابن عباس(. 

وقال الحسن ومجاهد والصحًاك: هو الله تعالى» وكانوا يقرؤون: «ومن عنده 
علْم الكتّاب»» وینکرون على مَن یقول : هو عبد الله بنْ سَلام وسَلْمان؛ لأنهم یرون 
أن السورة مكية) وهوّلا اسلموا بالمدینة). 

وروي عن النبی قلا أنه قرأ : «ومن عِندِه علم الكتاب»» وان كان في الرواية ضعفٌ» 
وروى ذلك سليمان بن ی عن الزهري؛ عن سالم» عن أبيه» عن النبئ يل . 


. ٥۳٤ص‎ )١( 

() الاستیعاب (علی هامش الاصایة) ۲۲۸/۲ . 

(۳) في النسخ: ومن عندم عِلْمْ الكتب» قال: هو عبد الله بن سلام قلت : وکیف یکون. . . وهو خطأء 
والمثبت من مصادر التخريج» فقد أخرجه سعيد بن منصور (۱۱۷۷ - تفسير)ء والطبري 585/17 » 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ 479/7 . وأبو بشر هو جعفر بن إياس. 

(4) قول سعيد بن جبير أن مَن عنده عِلْمُ الکتاب هو جبريل» ذكره الماوردي في النكت والعيون ۰۱۱۹/۳ 
وأخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ 2۷۸/۲ عن ابن عباس قال: سورة الرعد نزلت بمکت فهي 

(0) اللکت والعیون ۱۱۹/۳ ۰ وذکر القراءة عنهم ابن جني في المحتسب ۳۹۸/۱ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ۵۰۸/۳ ۰ وأخرجه آبو یعلی (00۷4) بهذا الاسناد» وسلیمان بن آرقم ضعیف = 


۱۰۰ سورة الرعد: الایتان ۲ ۲ 


وروی محبوبٌ» عن إسماعيل بن محمد الیمانی أنه قرأ كذلك: «وین عندو» 
بكسر الميم والعين والدال «عُلِم الكتابُ» بضمٌ العين ورف الكتاب”". 

قال عبد الله بن عطاء: قلت لأبي جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب : زعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبد الله بِنْ سام فقال: إنما ذلك 
على بن أبي طالب 4 وكذلك قال محمد ابن الحنفية. وقيل: جميعٌ المؤمنين» 
والله أعلم. 

قال القاضي أبو بكر بنْ العربي”” : أمّا من قال: إنه عليّء فَعوّل على أحد 
وجهین : لا لأنه عنده أعلمٌ المؤمنين؛ ولیس کذلك. بل آبو بکر ور وغثمان علم 
مع أو لقال النبی 36 : «أنا مدينة العلم وعليٌ بايُها»» وهو حدیث باط ؛ النبی ل 
مدينةٌ علم» وأصحابه آبوابها؛ فمنهم الباب المنفیح ومنهم المتوسط» على قَذْر 
منازلهم في العلوم. 

وأمّا من قال : إنهم جميع المؤمنين» فسَدّق؛ لاد کل مومن يَعْلّم الکتاب ويرك 
وجه إعجازه یهد" للنبی ل بصدقه. 


= كما ذکر الحافظ في التقریب. وأخرجه الطبري ۵۰۸۲/۳ - ۵۸۷ من طریق هارون الاعور عن الزهري 
به» قال الطبري: هذا خبر لیس له أصل عند الثقات من أصحاب الزهري. وذکر هذه القراءة ابن خالویه 
في القراءات الشاذة ص۱۷ » وابن جني في المحتسب ۱ كما سلف ۔ 

)۱( معاني القر آن للنحاس ۵۰۹/۳ 3 وهي في القراءات الشاذة ض 1۷ 3 والمحتسب ۱ عن علي بن 
محمد وابن السمیفع. 

(۲) ذكر قول أبي جعفر الطبرسي في مجمع البيان ۱۹۳/۱۳ > وذکره ابن العربي في أحكام القرآن 
۳ دون نسبة. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۱۰۲/۳ . والقول الأخير وما سيأتي بين حاصرتین منه. 

(4) في النسخ عدا (ظ): ولقول. والمثبت من (ظ) وأحکام القرآن. 

(۵) وقال الحاكم ۳ بعد أن أخرجه من حديث ابن عباس : هذا حديث صحيح الاسناد. فتعقبه الذهبي 
بقوله: بل موضوع. وقال أيضاً ۱۲۷/۳ : العجب من الحاكم وجرأته في تصحيحه هذا وأمثاله من 
البواطیل. وقال ابن الجوزي في الموضوعات ۲ بعد أن ذکر طرقه : والحدیث لا أصل له. 

(1) في النسخ: ویشهد» والمثبت من أحكام القرآن. 


سورة الرعد: الآيتان ٤۴ . ٤١‏ اا 


قلت: فالكتاب على هذا هو القرآن. 


وأا من قال: هو عبد الله بن سَلام. فَعوّل على حديث الترمذيّ» وليس يمتنع 
أن تنزل في عبد الله بن سَلام سبباً وتتناول "۲ جميعَ المؤمنين لفظاًء ویعضده من 
النُظام أنَّ قوله تعالی : ويول ال کتزواکه يعني [به] قريشاًء فالذين عندهم علم 
الكتاب هم المؤمنون من اليهود والنصارى» الذين هم إلى معرفة النبوّة والكتاب 
أقربٌ من عبدة الأوثان. 

قال التحاس "*: وقول مَّن قال: هو عبد الله بن سَلام وغیره» يُحتمّل أيضاً؛ لان 
البراهين إذا صحّت وعرّفها من قرأ الكتب التي أنزلت قبل القرآن؛ كان أمراً مؤگداًء 
والله أعلم بحقيقة ذلك. 


تم تفسير سورة الرعد» والحمد لله. 


(۱) في النسخ عدا (ظ): أن ينزل في عبد الله بن سلام شيئاً ويتناول» وفي (ظ): أن ينزل شيء في عبد الله 
ابن سلام ویتناول» والمثبت من أحكام القرآن. 
(۲) في معاني القرآن ۰۰۹/۳ . 


۶ ج مر یی ضر 


3 ار 
صلى الله على حمل واله وسلم تسليما 
تفسير سورة إبراهيم 
مكيةٌ كلها في قول الحسن وعكرمة وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيتين منها 


نية”'". وقيل : ثلاث؛ نزلت في الذين حاربوا الله ورسولهء وهي قوله تعالى: الم 
ر لى زین بدلا نعمت ار کنر إلى قوله: ند مَصِيرَكُمَ إِلَ التارکه. 
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قوله تعالى: اتر یت ره يدمح الس ین لت إلى لور 
لاد نهد إل معط آلتزیز كيد 49 


چە 


قوله تعالی : ار صمب رکه لَك تقدَّم معناه؟. 


رح سا میم 0 - 5 مر مر 
لنرج لاس أي : بالكتاب» وهو القرآن أي: بدعانك إليه .هين لت 


و مد 


النور أي : من ظلمات الکفر والضلالة والجهل إلى نور الایمان والعلم» وهذا على 
التمئیل ؛ لان الکفر بمنزلة الطلمة. والاسلام بمنزلة النور””. وقیل : من البدعة إلى 
اس ومن السك إلى اليقين. والمعنی متقارب. 

لِبإِدْنِ یم أي : بتوفيقه إِيّاهم ولطفه بهم» والباء في بان ريه متعلقة 
ب «تخرج»۰ وأضيف الفعل إلى النبئ 3+ لأنه الداعي والمنذر الهادي. 


. ۱۲۰/۳ من (ظ)» وفي غيرها: مدنيتين» والكلام في النكت والعيون‎ )١( 
. ۲۳۷/۱ )۲( 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۵۱۳/۳ . 

(4) ینظر معاني القرآن للزجاج ۱۵۳/۳ . 


سورة ابراهیم: الآيات ۲۰۱ ۱۰۳ 


إل صر المرب یه هو کقولك: خرجتٌ إلى زيدٍ العاقل الفاضل؛ من 
غير واو(*)؛ لأنهما شيء واحد. والله هو العزيرٌ الذي لا مثل له ولا شبیه. وقیل : 
«العزيز»: الذي لا يَعلِبُه غالب. وقیل : «العزیز»: المَنيعُ في مه وسْلطانه. «الحميد» 
أي : المحمودٌ بكل لسان» والمُمَجَدُ في کل مكانٍ على کل حال. 

وروی مِمَسَّم عن ابن عباس قال: كان قومٌ آمنوا بعيسى ابن مریم وقومٌ كفروا 
به» فلما بت محمد ؛ آمنّ به الذين كفروا بعیسی» وکفر الذين آمنوا بعيسى» 
فنزلت هذه الآية» ذكره الماوردئ. 


4 
م ی ق مر همم 


الارض وویل للجفرین 
ع مه ۳ 20 Ge‏ ده N Cll‏ مر م رر رو 2 
من عذاپ سَدِيدٍ © الزين سَنَحِبُونَ الحيؤة ایا عل الاضرز وَيِصِدُونَ عن 


قوله تعالى: ال ی لم ما فف لسوت وَمَا فى الأَرْضٍ» أي : مِلْكاً وعبيداً 
واختراعاً وخلقاً. وقرأ نافع وابنُ عامرٍ وغيرهما : «الله» بالرفع على الابتداء"» 
«الَّذِي) خبره. وقيل: «انّذي؛ صفةء والخبر مُضْمَرٌ*'» أي: الله الذي له ما في 
السماوات وما في الأرض قادرٌ على كل شيء. الباقون: بالخفض نعتاً للعزيز 
الحميد» فقدّمَ النّعتَ على المنعوت كقولِكٌ: مر بالظريفٍ زيي””. وقيل: على 


() نقل ابن الجوزي في زاد المسير ۳4۶/۶ عن ابن الأنباري قوله: هذا مثل قول العرب: جلست إلى 
زید. إلى العاقل الفاضل» وانما تعاد «إلى» بمعنى التعظيم للأمر. 

(۲) في النكت والعيون ۱۲۱/۳ ۰ وأخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» »)۱١١١١(‏ قال الهيثمي في 
«المجمع» ۳۲۳/۲ ۰ وفيه آبو بلال الأشعري» وهو ضعيف. 

(۳) السبعة ص۳۱۲ ۰ والتیسیر ص۱۳4 ۰ وقرأ بالرفع أيضاً آبو جعفر» كما في النشر ۲۹۸/۲ . 

(4) الکشف عن وجوه القراءات السبع ۲۵/۲ . 

(0) ینظر تفسير الطبري ۵۸۹/۱۳ - 540 ۰ ورد ابن زنجلة هذا القول في «حجة القراءات) ص۳۷۲ فقال : 
ولا يجوز أن یقول: نع للحمید» وانما هو كقولك: «مررث بزيدٍ الظریف»» فان قلت: «بالظریف 
زيلوه عاد بدلا ولم يكن نعتاً. 


۱۰۶ سورة ابراهیم: الآيتان ۲ ۲ 


البدل من «الحمید» ولیس صفة؛ لأنَّ اسم الله صارّ کالم فلا يُوصَفُ به"؟؛ كما لا 
يُوصَفُ بزيدٍ وتمروء بل يجوز أن رشت موس الم لأنّ معناه آنه المنفرد 
بقدرة الإيجاد. وقال أبو عمرو: والخفض على التقديم والتأخیر مجازه: إلى صراط 
الله العزيز الحميد الذي له ما في السماوات وما في الارض(؟. وکان يبقوب" إذا 
وقف على «الحمید» رقَّعٌ» وإذا وصل خمض على النعت. قال ابن الانباري : من 
خمّض وقّت على : «وما في الارض». 

قوله تعالی: رونل کین ین عذّاب سَدِيد قد تقدّم معنی الویل في 
«البقرة» وقال الزجاج۲۳: هي كلمة تقال للعذاب والهّلكة .لين يډ 
آي: ۳ 

ا ین مسحب الْحَيَْةَ لديا أي : یختارونها على الآخرة» والکافرون یفعلون 
ذلك. ف «الذينَ» في موضع خفض صفةٌ لهم. وقیل : في موضع رفع خبرٌ ابتداء مُضمَر؛ 
أي : هم الذين. وقيل: «الذين يَسْتَحبُون مبتدأء وخبره: «أُولَيِكَ؛: وکل مَنْ آثرٌ الدنيا 
وزَّمْرَتَهاء واستحبٌ البقاء في نعيمها على النعيم في الآخرة» وصدّ عن سبيل الله 
أي: صرف الناس عنهء وهو دين اللهء الذي جاءت به الرسل» في قول ابن عباس 
وغيره ‏ فهو داخل في هذه الآية؛ وقد قال : «إِنَّ أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة 
المْضلون وهو حديث صحيح. وما أكثر ما هم في هذه الأزمان! والله المستعان. 


(۱) لفظة «به» من (ظ). 

(۲) تفسير الطبري 089/١‏ ۰ وأبو عمرو: هو ابن العلاء. 

(۳) في رواية رُويسء وهو من العشرة. النشر ۲۹۸/۲ . 

. ۷۳۹/۲ في إيضاح الوقف والابتداء‎ )٤( 

. ۲۲۲ - ۲۱۹/۲ )0( 

(1) في معاني القرآن ۱۷۰/۱ . 

(۷) آخرجه آحمد في «مسنده» (۲۷2۸۵) من حدیث أبي الدرداء. 


سورة إبراهيم: الایات ۲ - ٤‏ 0 


وقيل: يَسْتَحِبُونَ أي : يلتمسون الدنيا من غير وجهها؛ لأنَّ نعمة الله لا تلع 
إلا بطاعته دون معصيته ريثا وبا أي : يطلبون لها رَيْغاً وميلاً لموافقة آهوائهم 
وقضاء حاجاتهم وأغراضهم. والسبيل تُذكّر وتُونَك0©. والعِوّجٌ؛ بکسر العين: في 
الدّين والأمر والأرض» وفي كل ما لم يكن قائماً. وبفتح العين: في كل ما كان 
قائماًء كالحائط والرمح ونحوه؛ وقد تقدم في «آل عمران»"۳؟ وغيرها .اب في 
للم بير آي : ذهاب عن الحقٌء بعيلٍ عنه. 
قول تعالی: وما ارتا من رَسُولٍ إلا پان موہ بت لم مضل آله 
تن سا وَيَهَدى من ياء ور سیر لحك )> 

قوله تعالی: #وما رما ِن رَسُولٍ) أي : قبلك يا محمد إلا يسان فد 
أي: بلغتهم؛ ليبيّتوا لهم أمر دینهم وود اللسان ‏ وان أضافه إلى القوم - لأن 
المراد اللغة» فهي اسم جنس يقع على القليل والكثير» ولا حججة للعجم وغيرهم في 
هذه الآية؛ لاد کل من تُرجِمَ له ما جاء به النبش 8 ترجماً يفهمها لزمثه الحبّّة» وقد 
قال الله تعالى: وما رمک إلا كَانَّدُ ناس منیا وكنيًا 4 سبا :۰۷۸ وقال 96 : 
دأریل كل نبي إلى مته بلسانهاء وارسلني الل إلى کل احمر وأسوة من له 
وقال کل : اه ی ا لا يسمعٌ بي أحدٌ من هذه الأمة يهودي ولا نصرانيٌ» 
ثم لم يؤمِنْ بالذي آرسلث به» إلا كان من أصحاب النار». خرّجه مسلم» وقد 


۳ 
تقدم ۳ 


4و رص کو رو س ۳ س سے 
«فیضل له من باه وَيَهَدِى من ياء رد على القَدَريّة في نفوذ المشيئة» وهو 


(۱) الصحاح (سبل). 

. ۲۳۳/۵۰ )۲( 

(۳) تفسیر الطبري ۵۹۲/۱۳ » وتفسیر السمرقندي ۲۰۰/۲ . 
)٤(‏ أخرجه الحارث بن أبي آسامة كما في بغية الباحث (447). 
)6( صحيح مسلم (۰)۱۵۳ وسلف ۱۱۰/۲ . 


۱۹ سورة ابراهیم: الایتان ‏ - ۵ 


مستأتك» ولیس بمعطوفي على «یبَیْنَ»؛ لأن الارسال نما وقع للتبيين لا للوضلال. 

ویجوز النصب في «يضل»؛ لأن الارسال صار سبباً للإضلال؛ فیکون کقوله: 

« کون له عدو وَحَرَئا4 [التصص:۰]۸ وانما صار الارسال سبباً للاضلال؛ لانهم 

كفروا به لما جاءهم» فصار کأنه نيت لةه .وهو المَزیژ أَلْحَكِيِمْ» تقدّم 
زفق 

ا 


قوله تعالى : رکد يسنا ی واا أن آخیخ رمك يرت 


رم ا م موه - و أ re‏ رده ۳ 
الظلمنتِ إل 5 تور عم با له ایک فى دلت ليت لكل صكبَارٍ 


شر 46 

قوله تعالى: #وَلَقَدْ فد أَدسسلنَا موه سی یعاییتا» أي ی 
بالمعجزات الدالّة على صدقه. قال مجاهد: هي التسع الآیات"“ 

«أن اخ فَوْمَكَ + مرج ألظُْمَتِ ال الور نظیره قولّه تعالى لنبينا عليه 
و رت : «إشخرع الاس ین اب إلى الورک». وقيل: «أَنْ) هنا 

بمعنى: أي» كقوله تعالى : : وطاق ی ن نفواک» ص :1] : أي امشوا“. 

قوله تعالی : لڪشُم با کلم أله أي : قل لهم قولاً یتذگرون به أيامٌ الله تعالى. 

SS‏ سد E E‏ “. وقاله آبی بن کعب» ورواه 


مرفوعاً"» أي: بما آنعم الله عليهم من النجاة من فرعون ومن اليه إلى سائر التعم. 


(۱) استبعد الزجاج في معاني القرآن ۳/ ۱۵۶ النصب وقال: الرفع هو الوجه وهو الکلام» وعلیه القرلءة. 

(۲) معنی «العزیز» سلف 4۰۳/۲ - 8۰6 ۰ ومعنی «الحکیم» سلف 8۲۹/۱ ۰ 

(۳) آخرجه الطبري ۵۹۳/۱۳ و ۵۹۶ . 

(6) ینظر معاني القرآن للزجاج ۱۵4/۳ - ۱۵۵ . 

(۵) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۲ والطبري ۵۹۱/۱۳ و ٥۹۷‏ من قول مجاهد. و۱۳/ ۵۹۷ من 
قول قتادة» ولم نقف على من آخرجه من قول ابن عباس. 

(1) أخرجه من قول أبي بن كعب : عبد الله بن آحمد في ؤوائده على المسند(۹ 6۲۱۱۲ وأخرجه ايف عنه 
مرفوعاً (۲۱۱۲۸). 


سورة ابراهیم: الآية ۵ ۱۷ 


وقد تسمّی اللّعم: الأيام» ومنه قول عمرو بن کلثوم: 
وأبننام شتا یر وان" 

وعن ابن عباس أيضاً ومقاتل : بوقائع الله في الأمم السالفة؛ یقال : فلا عالم 
بأيّام العرب» آي: بوقائعها”". قال ابن زید: يعني : الأيام التي انتقم فیها من الأمم 
الخالية”" وکذلك روی ابنُ وهب عن مالك قال: بلاژه. وقال الطبري : وعِظَهُمْ بما 
سلف في الأيام الماضية لهم أي : بما كان في أيام الله من النعمة والمحنة» وقد 
كانوا عبيداً مستذلین . واكتفى بذکر الأيام عنه؛ لأنها كانت معلومةً عندهم. 

وروی سعيد بن جُبیر» عن ابن عباس» عن أَبِيَ بن كعب قال : سمعث رسول الله كل 
يقول: «بینا موسى عليه السلام في قومه يُذكُرهم بأيّامٍ الله وأيّامُ الله بّلاژه وتعماژه» 
وذکر حدیث الخضر"؟*. ودلٌ هذا على جواز الوعظ الم نز للقلوب. المقوّي لليقين» 
الخالي من کل بدعة والمنرّه عن کل ضلالة وشبهد. 

له فى لک أي: في التذكير بأیّام الله ليت أي : دلالات .لکل 
صصبّارٍ» أي : كثير الصبر على طاعة الله» وعن معاصيه. کر 4 لنعم الله. وقال 
قتادة: هو العبد؛ إذا أعطيَ شکر وإذا ابثلي صبر(. وزوي عن النبع و أنه قال: 
«الإيمان نصفان: نصف صبرء ونصفٌ شكر» ثم تلا هذه الآية: اک في للك 
یی ِكل مكبَّارٍ ضَكوْرٍه”". ونحوه عن الشّعبيٌ موقوفا“. وتّوارى الحسن 


(۱) شرح القصائد السبع لابن الأنباري ص۳۸۸ ۰ وعجزه: عَصّينا الملل فيها أن تديناء وسلف 317/١‏ . 

(۲) ینظر تفسیر البغوي ۲۱/۳ . ۱ 

(۳) تفسير الطبري ۵٩۷/۱۳‏ . 

. ۵۹6/۱۳ تفسیر الطبري‎ )٤( 

(0) آخرجه مسلم (۲۳۸۰): (۰)۱۷۲ وعبد الله بن آحمد في زوائده على المسند (۲۱۱۲۰). 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره ۵۹۸/۱۳ . 

(۷) آخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۱۵۹) من حديث أنس بن مالك» لکن في إسناده عتبة بن السکن 
ويزيد بن آبان الرقاشي» وهما متروکان. میزان الاعتدال ۲۸/۳ و 1۱۸/6 . 

(۸) بلفظ : الشکر نصف الایمان والصبر نصف الایمان واليقين الایمان کله. وأخرجه ابن أبي الدنیا في 
«الشکر) (۵۷ والبيهقي في «الشعب» (411۸). 


۱۰۸ سورة ابراهیم: الآيات ۵ - ۷ 


البصريٌ عن الحجّاج سبع سنین» فلما بلغه موثّه قال: اللهمّ قد أمنَّه فأیث سنْته. 
وسجد شکراً وقرأ: «ِن في ی لیات یل صَبّارٍ شکور»". 

وانما خصٌ بالآيات کل صبَّارٍ شكور؛ لأنه يَعتِرٌ بها ولا يفل عنهاء كما قال: 
<« إِنَّما آت مزر من ها [النازعات:40] ون كان ری 


نود تعالی: وڏ قال مُوتی لِمَوْمِهِ آذکردا عة انم يڪم إذ نكم 
ین “ال فرعو بوتکم سوه الْعدّاب ویر 7 وَيسْتَحبُونَ هڪم 
وف تن ین ريڪ عَظِيةٌ © ولد تات ريك ین ڪر 
كم وکين كم له داد ید 669 
قوله تعالى: «ولذ قال موس لِمَوْمِهِ روا عند ممه آي میک إذ أدكم ين ءال 
فزعوت يسومونکم سوء آلمذاب ودوت بتاكم وستَحيُونَ ويا وف دلحكم بلا ین 
ريم عَظِيةٌ» تقدّم في «البقرة» مستوفى والحمد لله . 
قوله تعالى : واد ادت ريک قیل : هو من قول موسى لقومه. وقيل: هو من 
قول الله» أي: واذكُرُ يا محمد إذ قال ربك كذا. واتَأَذّنَ» وآذنَ بمعنی : أَعْلَّمَ؛ مثل : 
أَوْعَدَ ونَوَعَدَ؛ رُوي معنى ذلك عن الحسن وغيره. ومنه الأذان؛ لأنه إعلام» قال 
الشاعر: 
فَلَمْ نَشْعْرْ بضوءٍ الضبح حتّی سيغنافي مجالسنا الأزيعا 
وکان ابن مسعود يقرأ: «وَإِذْ قال ریکم». والمعنی ا 


تن تست ره أي: لعن رشدتموأطمتم شک ا يشي انکر 


(۱) آخرجه بنحوه آبو نعيم في «الحلیة» ۱۵۹/۲ دون قراءة الآية. 

۰۸۹ - ۸۰/۲ 0( 

(۳) المحرر الوجیز ۳۲۵/۳ ۰ ومعاني القرآن للفراه 1۹/۲ ۰ وتفسیر الطبري ۱۰۰/۱۳ . 
(6) قائله الراعي النميري» وهو في دیوانه ص٦۲۷‏ ۰ وفیه : «مساجدنا» بدل: «مجالسنا». 
(5) وهي قراءة شاذة ينظر البحر المحيط 4۰۷/۰ ۰ وتفسیر الطبري ۹۰۱/۱۳ . 


سورة ابراهیم: الآيتان  "‏ ۷ ۱۹ 


عليه» وهي نعمي'"'. وقال الربیع: المعنی"**: لئن شکرثم إنعامي لازیدنکم من 
فضلي. الحسن : لئن شکرثم نعمتي لازیدنکم من طاعتي . ابن عباس : لئن وَحَذْنُم 
وأطعثُم لأزیدنکم من الثواب *. والمعنی متقارب في هذه الاقوال والآية نص في 
أنَّ الشکر سببُ المزید وقد تقدَّم في «البقرة»”” ما للعلماء في معنی الشکر. 

وشل بعضل الصٌلحاء عن الشکر للم فقال : آلا تعقوّی بنعمه علی معاصیه(؟ 

وخکی عن داود عليه السلام أنه قال: أيْ رب كيف أشكرّك. وشكري لك نعمة 
مجدّدةٌ منك علی. قال: يا داود. الآن شکرتنی(٩‏ 

فلك فحقيقةٌ الشكر على هذا الاعتراف بالنعمة للمنعم» وألا یصرفها في غير 
۳ ومو یأکل : 
یی ی بطاعته وتشکر بعض حمّة 
فلن فش کنر 1 لنعمیوولکن قویت على معاصیه برزق: 


فعص باللة للّقمة وخنقته العيرة. 


طاعته ؛ وأنشد الهادي 


. ۲/۳ الوسیط للواحدي‎ )١( 

(۲) من قوله: «وحُدتم» إلى هذا الموضع من (ظ). و کلام الربیع في زاد المسیر 6/ ۳۶۷ . 

(۳) أخرجه الطبري ۱۰۲/۱۳ . 

. ۳۹۷/1 الوسیط للواحدي ۲4/۳ ۰ وزاد المسیر لابن الجوزي‎ )٤( 

. ۱۰۶/۲ )0( 

(7) آخرجه البيهقي في «الشمب» (۰)40۵۰ والخطیب في «تاریخه» ۲٤٤/۷‏ من کلام الجنيد بن محمد 
البخدادي 4. 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنشور ۲۲۹/۵ إلى ابن أبي حاتم. 

(۸) هو الخليفة موسی بن المهدي محمد بن المنصورء ولي الخلافة بعد أبيه المهدي مات سنة ۱۷۰« 
وعمره ثلاث وعشرون سنة» وکانت مدة خلافته سنة وشهر» وولي الخلافة من بعده آخوه الرشید. السیر 
۷ - 11۳ . 

(9) ذکرهما بنحوهما المبرّد في الکامل ۱۱۸/۲۰ في ثلاثة أبيات» نسبت في بعض نسخه لمحمود الوراق 
(کما ذکر محققه). 


۱۱۰ سورة ابراهیم: الآيات 1 - ٩‏ 


وقال جعفر الصادق : إذا سمعت النعمةٌ نعمةً الشکر؛ فتاهب للمزید. 


e ام‎ 


«ولين كنم إِنَّ عابي سد أي : : جحدئم حمّي وقیل: : نمي ۳ وَعَدَ 
بالعذاب على الكفرء كما وَعَدَ بالزيادة على الشکر"۳ وخذفت الفاء التى فى جواب 
الشرط من «إن» للشهرة”". 


قوله تعالى : لول موق إن تكفا آم بن في لا جیا تک آله ی َي 
5 ۳ ۰ * الم - سم ت 2 
© ال ایک ا سر ن فلکم فوم وج وڪاو وکمود والزيت من 


" 


ورو ى میت روم ار نم مس كسام وم 2 
بمدجم لا تنم إلا اله باتهم زسلهم باکت فردرا أيهم ف آنامهر 
رص سره 1 7 4 4 حلم كك مه سي A‏ ري و 

وقالوا إن گت پا لتم پو وَإِنَا لفی شب یا دعوتت له مرب @4 
قوله تعالى: ول موسق إن تکنرو أ أ ومن في الْأَرْضٍ ییا قات آله ّى يد4 
أي : لا يَلحقّه بذلك نقض» بل هو الغني. «الحميدٌ» أي : المحمود. 
قوله تعالی : : «ألر یک بو ریبک من کم رم نوج وعار ونرد النبأ: 
الخبر» والجمع : الأنباء؛ قال : 
«f <۰ 6‏ 2 و )€( 
آل انيت رالانباءتنمي 


ثم قيل: هو من قول موسی. وقيل: من قول الله» أي: واذگر يا محمد إذ قال 
ربك كذا. وقيل: هو ابتداء خطاب من الله تعالى. وخبر قوم نوح وعاد وثمود 
مشهون قصّه الله فى کتابه. 

وقوله : ولیک ین هم لا یم زا لد آي: لا يُحصي عددهم إلا الله 


(۱) الوسیط للواحدي ۲۶/۳ . 
(۲) اللکت والعیون ۱۲۳/۳ . 
(۳) وقال الشوكاني في فتح القدیر ٩۱/۳‏ : اللام في «لتن شکرتم» هي الموطثة للقسمء وقوله: 


«لازیدنکم» ساد مسد جوابي الشرط والقسمء وکذا اللام في «ولئن کفرتم»» وقوله: : «إنّ عذايي لشدیده 
سا مس الجوابين أيضاً. 


)٤(‏ هو صدر بيت لقيس بن زهیر» وسلف عند تفسير الآية )٩۰(‏ من سورة يوسف. 


سورة ابراهیم: الآيتان 4 ٩‏ ۱۱۱ 


ولا یعرف نسبّهم إلا الله۲۳؛ والتّمّابون وان نُسَبُوا إلى آدم؛ فلا يدّعون إحصاء جمیع 
الأمم» وانما ینسبون البعض» ویمیکون عن نسب البعض وقد رُوي عن النبی 4 
لما سمع النّسّابين ينسبون إلى مَعَدُ بن عدنان» ثم زادواء فقال: «کلذّبٍ النسّابون» إن 
الله یقول : عنم را ان . 

وقد روي عن عرُوةَ بن البیر أنه قال: ما وجدنا أحداً يعرف ما بين عدنان 
رتكاف © 

وقال ابن عباس: بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أباً لا يُعرفون”*». وكان ابن 
مسعود يقول حين يقرأ: طلا یم إل اث : کذب النسّابون* .عم میم 
الت أي : بالخجج والدّلالات .رد یه ف آفمهر» أي: جعل أولئك 
القومٌ آيدي أنفسهم في أفواههم ليَعضُوها غيظاً مما جاء به الرسل؛ إذ كان فيه تَسفيهُ 
أحلامهم» وشتم أصنامهم؛ قاله ابن مسعود”"'» ومثله قاله عبد الرحمن بن زید؛ 
وقرأ: عضو مک تال ِن الب" [آل عمران:۱۱۹]. وقال ابن عباس: لما 
سمعوا كتاب الله؛ عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى آفواههم". وقال أبو صالح: كانوا 
إذا قال لهم نبيّهم : آنا رسول الله إليكم» أشاروا بأصابعهم إلى آفواههم : آنِ اسکث؛ 


. ۲٤/۳ والوسيط‎ ۰ 567/1١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن سعد 55/١‏ ۰ وخليفة بن خياط في طبقاته ۳/۱ عن ابن عباس» وفيه أنه قرأ قوله تعالى: 
فا ب لک کرک [الفرقان:۳۸] بدلاً من قوله: طلا یلم رل أت وفي إسناده هشام بن 
محمد بن السائب الكلبي» وهو متروكء وأبوه محمد بن السائب متهم بالكذب. ميزان الاعتدال 
۳ - ۵۵۷ و ۳۰6/6 - ۳۰۵ . 

(۳) آخرجه ابن سعد ۵۸/۱ ۰ وخليفة بن خياط في طبقاته ۱/ ۲ . 

(4) آخرجه خليفة بن خیاط في طبقاته ۰۳/۱ 

(۵) آخرجه ابن سعد ۵1/۱ . 

(7) ذکره المصنف عنه بالمعنی» وسیذکر لفظه قريباً. 

(۷) الدر المتثور 77/5 . 

(۸) آخرجه الطبري ۱۰۷/۱۳ . 


۱۱ سورة ابراهیم: الایتان ۸ ۰ ٩‏ 


تكذيباً له» وردا لقوله. وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنی. والضمیران للکفار 
والقول الأول آصخها إسناداً؛ قال أبو عبید: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن 
سفیان» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله تعالى #فرداً 
يديهم ف أَؤآههمْ » قال: عَضُوا عليها غيظا. وقال الشاعر: 
لوآن سَلمىابْصَرَّت تَخلدي ووِقّةً في عقظم ساقي ويدي 
وت املي وجفاء ودي كيك من الوجد باطراب الب د۳) 

وقد مضى هذا المعنی في «آل عمران» مجرّداًء والحمد لله" . 

وقال مجاهد وقّتادة: رَدُوا على الرسل قولهم؛ وکذبوهم بأفواههم. فالضمير 
الأول للرسل» والثاني للكفار. وقال الحسن وغيره: جعلوا أيديّهم في أفواه الرسل 
ردا لقولهه”. فالضمير الأول على هذا للكفارء والثاني للرسل. وقيل: معناه: 
آومووا للرسل أن یسکتوا(*. وقال مقاتل: أخذوا آيدي الرسل ووضعوها على أفواه 
الرسل ليسكتوهم ويقطعوا کلامهم "*. وقيل: رد الرسل أيدي القوم في أفواههم 
وقیل: إن الأيدي هنا النْم» أي: ردوا نِعَمّ الرسل بأفوا ههم آي بالنطق 
والتکذیب» ومجيء الرسل بالشرائع نعم والمعنی: كذّبوا بآفواههم ما جاءت به 
الرسل. و«في» بمعنی الباء؛ یقال : جلستٌ في البیت ویالبیت "۳ وحروف الصفات 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۰۳۶۱/۱ والطبري ۰1۰۵/۱۳ والطبراني في «المعجم الکبیر» 
(۰)4۱۱۹ والحاکم ۳۵۱/۲ من طریق سفیان الثوريء به. وعبد الله: هو ابن مسعود» 45. 

(۲) ینظر اللکت والعیون ۱۲4/۳ ۰ والکامل ۲۱۳/۱ . 

. ۲۸۰ - ۲۷۸/۰ )۳( 

۰۳۹۹/۶ زاد المسیر‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للزجاج ۱۵۹۱/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۳۲/۳ ۰ والوسیط ۲۵/۳ . 

(1) المحرر الوجیز ۳۲۱/۳ . 

(۷) ينظر معاني القرآن للفراء 1۹/۲ - ۰۷۰ ومعاني القرآن للزجاج ۱۵۹/۳ ۱ 


سورة ابراهیم: الآيات ۸ ۰ ۱۰ ۱۱۳ 


يُقام بعضها مقامٌ بعض. وقال آبو عبیدة۲۳: هو ضرب مَثَلء أي: لم يُؤمنوا ولم 
یجیبوا؛ والعرب تقول للرجل إذا آمسك عن الجواب وسکت: قد رد يدّه في فیه. 
وقاله الأخفش أيضاً. وقال القََّبِيُ!"2: لم نسمع أحداً من العرب یقول: رد يده في فيه 
تراك ما وه وتا المنی: عطرا على الابدي ا خی بقول انشا 
تزكون فى فة شیر التخسو وحتى يعض علي الأكنًا 95 

يعني أنهم يَغيظون الحسود حتى يَعَض على أصابعه وکفیه. وقال آخر: 
هَدَافنىأنَاهِلَةَأرْمةُ فاضحی يعض على الوظین* 

الوا : يعني الامم للرسل : إ6 گت يمآ رس بي أي: بالارسال على 
زعمكمء لا أنهم أقرُوا أنهم أرسلوا" .« َا ی َل أي : في ریب ويزية ينا 
عونت که من التوحيد .مر أي: مُوجب للریبة؛ يُقال: ره : إذا فعلت أمراً 
اوجب ريبةٌ وشک ۳ أي: نظن أنكم تطلبون الملك والدنیا. 


قوله تعالى: #قات ر ۳ آن له 56 فاطر لسوت ولا 2 
لت ۳ و طق نوی وڪ کک أجل هرس بيرع سه سا 7 1 1 ی 


جر مج 


نلا توت أن 9 کات يَعَبْدُ با متا بسن تیب 48 


<4 


قوله تعالی : قات زشلهم آق له سف اد سناسا تکار آي: افك 


() في مجاز القرآن ۳۳۹/۱ . 

(۲) في غریب القرآن ص۲۳۰ - ۲۳۱ ۰ وینظر المعاني الكبير له ۸۳6/۲ . 

(©) في (م): عش 

(4) آورد شطره الأول ابن قتيبة في المصدرین السالفین» وابن الجوزي في زاد المسیر ۳٤۸/٤‏ ۰ 

(۵) قائله صخر الغي كما في دیوان الهذلیین ۷۳/۲ وأورد البیت ابن قتيبة وابن الجوزي (في المصادر 
السالفة). قوله : الازم: شدة العَفيٌ بالفم كلّهء وقیل : بالانیاب. والوظیف: مُستدَقٌ الذراع والساق من 
الخیل والابل ونحوهما. اللسان (آزم) و(وظف). 

(5) الوسیط للواحدي ۲۵/۳ ۰ وزاد المسیر لابن الجوزي ۳٤۹/٤‏ . 

(۷) تفسیر الطبري ۱۰۹/۱۳ . 


۱۲ ۰ ۱۰ سورة ابراهیم: الآيات‎ ١1 


في اللهء أي: في توحيده. قاله قتادة. وقيل: في طاعته. ويَحثَّمِلٌ وجهاً ثالثاً : أفي 
قدرة الله شك؟! لأنهم متفقون عليها ومختلفون فيما عداها "؟ يدل عليه قوله: 
لقا السَموتٍ وله أي : خالقها ومخترعها ومنشئها ومُوجدها بعد العدم؛ لينبه 
على قدرته» فلا تجوز العبادةٌ إلا له 1 أي : إلى طاعته بالرسل والكتب. 
« لسر لحكم ين ذ ویک قال آبو عبيد”": «ین) زائدة. وقال سيبويه: هي 
للتبعیض. ويجوز أن يُذكر البعض والمراد منه الجميع. وقيل: «مِن» للبدل» وليست 
بزائدة ولا مبعضة أي: لتكون المغفرة ذلا م لنوت هک رت أجل 
سكن يعني الموت» فلا يعذبكم في الدنيا .ظمَالُوا إن ار أي: ما آنتم «زلا 
سر ننا في الهيئة والصورة؛ تأكلون مما نأکل وتشربون مما نشرب» 00 
ملائكة .طبر أن وکا عَما کات يَمْبْدُ ءاباؤتا) من الأصنام والأوثان وتا 


ا زک 


ومعهم أ امس ابت 


قوله تعالى: طَالتْ لَه رُسُلُهُمْ إن ڪن الا رڪم ولي اله يمن ما 
من باه ین عادو وَمَا اک لا أن ناکم بلطن لا بإِذْنِ اه َمل لله 


بشاکن مي أي : بحبَّةٍ ظاهرة؛ وکان هذا محالاً منهم؛ فإنَّ الرسل ما دَعَوا إلا 


5 ا ۳ 
م" رر ع سم 4 سے 2 و 2 3 
یوک لین © © و نآ ألا وگل عل آله ود هَدَسا سبلنا 


ہووت م2 


ل 
شوک عل مآ تبثا مل لله تک ام 9 »> 


(۱) النکت والعیون ۰۱۲۵/۳ وقول قتادة في الوسيط ۲۵/۳ ۰ وزاد المسیر ۳4۹/6 - ۳۵۰ . 
(۲) في مجاز القرآن ۳۳٣/۱‏ . 

(۳) اللکت والعیون ۱۲۵/۳ - ۱۲۰ . 

(4) اللکت والعیون ۱۲۱/۳ . 


سورة ابراهیم: الآيتان ١١‏ ۱۳۲ 


۱۹۵ 

وقیل : بالتوفیق والحکمة والمعرفة والهداية. وقال سهل بن عبد الله : بتلاوة القرآن 
وفهم ما فیه ۲ 

قلت : وهذا قول حسن» وقد حرج الطبري من حديث ابن عمر قال : قلت لابي 
در : يا عَم آوصني. قال: سألتٌ رسول الله ل كما سألتني» فقال : «ما من یوم ولا 
ليلةٍ ولا ساعةٍ إلا ولله فيه صدقةٌ يمُنَّ بها على من يشاء من عباد وما مَنّ الل تعالى 
على عباده بمثل أن يُلَهِمَهم ذِكْرَهو". 

وما کات نا أن اکم بشلطّي» أي: َة وآية .إلا بدن أو أي : 
بمشيئته» وليس ذلك في قدرتناء أي : لا نستطيع أن نأتي بِحُبََةٍ كما تطلبون إلا بأمره 
وقدرته» فلفظه لفظ الخبرء ومعناه اللفي؛ لأنه لا حطر على أحدٍ ما لا يقر عل“. 


سا مرت 0 
2 


وول الو توك نون تقدّم معناء“. 

قوله تعالی: وما لا آلا تو ڪل عل انب «ما» استفهام في موضع رفع 
با لابتدای و«لّنًا» الخبر» وما بعدها في موضع الحال؛ التقدير: أي شيء لنا في 
ترك التوکل على الله. «وقَد هَدَسَا بت أي : الطریق الذي یوصل إلى رحمته 
وينجي من سَحُوه ونِفْمَتِه .ور لام قسم؛ مجازه: والله ضبن َل مآ 
ا ديسمونً که به» أي: من الامانة والضرب. والعکذیب والقتل» يُقَةٌ بالله أنه يكفينا 


ا 0 


ويثيبنا .طول آلو وق ماد 


. ٠۲١/۳ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۰۹۸۷ والبزار في «مسنده" (07840» وابن حبان في 
«المجروحين؟ ۲46/۱ ۰ في ترجمة حسين بن عطاء راوي الحدیث. وقال: لا يجوز الاحتجاج به إذا 
انفرد لمخالفته الأثبات في الروايات» وذكره أيضاً في الثقات ۲۰۹/۲ » وقال: يخطئ ويدلس. 

(۳) المحرر الوجيز ۳۲۹/۳ ۰ وفي مطبوعه «الحظر» بدلاً من «الخبر». 

۲۹۲ - ۲۹۰/۵ )8( 

(5) مشکل اعراب القرآن 1۰۱/۱ . 


۱۱۹ سورة ابراهیم: الآيتان ۱۳ - ۱۷۶ 


قوله تعالی: وٿال ال مرا لهم فرط تن نضا أو لتعوذت فى 
SEN‏ حت لم بم يكن ۲ امین © رشنن الأْرْسَ من بَمَدِهِمْ ذلك 
من حَافَت مَقَابى نات وعيد © 
قوله تعالى : 6ل لت َا رهم یط ين زت اللام لام قسم» 
أي: والله لُنخرجنّكم .أو نعود أي : حتی تعودوا آو: الا أن تعودوا. قاله 
الطبري وغيره". قال ابن العربي: وهو غیر مفتقر إلى هذا التقدير؛ فد «أؤ» على 
بابها من التخيير» > حير الکفار الرسل بين أن يعودوا في متهم أو یُخرجوهم من 
آرضهم» 9 ترى إلى قوله: ون کادو 


کک آل رط مر ي رم < 
سیف من الْأَرضٍ لخرحوك ينها ولا لا دك ل 1 ۰ 


ها ی 2ور 


أَرَسَلْنَا بلک م 6 و ۰۷۷-۰ وقد تقدّم هذا المعنی في «الاعراف»۳ 
ها .ان یت أي : إلى دينناء تار إل ربج لمكن الطليلِيينَ * وَأَكِنئم 
اد ا کدی 
قوله تعالى: لك لِمَنْ حافت متّای وات وعدعه أي: مقامّه بين يدي يوم 
القيامة» فأضيف المصدر إلى الفاعل. والمَمَام مصدرٌ كالقيام؛ يقال: قام قياماً 
وتقافاًء واضاف ذلك إليه؛ لاختصاصه به. والمّقام بفتح الميم: مكان الاقامق 
وبالضّمٌ : فِعْلُ الإقامة*. وديك لِمَنْ حا میک أي : قيامي عليه؛ ومراقبتي له؛ 
قال الله تعالى: افم هو قاي لعل ا وقال الأخفش: 


(۱) تفسير الطبري ۱۱۲/۱۳ ۰ 

(۲) أحكام القرآن ۱۱۰6/۳ - ۱۱۰۵ . 

. ۲۸۶/٩ )۳( 

© ينظ لیرد اج ۰/۳ ان 

(۰) معاني القرآن للنحاس ۵ والنکت والعیون ۱۲۹/۳ ۰ وینظر قول المصنف عند تفسیر الآية ۷۳ 


من سورة مریم. 


سورة إبراهيم: الایات ۱۵ . ۱۷ ۱۱۷ 


«ذّلِكَ لِمنْ حاف مَقَامى» آي : عذابی «وخافت وعیدا آي : القرآن وزواجره. وقيل: 
إنه العذاب. والوعيد الاسم من الوعد. 


قوله تعالی : و aT‏ جَهم وق 
من ماو عییر © جرفم ولا ڪا شيفم يايو الوت ين ڪل 


تک کے 


كان رتا شر ب عدت ریت درآیی عَذَّابُ عبت © »© 


قوله تعالی : «ۆوستفحوأ أي : واستنصروا أي : و وه 
قومهم. والدعاء بهلاكهم. قاله ابن عباس وغيره 0 وقد مضی في «البقرة» 
الحديث: ان النبيّ 6 كان یستفیخ بصعاليك المهاجرين» أي تا 0 
وق استفتحت الأمم بالدعاء كما قالت قريش: المد إن كرت ها هو ال ین 
عِندِك» الآ“ [الأنفال: ۰۳۲ وروي عن ابن عباس”*. وقيل: قال الرسول: «إنهم 
كذبوني فافتّح بيني وبينهم فتحاً». وقالت الأمم: إن كان هؤلاء صادقين فعذّبنا. عن 
ابن عباس ابي اده : : انيا بعدّای 1 إن كنت ین اصقن 
[العنکبوت :۲۹] أَثَيَنَا يما تیدا إن کت مِنّ الْمَرْسَلِينَ4 [الأعراف: ۷۷]. 

واب کل جكار عي الجبّار: المتكبّر الذي لا يرى لأحدٍ عليه حقًا. 
هكذا هو عند أهل اللغة» ذكره النحاس”. والعنيد: المعاندُ للحقٌ والمُجِانِبُ له. عن 
ابن عباس ور يقال: عَنَدَ عن قومه. آي : تباعد عنهم(. وقيل: هو من العند» 


(۱) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۳۰/۳ أن فرقةًٌ قرأت: «واستفیحوا» بكسر التاءء على معنى الأمر 
للرسل. ثم قال: قرأها ابن عباس ومجاهد وابن مُحيصن. 

(۲) ۲4۸/۲ - ۲:۹ ۰ وسلف هناك أيضاً الحديث الذي سيذكره المصنف بعده. 

(۳) النکت والعيون ۱۲۷/۳ » وزاد المسير 81/4" . 

(4) لم نقف عليه عن ابن عباس. ۱ 

(0) تفسير البغري ۲۸/۳ . 

(7). في معاني القرآن ۵۲۱/۲ . 

(۷) أخرجه الطبري ۱۱۵/۱۳ عن مجاهد» وكذلك نقله عنه البغري ۲۹/۳ ۰ وهو في تفسيره /١‏ 7*4 . 

(۸) تهذيب اللغة ۲۲۱/۲ . 


۱۱۸ سورة ابراهیم: الآيات ۱۵ - ۱۷ 


.ا 2 


وهو الناحية ». وعاندٌ فلان أي : أذ في ناحية مُعْرضاً ؛ قال الشاعر : 
اقا قن عمش كردي E‏ ا ای الي 
وقال الهَرّويُ”": قوله تعالى: با عَنِيوه أي: جائر عن القصدء وهو الَنود 
والعنید والعاید ۵ وفي حديث ابن عباس وسيل عن المستحاضة. فقال: إنه مق 
عاد“ . قال أبو عبید۲: هو الذي عَنّد وبّغی؛ کالانسان یعاند» فهذا العرق في كثرة 
ما یخرج منه بمنزلته. وقال شير: العانِدٌ: الذي لا یرقاً". وقال عمر یذکر سیرته: 
ام العَنُود؛ قال اللیث : العَنُود من الابل: الذي لا يُخالطهاء إنما هو في ناحيةٍ 
ابر “؛ أراد مَنْ هم بالخلاف أو بمفارقة الجماعة عطفتٌُ به إليها. وقال مقاتل: 
العنید: المتكبر. وقال ابن گیْسان: هو الشامخ بأنفه. وقیل : العَنُود والعنید: الذي 
دعر و الت 
العَنُود الذي يخرج عن الطريق”' وق العنید: العاصي. وقال قتادة: العنید : 
الذي أبى أن یقول لا إله إلا الله" . 


(۱) ینظر الصحاح (عند), 

(؟) الرجز في أدب الکاتب ص 4۹۱ ۰ وأمالي ابن الشجري 4۲۲/۱ ۰ وخزانة الأدب ۳۲۳/۱۱ وفيه وفي 
(د) و(ظ): فاجعلاني بدل: فاجعلوني. 

(۳) في غريب الحديث 1 

(4) قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲۹۰/۱ . 

(۵) آخرجه آبو عبید في غریب الحدیث ۲۳4/6 - ۲۳۵ » وابن المنذر في الأوسط ۱۵۹/۱ ۰ وقد روي 
من حدیث عائشة كما في مسند أحمد (۰6۲۵۳۹۱ وسنن النسائي ۱۲۲/۱ ۰ 

(7) في غریب الحدیث ۲۳۵/4 . 

(۷) ينظر اللسان (عند). 

(۸) تهذیب اللغة ۰۲۲۲/۲ وغریب الحدیث لابن الجوزي ۱۳۰/۲ ۰ 

. ۲۹/۳ تفسیر البغوي‎ )٩( 

(۱۰) ينظر تفسیر الطبري ۱۱۱/۱۳ . 

(۱۱) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۰۳۶۱/۱ والطبري 517/١17‏ ۰ وهو في الوسیط للواحدي ۲۱/۳ ۰ 
وتفسير البغوي ۰۲۹/۳ والمحرر الوجیز ۳۳۰/۳ . 


سورة ابراهیم. الآیات ۱۵ - ۱۷ ۱۱۹ 


قلت: والجبار والعنید في الآية بمعنّى واحد» وان كان اللفظ مختلفاً» وکل 
متباعدٍ عن الحق جبّارٌ وعنيدٌ» أي : متكبّر. وقیل: إنَّ المُراة به في الآية آبو جهل ؛ 
ذكره المهدوي7) . وحكى الماوردي في كتاب «أدب الدنيا والدين»”" أنَّ الوليدَ بن 
يزيد بن عبد الملك تفاءل يوما في المصحف» فخرج له قوله عر وجل : وَانتَنتَحُوأ 
راب َل کار عییکه. فمرّقّ المصحفء وأنشأ يقول: 
اتجوعةد کل ار .تا وة 
إذاماجئت ربك يوم خشر تفل با رس ف ار 

فلم یلبّث إلا أياماً حتی یل شر قتلة. وصّلِبَ رأسّه على قصره» ثم على سُور 
بلده. 

قوله تعالی : من ورآید. جه که آي : من وراء ذلك الکافر جهنمء أي: من بعد 
هلاکه. ووراء بمعنی بد قال النایخة(*): 
حتفم ارد لتك ری .ی واه متسین 

أي : بعد الله جل جلالی وکذلك قوله نمی [في الاية التالیة]: #وين ورآید. 
عَدَابٌ علي أي : من بعده. وقوله تعالى: «#وَيَكم تروت يما ورا ءَم# [البقرة ۰ آي : 
بما سواه. قاله الفراء(؟. وقال أبو عبید"*: بما بعده. وقيل: «مِنْ وَرَّائِِه أي: من 
أمامه» ومنه قول الشاعر : 


۷0 


وین وراك یوم آنت بالسفه لا حاضر مج عنه ولا بادءٍ 


() وذکره أبو الليث في تفسیره ۲۰۳/۲ . 

(۲) ص۲۸۹ - ۲۹۰ . 

(۳) النکت والعیون ۱۲۸/۳ . 

۹3 هو الذبياني» والبیت في دیوانه ص7١‏ ۰ وسلف ۳۸۸/۱۰ . 
( في معاني القرآن ۱۰/۱ . 

0( ينظر تهذیب اللغة ۳۰6/۱۵ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۱۵۱/۳ . 
(۷) ذكره في النکت والعیون ۱۲۷/۳ . 


۱۲۰ سورة ابراهیم: الآيات ۱۵ - ۱۷ 


س 
وقال آخر : 
A ۱ ۶ 7 ۳ 5 ۰‏ )0 
أَتَرْجُو بنو مروانَ سمعي وطاعتي وقومي تميمٌ والفلاء ورايا' 
اليس ورائي [ن تراخث منيتي لروم العصا تُحنّى علیها الاصابع 
يريد أمامي. وفي التنزيل: گان وَراءَهم مَلِكُّ» [الکهف:۷۹] أي : آمامهم. وإلى 
هذا ذهب أبو عبيدة وأبو على قطرب وغيرهما"". وقال الأخفش: هو كما يقال: هذا 
الأمر من ورائك» أي : سوف يأتيك وأنا من وراء فلان» آي: في طلبه» وسأصل 
ا وقال النحاس”'' في قوله: ومن ورآیه. ج4 أي : من آمامه وليس من 
الأضداد ولكنه من تواری» أي: استتّر. وقال الأزهري” : إِنَّ «وراء» تكون بمعنى 
«حلف وأمام»» فهو من الأضداد. وقاله آبو عبيدة أيضاً". واشتقاقها"" مما توارى 
واستتر » فجهنم تواری ولا تظهرء فصارت من وراء؛ لأنها لا تری. حکاه ا 
الشاي“ 
باريي ۲ وهو حسن. 
الشجاع: أسد» ی 0 وهی نف و وقيل : هو ما يسيل من 


(۱) البيت لسوار بن المُضرّب» كما في الكامل للمبرّد 1۲۸/۲ ۰ والأضداد لابن السكيت ص۰۱۷ 
والأضداد للأصمعي ص ٠‏ ۰ والأضداد لابن الأنباري ص1۸ . ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن 
۲ لمساور بن حمئان. 

(۲) دیوانه ص۱۷۰ . 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱ وسلف هذا المعنی قريباً. 

(5) تفسير البغوي ۲۹/۳ . 

() في معاني القرآن ۳/ ۵۲۲ . 

() في تهذیب اللغة ۳۰۶/۱۵ . 

(۷) في مجاز القر آن ۳۳۷/۱ . 

(۸) في (ظ): واشتقاقه» وفي (م): واشتقاقهما. 

. ۱۲۸/۳ نقله عنه الماوردي في النكت والعیون‎ )٩( 

(۱۰) المصدر السابق. 


سورة ابراهیم: الآيات ۱۵ ۱۷ ۱۱ 


أجسام أهل النار من القیح والدم"*. وقال محمد بن کعب افرّظیَ والربیع بن آنس: 
هو عُسّالة أهل النارء وذلك ماءٌ يسيل من فروج الرناة والزواني”". وقيل: هو من ماء 
كراهته”" تَصِدٌ عنه» فيكون الصديد مأخوذاً من الصَّدء 

وذكر ابن المبارك: أخبرنا صفوان بن عمروء عن عُبيد الله بن بُشر» عن أبي 
أمامة» عن النبي 46 في وله : : وس من ماو مدير يِتَجَرَّعْمٌ» قال: «يُقرَّبُ إلى فيه 
فیکرهه عإذا سوام شوی وجزه» ووفمث لور رانيد فنا ترز للم اننا د 
تخرجّ من دُبْرِهء یقول الله : رثا ام یا ق نف [محمد: ۰0۱9 ویقول الله : 
ون سیوا ینوا یمام كالمل د ۳ وجوه پش الشَرَابُ4 [الکهف:۲۹]) خ اجه 
الّرمذي» وقال: حديث غريب “. وشبيد الله بن شر الذي روی عنه صفوان بن 
رو ديك أبن ۷ بط ویو وت 

«يتَجَرَّعْمٌ» اي: يَتَحَسَاه جرعاً لا مر 9 لمرارته وحرارته"؟ .ولا 
يحكاد سِيئم» آي : یبتلعه؛ يقال: جرع الماء واجترعه وتجرّعه بمعنی". وساغ 
الشرابٌ في الحلق يسوغ سَوْغَاً : إذا كان سَلِساً سهلاً» وأساغه الله إساغة". وهیگافه 
صلة» أي : يُسيغه بعد |بطای قال الله تعالى: وما كوا يَفْعَلُوت» [البقرة:١7]‏ أي : 


)١(‏ آخرجه الطبري ۱۱۹/۱۳ عن الضحاك . وأخرجه أيضاً عن مجاهد. وهو في تفسيره 774/١‏ ۰ وينظر 
معاني القرآن للزجاج ۱۵۷/۲ ۰ وتفسير أبي الليث ۲۰۳/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۳۳۱/۳ . 

(۲) زاد المسير ۳۵۳/4 . 

(۳) في (د)و(م) واللکت والعیون (والکلام منه): کرهته. 

)٤(‏ الزهد لابن المبارك - زوائد نعیم بن حماد - (۰)۳۱8 وسنن الترمذي (۰)۲۵۸۳ وأخرجه من طریق ابن 
المبارك أيضاً أحمد (۰)۲۲۲۸۰ والنسائي في الکبری (۱۱۲۷۳) وغیرهما» ونقل الترمذي باثر الحدیث 
عن البخاري قوله: لا نعرف عبيد الله بن بُسر إلا في هذا الحديث. 

() زاد المسير لابن الجوزي 767/4 . 

۳۹۱/۱ تهذيب اللغة‎ )١ 

(۷) ينظر الوسيط للواحدي ۲۷/۳ . 


۱۳۲ سورة ابراهیم: الآيات ۱۵ - ۱۷ 


فعلوا بعد إبطاء؛ ولهذا قال : «#یضَهر بو ما ما فى بطونیم ولو" 
على الاساغة. وقال ابن عباس : يُجيزه ولا يمر به 
یاه لنوت ِن كل مَكَانِ» قال ابن عباس : أي : يأتيه أسباب الموت من 
كل جهة: : عن يمينه وشماله» ومن فوقه ود مسن ورمع و كفلا لك 
تی ملق ار ول( :۰ وقال إبراهيم التيمي : يأتيه من كل 
مکان من جسده. حتی من آطراف شعره" ۳+ للآلام التي في کل مكانٍ من جسده"*. 
وقال الضتٌاك : انه ليأتيه الموت من کل ناحية ومکان» حتی من إبهام رجلیه. وقال 
الأخفش: يعني البلایا التي تصيب الکافر في النار سمّاها موتء وهي من أعظم 
الموت. وقيل: إنه لا یبقی عضوٌ من أعضائه إلا َكَل به نوغ من العذاب؛ لو مات 
سبعين مرةً لكان آهون عليه من نوع منها في فردٍ لحظة؛ e‏ 
تیه ار تفه أو قد ر عون أو عل في عنقه» أو سلسلة يمرن بهاء أ 


لود [الحج 0 ]. فهذا یدل 


تابوت يكون فيه» أو رف أو حميمٌ» أو غيرٌ ذلك من العذاب. وقال محمد بن 
كعب: إذا دعا الكافرٌ في جهنم بالشراب فرآه» مات موتاتء فإذا دنا منه؛ مات 
موتاتٍ» فإذا شرب منه؛ مات موتاتٍ» فذلك قوله : رايو الوت من کل مکان 
وما هو بِعیَبٍکه. قال الضحاك : لا يموت فیستریح. . وقال ابن جريج : : تعلق زوحه في 
حنجریه فلا تخرج من فيه فيه فيموت» ولا ترجمٌ إلى مکانها من جوفه فتنفّعَه الحياة”"". 


(۱) تفسیر البغوي ۲۹/۳ . 

(۲) اللکت والعیون ۱۲۸/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۲۹/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۵۶/6 ۰ 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة ۳۲/۱۳ > والطبري ۲۱/۱۳ ۰ وأبو نعيم في الحلية ۲۱۲/6 . 
)٤(‏ اللکت والعیون ۱۲۸/۳ . 

(۵) زاد المسیر ۳۵۶/۶ . 

(7) في (ظ): «تلسَعه» وکلاهما بمعنی. 


(۷) کذا نسبه ابن الجوزي في زاد المسير ۳۵۳/4 لابن جریج. وأخرجه الطبري ۱۲۱/۱۳ عن ابن جریج» 


سورة إبراهيم: الآيات ۱۵ - ۲۰ ۱۳۳ 


ونظیره قوله : #لا بو نا ولا ی [الاعلی: ۱۳]. وقیل : یخلق الله في جسده آلام 
كل واحدٍ منها کألم الموت. وقیل : #وما هو يِب ؛ لتطاول شدائد الموت به» 
وامتداد سكراته عليه ؛ لیکون ذلك زيادة في عذابه. 

قلت قلت: ویظهر من هذا آنه یموت» وليس كذلك؛ لقوله تعالى: لا یفتی يهم 
يبوروا ولا یف عتهم تن اا [ناطر:۰]۳۱ وبذلك وردت السنة(۲۱؛ فاحوال 
الکفار أحوالٌ مَنِ استولی عليه سكراتثٌ الموت دائماًء والله أعلم. 

اتيت ودای بد4 أي رن ءاب علي أي ی بو اسل الالام من 
غير فتور؛ ومنه قوله: < ويدوا فیک َة [التوبة ۰ أي: شدةّ وقوة. وقال 
فُضَّيل بن ۶ و وی مین رین ورآیه. عاب َي قال: حبس 
الأنفاس”". 


قوله تعالی : مَل ریب کفروا برتهم آعتلهر كرما امد به ا 
َم عاصفٍ لا يدود ی سنا بل یو کیک هر اکن ای ید © از 
آله حاف 2 رالاس بل إن یا دبک ریب ڪي جیید 
@ وما ذلك عل له ربز 469 
قوله تعالی : تل یت کفروا بريه آعتلهر کربایک6ه اختلف التخويون في 
رفع «مَعَلَ) فقال سیبویه : ارتفع بالابتداء» والخبر مضمر؛ التقدیر : وین 
أو يُمَصٌُ: مل الرس كتروا همه ثم ابتدأ فقال: عم كرما أي : 
كمثل رماد « أَسْتَدَّتَ به لرخ4 . وقال الرَجاج): أي: مَل الذين كفروا فيما يُتلى 
عليكم أعمالُهم كرماد. وهو عند الفرّاء على إلغاء المَكّلَء التقدير: والذين كفروا بربهم 


. ۱ سلف من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١( 

(۲) أخرجه النحاس في معاني القرآن ۳/ ۵۲۳ . 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۲ ۰ ومشكل إعراب القرآن 4١0١/١‏ ۰ والمخرر الوجیز ۰۳۳۱/۳ 
وزاد المسير ۳۵۵/4 . 

. ۱۵۷ /۳ في معاني القرآن‎ )٤( 


۲۰ ۰ ۱۷۸ سورة ابراهیم: الآيات‎ 1۲٤ 


أعمالهم كرماد. وعنه أيضاً أنه على حذف مضاف؛ التقدیر: مثل أعمالٍ الذين كفروا 
بربهم كرماد. وذكر الأول عنه المهدوي”"“'. والثاني القُشَيريُ والتّعلبِيُ”''. ويجوز أن 
يكون مبتدأء كما يقال: صفةٌ فلان أسمرء ف «مَْلْ) بمعنی صفة؟. ويجوز في الكلام 

جر لأعمالهم» على بدل الاشتمال من «الَّذِينَ»!؟)» واتّصل هذا بقوله: راب سل 
جار عَيِيلٍ». 


والمعنی: آعمالهم مُحْبّطة غير مقبولة. والرّماد: ما بقي بعد احتراق الشيء 
فضرب الله هذه الآية مثلاً لأعمال الکفار في أنه يَمحقُها كما تمحق الرّيحُ الشديدة 
الرّمادَ في يوم عاصف. والعَضْفُ: شدة الريح” "+ وإنما كات ذلك لانو أشركرا نيها 
غ اللو فاو وس الوم ارف با ة أقاويل : أحدها: أنَّ العُضُوفَ وان 
كان للريح فان اليوم قد يوصَتُ به؛ لأنَّ الرّيحَ تكون فیه» فجاز أن يُقال: يومٌ 
عاصف. كما يقال: يومٌ حارٌ ويومٌ باردّء والبرد والحر فيهما. والثاني: أن يُرِيدٌ: في 
يوم عاصِفي الرّيح ؛ لأنها ذُکرث في أول الکلام ۳ كما قال الشاعر: 

۱ ۱ إذا جاء یوم مُظْلِمُ الشمس كاسف“ 

يريد: کاسفی الشمس. فحذف؛ لانه قد مر ؤِكُرُه؛ ذکرهما الهَرَويُ”. والثالث 
أنه من نعت الريح» غير أنه لما جاء بعد اليوم انیم إغراته كنا قبل + جَخْرٌ صب 
خرب. ذكره الثعلبي والماوردي 0 


(۱) نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۳۱/۳ . 

(۲) وهو في معاني القرآن للفراء ۷۲/۲ ۰ ونقله عنه الواحدي في الوسيط ۲۷/۳ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۵۷/۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۹۷/۲ ۰ وتفسير أبي الليث ۲۰۳/۲ . 
(4) ينظر مشكل إعراب القرآن ۰۲/۱ . 

(5) الصحاح (عصف). 

(1) في النسخ: الكلمة» والمثبت من زاد المسير ٠٠١/٤‏ ۰ والكلام فيه بنحوه. 

(۷) عجز بيت لمسکین الدارمي» وهو في ديوانه ص۳٥‏ ۰ وصدره: وتضحك عرفان E‏ 

(۸) وذکرهما ابن الجوزي في زاد المسير ٠٠٤/٤‏ . 

= : ۳۹۷/۲ في النكت والعیون ۱۲۹/۳ ۰ وينظر تفسير الطبري 1۲4/۱۳ ۰ قال النحاس في إعراب القرآن‎ )٩( 


سورة إبراهيم: الایات ۷ - ۲۲ ۱۲۵ 


وقرأ ابن آبي اسحاق وابراهیم بن أبي بکر: افي یوم عاصني""" .ل 
یروت يعني : الكفار .متا ڪسبوا عل عر » يريد: في الآخرة» أي: من 
ثواب ما عملوا من البرٌ في الدنيا؛ لإحباطه بالكفر .دک هو سل یه أي : 

الخسران الكبير» وإنما جعله كبيراً بعيداً؛ لفوات استدراكه بالموت. ‏ . 
قوله تعالى: أل تر آرک آله عا َلسَمْوْتٍ والْأَرْضٌ بل » الرؤية هنا: رؤية 
القلب7"؛ لأن المعنى: ألم ينه علمّك إليه؟. وقرأ حمزة والكسائي””: «خَالِقُ 
السَّمَاوَاتٍِ وَالأزْض». ومعنى ابِالْحَقٌ: ليستدلٌ بها على قدرته .إن ابص > 
أيها الناس» أي: هو قادرٌ على الافناء كما قدر على إيجاد الأشیاء فلا تعصوهء 
فإنكم إن عصيتموه ظيدْحِبَكٌ یب عن جير أفضلّ وأطوّعَ منكم؛ إذ لو كانوا مثل 
الأولين فلا فائدةً في الإبدال. وا دَلِكَ عل أله ریز أي : بممتنع *) از 
قوله تعالى : اَبَأ بر یال توا اتىك 
تما َه موس او بل و نی بو زد ۹ 


و آم تا 7 4 مک م ۳ 24 ع ۾ ۳ 
من 


5 7 ند رم ى موم 1 ررر ا سوسم ع مرت مار ر عاص رو 
لان ره ۳ وعد | ال الحق ووعدتگ فا تب ما کان فى 2 

وم ۳ ۲ مس وش ما مرن له عد 2 مر مر سره کیش مود 4 ۹ ھء , شه 
ساط لا أن دعودة فاستجتم لي فلا تلومونی وَلُومواأ آنتسگ ما أنأ ينڪ 
رد ع وے يرط ب ديه و ارس مرو و مر ام مگیم كوه سه 
وما أنتم شفک إن کفرت با ڪون من فيل ان اللیي لهم عَدَابٌ 


قوله تعالی: «#وَبَرَرُوأ يله یاه آي: برزوا من قبورهم» يعني یوم القيامة. 


= هذا مما لا ينبغي أن يُحمل كتابٌ الله جل وعر عليه وقد ذکر سیبویه أن هذا من العرب غلط» 
واستدلٌ بأنهم إذا :© توا قالوا: هذان جحرا ضبٌٍ خربان لأنه قد استبان بالتثنية والتوحيد. 

(۱) بإضافة «یوم» إلى «عاصف». وينظر المحتسب ۳۳۱۰/۱ ۰ والمحرر الوجيز ۳۳۲/۳ . 

(۲) ينظر مجاز القرآن لابي عبيدة ۳۳۹/۱ . 

(۳) السبعة ص۳۱۲ ۰ والتيسير ص۱۳4 . 

. ۳۵۵/۶ في غير (ظ): منيع » وفي (ظ): ممتنع» والمشت من زاد المسیر‎ )٤( 


۱۲۹ سورة ابراهیم: الایتان ۲۱ - ۲۲ 


والبُرُوز: الظهور. والبّرّاز: المکان الواسع؛ لظهوره. ومنه امرأة بَرْزة» أي: تظهر 
للناس۲۳. فمعنی «بَرَرُوا»: ظهروا من قبورهم. وجاء بلفظ الماضي ومعناه 
الاستقبال؟ وانّصل هذا بقوله: واب َل جار ِي أي: وقاربوا لما 
استفتحوا فأهلكواء ثم بُثوا للحساب» فبرزوا لله جميعاً لا يسترهم عنه ساتر. «لِلو) 
لاجل آمر الله إياهم بالبروز .تال سم يعني الأتباع للب سکره وهم 
القادة: را نا ل بَا يجوز أن يكون تَبِعٌ مصدراًء التقدير: ذوي تبَع. ويجوز 
أن يكون جمعٌ تابع» مثل: حارس وحَرّس» وخادم وتَحدّم» وراصد وزضد. وباقر 
و .وهل أنشر نون أي : دافعون عتا ین عَدّاب له من که آي : شیب 
واین» صلة؛ یقال : أغنى عنه : إذا دفع عنه الأذى» وأغناه: إذا أوصل إليه النقع. 
تالو لو هَدَسَا له يكم أي : لو هدانا الله إلى الایمان لهدیناکم إليه. وقیل : لو 
هدانا الله إلى طریق الجنة لهدیناکم إليها. وقیل : لو نجّانا الله من العذاب لنجیناکم 
ماگ 


سواءُ تآ هذا ابتداء؛ خبره: «َجرغتا» أي : سوه تا متا ام صر 
ما لتا ین مَحِيصٍ» آي: من مهرب وملجا؟*. ویجوز أن یکون بمعنی المصدر» 
وبمعنى الاسم ؛ يقال: حاص فلانْ عن كذا أي : فرّ وراغ - یجیص حَيْصاً وخیوصا 
واا والمعنی : ما لنا وجه نتباعد به عن النار. 


(۱) ینظر اللسان (برز). 

(۲) زاد المسير ۳6۹/۶ 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۱۵۸/۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۰۳۹۸/۲ وتفسیر الطبري 1۲۹/۳ ۰ 
والوسیط ۲۸/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۰/۳ والمحرر الوجیز ۳۳۲/۳ . 

. ۱۳۰ - ۱۲۹/۳ اللکت والعیون‎ )٤( 

(۰) المصدر السابق. 


() ينظر اللسان (حیص). 


سورة ابراهیم: الآيتان ۲۱ - ۲۲ ۱۳ 


وروي عن النبي ل أنه قال : «یقول أهل النار إذا اشتدٌ بهم العذاب : تعالوا 

بر فيصبرون خمس مئة عام فلمٌا رآوا أنَّ ذلك لا ینفعهم قالوا: عَلَمٌ فلنجرّ 
فيجزعون ويصيحون خمس مئة عام» فلمًا ما رأوا أنَّ ذلك لا ینفعهم قالوا: سار 
ميا آجرغتا ام صبرت ما لا من محیص>۲»4. 

وقال محمد بن کعب الفرَظیْ : در لنا أنَّ أهل النار یقول بعضهم لبعض: يا 
هولای قد نزل بكم من البلاء والعذاب ما قد ترون فهلْمٌ فلنصیز؛ فلعل الصَّبرٌ ينفعُنا 
كما صبر أهل الطاعة على طاعة الله فنة ع یر 
الصَّبرء فصبرواء فطال صبرهم» فجزعواء فنادّوا : «إسواء ما 00 صر ما 
تا پیش التي را عد ادا ار ه وَملَحكم وعد 
للق ودنگ نکن ريت بت 

رما انش ا آنا منم یقول : لسث بمغن عنکم شيئا ون ا نشم بصو إن 
ڪقرث يما تشن ين َل الحدیث بطوله وقد کتبناه في کتاب «التذکرة» 
یکماله(). 

قوله تعالى: وال یط لا فضی الْأمْرُ»ه قال الحسن : : يقف إبليس يوم القيامة 
خطيباً في جهنم على منبر من نار يسمعه الخلائق جمیعا("* ومعنى : «لَمّا قضي الْأَمْرٌ 
أي : حَصّل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار"*۰ على ما يأتي بیائه في «مريم» 
عليها السلام .یگ آله عم ول > يعني : البعث والجنة والثارء وثواب 
المطيع وعقاب العاصي» فصدّقكم وعده» ووعدتکم أن لا بت ولا جنةً ولا نان 


(۱) ذكره البغوي في تفسيره ۳۰/۳ . 

() التذكرة ص4۱۸ ۰ وأخرجه الطبري في تفسيره 5717/17 . 
(۳) النكت والعيون ۱۳۰/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۱۳۱/۱۳ . 
(8) المحرر الوجيز ۳۳۳/۳ ۰ وتفسير الطبري 1۲۸/۱۳ . 
(۵) عند تفسیر الاية (۳۶) منها. 


۱۳۸ سورة ابراهیم: الآيتان ۲۱ - ۲۳ 


ولا ثوابِ ولا عقاب فأخلفتکم "۲ 

وروی ابن المبارك من حديث عُمَبة بن عامر. عن رسول الله ي في حدیث 
الشفاعة قال: «فیقول عيسى: أدلّكم على النبئ الأمّيّء فيأتوني فيأدّنُ اللهُ لي أن 
أقو یو مجلسي من آطیب ربح شَّمّها أحدٌ) حتى أتيّ ربي فيشفعني » ويجعل لي 
نوراً من شعر رأسي إلى ظفر قدمي» ثم يقول الکافرون: قد وجدّ المومنون مَنْ یف 

لهم» فمن یشم لنا؟ فیقولون: ما هو غیر [بلیس؛ هو الذي أضلناء فيأتونه فیقولون: 

قد وجد المؤمنون مَنْ يشمَعٌ لهم فاشمَمٌ لنا فك أضللتناء یور مجلشه من آنتن ريح 

ها اج نش سس یه ویقول عند ذلك: رک ان وك وند كلق 

وید نانک الاید. 
«وَعْدَ الْحَنْ»: هو إضافةٌ الشيء إلى نفسه””» کقولهم: مسجد الجامع. قاله 

الفرّاء*. وقال البصریون: وعدکم وعد اليوم الحقٌّء آو: وعدکم وعد الوعدٍ الحق 

فصدّقکم. فحذف المصدر لدلالة الحال .9 کان لي یک ین سُلْطّن» آي: من 
خَجّة وییان» اي: ما اظهرث لكم حجّدٌ على ما وعدثكم وريه لکم في الدنياء <إله 
إليه .إل أن دري هو استثنا منقطع» أي: لکن دعوتکم بالوّسواس فاستجبتم لي 

باختیارکم طقلا تلو ولوا شم . وقیل : «ونّا كن لي یکم ین سن » 

(۱) اللکت والعیون ۱۳۰/۳ ۰ وینظر تفسیر أبي الليث ۲۰4/۲ ۰ والوسيط ۲۹/۳ 

)۲( «المسنده (۱۱۱) لابن المبارك» وفي «الزهد» (۳۷۶) له زوائد نعیم بن حماد - وأخرجه من طریقه 
الطبري ۱۳۰/۱۳ - ۱۳۱ ۰ وفي إسناده رشدین بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن آنمم الافريقي» وهما 
ضعیفان. تقریب النهذیب. 

(۳) المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: «إلى نعته». 

)٤(‏ ینظر اللسان (جمع). 


(۵) ینظر تفسیر الطبري 1۲۸/۱۳ وتفسیر أبي اللیث ۲۰6/۲ - ۲۰۵ ۰ والوسیط ۲۹/۳ ۰ وزاد المسیر 
9/1 ۱ 


سورة ابراهیم: الآيتان ۰.۲۱ ۲۲ ۱۳۹ 


أي : على قلوبکم وموضع إيمانكم» لکن دعوتکم فاستجبتّم لي . وهذا على أنه خََطبَ 
العاصيّ المؤمنّ والكافرٌ الجاحدَء وفيه نظر؛ لقوله: طلا نی لامر فإنه يدل على 
آنه حظب الكفار دون والله أعلم. 
لد تونن ورتا سس : إِذْ الموني من غير حجّة .67 آنا بيغ 
آي : بمغيثكم .را بشخ 4 آي : بمغیثی. والصّارخْ والمستصرخ: هو الذي 
يطلب النْصرةً والمعاونة والمُضْرِحُ : هو المغيث". قال سَلامة بن جَنْدّل : 
كا إذا ما آتاناصارخ فزع کان الضُرامْ له قرع النابیب۳ 
وقال أميّة بن أبي الصَّلْت: 
ولا تجرّعوا ني لكم غير مُضْرِخ وليس لكم عندي غْتّاء ولا طا( 
يقال: صَرَّخ فلا أي : استغاث يَصِرّخٌ صَرخاً وصُرَاخاً وصرخة(؟؟. واصظرخ 
بمعنى صرح والنّصرّخ : تکلْف الصراخ» والمُصرغ : المُغِيثْ» والمستصرخ: 
المستغيث؛ تقول منه: استصرني فأصرخته. والصَّرِيخْ: صوت المستضرخ. 
والصَّريحُ أيضاً : الصارخ» وهو المغيث والمستخیث» وهو من الأضداد. قاله 
الجوهري”". وقراءة العامّة: بِمُضرخی» بفتح الياء”". وقرأ الأعمش وحمزة: 


() تهذيب اللغة ۱۳۱/۷ . 

۳( ديوان سلامة ص۱۲۵ ۰ والمفضلیات صخ ۱۲ ¢ والظنابیب جمع ظنبوب : وهو حرف الساق اليابس 
من قُدْمء وقرع لذلك الأمر ظنبوبه: تهيّأ له. اللسان (ظنب). 

۹3 ذکره في النکت والعیون ۱۳۱/۳ ۰ ولم نقف عليه في دیوان أمية. 

(۵) في معاجم اللغة: صرخ یصرخ صُراخاً وصریخآ ولم نقف على المصادر الاخری التي ذکرها 
المصنف . 

(7) في الصحاح (صرخ). 


(۷) السبعة ص۳۱۲ ۰ والتیسیر ص4 ۱۳ . 


۱۳۰ سورة ابراهیم: الآيتان ۲۱ ۰ ۲۲ 


ابمُضْرِخِيّ) بکسر الیاء". والأصل فیها: بمصرخيني "۰*۳ فذهبت النون للاضافت 
وأدغمت ياء الجماعة في ياء الإضافة» فمن نصب فلأجل التضعیف. ولأنَّ ياء 
الاضافة إذا سکن ما قبلها تعيّن فیها الفتح › مثل : هواي وعصاي. فان تحرّكٌ ما قبلها 
جاز الفتخ والاسکان. مثل : غلامي وغلامّتي» ومن کسر فلالتقاء الساکنین حرکت 
إلى الکسر لأن الیاء أخت الكسرة””. وقال الفراء!*: قراءة حمزة وم منه» ول 
مَنْ سَلِمّ منهم عن خطأ. وقال الزجاج؟۴: هذه قراءةٌ رديئةٌ ولا وجة لها الا وجه 
ضعيف. وقال فرب : هذه لغة بني يَرْبُوع» يزيدون على ياء الاضافة ياء'"". لسري : 
والذي يُغني عن هذا أن ما يثبت بالتواتر عن النبی يك فلا يجوز أن يُقال فيه هو خطأ 
أو قبيحٌ أو ردي بل هو في القرآن فصيح» وفيه ما هو أفصح منه» فلعل هؤلاء 
أرادوا أن غير هذا الذي قرأ به حمزة أفصح. 

«إِنْ کرت يما آدرخننن ين بر4 أي : کفرث بإشراككم لیا مع الله تعالى 
في الطاعة؛ ذ "ما بمعنی المصدر. وقال اب جرت # ني کفرث الیوم بما کنتم 
تدعونه في الدنیا من السرك بالله تعالی. قتادة: إني عصیثْ الله. الثوري: کفرث 


مس ت 


بطاعتكم إياي في الدنيا ۰و لیم لَهُمَ عَدَابٌ أيدي. 

وفي هذه الآيات رد على القَّدّرية والمعتزلة والإمامية ومن كان على طريقهم» 
ار إلى قول المتبوعین : «لو هدانا الله یناکم وقول إبليس: «إنَّ الله وعدَكُمْ وغد 
الحقٌ»؛ كيف اعترفوا بالحقٌّ في صفات الله تعالى وهم في دَرَكات النار» كما قال في 


(۱) قراءة حمزة من السبعةء أما قراءة الأعمش فقد نقلها عنه الزجاج في معاني القرآن ۱۵۹/۳ ۰ والنحاس 
في إعراب القرآن ۰۳۱۸/۲ ومكي في مشكل إعراب القرآن 1۰۳/۱ . 

(۲) في (م): بمصرخيين» وهو تحريف وفي (ظ): بمصرخينني. 

(۳) ينظر مشكل إعراب القرآن 5٠ /١‏ ۰ والوسيظ ۲۹/۳ . 

(4) في معاني القرآن ۲ بمعناه. 

(5) في معاني القرآن ۱۵۹/۳ . 

(1) نقله عنه مكي في مشکل اعراب القرآن 4۰4/۱ » وابن الجوزي في زاد المسیر ۳۵۷/۶ . 

(۷) المحرر الوجیز ۰۳۳۶/۳ 


سورة إبراهيم: الآيات ۳۱ - ۲۵ ۱۳۱ 


موضع آخر: گا الى ما فوح سكم رتنا إلى قوله : ترا يدنم [الملك :۰۱۱-۸ 
ا 9 o‏ 


ام 4 ف ۶ و 


10 مور 04 سا سح ره 22 


سا ر 
- 5 


يسوب علو 96 :0۱۲۰ E‏ 
قوله تعالی: وَأْدِلَ یت موأ یلوا لصحت جت تج ين تا 
بر حلي فِا بن یم a‏ فا سكم © 4 
قوله تعالی : دح الت ماما وَجمِنُوأ الصَّلِحَتٍ جَنّتِ» أي : في جنَّاتِ؛ لأن 
«دخلتٌ» لا يتعدَّى» كما لا يتعدّى نقيضهء وهو خرجتٌ» ولا يقاس عليه. قاله 
المهدوي'''. ولمّا أخبر تعالى بحال أهل النار؛ أخبر بحال أهل الجنة أيضاً. 
وقراءة الجماعة: اذل على أنه فعل مبني للمفعول. وقراً الحسن : «رأْحل 
على الاستقبال والاستتنای؟) 
إن ريه أي: بأمره. وقیل : بمشيئته وتیسیره. وقال : ادن ربهِمْ» ولم 
يقل : باذني؛ تعظیماً وتفخيماً .عم فا سه تقدم في «يونس»". والحمد لله. 
قوله تعالی : الم ر کت صرب آله منک نة َة يبه کفجرز طب 
اب وفع ف الما ۹ توق کته ٣‏ جين بان 7ص 
آل لكاب لجز ون © 4 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: أل َر کیت صرب اله ملا لما ذکر تعالی مَكَلَ أعمال 


(۱) قال مكي في مشكل إعراب القرآن 5٠05/١‏ : الدليل على أن دخلت لا یتعدی. أن نقيضه لا یتعدی؛ 
وهو: خرجت» وکل فعل لا يتعدى نقيضه لا يتعدى هو. 

(۲) المحتسب ۳۱۱/۱ . 

. 1۵۹/۱۰ )۳( 


۱۳۲ سورة ابراهیم: الآيتان ۲۶ . ۲۵ 


الكفارء وأنها کرمادٍ اشتدّث به الریح في یوم عاصف؛ ذکر مَل أقوالٍ المؤمنين 
وغيرهاء ثم فشر ذلك المَثّل فقال: «# كِمَهُ ¢ الیّمر. فحذف؛ لدلالة الکلام 
عليه. قال ابن عباس : الكلمة الطيبة: لا إله إلا اللهء والشجرة الطيبة: المومن ". 
وقال مجاهد وابنُ جریج : الكلمة الطيبة: الایمان". عطية العف والربيع بن أنس: 
هي المؤمن نفسه”". وقال مجاهد أيضاً وعكرمة: الشّجرة: النخلة"*. فيجوز أن 
يكون المعنى: أصل الكلمة في قلب المومن - وهو الإيمان ‏ شبّهه بالنخلة في 
المَنبث» وشيّه ارتفاعَ عمله في السماء بارتفاع فروع التّخلة» وثواب الله له بالثّمر"». 

وروي من حدیث أنس عن النبي 5 أنه قال : دمن الإيمان کمتّل شجرة ابتق 
الإيمانٌ عُروفُهاء والصلاءٌ أصلّهاء والزكاةٌ فروعُهاء والصیامٌ أغصانهاء والتآخي”") 
في الله نباتها» وحسنٌ الحُلْقٍ ورقها > والکك عن محارم الله ثمرثّها»””". 

ویجوز أن یکون المعنی: أصل النّخلة ثابثٌ في الارض. أي: عروفها تشرب من 
الار» وتنقیها السماء من فوقها» فهي زا تم 

وخرّجَ الترمذيٌ من حدیث آنس بن مالك قال: أي رسول الله ل بقناع فيه 


(۱) آخرجه الطبری ۱۳۵/۱۳ ۰ والطبرانی فى الدعاء (۰)۱۵۹۸ والبيهقى فى الأسماء والصفات ۲۷۲/۱ - 
خرجه الطبري لطبراني في لبيهقي في 
۳ (۲۰۷۱). 


(۲) ذکره عنهما الماوردي في النكت والعیون ۱۳۲/۳ . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۳۰/۱۳ عنهما» وذکره الماوردي ۱۳۲/۳ . 

۰ 8۱/۱۳ آخرجه الطبري ۱۳۹/۱۳ ۰ والرامهرمزي في الأمثال ص۱۰۹ عن مجاهد. والطبري‎ )٤( 
والرامهرمزي ص۱۰۹ عن عكرمة.‎ 

(0) ینظر الوسیط للواحدي ۳۰/۳ . 

(7) المثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في «تنزیه الشریعة». وفي بقية اللسخ: «التأذي». 

(۷) آورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة» ۲۳۳/۲ - ۲۳۶ وعزاه للحاكم» وذكر بأنه من مرسل حميد الطويل 
عن آنس» ثم قال: لم یبیّن -يعني الحاکم -عنْته مع إرساله» وهو من طريق محمد السلمي 
النيسابوري» وأظنه ابن أشرس» وهو متروك متهم» وشيخه حمزة بن شداد الجزري ما عرفته» والله 


أعلم. 


سورة ابراهیم: الآيتان ۲۶ - ۲۵ ۱۳۳ 


۲ لي لطر‎ oT 
أكُلّها کل حين بإِذْنِ رَبّهاء. قال: «مي: التّخلة» ول كلمةٍ خبيثة کشجرة خبيئة‎ 
خت بن کو ري ماله مث ار فد الله ونع من اي‎ 
وهو اصح . وخرّجَ ج الذارقطنيٌ عن ابن عمر قال : قرأ رسول الله 5 : صرب آله مك‎ 
كمه يبه کر اا نها یت فقال رسول الله ك: «أتدرون ما هي؟» فوقعَ‎ 
في نفسي آنها التّخلة'".‎ 


قال السهَيلئ : ولا يصح فيها ما رُويَ عن عليّ بن أبي طالب أنها جَوْزة الهند؛ 
لما صح عن النبيّ ل من حديث ابن عمر: إن من الشجرة شجرةٌ لا یسقظ ورهاء 
وهي مََل المؤمن» خبّروني ما هي؟ ثم قال: «هي النخلة». خرّجه مالك في «الموطأ» 
من رواية ابن القاسم وغيره» ال يحيى؛ فإنه أسقطه من روايته» وخرجه أهل 
الصحیح*؟ وزاد فيه الحارث بن أسامة”*' زيادةً تساوي رحلة» عن النبی يك قال: 
«وهي النخلة» لا تسقط لها أنمّلة» وکذلك المؤمنٌ لا تسقط له دعوة». فين معنی 
الحدیث والممائلة 


قلت: وذکر نوی والسلام: «َعْلْ المؤمن کالتخلة. إن 
صاحیتّه نع وان جالستّه") نفعك» وان شاورته نفعك > كالنخلة کل شيء منها 


(۱) سنن الترمذي (۰)۳۱۱۹ وأخرجه النسائي في الکبری (۰)۱۱۱۹۸ وأبو يعلى (۰)8۱7۵ والطبري 
۳ » وابن حبان )٤۷٥(‏ مرفوعا. والقناع : الطبق الذي يؤكل علیه. النهاية (قنع). ثم آخرجه 
الترمذي باثر الحدیث (۰)۳۱۱۹ والطبري ۱۳۸/۱۳ موقوفاً. 

(۲) لم نقف على من خرّجه بهذا اللفظ من حدیث ابن عمر. 

(۳) في التعریف والاعلام ص۸۵ . 

))۱۳۱( الموطأ ص۳۳۹ ۰ رواية محمد بن الحسن الشيباني» وأخرجه آحمد (۰)۵۲۷4 والبخاري‎ )٤( 
والترمذي (۲۸۲۱۷) من طریق مالك. وأخرجه البخاري (51): ومسلم (۲۸۱۱) من غير طریق مالك.‎ 

(5) كما في بغية الباحث (۰)۱۰۷ وفي إسناده محمد بن ربیع» ولم نقف له على ترجمة. 

(1) في (ظ): جافیته. 


۱۳ سورة ابراهیم: الآيتان ۲۶ - ۲۵ 


ینتم به۲. وقال : «كُلُوا من عَمّتكم ‏ يعني النخلة - تلم من فَضْلَةٍ طينة آدم عليه 
السلام»(. 


وکذلك آنها برآسها تبقى» وبقلبها تحیا» وثمرها بامتزاج الذکر والانشی. وقد 
قیل : نها لما كانت أشبة الاشجار بالانسان شُبّهت به؛ وذلك أن کل شجرة إذا فطع 
رأسّها تشعّبتِ الغصونْ من جوانبهاء والنخلةً إذا فطع رأسُّها يست وذهبت أصلاًء 
ولأنها تشبه الانسان وساثر الحیوان في الالتقاح؛ لأنها لا تحمل حتى تلمح" ؛ قال 
ال : «خیر المال سِكَةٌ مأبورت ومُهْرَةٌ مأمورةه*. والاباژ: الا وسيأتي 
في سورة «الحجر)"'' بيانه. 


ولأنها من فضلة طينة آدم. ويُّقال: إِنَّ الله عر وجل لما صوَرَ آدم من الظين فضَلث 


(۱) آخرجه الطبراني في الكبير (١١١١٠)ء‏ والرامهرمزي في الأمثال (۳۰) عن ابن عمر مرفوعاًء وفي لفظ 
الطبراني : «كمثل العطار» وفي لفظ الرامهرمزي: «مثل النخلة أو النحلة» على الشك. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۱/ ۸۳ : فيه ليث بن أبي سليم» وهو مدلس. 
لکن رواه الرامهرمزي (۳۱) پاسناد آخر عنه ورجاله ثقات» بلفظ : «کمثل الشجرة...» وأخرجه الطبراني 
(۱۳۵۱6) بإسنادٍ ثالث عنه أيضاً صححه ابن حجر في الفتح ۱8۷/۱ ۰ ولفظه: «مثل المؤمن مثل 
النخلة ما أتاك منها نفعك». 

(۲) آخرجه آبو يعلى (۰)400 والعقيلي في الضعفاء ۲۵۱/4 ۰ وابن حبان في المجروحین 48/۳ ۰ 
والرامهرمزي (۰)۳۰ وابن عدي ۲4۲4/۹ من طریق مسرور بن سعيد» عن الاوزاعي» عن عروة بن 
رویم» عن علي مرفوعاً؛ وعند الجمیع: «أكرموا عمتكم؛ بدلاً من «کلوا من». قال ابن حبان: مسرور 
ابن سويد يروي عن الأوزاعي المناکیر التي لا يجوز الاحتجاج بها. وقال ابن عدي: هذا حديث عن 
الأوزاعي منكرء وعروة بن رويم عن علي ليس بالمتصل» ومسرور بن سعيد غير معروف» لم أسمع 
بذكره إلا بهذا الحديث. وأخرجه ابن عدي أيضاً ۵۷۸/۲ عن ابن عمر مرفوعاً» وفي إسناده جعفر بن 
آحمد بن علي . قال ابن عدي (وقد أخرج له حديثاً آخر بعده): لا أشك أن جعفراً وضعهما. 

(۳) ينظر تفسير البغوي ۳۳/۳ » وزاد المسير ۳۱۰/6 . 

)٤(‏ أخرجه أحمد )١6846(‏ من حديث سويد بن هبيرة 5 وهو حديث ضعيف. 

(5) والسّكة: الطريقة المصطفة من النخل. ومُهرةٌ مأمورة: كثيرة النسل والتتاج. النهاية (أبر) و(أمر). 

(5) عند تفسير الآية (۲۲) منها. 


سورة ابراهیم: الایتان ۲4 - ۲۵ ۱۳۵ 


قطعةٌ طین » فصوّرها بيده» وغرسها في جنَّة عذن. قال النبغ 5: «أكرموا عَمتکم» 
قالوا: ومن عمَتنا يا رسول الله؟ قال : «النخلة»(؟. 


سس مر 


وق أكُلَهًا كل جين قال الربیع : «كُلّ جین»: غدوً وعشِيةٌء کذلك یصعد 
عمل المومن أول النهار وآخرّه. وقاله ابن عباس”". وعنه: «نُؤتي أُكُلَهَا کل جین» 
قال: هو شجر جوز الهند. لا تتعطل من ثمرة تحمل في كل شهر. شبّه عمل المؤمن 
لله عر وجل في کل وقتٍ بالنخلة التي تؤتي لها في أوقاتٍ مختلفة. وقال الضاك : 
كل ساعةٍ من ليل أو نهاٍ» شتاء وصيفاًء يؤكل في جميع الأوقات وكذلك المؤمن 
لا يخلو من الخير في الأوقات كلها" . وقال النحاس“ : وهذه الأقوال متقاربةٌ غيرٌ 
متناقضة؛ لأن الحين عند جميع أهل اللغة ‏ إلا من شد منهم ‏ بمعنى الوقت» یم 
لقلیل الزمان وکثیره» وأنشد الأصمعيٌ بيت النّابغة: 
تَتَاذْرَها ا نله جيناً وجینا تراج 

فهذا یی لك أنَّ الحين بمعنى الوقت» فالإيمان ثابتٌ في قلب المؤمن» وعمله 
وقوله وتسبیحه عالٍ مرتفعٌ في السماء ارتفاع فروع النخلة» وما يكسب من بركة 
الایمان وثوابه كما یُنال من ثمرة النّخلة في آوقات السنة كلّهاء من الرّطب والبُشر 
والبلح والزَّمُو والتّمر والتلع"؟. وفي رواية عن ابن عباس : إن الشجرةً الطيبةً“ 
شجرةٌ في الجنة هر في کل وقت. 


)١(‏ ذكره البغوي ۳۳/۳ بهذا اللفظ وقد تقدم آنفاً بغير هذا اللفظء وذكرنا علته ثمة 
(۲) أخرجه الطبري 18۵/۱۳ و ۱۵۱ عن الربيع» و۱۳/ 18۳ و 146 عن ابن عباس. 
(۳) آخرجه الطبري 166/۱۳ بنحوه. 

(5) في معاني القرآن ۵۲۸/۳ - ۵۲۹ . 

(5) دیوان النابغة الذبياني ص۸۰ ۰ وفیه: طوراً وطوراًء بدل: حيئاً وحيناً. 

() ینظر الوسیط للواحدي ۳۰/۳ . 

)۷( كلمة الطيبة ليست في (م). 


و١مَثَلاً»‏ مفعول ب «ضَرَّبَ)» و«كلمةً» بدل منه» والکاف فى قوله: «کشجرة» فى 
موضع نصب على الحال من «لم»؛ التقدیر : کلمة طيبةٌ مشبّهة بشجرة طیبة. 


خرس مر 


الثانية : قوله تعالى: نوق أْكُلَهَا کل ين لما كانت الاشجار تؤتي أكُلّها کل 
سنةٍ مرةء كان في ذلك بیان حکم الحین؛ ولهذا قلنا: من حلف ألا یکلم فلاناً حيناً» 
ولا یقول كذا حيناً : إنَّ الحین سنة". وقد ورد الحينُ في موضع آخر یراد به آکثر من 
ذلك؛ لقوله تعالى: كَل أ عل الإنكن ی یاه [الإنسان:١]‏ قيل في «التفسير»: 
أربعون عاماً. وحكى عكرمةٌ أنَّ رجلاً قال: إن فعلث كذا وكذا إلى حينٍ فنلامه مس 
فأتى عمرٌ بن عبد العزيز فسأله» فسألني عنها » فقلث : إن من الحين حیناً لا يدرك 
قوله تعالی: ون أدْرف عم نة شتآ کر وک جين [الأنبياء :۰ فأری أن 
تمس ما بين صرام التّخلة إلى حَمْلِهاء فكأنه آعجبه *. وهو قول أبي حنيفة في 
الحين أنه ستة أشهر اتباعاً لعكرمة وغیره!*. وقد مضى ما للعلماء في الحين في 
«البقرة» مستوفى والحمد لله. 

«وَيَصْرِيبُ آله الاي أي : الاشباه لاس للم يدود ویعتبرون؛ وقد 


5 


تقلّم. 


قوله تعالی: ومنل كم حيو كَتَجَرَةَ حيكَةٍ اجتثت من قوق الارض ما لَه 
ین قرار 406 


قوله تعالی: ْمَل كمةٍ که كَسَجَرَةَ حَيكَةٍ الكلمة الخبیثة: كلمة الکفر". 


)١(‏ ینظر المحرر الوجیز ۰۳۳۵/۳ وذکر آبو حيان في البحر 47١/5‏ ۰ أنه على هذا الوجه یکون قوله: 
«كشجرة» نعتاً للکلمة. 

(۲) سلف 1۷۹/۱ وقد عزاه المؤلف هناك إلى ابن خویزمنداد في أحكامه. 

(۳) أخرجه بنحوه الطبري ۹4۹/۱۳ - ۰ ولكن ذكر فيه الآية الآنفة الذكر من سورة الإنسان بدلاً من 
آية الأنبياء. وسيرد بسياق آخر عند تفسير الآية الأخيرة من سور ص. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۰۸/۳ . 

. 1۸۰ - ۷۷/۱ )0( 

(7) تفسیر أبي اللیث ۲۰۲/۳ ۰ والوسیط للواحدي ۰۳۰/۳ 


سورة ابراهیم: الآية ۲١‏ ۱۳۷ 


وقیل : الکافر نفسه”''. والشجرة الخبيثة : شجرة الحَنْظل كما في حديث أنس» وهو 
قول ابن عباس ومجاهد وغیرهما "۰ وعن ابن عباس أيضاً: آنها شجرةٌ لم تُخْلَنْ 
على ال رن تقد هي شجرة الوم عن | بن غباس اا و الکناه از 
الطحلّبة. وقيل: الکشوری(*) > وهي د شجرةٌ لا ورق لها ولا عروق في الأرض؛ قال 
الشاعر: 
وهم کشوث فلا أصل ولا ورف 

« جتنت من قوق الْأَرَضِ» : فلع من أصلها. قاله ابن عباس ؛ ومنه قول یط : 
هو الجلا؛ الذي یجتث أصلَکُم ‏ فمن رأئ:مثلٌ ذا يوماً ومن سَيِع0 

وقال المؤرّج: أجدّث جنها وهي نفسُّهاء والجُنّةُ: شخص الانسان فاعدا أو 
ناما وَجَنَّه : فُلّعهء واجتثه : اقتلعه من فوق الأرض ° أي: ليس لها اصل راسحٌ 
يشرب بعروقه من الأرض .ما لها ِن قرارکه أي : من أصل في الأرض. وقيل: من 
ثبات؛ فكذلك الكافر؛ لا حَجَةَ له ولا ثبات ولا خيرَ فیه» وما یصعد له قول طیّب 
ولا عمل صالح" . 


(۱) آخرجه الطبري ۱۵۸/۱۳ - 1۵۹ عن ابن عباس والربیع وعطية العوفي. 

() آخرجه الطبري ۱۵۳/۱۳ -504 ۰ والرامهرمزي في الأمثال ص۱۰۹ عن مجاهد» وسلف حدیث آنس 
في المسألة الاولی في الاية قبلها. 

(۳) آخرجه الطبري ۱۵۶/۱۳ . 

(4) الوسیط للواحدي ۳۰/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۳/۳ وزاد المسیر لابن الجوزي 751/4 . 

() النکت والعیون ۱۳/۳ ۰ والوسیط ۳۰/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۳۳/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۹۰/۶ . 

(3) صدر بيت» وعجزه: ولا نسيمٌ ولا ظلٌ ولا ثمرٌ. وذکره الميداني في مجمع الأمشال ۰۲۸۹/۱ 
والصفدي في تصحیح التصحیف ص ۱۲۳ . والجوهري في الصحاح (کشث). وقال فيه الکشوث: نبت 
یتعلق بأغصان الشجر من غير أن یضرب بعرق في الأرض . 

(۷) النكت والعيون 170/7 - ۱۳۱ ۰ والبيت في ديوان لقيط بن يعمر ص١8‏ وفيه: «رآیاه بدل «يومأ». 

(۸) المثبت من (ظ) والصحاحء وفي بقية النسخ: قائماً. 

(9) ينظر الصحاح (جثث). 

(۱۰) تفسير البغوي ۳/ ۳۳ ۰ وينظر النکت والعيون ۱۳۵/۳ ۰ وزاد المسير ۳۱۱/۶ . 


۱۳۸ سورة ابراهیم: الآيتان ۳۱ - ۲۷ 


وروی معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس" في قوله 
تعالی : صرب اله متلا كِمَهَ طْيَبَةٌ» قال : لا إله الا الهء « کشرز طَْيَبَةِ» قال : 
المزمن. «أَسْلْها تاي لا إله إلا الله ثابتة في قلب المؤمن؛ «وَمَكَلُ کُلِمَةٍ خبیة» 
قال : الشرك 8« كَمَجَرَةَ حَِيئَةِ»ه قال: المشرك طلست من هوق الْأَرَضٍ ما ها ین 
رکه أي: ليس للمشرك أصل يعمل عليه”". 

وقيل: يرجع المَمّلُ إلى الدعاء إلى الإيمان» والدعاء إلى الشرك؛ لأنَّ الكلمةً 
يُفهم منها القول والدعاءٌ إلى الشيء. 


قوله تعالى: ّت اله بت منوا امول للات في لو ایا مب 
الك مل أن الت وف امد ما باه 29 

قوله تعالی : يبت له الب ءامنوا لو اللات قال ابن عباس: هو 
لا إله إلا الله. 

وروی النسائيٌ عن البراء قال : ینت له الب اموا لو الاب في لمیر 
لديا وف اضر قال : نزلت في عذاب القبر. يُقال : م رلك فقول: ری اللهء 
وديني دينُ محمد ي فذلك قوله: هيبت أله ليت اما لول ات في الجيزة 


وود 


لديا وب الآيغرةه”. 
قلت : وقد جاء هکذا موقوفاً في بعض طرق مسلم عن البراء*“ وله 


(۱) قوله: «عن ابن عباس» من (ظ) وتفسير الطبري» وليس في باقي النسخ. 

(۲) آخرجه الطبري 1۳٥/۱۳‏ و 1۵1 - 1۵۷ . 

(۳) کلمة «قال» مكررة في (ف) و(م). 

(4) آخرجه إلى قوله: نزلت في عذاب القبر» موقوفاً النسائي في المجتبی ۰۱۰۱/۶ وفي السنن الکبری 
(۱۱۲۰۲). وأخرجه بتمامه موقوفاً ابن أبي شيبة ۳/ ۰۳۷۷ والطبري ۱۵۸/۱۳ ۰ والآجري في الشريعة 
ص۳۷۱ من طریق آخر عن البراء. 

(0) بعدها في (م): «آنه) . 


10( صحیح مسلم (۲۸۷۱): (۷4) بمثل رواية النسائي. 


سورة ابراهیم: الآية ۲۷ ۱۳۹ 


والصحیح فيه الرفع كما في صحیح مسلم وکتاب النّسائي وأبي داود وابن ماجه 
وغیرهم» عن البراء» عن النبی ك'''. وذکر البخاري : حدثنا حفص بن عمرء 
قال: حدثنا شعبة» عن علقمة بن مَرْنّده عن سعد بن عُبيدة» عن البراء بن عازب» عن 
النبئّ ب قال: «إذا أُقعِدَ المؤمنُ في قبره أتاه آتِء ثم يشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمداً رسول الله» فذلك قوله: تبت ال ال ءامنا لول َلنَّايتِ في یو لديا 


وه و 
۰ 


من یفتن في 


عا 


وی الآخْرَة». وقد ينا هذا الباب في كتاب «التذکرة»۰۳۳ وبيّنا هناك 
قبره ويُسأل» فمن أراد الوقوف عليه تأمّله هناك . 

قال سهل بن عمّار: رأيتٌ يزيد بن هارون في المنام بعد موته» فقلتٌ له: ما فعل 
اللهُ بك؟ فقال: أتاني في قبري مَلَكانٍ فان غليظان» فقالا: ما دیثق؟ ومن ریلق؟ 
ومن نَبِيُكَ؟ فاحذث بلحيتي البيضاء وقلث: ألمثلي يُقال هذا وقد عَلَّمتٌ الناسس 
جوابکما ثمانين سّنة؟! فذهبا وقالا: أَكَتَبْتَ عن خريز بن عثمان؟ قلتٌ: نعم. فقالا: 
نه كان يبغض علا فَأَبْعَضَه الله. 


وقیل : معنى تین : يُدِيمهمٌ الله على القول الثابت» ومنه قول عبد الله 
ابن رَواحة : 


يكبب الله ما آتاك ین خسن تق موقن وتصيرا کالزی ا 


)١(‏ صحيح مسلم (۲۸۷۱): (۰6۷۳ والمجتبى ۱۰۱/6 - ۱۰۲ ۰ وسنن النسائي الكبرى (۰)۱۱۲۰۰ وسنن 
أبي داود (۰)6۷۰۰ وستن ابن ماجه (۰):۳۹ وهو في مسند أحمد (۰۱۸۵۷۰ وصحیح البخاري بإثر 
الحدیث (۱۳۱۹) (ولم یسق لفظه) وسنن الترمذي (۳۱۲۰). 

(۲) في صحيحه (۰)۱۳۱۹ وتصحف اسم شيخه في النسخ إلى جعفر بن عمر. 

(۳) ص۱۲۵ . 

(4) وقع في النسخ: عثمان» والمثبت من التذکرة» وشرف أصحاب الحدیث ص۱۰۸ ۰ وصفة الصفوة 
۳ وسير أعلام الثبلاء ۳۹۵/۹ ۰ ومن غیرها من کتب التراجم. 

(5) اللکت والعیون ۱۳۹/۳ ۰ والبیت في ديوان عبد الله بن رواحة ص41 » وفي مطبوعه: «فتبّت» بدل 
«يثبت» وانصروا) بدل «نصرا». 


۱۶۰ سورة ابراهیم: الآيات ۲۷ _ ۳۰ 


وقیل : يثبتهم في الدارین جزاء لهم على القول الثابت. وقال القَمّال وجماعة: 
«في الْبَة لديا أي: في القبر؛ لان الموتی في الدنیا إلى أن يُبعثواء لوف 
َو أي : عند الحساب"*. وحكاه الماورديٌ عن البراء قال: المراد بالحياة 
الدنيا: المُساءلة في القبر» وبالآخرة: المُساءلة في القيامة”" .ظوَيْضِلٌ اله لیلمینکه 
أي: عن حُجُتهم في قبورهم كما ضَلُوا في الدنيا بكفرهم» فلا يُلَّنهِم كلمةً الحنٌء 
فإذا سّيْلوا في قبورهم قالوا: لا ندري. فيقولان: لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْتَ» وعند ذلك 
يُضْرّب بالمقامع على ما ثبت في الأخبار””"» وقد ذكرنا ذلك في كتاب «التذکرة»*. 
وقيل: يُمهلهم حتى يزدادوا ضلالاً في الدنيا. 

ول آله ما يسآ من عذاب قوم وإضلالٍ قوم. وقيل: إن سبب نزول هذه 
الآبة ما ري عن ان لگا وصت سالگ ونکیر وما کون من جواب 
الميت» قال عمر: يا رسول الله ایکون معي عقلي؟ قال: « نعم» قال: كُفيتٌ إذاً. 
فأنزل اللهُ عر وجل هذه الآية(“. 


قوله تمالی: ألم كر الین بر زد کا ووا ممم دا ر ابا 
® جم يَصلتها یق الَْرَادٌ © ولوا لَه ااا 6 عن سجاه 
فل تال موی یم | ل آتّار 408 


6 ع مر رو 


قوله تعالی : ألم رز ى ان دلوأ مت أل کفراکه أي: جعلوا بدلَ نعمة الله 
علیهم الکفر في تکذیبهم محمداً . حين بعثه الله منهم وفیهم فكفرواء والمراد 


(۱) ونقله آبو الليث في تفسیره ۲۰۱/۲ عن الربیع بن أنس. 

(۲) نقله عن الماوردي ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۳۷/۳ . 

(۳) منها ما آخرجه أحمد (۱۱۰۰۰) عن آبي سعید الخدري ڪا وأحمد (۰)۱۲۲۷۱ والبخاري (۰)۱۳۳۸ 
ومسلم (۲۸۷۰) عن آنس بن مالك 4. 

(4) ص۱۱۳ - ۱۱۵ . 


)2 أخرجه بنحوه أحمد (17۰۳) دون ذكر سبب نزول الآية من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


سورة ابراهیم: الآيات ۲۸ - ۳۲۰ ۱۶۱ 


مشرکو قريش» وأنَّ الآية نزلت فیهم. عن ابن عباس وعليٌ وغیرهما""*. وقیل: نزلت 

في المشركين الذين قاتلوا النبي #6 يرم بدر۳؟. قال أبو الطّیل: سمعت عليًا 4 
يقول : : هُمْ قريشٌ الذين جروا يوم بدر”". وقيل: نزلت في الأفْجَرَيْن من قريش بني 
مخزوم وبني أمية» فأما بنو أمية فمتّعوا إلى حين» وأما یز فأهلكوا يوم بدر. 
قاله علي , بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما!* “. وقول رابع : أنهم 
مُتنصّرة العرب جَبّلة بن الْأَيْهَمم وأصحابه حين م۰ فجعل له عمرٌ القصاصَ 
بمثلهاء فلم یرض» وأَنِت, فارتدٌ مُتنصّراَء ولَّحِقّ بالروم في جماعةٍ من قومه. عن ابن 
عباس وقتادة"*. ولمّا صار إلى بلد الروم نم فقال: 


تَنضصَّرتٍ الأشراف من عار لظمةٍ وما كان فيها لو صَبَرْتٌ لها ضرز 
تكنّفني منهالجَاجٌ ونوا ويعتٌ لها العينَ الصحيحة بالْعَوَرْ 
فیا ليقني آرمی ال اض ببلدة '" ولم انكر القول الذي قاله مر 

وقال الحسن: إنها عام يجبي ي .جرا تم أي : آنزلوهم. 
قال ابن عباس : هم قادة المشركين يوم بدر”” . «أَحَلُوا قَوْمَهُم؛ أي: الذين اتبعوهم 


(۱) أخرجه الطبري 771/17 - 777 عن علي 45. 

(۲) أخرجه الطبري 77/7/17 عن علي #5» و 1۷۳/۱۳ عن ابن عباس #5. 

(۳) ذكره بهذا اللفظ البغوي ۰۳۰/۳ وأخرجه عنه النسائي في الكبرى (۱۱۳۲۰۳) والطبري 1۷۱/۱۳ 
بلفظ : هم كفار قريش يوم بدر. 

(4) أخرجه الطبري 11۹/۱۳ - 1۷١‏ عن عمر 4 و117/ 770 ۰ والحاكم ۳۵۲/۲ والواحدي في الوسيط 
۳ عن علي له وآورده في زاد المسیر ۳44/۶ عن عمر وعلي رضي الله عنهما. 

() في (ظ): لطم رجلاًء وهي رواية أخرى في قصته أنه لطم رجلاً وفرٌ من القصاص» ینظر مختصر تاريخ 
دمشق ۳۷٤-۳٦۸/١‏ ۰ والبداية والنهاية ۱۱/ ۲۱۹-۲۲۳ ء ونهاية الأرب للنويري ۱6/ ۳۱۵-۳۱۱ . 

(5) هو في النکت والعيون 17/7 ۰ عن ابن عباس وحدهء وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۳۷/۳ 
مختصراًء وقال: لم يُرد ابن عباس أنها فيه نزلت؛ لأن نزول الآية قبل قصتهء وإنما أراد أنها تحصر من 
فعل جبلة إلى يوم القيامة. 

(۷) النكت والعيون ۱۳۱/۳ ۰ وزاد المسير ۳46/۶4 . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۵۳۲/۳ ۰ ونسبه الماوردي في النکت والعیون ۱۳۱/۳ لقتادة» وهو أحد الاقوال 
في شرح قوله : الذين بدلوا نعمة الله كفراً. وأخرجه الطبري 1۷۵/۱۳ و ۲۷۲ وعن أبي مالك وقتادة. 


۱:۲ سورة ابراهیم: الآيات ۲۸ - ۲۰ 


دار آلبوارکه قیل: : جهنم. . قاله ابن زيد. وقيل : : يوم بدر. قاله علي ب بن آبي طالب 
ومجاهد. والبوار: الهلالك"۴؛ ومنه قول الشاعر : 
فلك ارت هم ت فاا اا 

وجه يَصَلْوَتَهَا» بیّن آن دار البوار جهنم كما قال ابن زید» وعلی هذا لا يجوز 
الوقف على دار يوار ؛ لأن جهن منصوبة على الترجمة عن «دار البوار»» فلو 
رفعها رافعٌ بإضمار""» على معنی: هي جهنم. أو بما عاد من الضمير في 
«يَصْلّونها»؛ لَحَسٌّنَ الوقف على «دار البواری(*) .ويس المَرار أي : المستقر. 

قوله تعالى: #وَجَمَلُوأ نه أَندادًا/ه أي : أصناماً عبدوها وقد تقدّم في «البقرة»“. 
ضلا عن سیه أي : عن دينه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياءء وكذلك في 
الحج: «لِيَضل عن سبيل ال( [الایة:۹]» ومثله في «لقمان» [الآية:٠]»‏ و«الزمر» 
[الآية:4]» وضَمّها الباقون على معنى : ا الناس عن سبيله» وأما من فتح فعلى 
معنى أنهم هم يَضِلُونَ عن سبيل الله على اللزوم» أي: عاقبتهم إلى الاضلال 
والضلال» فهذه لام العاقبة”'". 

طقل تَمتَّمُأك وعيدٌ لهم» وهو إشارةٌ إلى تقليل ما هم فيه من ملادٌ الدنيا؛ إذ هو 


منقطع .فد مُصِيرَكُمْ إِلَ الَا أي: مَردّكم ومرجِعكم إلى عذاب جهنم. 


(۱) الصحاح (بور). 

(۲) النکت والعيون ۱۳۹/۳ - ۱۳۷ ۰ وقول ابن زيد أخرجه الطبري ۱۷۷/۱۳ - ۱۷۸ . 

(۳) في (ظ): بإضمار مبتدأ. 

(4) الایضاح في الوقف والابتداء لابن الأنباري 741/7 . 

. ۳۶۷/۱ )۵( 

. السبعة ص۰۲۷ والتیسیر ص۱۳‎ )١( 

(۷) ذکر ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۳۸/۳ آنها لام العاقبة على القراءة بفتح الیاء» وأنها لام «كي» على 
القراءة بضمهاء وینظر ما سلف في تفسیر الآية (۸۸) من «یونس». 


سورة ابراهیم: الآية ۴ ۱۶۰۳ 


قوله تعالی : فل لَعِبَادِىَ الب منوا بقِيموا الصَّلَرة فقوأ ما مهم سل 


و 044 > سوير 


يه من لي أن باق بوم لا ب ته 

قوله تعالی : طثل لباو ال ءامنراکه أي : إن أهل مكة بدّلوا نعمة الله بالكفرء 
فقل لمن آمنّ وحقّق عبودیته أن یی نمی يعني: الصلوات الخمسء أي: قل 
لهم: أقيمواء والأمر معه شرظ مُقدّرء تقول : آطم الله یلك الجنة؛ أي: إن طعته 
یدعلك الجنة. هذا قول الفراء. وقال ا «یقیموا» مجزومٌ بمعنی اللام» 
أي : ليقيمواء فأستَظت اللام؛ لأنَّ الامر دلٌ على الخائب ب «قل». قال: ويحتملٌ أن 
يُقال: «یقیموا» جواب أمر محذوف؛ أي: قُلْ لهم: أقيموا الصلاةً يُقيموا الصلاة”". 

تفر متا رهم سرا لاه يعني : الزكاة. عن ابن عباس وغیره"*. وقال 

الجمهور : اسر ما حَفيَ» والعلانية ما ظهر. وقال القاسم بن یحبی : إن اسر التطوغ 
والعلانية ا وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» مجوّداً عند قوله: ان يدوأ 
ألصَّدَقَتِ نیا هّ» [الآية: ۱۲۲۷۱ 

کل اف يوم بیع فيه ه ولا خ4 تقدَّم في «البقرة ۶یا و«خلالٌ» 
جمع خلت که كَمَلّة وقلال. قال : 
فلسث بمّغلی الخلال ولا قال“ . 


(۱) بمعناه في معاني القرآن له ۲/ ۷۷ . ونقل ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۳۸/۳ عن سیبویه قوله: هو 
جواب شرط مقدر یتضمنه صدر الآية» تقدیره: إن تقل لهم أقيموا یقیموا. 

(۲) في معاني القرآن له ۱۱۲/۲ . 

(۳) وهو أيضاً قول المبرد في المقتضب ۰۸4/۲ ونقله عنه مكي في مشکل إعراب القرآن 4۰۵/۱ - 101 . 

(5) آخرجه الطبري 1۸۰/۱۳ . 

(5) النکت والعیون ۱۳۷/۳ . 

. ۳۵۹/۶ )7( 

. ۲۱۲ - ۲۵۹/۶ 6۷( 


(۸) عجز بيت لامری القیس» وصدره: صرفت الهوی عنهنْ من خشية الردی وهو في دیوانه ص۳۵ . 


۲۶ سورة ابراهیم: الایات ۲۲ ۔‎ ۱ ١55 


fe م‎ 


قوله تعالی : ال ی حن الوت ولاس وانرد مرت السعاء مله فاخْرج 
پو ین ات ردق مَسَخْرَ نکم الثللك تيد في ابر وار وسر 
تک الگهتز © وسک لک انش ولتت اسان وسر 1 از 
© نکم ین کل ما ال ف هاش لکد مرها ان 
آلاسن لظم كتار د 

قوله تعالی : اله ازى حَلقَ لسوت وَالْأَرّسَ» أي : أبدّعها واخترعها على غير 
مثا سبق .رال ین المآ أي : من السّحاب ما اج بد یی لته أي : من 
الشجر ثمرات رز لح که .ووسر لک فک بر في اهر بانردکه تقدّم معناه 
في «البقرة .وَسَكَرَ کم الْأتْهلرَ» يعني : البحار العذبة؛ لتشربوا منها وتسقو 
وتزرعواء والبحار المالحة؛ لاختلاف المنافع من الجهات . ی سر لک الم 
ا ل 
الشيء في العمل على عادة جارية. وقيل: دائبين في السير امتثالاً لأمر الله 
والمعنى : يجريان إلى يوم القيامة لا يَفتّران. روي معناه عن ابن عباس”" .وسر 
لك الل ولتار أي : : لتسكنوا في الليل» ولتبتغوا من فضله في النهار» كما قال: 
وین تم بحصل لك ال ولتار لسكا ويد مرا من ش.ه [التصص:۷۳]. 

قوله تعالی: واد ناكل ما سانش اي : : أعطاكم من كل مسژول 
سألیّموه شيئاً؛ فحذف عن الأخفشر” ". وقیل: المعنی : واتاکم من کل ما سألتموه» 
ومن كل ما لم تسألوه» فحذف. فلم نسأله شمساً ولا قمراًء ولا كثيراً من نعمه التي 
ابتدأنا بها. وهذا كما قال: سل نکم لحر [النحل:۰*]۸۱ على ما يأتي. 


. 144/۲ ۱( 

(۲) ینظر معاني القرآن للزجاج ۱۲۳/۲ » والوسیط للواحدي ۰۳۲/۳ وزاد المسیر لابن الجوزي 4/ ۳۹4 . 
(۳) في معاني القرآن له ۱۰۰/۲ . 

(6) نقله ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۹6/۶ - ۳۹۵ عن ابن الانباري. 


سورة ابراهیم: الآيات ۳۳۲ ۳۱۰ ۱:6 


وقیل : «مِن» زائدق أي : آناكم کل ما سأكُموه۳. 
وقرأ ابن عباس والضکاك وغیزهما : «وآناكُمْ من کلّ» بالتنوین «ما سألْمُوهه(۳ 
وقد رُويَثْ هذه القراءة عن الحسن والضاك وقّتادة؛ هي على النفي» أي: من كل 
لم" تسألوه» كالشمس والقمر وغیرهما"*. وقيل: من کل شيء ما سألموه» أي : 
الق ما با نموه 
ورن کدرا نت ال أي : نِعَمَ الله زا وهای ولا تطیقوا تحدّها»:ولا 
تقوموا بحصرها؛ لکثرتها" کالسّمع والبصر وتقویم الصُّوّرء إلى غير ذلك من 
العافية والرزق» نم م لا تحصی. وهذه التّعم من الله» فَلِمّ تبدلون نِعَمَّ الله بالکفر؟! 
وهلا استعّم بها على الطاعة؟!. 
إت الإننَ لوم نا4 الإنسان لفظ جنس» وأراد به الخصوص”" 
قال ابن عباس: أراد أبا جهل ". وقيل: جميع الکفار. 
قوله تعالى: 0 َال تلهم رب جل هنذا اب امنا واجشبنی وين أن 
عبد آلاشتام 69 رب ان أَصْلَلنَ کيا من الاس فن تمیق ِف وَمَنْ 
مَصَافِ نك ا تسم © » 


قوله تعالی : هود تال هم رب أَجْمَل هنذا الْبَلَدَ ءامنا يعني : مكة. وقد مضى 


(۱) الوسيط للواحدي ۳۲/۳ . 

(۲) المحتسب ۳۹۳/۱ > وهي قراءة شاذة. 

)۳( قبلها في (م) زيادة «ما». 

(4) زاد المسیر ۰۳۱۵/۶ وأخرجه الطبري ۲۸۵/۱۳ عن الضحاك وقتادة. 

(0) ذکره الزجاج في معاني القرآن ۱۱۳/۳ . 

(7) ینظر تفسیر البغوي ۰۳۳۱/۳ وزاد المسیر ۳۱۵/6 . 

(۷) قال الزجاج في معاني القرآن ۱۹4/۳ : هذا اسم جنس يقصد به الکافر خاصة 
(۸) زاد المسیر ۳۲۵/4 . 


۱۶۹ سورة إبراهيم: الآيتان ۲۵ - ۳۱ 


في «البقرة»”'' .9 واجنْبنی وی أن ن مب الاصتا أي : اجعلني جانباً عن عبادتها”". 
وأراد بقوله: بني بنيه من صْلبه "۳ وكانوا ثمانية» فما عبد أحدٌ منهم صنما*. 


وقیل : هو دعاءٌ لمن أراد الله أن یدعو له. 


وقرأ الجَخدري وعیسی «وَأَجَيْبْنى) بقطع الالف "۰ والمعنی واحد؛ یقال: 
جت حت ذلك الأمرء وأ جتبته وحن ایام فتجانبّه وا جتتبه » اف ی وكان إبراهيم 


E 


انيم یقول في قصصه : مَنْ يأمنٌ البلاء بعد الخلیل حين یقول : نمی وب أن 
19 مد الْأضَام» كما عبدها آبي وقومي مم 


rt أَضْللنَ‎ ۳ 


قوله تعالی : رب ِن أَصْلَانَ كر ین الَا لما كانت سبباً للاضلال آضات 
الفعل إليهنّ مجازا؛ ا جماداتٌ لا تفعل "" .شن يمن في التوحید 
ِنَم مي آي: من أهل ديني .رن عَصَانِ» أي : أصرّ على الشرك فإك عَفُورٌ 
رَحبم» قيل: قال هذا قبل أن يُعرّقَه الله أنّ الله لا يخَفِرٌ أن يُشْرَّكَ به. وقيل: غفورٌ 
رحیم لمن تاب من معصيته قبل الموت. وقال مقاتل بن حیّان: «وَمَنْ عصّاني» فيما 
دون الشرك“. 


. ۳۸۲/۲ )۱( 

(۲) زاد المسير ۳۹۵/۶ . 

(۳) المحرر الوجیز ۰۳۶۰/۳ والوسیط ۳۳/۳ ۰ وتفسیر البفوي ۳۹/۳ 

() وقد آخرج الطبري ۰۸۷/۱۳ عن مجاهد أن الله استجاب لابراهیم دعوته في ولده. فلم یعبد أحدٌ من 
ولده صنما بعد دعوته. 

(0) المحتسب ۳۱۳/۱ ۰ وهي قراءة شاذة. 

() ينظر معاني القرآن للزجاج ۱54/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۳4۱/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۱/۳ والصحاح 
(جنب). 

(۷) آخرجه عنه الطبري ۰۸۷/۱۳ - ۸۸" دون قوله: كما عبدها أبي وقومي. 

(۸) ینظر معاني القرآن للزجاج ۱۱4/۳ ۰ وتفسیر آبي اللیث ۰۲۰۸/۲ والوسیط للواحدي ۰۳۳/۳ وزاد 
. المسیر لابن الجوزي ۳۹۵/4 ۰ وجاء في (ظ) و(ف): لا تعقل. 

)٩(‏ الاقوال الثلائة في الوسیط للواحدي ۳۳۳/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۱/۳ وزاد المسیر ۰۳۱۵/4 والقول 
الأول لمقاتل بن سلیمان» والتعلیل الذي آورده بعده لابن الأنباري» والقول الثاني للسدي. 


سورة ابراهیم: الآية ۳۲۷ ۱:۷ 


يك المحم 
ربا لیقیموا الصَّلَرءَ فاجمل أَقْيِدَهٌ رت ی تجوىة که 3 من الب 
له يتك 4 

فيه ست مسائل : 

الاولی: روی البخاري عن ابن عباس: أولّ ما اند التساء المنعق من قبل أمّ 
إسماعيل» اتخذت مثطقاً لعفي أرما على سارة» ثم جاء بها (براهیم وباینها (سماعیل 
وهي ترضعه» حتی وضعهما عند البیت عند دَوْحة فوق زمزم في أعلى المسجد - 
ys‏ هنالك» ووضع عندهما جراباً فيه 
من وسقاءً فيه ماغ» ثم ققّی إبراهيم منطلق ذ فتَِعَنُهِ أمٌ إسماعيل» فقالت: يا ابراهیش 
أينَ تذهب وتتركنا بهذا الودي الى لیس فه انس ولا شی:؟ ققلت له لك مرا 
وجعل لا يلتفِت إليهاء فقالت له: آلله مرك بهذا؟ قال : نعم. قالت: إذاً لا يُضيّعْنا . 
ثم رجعَث فانطلق إبراهيمٌ حتی إذا كان عند اليه حيث لا يَرونه» استقبلٌ بوجهه 
البيت» ثم دعا بهذه الدعوات» ورفع يديه فقال: ربا ی أسَكنبُ من درق بوادٍ غير 
ذى رَرْع» حتى بلغ : «عتکرود. ا 
ذلك الماء» حتی إذا نَفِدَ ما في السٌقاء؛ عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه 
وی ان ال : يكلا - فانطلث کرام آن تنظر لبعد را أقربّ جبل في 
الارض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلتٍ الوادي تنظر هل تری أحداًء فلم ترّ احد 
فهبطت من الصَّفا. حتی |ذا بلغتٍ الوادي» رفعث طرّف یزعها. ثم سعث سعي 
الانسانٍ المجهود» حتی "* جاوزت الوادي ثم أتتٍ المَرْوةَ نقامت علیها» فنظرت هل 
تری أحداًء فلم ترّ أحداًء ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس : قال النبی 6: 


«فذلِك سعی الناس بينهما». فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاًء فقالت: صه ‏ تريدٌ 


)۱( المثبت من (ظ) وصحيح البخاري» وفي غير (ظ): ثم. 


۱:۸ سورة ابراهیم: الآية ۳۷ 


نفسّها - ثم تسمّعث» فسمکث أيضاًء فقالت: قد آسمعت إن كان عندكٌ عُواث. فإذا 
هي بالمَلّكِ عند موضع زمزم فبَخث بِعَقِبِهِ ‏ أو قال: بجناحه - حتی ظهرّ الما 
فجعلت تُحَوّضُه وتقول بیدها هكذاء وجعّث تغرف من الماء في سقائها وهو یفوز 
بعد ما تغرف. قال ابن عباس : قال النبئٌ 5 : «یرحَم الله أمّ إسماعيل؛ لو ترگث زمرَمٌ 
أو قال: لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمرّمٌ عيناً مَعِيناً». قال: فشرِبَّت وأرضعّتُ 
ولدّعاء فقال لها الم لا تخافي الضَّيْعَةَ فإنَّ هاهنا بیت الله؛ يُبنيه هذا الغلامُ 
وأبوه» ولد الل لا يُضِيّعُ أهلّه. وذكر الحديث بطوله". 

مسألة: لا يجوز لأحدٍ أن یتعلّق بهذا في طرح ولده وعياله بأرض مَضْيَعَةِ؛ِ اكالاً 
على العزيز الرحيم» واقتداءً بفعل إبراهيم الخليل» كما تقول عُلاةٌ الصُوفية في حقيقة 
التوكل» فان إبراهيم فعلَ ذلك بأمر الله؛ لقولها”'' في الحديث: له آمرك بهذا؟ 
قال: نعم. وقد رُوي أنَّ سارة لما غارت من هاجر بعد أن ولدت |سماعیل» خرجٌ بها 
إبراهيم عليه السلام إلى مكة» فروي أنه ركب البراق هو وهاجرٌ والظفلء فجاء في 
يوم وج من الام إلى يطن مج وترك ابئّه وأمّته هنالك» وركب منصرفاً من يومه» 
فکان ذلك کل يوحي من الله تعالی» فلما تیال دعا هت هه الا 

الثانية : لا آراة الله تأسی الحال» وتمهید المقام» وخط الموضع للبیت 
المکرم والبلد المحرّم آرسل المَلّكء فبحث عن الماء وأقامه مقام الغذاء" 

وفي الصحيح: أنّ أبا دَرْ ضيه اجتزأ به ثلاثين بين يوم وليلة» قال أبو درٌ: ما كان لي 
طعامٌ إلا ما زمز فسونث حتی سرت کی ی 4 وما اجد على کدی ا 
(۱) ضحیح البخاري (۳۳۱4). قوله: المِئْطق : هو ما ي ید به الوسط. . عَم آثر ها: لِتَخفي أثرها. الدّوحة: 


الشجرة الكبيرة. السقاء : القربة الصغيرة ة. ثم قف ابراهیم : : ولی راجعاً إلى الشام . بلط : : يتمرّغ ویضرب 
بنفسه الأرض. الانسان المجهود: الذي أصابه الجهدء وهو الأمر المَشیقٌ. غواث؛ بفتح أوله للأكثر» 
وجزاء الشرط محذوف» تقديره: فأغثني . حَوَضه: تجعله مثل الحوض. عيناً مُعیناً: ظاهراً جارياً على 
وجه الأرض. الضيعة : الهلاك. فتح الباري ٤٠٠/1‏ - 1۰۲ . 

(۲) في النسخ: لقوله» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۱۲/۳ ۰ والكلام منه 

(۳) المحرر الوجیز ۰۳4۱/۳ وینظر طبقات ابن سعد ۱۵۰/۱ ۰ وأخبار مكة للفاكهي ۱۳۲۰/۵ . 


)€( في (د) و(ز) و(م): «عکني٤»‏ والمثبت من (ظ)» وهو موافق لمصادر التخریج القادمة . 


سورة ابراهیم. الآية ۳۷ ۹۹ 


جوع. وذکر الحدیث؟. 

وروی الدّارقطني عن ابن عباس قال: قال رسول الله 36: «ماء زمزم ما شرب 
له إِنْ شربته تستشفي به؛ شفا ال وإِنْ شربته لِشِبَّعِكَ؛ آشبعك الله به» وان شربته 
لقع ظمَيِكَ ؛ قطعه وهي هَرْمةٌ جبريل» وسْفیا الله اشاعیر»". 

وروی أيضاً”" عن عکرمة قال : كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال: اللهمَّ 
إن امالك علماً افا ورزقاً اسا وشفاء من کل داء. 

قال ابن العربي *: وهذا موجودٌ فيه إلى يوم القيامة لمن صحَثْ ننه وسلمث 
طَوِيّتُه؛ ولم يكن به مکثب ولا يشربُه مجرّباً» فن الله مع المتوکلین؛ وهو یفضح 
المجربین. 

وقال آبو عبد الله محمد بن علي الترمذي : وحدثني آبي رحمه الله قال: دخلت 
الطوّاف في ليلةٍ ظلمای فأخذني من البول ما شغلني» فجعلت أعتصر حتى آذاني» 
وحَفْتٌُ إن خرجث من المسجد أن أطأ بعض تلك الاقدام وذلك أيام الحجء 
فذکرت هذا الحديث. فدخلتٌ زمزم فا منه» فذهب عني إلى الصباح. وروي 


ء)۲٤۷۳( ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۱۲/۳ ۰ والحدیث آخرجه أحمد (۲۱۵۲۵) ومسلم‎ )١( 
والعُكن جمع مُكنة: وهي الطیْ في البطن من السّمّن. تكرت : انثنت. السّخْفة  بفتح السين وضمّها:‎ 
رقة الجوع وضعفه. حاشية السندي على مسند أحمد.‎ 

(؟) سنن الدارقطني (۲۷۳۹) وهو من طريق محمد بن حبيب الجارودي» عن سفيان بن عيينة» عن عبد الله 
ابن أبي نجیح عن مجاهد» عن ابن عباس مرفوعاً. قال ابن حجر في التلخيص الحبير ۲۱۸/۲ : 
الجارودي صدوق. إلا أن روايته شاذة» فقد رواه حفاظ أصحاب ابن عيينة: الحميدي وابن أبي عمر 
وغيرهماء عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد قوله. اه. لكن أول الحديث وهو قوله: «ماء 
زمزم لما شرب له» رُوي من طرقٍ أخرى مرفوعة محتملة للتحسين بمجموعهاء تُنظر في مسند أحمد 
)١5849(‏ قوله: هزمة جبریل» أي: ضربها برجله فنبع الماء. النهاية (هزم). 

(۳) في سننه (۲۷۳۸). 

(5) في أحكام القرآن ۱۱۱۲/۳ . 


(5) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول. 


۱9۰ سورة ابراهیم. الآية ۲۷ 


عن عبد الله بن عمرو: إِنَّ في زمزم عيناً من" الجنة من تب الك" 

الثالثة: قوله تعالى: #وين در که «ینْ» في قوله تعالى: ین ڏريتي» للتبعيض» 
أي: آسکنث بعض ذُرْييء يعني : إسماعيل وأمّه؛ لأن إسحاق كان بالشام ؟. وقيل: 
هي صلة» أي : أسكنتٌ دی 

الرابعة: قوله تعالى: عند بيك َلْمْحيَّه4 يدل على أن البيت كان قديماً على ما 
رُويّ قبل الوفان. وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة“. وأضاف البیت إليه؛ 
لأنّه لا یملکه غیزه. ووصفه بأنه مُحرّم أي : يحرم فيه ما يُستباح في غيره من جماع 
واستحلال. وقیل : محرّم على الجبابرة» وأن تُنتَهَكَ حرمّه ويُستخفٌ بحقه. قال 
قتادة وغيره”". وقد مضی القول في هذا في «المائدة»۳؟. 

الخامسة: قوله تعالى: ريا لیوا سره حَصّها من جملة الدّين؛ لفضلها 
فیه» ومكانها منه» وهي عهد الله عند العباد؛ قال و : «خمس صلوات كتبهنّ الله 
على العباد». الحدیث"*. 


واللام في «لِيّقيموا الصَّلاةً» لام كي» هذا هو الظاهر فیها" ۰ وتكون متعلقة 


(۱) المثبت من (ظ) وفي غيرها: في . 

(۲) ذکره الحکیم الترمذي في نوادر الاصول ص۳۳۹ بنحوه» في قصة بده زمزم دون نسبة. 

(۳) المحرر الوجیز ۰۳۶۱/۳ 

(6) نقله العكبري في «املاء ما من به الرحمن» 0۹/۳ عن الأخفش» وینظر زاد المسیر ۳۹۲/۶ . 
(۵) ۳۸۲۱/۲ وما بعده. 

(1) اللکت والعیون ۱۳۸/۳ . 

(۷) المحرر الوجیز ۰۳۶۲/۳ 

. ۲۲۲ - ۲۲۰/۸ ۸( 

.)۱8۰۱( آخرجه أحمد (۰)۲۲۹۳ وأبو داود (۰)6۲0 والنسائي ۲۳۰/۱ ۰ وابن ماجه‎ )٩( 

(۱۰) المحرر الوجیز ۰۳۶۲/۳ 


سورة إبراهيم: الآية ۲۷ ۱۱۱ 


ب «أسكنثٌ)20 ويصِحٌ أن تکون لام آمر» کأنه رغب إلى الله أن يأتمنهی وان 
يوفقهم لإقامة الصلاة. 

السادسة: تَضمَّنت هذه الآية أنَّ الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرها؛ لأن 
معنى ريا لِِقِيمُوا الصَّلرة» أي : أسكنتهم عند بيتك المحرم ليقيموا فيه. 

وقد اختلف العلماء هل الصلاة بمكة أفضل أو في مسجد النبئ #؟ فذهب عامه 
أهل الأثر إلى أن الصلاةً في المسجد الحرام آفضل من الصلاة في مسجد الرسول كل 
بمئة صلاة» واحتججوا بحديث عبد الله بن الرّبير قال: قال رسول الله 4: «صلاةٌ في 
مسجدي هذا آفضل من ألف صلاةٍ فيما سواه من المساجدء إلا المسجدّ الحرام» 
وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضلٌ من صلاو في مسجدي هذا بمئة صلاة». 

قال الإمام الحافظ أبو عمر”": وأسند هذا الحديث حبيبٌ المُعلّم» عن عطاء بن 
أبي ربا عن عبد الله بن الُبير وجوّده؛ ولم یُخلْظٌ في لفظه ولا في معناه» وكان 
ثقة. قال ابن أبي حَيْكّمة: سمعتٌ يحيى بنّ مَعِين یقول : حبيبٌ المُعلّم ثقة. وذكر عبد 
الله بن أحمد قال: سمعتٌ أبي يقول: حبيبٌ المعلّم ثقة ما أصحٌ حديئّه! وسْیْل أبو 
زُرْعة الرازي عن حبيب المُعلّم فقال: بصري ثقة. 

قلتُ: وقد خرّجَ حديتٌ حبيب المُعلّم هذا عن عطاء بن أبي باح» عن عبد الله 
ابن الزبير» عن النبی ك الحافظ أبو حاتم محمد بن جبّان ٩‏ التميمي البُستي في 
المسند الصحيح له( فالحديث صحيحٌ» وهو الحُبَة عند التنازع والاختلاف» 
والحمد لله. 


(۱) زاد المسير ۳۱۷/4 . 

(۲) قبلها في (ف) و(م) زیادة: أن يأتمنهم. 

(۳) هو ابن عبد الب وکلامه في التمهید ۲۵/۲ - ۲۱ . 
)4( في (د) و(م): حاتم » وهو خطا. 

(0) صحیح ابن حبان (۱1۲۰) وهو عند أحمد (15111). 


قال آبو عمر: وقد رُويَ عن ابن عمرء عن النبئ ول مثل حدیث ابن البیر» رواه 
موسی الجُهّني» عن نافع » عن ابن عمر. وموسى الجُهني کوفی ثقة» أثنى عليه القَطَان 
وأحمد ويحيى وجماعتهم» وروی عنه شعبةٌ والتّوري ويحيى بن سعيد. 

وروی حكيم بن سيف». حدثنا عبيد الله بن عمروء عن عبد الكريم» عن عطاء بن 
أبي رباح» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ي: «صلاةٌ في مسجدي هذا 
آفضل من ألف صلاة فيما سواه» إلا المسجد الحرام» وصلاةٌ في المسجد الحرام 
أفضل من مئة آلف فيما سواه». وحكيم بن سيف هذا شيحٌ من أهل الرقة». قد روى 
عنه أبو زُرْعة الرازي» وأخذ عنه ابن وضاح» وهو عندهم شي صدوق لا بأس به» 
فان كان حفظ فَهُما حديثان» وإلا فالقول قول حبيب المُعلّم. 

وروی محمد بن وضّاح» حدثنا يوسف بن عدي» عن عمر بن عبید» عن 
عبد الملك. عن عطاءء عن ابن عمر قال: قال رسول الله #: «صلاةٌ في مسجدي 
من ال من آلف صلاق عير من ن المساجدء إلا المسجدّ الحرام» فإِنَّ الصلاة فيه 


قال أبو عمر: وهذا كله نص في موضع الخلاف قاطعٌ له عند من ألهِم زشده 
00 
ولم تمل به عصبیته 


وذکر ابن ہہ حبيب عن مَطرّف» وعن أَصْبّعٌ عن ابن وهب؛ أنهما كانا يذهبان إلى 
تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في مسجد النبی ك على ما في هذا 
۳( 
الباب 


)١(‏ التمهيد ۲۷/۲ - ۰۳۰ وحديث ابن عمر الأول آخرجه آحمد (۰)۵۱۵۵ ومسلم (۱۳۹۵): )۰٩(‏ من 
طريق موسى الجهني» به دون قوله: «فإنه أفضل منه بمثة صلاة». وحديث جابر أخرجه أحمد 
أخرجه أحمد (4۸۳۸) من طريق عبد الملك» به. 

(۲) لم نقف على قول ابن عبد البر هذا في هذه المسألة» إنما قاله في مسألة النية والقصد في الطهارة» 
ينظر التمهيد ۱۰۱/۲۲ . 

(۳) التمهيد 74/5 . 


سورة ابراهیم: الآية ۳۲۷ ۱۳ 


وقد اتّفق مالك وساثر العلماء على أن صلاة العیدین يُبْرَرْ لهما في کل بلدٍ إلا 
مک فإنها تُصلّى في المسجد الحرام). 

وکان عمر وعلي وابن مسعود وأبو الدّرْداء وجابر يفضّلون مکةّ ومسجدّهاء وهم 
آولی بالتقلید ممن بعدهم”''. وإلى هذا ذهب الشافعيٌ؛ وهو قول عطاء والمکیین 
والكوفييه”". 

وروي مثلّه عن مالك؛ ذكر ابن وهب في «جامعه» عن مالك أنَّ دم عليه السلام 
اما أمظ إل الأرضن قال بارت هه اث یا أن سر فيها؟ ال بل ى 

والمشهور عنه وعن أهل المدينة تفضیل المدينة» واختلف أهل البصرة 
والبغداديون في ذلك» فطائفةٌ تقول: مک وطائفةٌ تقول: المدينة©. 

قوله تعالى: ْمَل أَفْيِدَهٌ رت الس تهوۍ > الأفئدة جمع فؤاد: وهي 
القلوب وقد يعبر عن القلب بالفؤاد كما قال الشاعر: 
افوا قادني نوا الي علی طول الى لز 

وقيل: جمع وَفْد» والأصل أوفدة» فقَدّمتِ الفا وقُلِبَتِ الاو ياء كما هي 
فكأنّه قال : واجعل وفوداً من الناس تَهُوي الیهم(۳ أي : تنزع ؛ یقال : هوی نحوه: 
إذا مال» وهوّت الناقةٌ تهوي وی فهي هاوية: إذا عَدَثْ عَذواً شديداً کأنها في هواء 
ر وقوله: «تهُوي إِلَنْهِمْ» ماغوذ منه. 
)١(‏ التمهید ۳۱/۲ . 


. ٠٤/٦ التمهيد‎ )۲( 

(۳) الاستذکار ۲۲۱/۷ . 

. ۳۱/۲ التمهيد‎ )٤( 

. ۲۲۹/۷ الاستذ کار‎ )٥( 

() في (ظ) وزاد المسير ۳۲۷/۳ : لصبابة. 
(۷) النكت والعیون ۱۳۸/۳ . 

(۸) تهذيب اللغة 1۹۱/۲ . 


۳۷ سورة إبراهيم: الآية‎ of 


قال ابن عباس ومجاهد: لو قال: «أفئدة الناس» لازدحمت عليه فارس والروم 
والترك والهند واليهود والنصارى والمجوس» ولكن قال: «مِنْ النّاس». فهم 
الا 

)۳( قرا 

ل # تبوى ِلَهِمَ» أي: : تجن إليهم» وتخ إلى زنارة البیت. .وا 

«تَهْوَى إليهم» أي : تهواهم ا 

e‏ ا و تچ فاستجاب الله دعاءه وأنبتَ لهم بالطائف 
سائر الأشجار» وبما یجلب إليهم من الأمصار. وفي اصحیح البخاري» عن ابن 
عباس الحدیث الطویل وقد ذكرنا بعضه: «فجاء إبراهيم بعد ما تزوَّجَ إسماعيل يُطَالِعٌ 
تَرِكتَهء فلم يجذْ إسماعيل» فسأل امرأته عنه» فقالت: خرجٌ يبتغي لناء ثم سألها عن 
عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بشَّرّء نحن في ضيقٍ وشدة؛ فشكت إليه. قال: فإذا 
جاء زوجَكِ فاقرّئي عليه السلام» وقولي له يُعْيّرْ عَتَبة بابه. فلمًا جاء إسماعيل كأنه آنس 
شيا فقال: هل جاءكم مِنْ أحد؟ قالت: نعم. جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألني عنك 
فأخبرته وسألني كيف عیشتنا فأخبرته نا في جهرٍ وشدة. قال : فهل أوصاك بشيء؟ 
قالت : أمرني أن أقرأ عليك السلام ویقول : یر عَتَبَةَ بابك. قال: ذاك آبي وقد 
آمرني أن آفارقك الحقي بأهلك. فطلقها وتزوّجَ منهم آخری» فلبث عنهم إبراهيم ما 
شاء الله ثم آتاهم بَعدُ فلم یجذه ودخل على امرأته فسألها عنه» فقالت : خرج 
(۱) آخرجه ابن أبي شيبة ۱۱۲/۱6 ۰ والطبري ۱۹۸/۱۳ عن مجاهد بلفظ : لو قال: آفئدة الناس» 

لازدحمت عليه فارس والروم» ولکنه : دة نت الاک وأخرج الطبري ۱۹۸/۱۳ عن سعید بن 

جبير : : لو قال : أفئدة الناس تهوي الیهم > لحجّت اليهود والنصارى والمجوس»› ولكنه قال : EE‏ 
یت الاس فهم المسلمون» وينظر المحرر الوجيز ۰۳۶۲/۳ والوسيط للواحدي ۳/۳ ۰ والنكت 
والعيون ۱۳۸/۳ . 

(۲) النکت والعیون ۱۳۸/۳ » وتفسیر ير البغوي ۳۷/۳ . 

(۳) المحتسب ۰۳۳۹/۱ والمحرر الوجیز ۳۶۲/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۱۸/6 . 


سورة إبراهيم: الآية ۲۷ ۱606 


وأئتث على الله. قال : ما طعامکم؟ قالت : اللحم. قال: فما شرابکم؟ قالت: الماء. 
قال : اللهمٌ باك لهم في اللحم والماء. قال انب 4#: «ولم يكن لهم يومئلٍ حت ولو 
كان لهم دعا لهم فيه». قال: فهما لا يخلو عليهما أحدٌ بغير مكة إلا لم یوافقاه. وذكر 
الحديت. 

وقال ابن عباس : قول إبراهيم: لبم أَْيِدَةٌ رت ألا تبوئة اليم » : سأل أن 
یجعل الله الناسَ یَهوَونْ السّكُنى بمكة» فيصير بيتاً مُحرّماً". وکل ذلك كان 
والحمد لله» وأول من سكنه جُرْهُم. ففي البخاري - بعد قوله: وإِنَّ الله لا يُضيّعٌ 
أهلدة» وكات الت م فعا من الأرقى كالزابرة» تاه الول تتا عد عم ينه وعد 
شماله. وكانت كذلك”" حتى مرت بهم رُفقةٌ من جُرْهُم قافلین ** من طريق گدای 
فنزلوا بأسفل مک فرأوا طائراً عائفاً» فقالوا : إِنَّ هذا الطائر لَيَدُورُ على ماع لَعهدّنا 
بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جریا أو جَرِيّينء فإذا هم بالماء» فأخبروهم بالماءء 
فأقبلوا. قال : وأمٌ إسماعيل عند الماء» فقالوا: أتأذنينَ لنا أن ننزِلَ عنَلهٍ؟ قالت : 
نع ولکن لا حقّ لکم في الماء. قالوا : نعم. قال ابن عباس : قال النبی : «فألفی 
ذلك أمٌّ (سماعیل وهي تحب الأنس». فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم» فنزلوا معهم 
حتی إذا كان بها أهل أبياتٍ منهم. شب الغلام وماتت أمٌ إسماعيل» فجاء [براهیم 
بعد ما تزرَّجَ إسماعيل یطالع ترکته. الحدیث"؟. 


)١(‏ صحيح البخاري (۳۳۱۶). وقوله: لا يخلو عليهما أحد .. . الخ» يعني: ليس أحد يخلو على اللحم 
والماء بغیر مکة إلا اشتکی بطنه . ینظر فتح الباري ۰0/1 3 

(۲) اللکت والعیون ۱۳۹/۳ . 

۳( المثئیت من (ظ)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري» وفي غير (ظ): و کذلك» بدل: وکانت 
کذلك. 

(5) في صحيح البخاري : مقبلين» و کلاهما بمعنی . 

(0) صحيح البخاري (۳۳۱). قوله: جرهم: هو ابن قحطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن 
نوح . والطائر العائف: هو الذي يحوم على الماء ويتردد ولا يمضي عنه. والجَريٌُ: الرسول» وقد يُطلق 
على الوكيل وعلى الأجير. فتح الباري 107/1 . 


۱۹ سورة ابراهیم: الآيات ۳۸ - 2۱ 


چ 


قوله تعالى: ربا الک تماد ما تھی وما قل وما یشقن عل ال ین سیو في 
الک ولا فى السار @ الحنڈ بر الى مَمَبَ لي لى لكر إشكويلً 
وسعق إن ري نیع | الم (© رب لین میم اسرد ومن دربي ریما 
تنل ده @ ریا آغفر لي للد میت بوم یوم الجتاث 406 
قوله تعالی : ربا کل ما نی ما نن اي: لیس يخفى عليك شي» من 
احوالنا. وقال ابن عباس ومقاتل : تعلم جميع ما أخفيه وما أعلنه من الوجد باسماعیل 
وامه حيث آسکنتهما بوادٍ غير ذي زرع .وما ي عل اله ون منم في الْأرْضٍ ولا في 
سوه قيل : هو من قول إبراهيم. وقيل: هو من قول الله تعالى لما قال إبراهيم : 
وریا نک ماھ ما نی رما مُه قال الله: وما یی عل آلو ون کر في الْأرْضٍ ولاف 
السا .اند بر الى وَمَبَ لي عل الكبر» أي : على كبر سني وین امرأتي؛ قال 
ابن عباس : ولد له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة» وإسحاق وهو ابن مث واثنتي 
عشرة سنة. وقال سعيد بن جبیر : بُشّر إبراهيمُ پاسحاق بعد عشرٍ ومتة سنة” " .ل ر 
سیم لعویه. 
قوله تعالی : «رَبٌ أَبْعَلَنِ مُقِيم ود أي: من الثابتین على الاسلام والتزام 
أحكامه .ین در أي: واجعل من ذريتي من يُقيمها .ربا ول دعاربه 
أي : عبادتي كما قال: وال رگم أدغوفة کوب ل [غافر: ۰ وقال عليه 
الصلاة والسلام: «الدعاء مخ العبادة» وقد تقدم في «البقرة»۲۳ .ریا عفر لي ولودی 
وَللْمَؤْمِنِينَ» قيل : استغفر إنراهيُ لوالدية قبل أن یت عنده آنهما عَدَوّان لله. قال 
القُصَيرِيُ: ولا يبعدٌ أن تكون أمّه مسلمة؛ لأنَّ الله ذكر عُذْرّه في استغفاره لأبيه دون 
آم“ 


(۱) تفسير البغوي ۳۸/۳ - ۳۹ » وفيه: بشر إبراهيم بإسحاق وهو ابن مئة وسبع عشرة سنة. 

(؟) ۱۷۸/۳ بلفظ : «الدعاء هو العبادة» من حديث النعمان بن بشير. وأما الحديث بلفظ : «الدعاء مح 
العبادة» فقد آخرجه الترمذي (۳۳۷۱) من حديث آنس بن مالك. 

(۳) ینظر تفسیر البخوي ۳۸/۳ . 


سورة ابراهیم: الآيات ۲۸ - ۲ ۱۷ 


قلت : وعلی هذا قراءة سعيد بن جبیر: «رَت اغنر لي ولوالدي" يعني آباه۲. 
وقیل : استغفر لهما طمعاً في یمانهما". وقیل : استغفر لهما بشرط أن یسلما!؟. 
وقيل: أراد آدم ا “. وقد زوي أن العبد إذا قال: اللهمّ اغفر لي ولوالدي» وکان 
أبواه قد ماتا کافرین» انصرفتٍ المغفرةٌ إلى آدم وحواء؛ لأنهما والدا 00 
وقيل: إنه أراد ولدّيه إسماعيل وإسحاق» وكان إبراهيم النحَعي يقرأ : «وَلِوَلَدَيَ) يعني 
به وکنلك قرا بی بن تک ذکره الماوردي والتحاس" خر :فال ابن 
عباس: من أمة محمد 4# . وقيل: للمؤمنين کل وهو أظهر .يوم يَقُومُ 
لْحِسَابٌ» أي : يوم يقوم الناس للحساب. 
قوله 0 ولا زک آله عفلا عَمَا عسل این را قرشم ليزم 
تشخص فيه ص صر 9© م طعا مُهْطِعيت مقنی رءوسیم 1 09 7 فهر دم 
هوا e‏ 
قوله تعالى: ولا َس آله يلا عَم عَمَا یعمل الطلمُون» وهذا تسليةٌ للنبئ 6 
به مه sS‏ ومخالفتیم دين إبراهيم» أي: اصبرٌ كما صبر 
إبراهيم» E‏ أن تأخيرٌ العذاب ليس للرضا بأفعالهم» بل سنَّةُ الله إمهال 
اليا هده کال عم رز ۵ هذا وعيدٌ للظالم» وتعزيةٌ للمظلوم .۰ نا 
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بعد أن عجه 


. ٠٠٦١/۱ المحتسب‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۱۳۹/۳ ۰ وزاد المسير ۰۳۹۹/6 

(۳) الوجیز (بهامش مراح لبيد) 1۳۸/۱ . 

(6) معاني القرآن للزجاج ۱۲۵/۳ ۰ والنکت والعیون ۱۳۹/۳ ۰ وزاد المسیر ۰۳۹۹/4 
)٥(‏ معاني القرآن للنحاس ۵۳۷/۳ والنکت والعیون للماوردي ۱۳۹/۳ . 

(7) الوسیط للواحدي ۳۵/۳ . 

(۷) تفسير أبي اللیث ۲۱۰/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۳۹/۳ . 

(۸) من (ظ)» وفي باقي النسخ: آعجبه. 


)٩(‏ آخرجه الطبري ۷۰۳/۱۳ - ۷۰6 ۰ والخرائطي في مساوئ الأخلاق (۳) وأبو نعيم في الحلية 
۶ - ۸ . 


۱9۸ سورة ابراهیم: الایتان ۳ ۲ 


ور #8 ووه 


يتيشم يعني : مشركي مكة» يُمَهِلّهم ویر عذابّهم”'". وقراءة العامة ايُوَخْرُهُمْ) 
بالياء» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لقوله: ولا تک ألَّهه. وقرأ الحسن 
والسُّلّمي وروي عن أبي مرو أيضاً: «ُوَخُرُهُمْ» بالنون للتعظیم"" .لوم نخس فيد 
لام أي : لا تغْمَض من هول ما تراه في ذلك اليوم. قاله الفراء. يقال: شخص 
الرجل بَصَرَّهء وشخص البصرٌ نفشه» أي:.سَما وطمّح من هول ما یری"*. قال 
ابن عباس : تَشخَصٌ أبصارٌ الخلائق يومئذٍ إلى الهواء؛ لشدة الخبرة فلا يغمضون””. 
اوتناو ره راك وص و اهر بن 
أهطع يُهطع إهطاعاً : إذا أسرع. ومنه قوله تعالی: بل [القمر:۸] أي : 
مسرعين. قال الشاعر: 
بدجلء دارم ونقد ا بدجلة مُهْطِعِينَ إلى السّماع”"" 
وقیل : المُهطع الذي ینظر في ذل وخشوعء أي: ناظرین من غير أن يُطرفوا. قاله 
انو عا رغال ساعد الاد :ونل اى: يمن النظر .رفاك 
النحاس”''2: والمعروف في اللغة أن يُقال: أهطعٌ إذا أسرع. قال أبو عبيد: وقد 


(۱) ينظر تفسير الطبري ۰۷۰/۱۳ والوسيط ۰۳۵/۳ وتفسير أبي الليث ۲۱۰/۲ ۰ 

(۲) النشر ۰۰/۲ ۰ والسبعة ص۳۱۳ . 

(۳) المحرر الوجیز ۳۶/۳ » وزاد المسیر ۰۳۷۰/۶ 

(4) ینظر تفسیر البغوي ۰۳۹/۳ وتهذیب اللغة ۷۲/۷ ۰ 

(۵) في (م) و(ظ): لا يرمضون» وفي (د): لا يرتمضون» والمثبت من الوسيط للواحدي ٠١/۲‏ . 

)١(‏ النکت والعیون ۱۳۰/۳ ۰ والوسیط ۳۹/۳ ۰ وزاد المسیر /٤‏ ولخي ل ی ی 
۱ والطبري ۷۰۸/۱۳ - ۷۰۵ عن قتادة. 

(۷) النکت والعیون ۱۳۰/۳ ۰ والبیت ليزيد بن مُفْرعْء وهو في دیوانه ص ۱۱۰ > وفیه: «أهلها» بدل: 
«دارهم». 

(۸) آخرجه الطبري ۷۰۵/۱۳ . 

)٩(‏ آخرجه الطبري ۷۰۷۸/۱۳ عنهماء ولفظ الضحاك بالمعنی. 

(۱۰) في معاني القرآن ۵۳۸/۳ . 


سورة ابراهیم: الآيتان ٤١‏ - ۶۳ ۱6۹ 


یکون الوجهان جا يعني : الاسراع مع إدامة النظر. وقال ابن زيد: المهطع الذي 
لا يرفع اس #مقنی روس أي : رافعي رژوسهم ینظرون في E‏ واقناع 
الرأس: رفعه. قاله ابن عباس ومجاهد”". قال ابن عرفة وال وغیرهما : المُقَنِعٌ : 
الذي يرفع رأسهء ویقبل ببصره على ما بين يديه» ومنه الاقناع في الصلاة”" وأقنع 
صوته: إذا رفعه. وقال الحسن: وجوه الناس یومتذ إلى السماء لا ينظر أحدٌ إلى 

0 وقيل: ناكسي رژوسهم"*. قال المهدوي : ويقال: أقنعٌَ: إذا رفع رأسه. 
اع ذ قاط راه ا والآنة ميل رسيي فالتا لیر 


313 
5 
2 


فُمَعا E‏ الع هنیا IENE‏ 
وقال الشَّمّاخْ یصف إبلاً : ۱ 

يُبِاكِرْنَ الیضاء بِمُفْنَعَاتٍ ‏ تَواجدذْهنٌ كالْحَدَأالوّقيه» 
يعني : برؤوس مرفوعاتٍ إليها لتتناولهنّ. ومنه قيل : مت لارتفاعها. ومنه قَِعٌ 

الرجل : إذا زضي» أي: رفع رأسّه عن السؤال. وقَّنَع: إذا سأل أي: أتى ما يتقح 


(۱) أخرجه الطبري ۷۰۱/۱۳ . 

(۲) آخرجه الطبري ۷۰۸/۱۳ عنهما. 

(۳) غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۳۳ . 

43 نقله عنه الواحدي في الوسیط ۳۵/۳ ۰ والبغوي في تفسیره ۰۳۹/۳ وابن الجوزي في زاد المسیر 
. 

0 نقله الماوردي في النکت والعيون ۱۰۱/۳ عن المؤرّج وقتادة. 

1( نقله عنه النحاس في معاني القرآن ۵۳۹/۳ . 

(۷) في الکامل ۱۰۲۷/۲ . 

. ۱2۱/۳ ذکره آبو عبيدة في مجاز القرآن ۱ والماوردي في النکت والعیون‎ (^A) 


۹( دیوان الشماخ ص ۰ قوله: : والعضاه : کل شجر یعظم وله شوك؛ والحداً جمع حَدأة ا 
ذات الرأسين. الصحاح (عضه) و(حدأ). 


۱۹۰ سورة إبراهيم: الآيتان ۲ . 8۳ 


2 وه ود 


مغن الاب ۲ . وفم مقنع » > آي: و ی ورجل مقنع 
تادید د أى: عليه بَيْصة. قاله الجوهري” 


لا CEES‏ أي: لا ترجم إليهم آبصارهم من شدة النظرء 
م المح لي ا ل ۱ 
فسّميَ النظرٌ طَرْفاً؛ لأنه به يكون”*. والعََرْفُ: العين؛ قال عَنْكرةا" : 
وأغض طرفي مابدث لي جارتي خی بواري جارتي مأواها 
وقال جمیل : 
فصر طرفي دود بجمل كرامة لِجْمْلٍ ویلطرف الذي أنا قاصر 0 
و مره أي : لا تعي”" شيئاً من شذة الخوف. ابن عباس : خالية من كل 
خير”". السَّدّيّ: خرجت ی عادو E‏ '». وقال مجاهد 
ومُرَّة وابن زيد: خاويةٌ خَرِبةٌ مُنخرقةٌ؛ ليس فيها خيرٌ ولا عقل» كقولك في البيت 
الذي ليس فيه شيء: إنما هو هَواءٌ. وقاله ابن عباس '. 


. 05٠/9 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في الصحاح (قنع). 

(۳) الوسيط للواحدي ۳۵/۳ ۰ وتفسير البغوي ۰۳۹/۳ وزاد المسير لابن الجوزي ۳۷١/٤‏ . 

)٤(‏ الصحاح (طرف). 

(۵) اللکت والعیون ۰۱۱/۳ 

() في دیوانه ص76 . 

)۷ لم نقف عليه في ديوانه» وذكره الماوردي في النكت والعيون ۱۶۱/۳ ۰ 

(۸) تحرفت في النسخ إلى : تغني» والتصويب من معاني القرآن للزجاج ۱۱۱/۳ ۰ ومعاني القرآن 
للنحاس ۵8۰/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۰۳۹/۳ وزاد المسیر ۳۷۱/4 . 

. ۷۱۱/۱۳ آخرجه الطبري‎ )٩( 

(۱۰) ذکره عنه بنحوه آبو الليث في تفسیره ۲۱۰/۲ ۰ وهو قول قتادة آخرجه عنه عبد الرزاق في تفسیره 
۱ والطبري ۷۱۳/۱۳ ۰ وذکره ابن الجوزي في زاد المسیر ۳۷١/٤‏ . 

(۱۱) آخرج هذه الأقوال الطبري ۷۱۰/۱۳ - ۷۱۲ بألفاظٍ مقاربة. 


سورة ابراهیم: الآيات ۶۲ - 26 ۱1۱ 


والهواء في اللغة : المجوّف الخالی» ومنه قول حسان : 
1 یلم آبا فيان تي فأنتٌ میرف تت تعر 


وقال زهیر یصف ناقةً صغيرة الرأس 
کأه الرّخل ينها فوق صَعْلٍ EES‏ سوه ۳۵ 


e‏ رس و 


فارش أي : خال» وفي التنزیل : وصح فود أو موی د فر € [القصص: ٠١‏ 
أي : من کل شيء الا من هم موسی. وقیل: في الکلام إضمارء أي: ذاث هواء 
وخلاء. 
قوله تعالی : «وآنذر الاس 3 ۳ لْعَذَابُ فیقول ار تن ارت را ال 


ی 
ع 24 مر و 


ا وَل توا | فسَمتّم من قبل ما 


اس 


تک دربب يت دونك وی 
كم ین وال 469 
قوله تعالی: «#وآنذر الاس قال ابن عباس: آراد أهل مكة”" .يوم ینیم 
لداب وهو یوم القيامة» أي: حَوّفهم ذلك اليوم» وانما خصّه”'' بیوم العذاب - 
وإن كان يوم التّواب ‏ لأنَّ الكلام خرج مخرج التهديد للعاصي .قول لت را 
أي: في ذلك اليوم: ربا رکه أي : امهنا .إل بل وب سألوه الزجوع 
إلى الدنيا حين ظهرٌ الحقٌ في الآخرة. ييب عوتكَ» أي : إلى الاسلام ونیم 


() مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱ والبيت في ديوان حسان ص٩‏ . 

(۲( ديوان زهير ص۱۳ ۰ وفي (م) و(د): الرجل. قوله: صَّعْلء أي: دقيق الرأس والعنق» وظليم: هو 
الذكر من العام جمعها: ظلمان. قال ثعلب في شرحه للديوان: كأن الرحل منها: من هذه الناقة. فوق 
صعل : فوق ظليم دقيق العنق صغير الرأس. جؤجؤه:. صدره. هواء: لا مُخْ فيه. 

(۳) الوسيط للراحدي ۳٩/۳‏ > وزاد المسير لابن الجوزي /٤‏ ۳۷۲ . 

(4) في (ظ): حص وفي (ز) و(د) و(م): خصّهمء والمثبت من (ف)ء وهو موافق لما في اللکت والعیون 
۳ (والكلام منه) وینظر زاد المسیر ۳۷۲/4 . 

(0) تفسیر البغوي ۰/۳ . 

0) النکت والعیون ٠٤١/۳‏ . 


۱۹ سورة ابراهیم: الآية ٤٤‏ 


مرو و 3 


أل . فیجابون: ألم تكو آفسمشم من قل يعني : في دار الدنيا'"' .ما 
گم ین رال قال مجاهد: هو فَسَم قريش آنهم لا بعشون" ". ابن جُریح : هو ما 
عه عنهم في قوله: طار اتير بو هد هم لا ی اه من بش۹ 
[النحل : ۰]۳۸ 

«ما گم من رَوالٍ فيه تأویلان: آحدهما: ما لکم من انتقالٍ عن الدنیا إلى 
الاخحرق أي : لا بعشون ولا ثحشرون. ومذا قول مجاهد. والثاني: ما ڪُم ین 
رَوَالِ» أي : من العذاب. وذکر البيهقئ عن محمد بن کعب المَرَظيّ قال : لاهل 
انار خمس دَعَواتٍ: يُجيبهم الله في أربعة» فإذا كان في الخامسة لم یتکلّموا بعدها 
أبداًء يقولون: را سا سين وليت ان فأعترضًا پذنوبتا هل إل خروج من 
یلک [غافر :۰۲۱۱ فيُجيبهم الله : 9دَلِكُم یا[ دي له دم کفرتثم وین شرك 
بو تا لَك بو الم اكير (غافر: ۲۱۲. ثم يقولون: «ربا آبصنا وسیتتا 


a SÎ‏ ۰ جیهم ا : #فذوؤوأ يما نیتم 
لش یک هذا إنا شبتم و عات الخاد جا کتر ماني اد اا 


f 
س ری ر لے سے‎ 


ثم يقولون: هربا خر 3 أجل e‏ بع اسي الله 
ی : ولم تتكُووًا أَفْسَمْتُم ين تنل مَا کم من رال فیقولون : e‏ 


ت 
۳2 سوام م ي 


تسم معا عن ال فا تَعَمَلُ» [فاطر : ۳۷] فیجیبهم الله تعالی : اور نم 
دک فیه من دک واكم اکن یت ف مرن [فاطر: ۳۷]. 


محر عم هه 


رضت اصن مرس و شڪ م 


ویقولون: ربا با غلبت عتا شقوتنا و لبت> [المزمنون : ۰۱۱۰ فیجیبهم 


. ۳۷۲/۶ ینظر تفسیر أبي اللیث ۲ وتفسير البغوي ۰/۳ ۰ وزاد المسیر‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري ۷۱۵/۱۳ - ۷۱۲ بمعناه. 

(۳) لم نقف عليه من قول ابن جریج» وانما هو تتمة کلام مجاهد السالف. 

:(4) النكت والعيون ۳/ ٠٤١١‏ وعزا القول الثاني للحسن» وأخرج قول مجاهد الطبري ۷۱۵/۱۳ بنحوه. 


(0) في البعث والنشور (2510» وفي إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف. 


سورة ابراهیم: الآيات ٤٤‏ - 51 ۱1۳ 


الله تعالی : َا فا ولا تكلّمونٍ [المزمنون:۰]۱۰۸ فلا یتکلمون بعدها آبدا. 
خرّجه بار تي ارت" باطول من هذا وقد کتبناه فى کتاب «التذکرة»۲ - 
وزاد في الحديث: وب تم في مسکن لب ظلموا أ كام شه ویرک لڪ کف 


تتا بهم وَصَرَبْنَا کم الاتکاک وقد مكروأ مڪرهم ومد آلو کرشم ون کات 
مگرهم ِرود ينه بال قال: هذه الثالئة» وذكر الحديث» وزاد بعد قوله: 
«اغتثرا فا ولا لون فانقطع عند ذلك الدعاء والرجاء وأقبل بعضهم على 
بعض ؛ ینبح بعضهم في وجه بعض » ار قال : فحدَّئني الأزهر بن أبي 
الأزهر أنه ذکر له أن ذلك قوله: هدا یم لا يطِفون ولا بوذن هم زد 
[المرسلات : ۱-۳۵ ۳]. 


4 موه ۳24 


قوله تعالی : «اوَسَكُتُمَ فى من آلب طلم الشهر وت لسك 
کف متا بيهر وتا و © ود مكروأ مکرهم وعند الله 


أ مور دورو م 


هم ون کات لول نة ابا © 
قوله تعالی: لوس گي في ممجن ال طلم اهر و کم کف 
نما بهد وَصَرَينَا تک لاله أي : في بلاد مود ونحوها؛ فهلا اعتبرئم 
بمساكنهم بعد ما تبيّن لکم ما فعلنا بهم» وبعد أن ضربنا لکم الأمثال في القرآن”". 
وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي: ١و‏ 2 دن لكا بنون» والجزم على أنه مستقبل» ومعناه 
الماضي !۳ ولیناسب قوله: E‏ وقراءة الجماعة : ١وَتَبِيّنَف‏ وهي 


مثلها في المعنى ؛ لأن ذلك لا یتبینْ لهم إلا بتبيين الله إيّاه. 


4۱٩ - ٤١۷ص )١(‏ ۰ ولم نقف عليه في الرقائق لابن المبارك وقد ذكر المصنف هناك في التذكرة أن ابن 
المبارك رواه عن الحكمء والحكم هذا: هو ابن ظهير» وهو متروك واتهمه ابن معين. تقریب التهذیب. 

)۲( ينظر تفسير أبي الليث ۲ والوسيط للواحدي ۳۱/۳ ۰ وزاد المسير لابن الجوزي ۳۷۲/4 . 

(۳) القراءات الشاذة ص59 ۰ والمحرر الوجیز ۳4۵/۳ ۰ ونقل فيه ابن عطية أيضاً عن أبي عبد الرحمن أنه 
قرأ بضم النون ورفع النون الأخيرة» وینظر زاد المسیر 4/ ۰۳۷۲ 


۶0 - ٤۵ سورة ابراهیم: الآيتان‎ ۱٤ 


قوله تعالى: وقد مكروأ مَحكُرَهُم» أي: بالشرك بالله وتكذيب الرسل 
والمعاندة: عن ابن عباس وغیره(؟ .و ال یشم ون 6 ن لول 
> «إن» بمعنی «ما» أي : ما كان مکرهم لتزول منه الجبال؛ لضعفه ووهنه. 
واٍن» بمعنی «ما» في القرآن في مواضع خمسة: أحدها هذا. الثاني : إن كُتَ فى 
َك یا ارلا 6 [بونس:44]. الشالث : لو رد أن ید لته من لد إن 
ڪا [الانبیاء: ۱۷] أي: ما کنا. الرابع: هفل إن كان لِليَّمَنِ ولد که [الزخرف:۸۱]. 
الخامس : وقد مهم فِيمَا إن کتک فيي [الاحقاف:۲۱]. 

وقرأ الجماعة: «وإن کان» بالنون. وقرأ عمر وعلی" وابن مسعود وأَبِيٌ: «وإن 
كاد بالدال"". والعامة على کسر اللام في «لتزولٌ» على آنها لام الجحود وفتح اللام 
اا ی وقرأ ابن مُحیّصن وابن جریج والكسائي: «لَعَرُولُ”” بفتح اللام 
الأولی على أنّها لام الابتدای ورفع الثانية» و«نْ» مخقّفة من التّقيلة» ومعنی هذه 
القراءة: استعظام مكرهمء آي : ولقد عظم مکرهم حتی كادتٍ الجبالْ تزول ی 

قال الظبري": الاختيار القراءة الأولى؛ لأنها لو كانت زالت لم تكن ثابتة. 

قال أبو بكر الأنباري: ولا حجةً على مصحف المسلمين في الحديث الذي 
حدّئناه أحمد بن الحسين» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدّثنا وكيع بن الجرّاح» عن 


. ٠٤١/۳ ينظر النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في (ز) و(د) و(م): عمرو بن علي» وهو خطأ. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۷۳/۲ والمحتسب ۰۳۹۵/۱ والمحرر الوجیز ۳4/۳ ۰ والنكت والعيون 
۳ وزاد المسیر ۳۷/۶ . 

(5) ینظر مشکل إعراب القرآن 40۷/۱ . ۱ 

(5) قراءة الكسائي من السبعةء وینظر السبعة ص ۳۲۳ ۰ والتیسیر ص۱۳۵ ۰ وذکرها الطبري ۷۲۰/۱۳ عن 
ابن جريج عن مجاهد. 

(1) ينظر الحجة في القراءات لابن زنجلة ص۳۷۹ والوسيط ۳۹/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۳۶۷/۳ . 

(۷) في تفسيره ۷۲/۱۳ . 


سورة إبراهيم: الآيتان 20 . ۶۱ 3 


إسرائيلء عن أبي إسحاقء عن عبد الرحمن بن دانيال قال سمعت عليّ بن أبي طالب ڪه 
يقول: ان جّاراً من الجبابرة قال: لا أنتهي حى اعلم من في السماوات» فعَمَدَ إلى 
فراخ ُسُورِء فأمر أن تطعَم اللحم» حتى ذا“ اشتدّثُ وعَضَلتْ واستعلجث؛ مر بأن 
يتح تابوت يسم فيه رجلين» وأن يُجِعَل فيه عصاً؛ في رأسها لحم شديدٌ خمرته» وأن 
سوق من أرجل النسور بالأوتاد» وش إلى قوائم التابوت» ثم جلس هو وصاحبٌ 
له في التابوتء وأَنَّارَ النُسورء فلما رأتٍ اللحم طلَبنّه» فجعلت ترفع التابوت» حتى 
بلغت به ما شاء الله» فقال الجبّارٌ لصاحبه: افتح البابٌ فانظر ما ترى؟ فقال: أرى 
الجبال كأنّها ذبابٌ. فقال: آغلق الباب؛ ثم صعَدّتْ بالتابوت ما شاء الله أن تصعَدَء 
فقال الجبّارٌ لصاحبه: افتح الباب فانظر ما تری؟ فقال: ما أرى إلا السماء» وما تزداد 
نا إلا بُْداً. فقال: تس العصا. فنكسهاء فانقضَّتٍ النُسورء فلما وقع التابوت على 
الأرض سُمِعتٌ له هَدَّةٌ کادت الجبالٌ تزول عن مراتبها منها. قال: فسمعتٌ عليًا 45 
يقرأ: «وَإِنْ كَانَ مهم لََرُولُ» بفتح اللام الأولى من «لتزول» وضم الثانية”". 

وقد ذكر للع(" هذا الخبر بمعناهء وأن الجبّار هو التُمرود الذي حاجّ إبراهيم 
في ربّه؛ قال عکرمة: كان معه في التابوت غلامٌ آمرد» وقد حمل القوس والثبل» 
فرمی بهماء فعاد إليه مُلطلَحاً بالدم. وقال: کفیث مك * اه السّماء. قال عکرمة : 
تلع بدم سمكةٍ من السماءء قذفث نفسّها إليه من بحر في الهواء مُعلّق. وقیل : طائرٌ 
من الطیر آصابه السّهِمُء ثم آمر تُمرودُ صاحبّه أن يضرب العصا وأن ينكس اللحم 


(۱) لفظة: ادا من (ظ). 

(۲) آخرجه الطيري ۷۲۱/۱۳ من طریق و کیع» به وأخرجه الطيري ۷۱۸/۱۳ من طریق سفیان الثوري» و 
۳ من طریق شعيةء کلاهما عن آبي إسحاقء به. لکن وقع في روايتيهما تسمية الراوي عن علي : 
عبد الرحمن بن آذئانء وهو مجهول. فقد ترجم له البخاري في التاریخ الکبیر ۲۵۵/۵ ٠‏ وابن آبي 
حاتم في الجرح والتعدیل ۲۱۰/۵ ۰ ولم یذکرا عنه واوياً سوی آبي إسحاق» ولم یذکرا فيه جرحاً ولا 
تعديلاٌء وذکره اين حبان في ثقاته ۸۷/۵ على عادته في توثيق المجاهیل. 

(۳) في عرائس المجالس ص48 - ۹٩‏ . 

(4) هكذا في النسخء وفي العرائس : كفيت شغل. 


أ سورة إبراهيم: الآيتان 50 2۱ 


فهبطتٍ النسورٌ بالتابوت» فسمعتٍ الجبالٌ حفيف التابوتٍ والتسور نفزعت» وظدَتْ 
أنه قد حدّتٌ بها حدّثٌ من السماءء وأنَّ الساعة قد قامتء فذلك قوله: «وإِنْ كان 
مكرهُمْ لَتَرُولُ منهُ الجبالُ». قال القُسَيريُ: وهذا جائز بتقدير خلق الحياة في الجبال. 

وذكر الماوردي”'' عن ابن عباس: أنَّ النُمرود بن كنعان بَنَى الصرح في قرية 
ارس من سواد الكوفة» وجعل طوله خمسة آلاف ذراع وخمسين ذراعا وعرضه 
ثلاثة آلاف ذراع وخمسة وعشرين ذراعاًء وصعد منه مع النُسورء فلما علم أنه لا 
سبيل له إلى السماء اتخذه حصناًء وجمع فيه أهله وولده ليتحصّنَ فيه فأتى الله بنيائّه 
من القواعد» فتداعى الصَرح علیهم. فهلكوا جمیعاً فهذا معنى: اوقد گرا 
مست رف 

وفي الجبال التي عنی زوالها بمکرهم وجهان: آحدهما: جبال الأرض 
والثاني : الاسلام والقرآن؛ لأنه لثبوته ورسوخه کالجبال(۲). 

وقال القَْيري : «وعند أله مَكْرَهُمَ 4 أي: هو عالمٌ بذلك فيجازيهم» أو عند الله 
جزاء مكرهم» فحذف المضاف. 

ورلن كارت مکرهم لول یه بای بکسر اللام» ای ما كان مكرهم مكراً 
یکون له أثرْ وخطرٌ عند الله تعالى» فالجبال مَل لأمر النبي 4# . وقيل: «وَإِنْ كَانَ 
مَكْرُهُمْ) في تقديرهم ول مه الجبال» ویزثر في إبطال الاسلام. وقرع: «لَتَرولُ منه 
الجبال» بفتح اللام الأولى وضم الثانية» أي : كان مکراً عظیماً تزول منه الجبال"؟. 
ولكنّ الله حفظ رسوله ء وهو کقوله تعالی: ##وَمَكروا کا بارا [نوح: ۲۲] 


)۱( في اللکت والعیون ۱۸۲/۳ . 

(۲) المصدر السایق: 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۲۲/۳ - ۱۲۷ ۰ ومشكل إعراب القرآن ۱/ 40۷ ۰ والبيان لابن الأنباري 
۳/۲ > وزاد المسير لابن الجوزي ۳۷/۶ - ۳۷۵ . 

)٤(‏ معاني القر آن للفراء ۷۹/۲ . والقراءة المذ کورة هي قراءة الكسائي» وقد ذکرها المصنف قريباً. 


سورة ابراهیم: الآيات 2۷ - ۵۲ ۱1 


والجبال لا تزول ولکنْ العبارة عن تعظیم الشيء هکذا تکون. 
قوله تعالی : فلا ی هلق نیو رہ ده ریز ذو یار 608 
قوله تعالى : طقلا ی له ملک ميو سك اسم الله تعالی ومخلف» 
مفعولا تحسب؛ وارْشْلَهٌ» مفعول «وغیوا» وهو على الاتساع» والمعنی: مخلت 
رسْله وَغْدّه ۳ قال الشاعر : 
تَرَى النَّوْرَ فيها مُدْيِلَ الطْل رأسَهُ. وسایر؛ باو إلى الشَّمْسٍأمجمة”" 
قال الم ۳*: هو من المُقدَّم الذي يوضّحه التأخیر والموحُر الذي یوضحه 
التقدیم» وسواء في قولك : مخلف وعده رسله؛ ومخلف رسله وعذه. 
ل أله عير ذو نيار أي: من آعدانه. ومن آسمائه: المنتقم» وقد باه في 
«الکتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى». 


مد 
2 رص ررر ار ررر 


5 5 5 وم As‏ 2 ء ۶ 04 ۳۹ 7 4 مور e‏ 
قوله تعالی: یوم دل الأرض عير الْأرضٍ وَالسَمنوت وبرزوا ن الوح الْقهَارٍ 


2 كرس م و وروم ب cA‏ رس و - 
وتری النجرمین بومیز مُقَرَنِينَ في الأسَفَادٍ © سرایلهر من قطران 
ا م ۳2 ص وه ۹ مرحم م2 > سه مم مس یت 2 مي 
نت ممم انار © ری آل کل تقیں كا کسبت لد آله سرع 
ب © مدا بک لس ويدوا بد ینوا آنا هو له ود ویک از 


مس Î E‏ عم زک 


قوله تعالی : يوم َل الارّش عير الرضکه أي : أذکز يوم تبدّل الأرض» و«غيرً» 
بت توف القديرة ارضا غ الارشی وتا أن يكون الراد: إن الله عدي 


(۱) وقع في النسخ غير (ظ): مخلف وعده رسله» وفي (ظ): رسله وعده دون لفظة: مخلف, والمثبت 
من مشكل إعراب القرآن 508/١‏ . 

(۲) ينظر معاني القرآن للفراء ۲/ ۸۰ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ۳۷۳/۲ ۰ والبيان لابن الأنباري 57/7 . 

(۳) في تأويل مشكل القرآن ص۸٤۱‏ . 

(4) لم نقف عليه في المطبوع منه. 


۱3۹۸ سورة ابراهیم: الآيات 2۸ - ۵۲ 


ذو انتقام یوم تذل الأرض ۰۳ فیکون متعلقا" بما قبله. وقیل : هو صفةٌ لقوله : يوم 
يفوم الْحِسَابُ»”". 

واخثلف في كيفية تبديل الأرض» فقال كثيرٌ من الناس: إِنَّ تبدّل الارض عبارةٌ 
عن تغیر صفاتها وتسوية آکامها ونسف جبالهاء ومد أرضها. ورواه ابن مسعود 5ه. 


ترجه این ماه هب ووک ان الما راهن یت شور ی شرفت قال 
حدّئني ابنُ عباس قال : إذا كان یوم القيامة مُدَّتِ الارض مد الأديم» وزید في سَعتها 


کذا وکذا؛ وذکر الحدیث"؟. 

وژوي مرفوعاً من حدیث آبي ُريرة أن النبی ل قال : «بدّل الارض غيرٌ 
الارض. فيبسّظها ویمدها مد الأديم العکاظی. لا تری فیها عوجاً ولا آَفتا ثم يزجرٌ 
الله الخلق زجرة فإذا هم في الثانية في مثل مواضعهم من الاولی» من كان في بطنها 


4 


ففي بطنهاء ومن كان على ظهرها كان على ظهرها» ذکره العْرْتويَ ". 

وتبدیل السماء تكويرٌ شمیها وقمرها وتنائرٌ نجومها. قاله ابن عباس. وقیل : 
اختلاف أحوالهاء فمرَةً کالمَهّل ومرَّةٌ کالدهان. حکاه ابن الأنباري”". وقد ذکرنا هذا 
الباب ميا في کتاب «التذكرة»” وذکرنا ما للعلماء في ذلك وأنَّ الصحیح إزالة هذه 


(۱) من قوله: و«غير» إلى هذا الموضع من (ظ). 

(۲) المثبت من (ظ). وفي باقي النسخ: فتکون متعلقة. 

(۳) ینظر معاني القرآن للزجاج ۱۰۹/۳ . 

(4) برقم (۰4۰۸۱ وأخرجه آحمد (۳۵۵) عن ابن مسعود مرفوعاًء وفي إسناديهما مزثر بن عفازة» وهو 
مجهول. 

(۰) الزمد لابن المبارك ‏ زوائد نعیم بن حماد-(۰)۳۵۳ وشهر بن حوشب ضعیف. 

(5) وآخرجه الطبري ۷۳۰/۱۳ - ۷۳۰ من طریق إسماعيل بن رافع القاص» عن يزيد بن أبي زیاد» عن 
رجل من الأنصارء عن محمد بن کعب القرظي» عن أبي هريرة مرفوعاً. (سماعیل بن رافع ويزيد بن أبي 
زياد متروكان. ميزان الاعتدال ۲۲۷/۱ و 2۲۵/۶ . 

(۷) نقله عنهما ابن الجوزي في زاد المسير 775/5 . 

(۸) ص۱۹۰ - ۱۹۳ . 


سورة ابراهیم: الآيات 1۸ - ۵۲ ۱۹۹ 


الارض حسب ما ثبت عن النبی و : 

روی مسلم"؟ عن بان مولی رسول الله ‏ قال : كنت قائماً عند رسول الله ي» 
فجاءه حَبْرٌ من آحبار الیهود فقال : السلام عليك... وذکر الحدیث وفیه: فقال 
اليهودي: أين یکون الناس يوم تَبّل الارض غیر الارض والسماوات؟ فقال 
رسول الله : «في اللمة دون الجسر»”". وذکر الحدیث. 

وخر عن عائشة قالت: سُيِلَ رسول الله # عن قوله: يوم بل الأرش عر 
آلأض لرك فأين يكون النامنٌ يومئذ؟ قال: «على الصراط». ترجه ابن ماجه 
بإسناد مسلم سواء» وخرّجه الترمذي عن عائشة وأنها هي السائلف وقال: هذا حديث 
حسن صحيح”". 

فهذه الأحاديث تنص على أنَّ السماواتِ والارض بل وثرال ويخلق الله أرضاً 
أخرى يكون الناس عليها بعد كونهم على الجسر. 

وفي «صحیح مسلم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ي: «يُحشّر الناسن 
يوم القيامة على أرض بيضاء عَفْراء كمرْصة النَّقِيّ ليس فيها عم لاحد»"*. 

وقال جابر: سألتٌ أبا جعفر محمد بن علي عن قول الله عر وجل : «يوم يدل 


۶ كي 


لش عبر الأرّضٍ قال: ثبدّل حُبْرَةَ يأكل منها الخلق يوم القيامة» ثم قرأ: ون 


.)۳۱۵( في صحيحه‎ )١( 

(۲) أي: الصراط . إكمال المعلم 1۵۳/۲ . 

(۳) صحيح مسلم (۰)۲۷۹۱ وسنن ابن ماجه (۰)4۲۷۹ وسئن الترمذي (۰)۳۱۲۱ وهو في مسند أحمد 
(۲۶۰۲۹). 

(4) صحیح مسلم (۰)۲۷۹۰ وأخرجه البخاري (۰)15۲۱ وقوله: اليس فیها علمٌ. لاحد» ليس من کلام 
النبي قل وجاء التصریح بذلك في رواية البخاري» ونّه الحافظ في الفتح ۳۷۹/۱۱ على أن هذه العبارة 
آدرجت في الحدیث في رواية مسلم. ومعناه: أنه ليس فیها علامة سکنی أو بناء أو آثر. والعفراه: 
البیضاء المائلة إلى الحمرة؛ والتّقىّ: هو الدقیق الحوري» وهو الدرمك. شرح صحیح مسلم للنووي 
۷ . 


۱۷۰ سورة ابراهیم: الآيات 58 - ۵۲ 


و وم م )00 


جَعَتَهُمْ دا لا يڪو العا 
وقال ابن مسعود: نها تب بأرض غیرها بیضاء كالفضة. لم يُعْمَلْ علیها 
خطیید . وقال ابن عباس : بارض من فضّةٍ بيضاء”". وقال علیْ #: تبدّل الارض 


[الانبیاء : ۰]۸ 


0 


يومئذٍ من فضة» والسماء من ذهب“ . وهذا تبديل العين» وحسبك .#ويرزوأ ينه الود 
لاه أي : من قبورهی وقد تقدّم. 

قوله تعالى: «وترى ألْمّجريك وهم المشركون .مه أي: يوم القيامة. 
«مُقَرَنَ» أي : مشدودين نی الْأَضصْمَادِ»: وهي الأغلال والقیود. واحدها صَفد 


۳ 


وصَمًد. ويقال: صَمَدنّه فد آي: 13 و والاسم : الصَّفد» فاذا أردتٌ التکثیر 
قلت : مب تصفید + قال عمرو ین نومه 
فا سا اب تباید اانا تاه یت مت 


آي: مقيّدينا. وقال ۱۳ 


والاعطاء ۳۹ قال الثابغة : 


. ۲۳۹/۱۳ مجمع البیان‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۷۲۹/۱۳ و ۷۳۰ ۰ وأبو الشيخ في العظمة (۰)1۰۰ والحاكم 6/ ۵۷۰ وصحّح إسناده. 
وأخرجه البزار (۰)۱۸۵۹ والطبراني في الكبير (۰)۱۰۳۲۳ وفي الأوسط (۰)۷۱7۷ وابن عدي ۵1۷/۲ 
عن ابن مسعود مرفوعاً. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۶۵/۱۰ : رواه البزار» وفي إسناده جرير بن 
أيوب» وهو مجمعٌ على ضعفه. 

(۳) أخرجه الطبري ۷۳/۱۳ . 

(6) آخرجه الطبري ۷۳/۱۳ وفيه «الجنة» بدل «السماء». 

(۵) في معلقته ص ۱۰۰ . 


(0) ديوانه ص ۲۱۵ . 


سورة ابراهیم: الآيات 8۸ - ۵۲ ۱۷۱ 


َلَمْ رن 8 3 الل ال 

فالصَّمَدٌ: العطاء؛ 0 قال أن الت 
وفَيِّدتُ نفسي في فا مَحَبَةَ ‏ ومن وَجَدَالإِحسان قَيْداًتقيّدا"" 

قيل : يُقرَُّ کل كافر مع شيطانٍ في غُلَّء بيانه قوله : نالعا وه 
[الصافات : ۲۲] يعني : قرناءهم من الشياطين. وقیل : إنهم الكفار يجمعون في الأصفاد 
كما اجتمعوا في الدنيا على المعاصي*. 

سرایلهم من فطران ‏ آي : مضه عن ابن دُرَيد وغیره تفا ال 

والفعل : تسربلت وسربلث غيري؛ قال کعب بن مالك : 
تلقاغم عضت حول النبی لَهُمْ من نج دَاودَ في الْهَيْجا ين 

من قَطِرَانٍ»ه يعني : قران الابل الذي تُهْنَأْ به. قاله الحسن”". وذلك أبلَْ 


لاشتعال النار ت 
وفي الصحیح : أنَّ النائحة إذا لم تب قبل موتها نقام یوم القيامة وعليها سربالٌ 


2 زا و 2 )٩(‏ ۱۰(۰) ره ۱ ِ ,۱۱ 
من قطرانِ ویزع من جرب . وزوي عن جماعة ' " آنهم قالوا: هو النحاس . 


(۱) وصدره: هذا الثناء فان تسمّعْ به حسناًء والبيت في ديوان النابغة الذبياني ص۳۷ . 

زفق أي : يذلل 

(۳) ديوان أبي الطيب المتنبي ۱۵/۲ . وقوله: ذَرَاكَء أي: كنفك. الصحاح (ذرا). 

. ٠٤١-١٤٤/۲ والنكت والعيون‎ ۰ ۱٤۹-۱٤۸ /۱۲ ينظر تهذيب اللغة‎ )٤( 

(0) جمهرة اللغة ۳۰۵/۳ لابن دريد» ومجاز القرآن لابي عبيدة ۱ والنکت والعيون للماوردي 
10/۳ . 

(7) ديوان كعب ص۲۰۳ ۰ وفيه: مما يدون للهيجاء بدل: من نسح داود في الهیجا. 

(۷) آخرجه عنه الطبري ۷٤۳/۱۳‏ » ونقله آبو الليث في تفسیره ۲/ ۲٠۲‏ ۰ والماوردي في النكت والعيون 
۳ وابن الجوزي في زاد المسير ۳۷۷/٤‏ . 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۱۷۰/۳ . 

.)۲۲۹۰۳( من حديث آبي مالك الأشعري» وأخرجه أحمد‎ )٩۳4( صحيح مسلم‎ )٩( 

() من (ظ)ء وفي بقية النسخ : حماد. 

(۱۱) آخرجه الطبري ۰۷۳/۱۳ ۷46 عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. 


۱۷ سورة ابراهیم: الآيات 8۸ - ۵۲ 


وقرأ عیسی بن عمر: «قَظرَانٍ» بفتح القاف وتسکین الطاء". وفیه قراءة ثالثة: 
كسر القاف وجزم الطاء۲۲؛ ومنه قول أبي النّجَم : 
E ES‏ ال ری ام توس , ات الط ان وان رضم 

وقراءة رابعة: «مِنْ قظر آنٍ» ژویت عن ابن عباس وأبي هريرة وعکرمة وسعید بن 
جُبير ویعقوب"". والقظر: النحاس والضُفْر المُذاب؛ ومنه قوله تحالی : نم 
حيو :۹1 0 الذي قد انتهی حره؛ ومنه قوله تعالی : ون 
يم ان [الر 

شىچ أي : نت سار فُنْعشّيها E‏ 
کسَبَتَ»» أي : بما كسبت .رک أله سَرِيعٌ الاب که تقد" 


یو عم 


قوله تعالى: هذا ب لاس أي : هذا الذي أنزلنا إليك بلاغ ؛ أي : تبلیغ 
وعظة .ندا يو4 أي : لیْخوّفوا عقاب الله عر وجلّ. وفرئ: «وَلِيَئْدَرُوا' بفتح 
الجاءوالدال > بعال نلوت بالشيء أنذذة إذا علمت به فاستعددت له» ولم 


یستعملوا منه مصدرا كما لم یستعملوا من عسی ولیس وكأنهم استغتوا بأن والفعل» 
کقولك : سَرَّنى أن تَذِرث بالشیء. 


(۱) ذکر الطبري ۷٩۲/۱۳‏ أن عیسی بن عمر كان يقرأ: «من قَطران» بکسر القاف أما قراءة فتح القاف 
وإسكان الطاء فقد ذکرها آبو حيان في البحر 440/۵ عن عمر وعلي: 

(۲) وهي قراءة عیسی بن عمر فیما ذکره الطبري كما في التعلیق السابق. 

(۳) دیوان آبي النجم ص۸۳ . قوله: جُون. أي: أسودء أو آبیض (ضد). أو الاسود المشرب حمرة. 
والمسوح: جمع یسح وهو الکساء من الشعر. 

() القراءات الشاذة ص۷۰ ۰ والمحتسب ۳۱۱/۱ . وینظر المحرر الوجیز ۳4۸/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۷۷/۶ 
والقراءة المشهورة عن یعقوب - وهو من العشرة - کقراءة الجماعة. 

(۵) من (ظ) وفي غیرها: الآن. 

() معاني القرآن للزجاج ۱۷۰/۳ ۰ والتکت والعیون ۱6۵۳ . 

. ۳۱۰ - ۳۵۹/۳ ۷( 

(۸) المحتسب ۳۱۷/۱ . 


سورة ابراهیم: الآيات 2۸ . ۵۳ ۱۷۳ 


3 و لم دور 


«ولِعلموا اهر له ويد أي : وليعلموا وحدانية الله بما أقام من الحجج 
والبراهين .وید ألا الأ أي : وليتّعِطَ أصحاب العقول(*. وهذه اللامات 
في «وَليندَرُوا» «وَلِيَعْلّمُوا» «وَلِيَذَّكَرَا متعلقةٌ بمحذوف؛ التقدير: ولذلك آنزلناه؟*. 


7 


وروی يمان بن ركاب أنَّ هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق #”". 
وسَّيْلَ بعضهم: هل لكتاب الله عنوان؟ فقال: نعم. قيل: وأين هو؟ قال: قوله 


وم 


تعالی : هلا بلغ لس ندا يده إلى آخرها. 


تم تفسیر سورة إبراهيم عليه السلام» والحمد لله. 


. ۳۷/۳ النكت والعیون للماوردي ۱۱/۳ » والوسیط للواحدي‎ )١( 
. ۳۷۸/۶ ينظر الوسيط للواحدي ۰۳۷/۳ وزاد المسير‎ )۲( 
. ۱۶۱/۳ التكت والعيون‎ )۳( 


تفسیر سورة الحجر 


قوله تعالى: ار يلك ی التب فان یز © »4 
تقدّم معناه”"". و«الكتاب» قیل فيه : إِنّه اسم لجنس الکتب المتقدّمةٍ من التوراة 
والانجیل ثم قرئهما بالکتاب المبین. وقیل : الکتابٌ هو القرآن جَمَم له بِينَ 
الاسمین 
قوله تعالی: را يود ين كَمَرا آو كأ میم © 4 
«رْبّ» لا تدخل على الفعل» فإذا لحمنْها «ما»؛ هيّأتها”" للدخول على الفعل» 
تقولٌ: ربّما قام زيدٌء وربما يقومٌ زيد. ویجوز أن تكونّ «ما» نکر بمعنى شيء» وایود» 
ا 
وقراً نافع وعاصم : ارتا مت الا الافرن مغد ةة وهما عن قال آنز 
حاتم : هل الحجاز يُحممُون «ربّما»"“؛ قال الشاعر : 


. 11۷ - 110/۱۰ )۱( 

(۲) ینظر اللکت والعیون للماوردي ۱4۷/۳ . 

(۳) في (ظ) و(د) و(ز): لحقه... هیأه. 

(4) ینظر تفسیر الطبري ۱/۱4 ۰ ومعاني القرآن للاخفش ۱۰۲/۲ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۱۷۳/۳ ۰ 
وأمالي ابن الشجري ۵1۱/۲ - ٩1۷‏ . 

(0) السبعة ص٦٠۳ ٠‏ والتیسیر ص۱۳۵ . 

() ینظر |عراب القرآن لللحاس ۳۷۵/۲ . 

(۷) هو عدي بن الرّعلاء الغسّاني» وسلف البیت ۱۲/۵ . 


سورة الحجر: الآية ۲ ۱۷۵ 


وتمیم وقیس وربيعة يثقّلونها”'". وخکی فیها : رَبَّمَا وربما وربتَمَا ورَبَتَمَاء 
شیف الا رها أا توافت أن تُستعمّل في القليل» وقد تُستعمّل في 
الکثیر» أي : یود الكفارٌ في أوقاتٍ كثيرة لو كانوا مسلمين”"؛ قاله الکوفیون. ومنه 
قول الشاعر : 
ألا ریما أمدث لك العین نظر:ة قصاراك منها أنّها عنك لا ثجری*) 


وقال بعضهم: هي للتقلیل في هذا الموضع؛ لأنهم قالوا ذلك في بعض المواضع 
لا في كلها ؛ لشغلهم بالعذاب. والله آعلم. وقال: «رُبَمَا يَوَدا وهي رما تکون لما 
وقع؛ لأنه لصدق الوعد كأنه عِيانٌ قد کان. 


وخرج الطبرانیغ آبو القاسم من حدیث جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله و 
«إنَّ ناساً من أمّتي یدخلون الناز بذنوبهم» فیکونون في النار ما شاء الله أن يكونواء ثم 


یرهم هل الشرك "۰ فیقولون: ما نری ما کنتم تخالفونا فيه من تصدیتکم وإيماز 
مم مر گم 


کم فلایبقی موحد الا آخرجه الله من النار» ثم قرأ رسول الله : زيا يود 
لذ عموا لو اا سات اننا 


(۱) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۷۵/۲ ۰ وفيه: «بکر» بدل «ربيعة). 

(۲) وقال ابن هشام في المغني ص۱۸4 : وفي رب سب عشرةٌ لغةً: ضمٌ الراء وفتحهاء وكلاهما مع 
التشديد والتخفیف والأوجه الأربعة مع تاء التأنيث ساكنة أو محركة ومع التجرد منهاء فهذه اثنتا 
عشرة» والضم والفتح مع إسكان الباء» وضم الحرفين مع التشديد ومع التخفيف. 

(۳) ینظر النكت والعیون ۱٤۸/۳‏ ۰ والمحرر الوجيز ۳۹/۳ . 

(6) في (د) و(ز): تجزي» وذکره الماوردي في النکت والعیون ۱۸/۳ . 

() اللکت والعيون ۱2۸/۳ . 

(5) في (ظ): النار. 

(۷) المعجم الاوسط للطبراني (۰)۵۱8۲ ونسبه السيوطي في الدر المنثور ٩۲/۶‏ لابن مردویه وصحح 
ٍسناده. وقال الهيثمي في المجمع ۳۷۹/۱۰ : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحیح » غير 
بسام الصيرفي وهو نقة. 


۱۷۹ سورة الحجر: الآيتان ۲ - ۲ 


قال الحسن : إذا رأى المشرکون المومنین"؟ وقد دخلوا الجنت ومأواهم”" في 
النارء تمنّوا أنّهم کانوا مسلمین. وقال الضَّحََاك : هذا التمني نما هو عند المعاينة في 
الدنيا حين تبیّن "" لهم الهدى من الضلالة. وقيل: في القيامة إذا رأوا كرامة 
المؤمنين» ول ل الکافرین(*). 


قوله تعالی : هِدَرَهُمْ يا روه ڪلوا معا سا ولمم الامل مل و ف سل ۰9 


فيه مسألتان: 


e‏ سور 


الأولى: قوله تعالى: ظِدَرَهُمَ يا كلو تایه تهدیذ لهم .وهم المي 
أي: یشغلهم عن الطاعة. يُقال: ألهاه عن كذاء أي: شغله» وله هو عن الشيء 
هى .شوت ر إذا رأوا القيامت» وذاقوا وبا ما معدا وهذه الآية 
منسوخة بالسيف". 

الثانية : في «مسند» البزار» عن آنس قال : قال رسول الله #: «أربعةٌ من الشقاء: 
جمود العين» وقساوةٌ”" القلب. وظول الأملء والحزص على الديا»“. 


وطول الأمل دا عُضالٌ ومرضٌ مُرْمن» ومتى تمکن من القلب فسد مزاجه 


واشتدٌ علاجه ‏ ولم يفارقه داغ» ولا نجه فيه دواء» بل أعيا الأطباءً؛ ویئس من 


(۱) في (د) و(ز) و(م): المسلمین؛ والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في اللکت والعیون ۱6۸/۳ . 

(۲) في (ظ) و(د) و(ز): وما رآرهم» وفي اللکت والعیون ۱۸۸/۳ : وصاروا هم. 

( في (ظ): حتی یتبین. 

. ۱6۸ - ۱2۷/۳ اللکت والعیون‎ )٤( 

(0) تهذیب اللغة 1۲۸/۲ . 

() المحرر الوجیز لابن عطية ۳۵۰/۳ ۰ وزاد المسیر لابن الجوزي /٤‏ ۰۳۸۲ وآية السیف هي قوله 
تعالی: افو الْمقركينَ یت ودر € [التوبة:۵]. 

(۷) في (د) واز): وقساء 

(۸) کشف الاستار (۰)۳۲۳۰ وسلف ۲۰۵/۲ ۰ ونقلنا ثمة کلام الذهبي فيه: حدیث منکر. 


(٩)‏ في (ظ) : ینجع. 


سورة الحجر: الآية ۲ ۱ ۱۷۷ 


برفه الخکماء والعلماه. وحقيقةٌ الأمل : الحرص على الدنیا : والانکباب علیها 
والحب ليا اغراف عن الا ۱ 
وزوي عن رسول الله له أنه قال: «نجا ول هذه الأمة باليقين والزهدٍء ويهلك 
آخرها بالبخل والأمل»". 
او الدرداء ء أنه قامّ على َرَج مسجد دمشق» فقال: يا أهل 
مشق آلا تسمعون من أخ لکم ناصح إِنَّ من كان قبلکم؛ کانوا یجمعون کثیر 
ونون قرا ا كيدا ره 


هذه عاد قد ملأت البلا أهلاً ومالا ولا ا فمن يشتري مني الیوم ترکتهم 


۶ 
۳ 5 
بدرهمین" 59 و 


يا ذا المومل آمالاً وان بَعُدت 2 منه ویزعم آنیخظی بأقصاها 
آثی تفورٌ بماترجوه يكوا آصبحت في فة من ثيل آدناها 

وقال الحسن: ما طال عبدٌ الأملّ الا آساء العمل. وصدق #؛ فالامل یکیل 
عن العمل" ويُورثُ التراخيّ والتوانی» ويُعَقِبُ التشاغل والتقاغس؛ ويُحْلِدٌ إلى 


)١(‏ في (ظ): والحث. 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي الدنيا في اليقين (۳) من طريق عبد الله بن لهيعة» عن عمرو بن شعيب» عن 
آبیه» عن جده. وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (4۸۹7). وعبد الله بن لهيعة ضعيف. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (07747): والخطيب في تاريخ بغداد ۱۸۱/۷ ۰ والمزي في تهذيب 
اكوا ا > من طريق إبراهيم بن میسرة عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» 
مرفوعا. قال المنذري في الترغيب والترهيب )47١7(‏ و(4۸۹۵): إسناده محتمل للتحسین» ومتنه 
غریب. ۱ 

(۳) آخرجه - مختصراً مطولاً ‏ ابن المبارك في الزهد (۷٤۸)ء‏ وابن آبي شيبة ۳۰۵/۱۳ - ۰۳۰5 وأبو 
نعیم في الحلية ۱ والبيهقي في الشعب (۱۰۷۳۹) و(۰)۱۰۷۰ والخطیب في تاريخ بغداد 
۶6 - ۹۱ . 

(4) في (ظ): وأنشدواء ولم نقف على هذین البیتین. 

2 في (ظ): يأتي. 

(7) في (ظ): فالعمل یکسل عنه الامل. 


۱۷۸ سورة الحجر: الآيات ۲ - ۷ 


الأرض» ویمیل إلى الهوی. وهذا أمرٌ قد شوهد بالجيان» فلا یحتاج إلى بیان ولا 
بطل صاحبّه ببرهان» کما أن قر الامل یبعث علی العمل ویّحمل"؟ علی 
العنادوة 4 وی يعن لس انم 
قوله تعالی: وا لک ين ريد الا وا کاب نموم 469 
أي : كأ همف يسرد 
قوله تعالی : #نا مق سيق من ن امد له وما خرن 50 
(من» صلة؛ كقولك: ما جاءني من أحدء أي: لا تتجاورٌ أجلّها فتزیذ عليه ولا 
تتقدم قبل ونظیزه قوله تمالی: اذا ج3 لب ٩‏ تدلوو اعا ولا بكترت »> 
[الاعراف : ۳۶]. 


قوله تعالى: يقالا ییا الى ترد مه ال نک لمجو @ لو ما تأ 
ميگ إن كنت ین لصون © » 

قاله كفارٌ قريش لمحمد ## على جهة الاستهزاء ثم طلبوا منه إتيانَ الملائكة 
دَلالةَ على صدقه. والَوْ ما تحضيضٌ على الفعل» ك «لولا» و«هلًا»”". وقال الفرّاء : 
الميم في «لو ما" بدلٌ من اللام في «لولا». ومثلّه : استولى على الشيء. وَاسْتَوْمَى 
هم ومكله اه ر يو أي : صديقي *. 

وعلی هذا يجوز «لو ما» بمعنی الخبرء تقول : لوما زيدٌ لضرب عمرو. قال 
الكسائي : لولا ولوما سواء في الخبر والاستفهام. قال ابن مُغبل: 
لَوْمَا الحياء ولوما الدْینْ مبثکما ‏ ببعض ما فيكما لد عبتما عَوري* 


(۱) في (د) و(ز) و(م): ویحیل. 
(۲) ينظر زاد المسیر لابن الجوزي ۳۸۳/۶ . 

(۳) ینظر الوسیط للواحدي ۰/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۸۳/۶ . 
)٤(‏ تفسیر الرازي ۱۵۹/۱۹ ۰ وینظر اللسان (ولي). 


(5) في (ظ) و(ز): عَودي» والبيت في ديوان ابن مقبل - وهو تميم - ص۰۷۲ وق لولا» بدل: لوما< 


سور الحجر: الآيات 1 - ۸ ۱۷۹ 


أي : هلا تَعْدُون الکمی المُقَنّعا. 
قوله تعالی : ما ازل الم مکی که 1 بل وما ها دا مرن @ 4 
قراً حفص ودر والكسائي : وم ل الماک ميك 1 بل واختاره آبو عبید. 
وقرأ أبو بكر والمفشّل : ما رل الملائكةٌ4. الباقون: ما تَتَبَلُ الملائكةٌه'. 
وتقدیره: ما تتنزل؛ بتاءین» حذفت إحداهما تخفيفاًء وقد شدّد التاء البَرّئ» 
واختاره أبو حاتم اعتباراً بقوله : رل اک وار [القدر :4]. 


ومعنی إلا الي : إلا بالقرآن. وقیل : بالرسالة؛ عن مجاهد. وقال الحسن : 
إلا بالعذاب إن لم يؤمنوا" .«ومًا كنا دا مرن أي: لو تنزلت الملائكة 
بإهلاكهم؛ لما أمُهلوا» ولا قبلت لهم توبة. وقیل : المعنی : لو تنزلت الملائكة تشهد 
لك» فكفروا بعد ذلك ؛ لم نظروا۳. وأصل «ذا» : رد ا ومعناه : حينئل » فضم 


= في الموضعین» ورواية المصنف في تفسير الطبري ۱۵/۱4 ۰ ومجاز القرآن ۳۶۱/۱ . 

. ۱۰/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في (د) و(ز): النبت. 

(۲) البیت لجریر» وهو في ديوانه ۹۱۷/۲ ۰ وسلف ۳۲/۲ ونسبه المصنف ثمة للأشهب بن رُميلة» 
و۳۱۸۸ . 

(4) السبعة ص۳۹۲ ۰ والتیسیر ص۱۳۵ ۰ وأبو بکر : هو شعبة راوي عاصم. 

(۵) التیسیر ص۸۳ . 

(0) النكت والعیون ۱۹/۳ > وأثر مجاهد في تفسیره ۰۳۳۹/۱ وأخرجه عنه الطبري ۱۷/۱ -۱۸. 

(۷) ینظر الوسیط للواحدي ۰/۳ ۰ وتفسیر السمرقندي ۰۲۱۵/۲ والمحرر الوجیز ۳۵۱/۳ . 

)۸( نسبه المالقي في رصف المباني في شرح حروف المعاني ص59 - ۷۰ إلى الكوفيين» ثم رده من 
وجهین» أحدهما: أن الاصل في الحروف البساطة» ولا يدّعى التركيب إلا بدليل قاطع. والثاني : آنها 
لو كانت مركبة من «ٍذ» و«آن» لکانت ناصبة على کل حال. تقدمت أو تاخرت» وعدم العمل أحياناً 
دلیل على عدم التر کیب. 


۱۸۰ سورة الحجر: الآيتان ۸ . ٩‏ 


إليها أنْء واستتقلوا الهمزةً نحذفوها. 
قوله تعالى: إا خن ترا الک و َم کف 4 

قوله تعالی : تًا من را رکه يعني : القرآن .ونا لم لَحَفِظُونَ» من أن یراد 
فيه أو يُنقّص منه”'". قال قتادةٌ وثابت البانْ : حفظه الله من أن تزیدّ فيه الشیاطین 
مس هو و ویو ارو 

ه: يما أَسْتُحْفِظوا» [المائدة: 44]» فوگل حفظّه إليهم» فبدّلوا وغيروا”". 

أنبأنا الشيحٌ الفقيه الإمام أبو القاسم عبد الله”*؟» عن أبيه الشيخ الفقيه الإمام 
المحدث أبي الحسن عليٌّ بن خلف بن مَعزوز الكُومي التَلمُساني قال: قرئ على 
الشيخة العالمة فخرٍ النساء شهدة بنتِ أبي نصر أحمدّ بن الفرج الدَّينَورِيّء وذلك 
بمنزلها بدار السلام في آخر جمادّی الآخرة من سنة أربع وستين وخمس مائة» قيل 
لها: أخبركم الشيخ الأجل العامل نقيبٌُ النقباء أبو الفوارس طرادٌ بن محمد الزينبي 
قراءةٌ عليه وأنت تُسمعينَ سنة تسعين وأربع مائة» أخبرنا على بن عبدٍ الله بن إبراهيم» 
حدّئنا أبو علي عيسى بنْ محمد بن أحمد بن عمر بن عبدٍ الملك بن عبدٍ العزيز بن 
جریج المعروف بالظوماري حدّثنا الحسینْ بن فهم قال: سمعت يحيى بِنّ أك“ 
يقول: كان للمأمون ‏ وهو أميرٌ إذ ذاك ۲۳ - مجلسٌ نظرء فدخل في جملةٍ الناس رجل 
يهودي حسنٌ الثوب» حسنٌ الوجه» طيبٌ الرائحة. قال: فتکلم فأحسن الكلام 


. ۱۷/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. ۱۹ - ۱۸/۱6 أخرجه عنهما عبد الرزاق في التفسير ۰۳4۵/۱ وأخرجه عن قتادة الطبري في التفسير‎ )۲( 
بداية سقط في (ظ).‎ )۳( 

(4) هو: عبد الله بن علي بن خلف بن معزوز الكومي» ذكره الصفدي في الوافي بالوفيات ۸۲-6۷۹/۱۵) 
في ترجمة سنجر الأمير علم الدين الدواداري في عداد شیوخه» وقد روى عنه سنجر بمنية بني خصیب. 
() هو: قاضي القضاة أبو محمدء یحیی بن أكثم بن محمد بن قَطّن»ء ولد في خلافة المهدي» وكان من 
أئمة الاجتهادء وله تصانيف منها كتاب «التنبيه». (ت ۲۶۲ه). أخبار القضاة لوكيع ۰۱۷۱/۲ وسير 

آعلام النبلاء ۵/۱۲ . 


(0) قوله: وهو آمیر إذ ذاك. ليس في (د)» وفي المنتظم لابن الجوزي ٩۱/۱۰‏ : قبل تقلده الخلافة. 


سورة الحجر: الآية ٩‏ ۱۸۱ 


والعبارةً. قال: فلمّا تقرّض المجلس. دعاه المأمونُ فقال له : إسرائيليٌ؟ قال : نعم. 
قال له: أسلم 0 وأصنع . ووعده. فقال : ديني ودين آبائي! وانصرف. 
قال: فلما كان بعدّ سنة جاءنا مُسْلماً > قال: فتکلّم على الفقهء فأحسنّ الكلامٌ» فلما 
تقرّض المجلسٌء دعاه المأمون وقال: آلست صاحبّنا بالأمس؟ قال له: بلى. قال: 
بد E‏ فأحببتٌ أن أمتحنّ هذه 
الأدیان وأنت تراني حسن الخط ‏ فعَمّدثٌ إلى التوراة» فکتبت ثلاث نسخ» فزدث 
فيها ونقصت. وأدخلتها الکنيسة فاشثریت مني» وعَمَّدتٌ إلى الإنجيل» فكتبتٌ 
ثلاث نسخ» فزدث فیها ونقصت. وآدخلتها البیعت فاشتریت مني» وغمدث إلى 
القرآن. فعملت ثلاث نسخ» وزدث فيها ونقصت. وأدخلتها الورّاقين فتصمّحوهاء 
فلا آن وجدوا فیها الزيادًوالتقصان روا بها فلم یشتروها» فعلمث أذ هذا سات 
محفوظ» فکان هذا سببّ اسلامي. 

قال یحیی بنْ أكثم : فْحَجَجَتَ تلك السنةء فلقيت سفیان بنّ عيینة» فذکرت له 
الخبن فقال لي: مصداقٌ هذا في کتاب الله عر وجل قال: قلت: في أيّ موضع؟ 
قال: في قول الله تباركٌ وتعالی في التوراة والانجیل : یا انئخنظرا من کب ان 
[المائدة:٤٤]»‏ فجعل جفظّه إليهم فضاع E‏ : إِنًا تحن رتا الک ولا 2 
کُظوجٌ6». فحفظّه الله عر وجل علينا فلم يَضِء”) 

وقيل : «وَإِنَا لَمُ لَحَدفِظُونَ؟ أي : لمحمد يل من أن يتقوّل عليناء أو تقول" عليه 

أو ول فظو من أن يُكاد أو یقتل *. نظیزء وال یتیک ین الَا 


[المائدة: ۱۷ ]. 


)۱( في النسخ : بك » والمثبت من المنتظم 0 . 

(۲) نهاية السقط في (ظ). والقصة بتمامها في المنتظم ۵۱/۱۰ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): نتقول» والمثبت من (ظ). 

. ۳۵۲ - ۳۵۱/۳ ینظر معاني القرآن للفراء ۰۸۰/۲ وتفسیر الطبري ۱۹/۱6 ۰ والمحرر الوجیز‎ )٤( 
. ۳۸۸/۲ والکشاف‎ 


۱۸۲ سورة الحجر: الآيات ٩‏ - ۱۳ 


وانحن» يجوز أن یکون موضعه رفعاً بالابتداء وانژّلنا» الخبر. والجملة حبر «إن». 
وتو أن يكؤن (بحن) تأكيداً لاسم «ّ» في موضع نصب" ولا تکون وا ؛ 
لأن ام و ما هدر و ف" FE‏ 
فحکمّها حكمٌُ اللکرات. 

قوله تعالی : ولق تا من بلك في شیم کرت 4 

المعنی : ولقد أرسلنا من فبك رسلاًء فحذف. والسَيّم جمعٌ شیعة» وهي الم 
أي قن اه قاله ابن عباس وقتادة. الحسن : في فرقهم. والشّيعةٌ: الفِرقةٌ والطائفة 
من الناس المتالفة المتفقة الكلمة» نکن الب الرف؛ ومنه قوله تعالى: أو بلس 
شيعا [الأنعام: 16]» أي : فا واصله مأخوذٌ من الشّياعء وهو الحطت الصغاز 
يوقد به الكبارٌء كما تقدَّم في «الأنعام»“. وقال الكلبيٌ: إن الشيّعَ هنا الری". 

قوله تعالی : و نیم تن رو ل إل کا پوه لسكب روت د 67 

تسليةٌ للنبع يك أي: كما قعل بك هؤلاء المشرکون» فکذلك فعل بمّن قَبلك من 
ال 
عي « کلك نکم ف تلوب مرت © لا ویون بب وقد حلت 
نكا لي ©> 

قوله تعالى : 9 کتک سكم أي : الضلال والكفرّء والاستهزاء والشرك .نی 


. ۳۷۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) وجوّزه النحاس في إعراب القرآن ۳۷۷/۲ . 

(۳) في (ظ): والجملة تكون نعتاً. 

(4) ينظر النكت والعيون ۰۱4۹/۳ والوسيط ۰/۳ ۰ وزاد المسير ۳۸٤/٤‏ - ۰۳۸۵ وتفسير الطبري 
.١ 9/14‏ 

. 1۱۶/۸ )۵( 

() النکت والعیون ۱۵۰/۳ ۰ وفیه «القبائل» بدل «القری». وما عندنا نسخة في هامشه. 

(۷) المحرر الوجیز ۳۵۲/۳ ۰ والوسیط ۰/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۸١/٤‏ . 


سورة الحجر: الآيات ۱۲ . ۱۵ ۱۸۳ 


فوب امه من قومك» عن الحسن وقتادة وغیرهما. أي: كما سلكناهُ في قلوب 
من تقدم من شيع الأولین؛ کذلك تسلکه في قلوب مشركي قويك حتی لا یژمنوا بك 
كما لم يؤمن من قبلهم برسلهم. وروی ابنُ جریح عن مجاهدٍ قال: نسلكٌ 
التکذیب""*. والسَّلْكُ : إدخالٌ الشيء في الشيء» كإدخالٍ الخیط في المخیّط. یقال : 
ملك تلك ای یراس SA‏ را که كنرك ركلف 
وامل کف دلب والشيء في غيره مثله» والشيء کذلك. والرْمح» والخیط في 
الجومر كله قعل وآفعل ۳ وقال عَدِيّ بن زید؛ 
وقد سلكوك في یوم عصیب 

والسّلكُء بالکسر الخيط. وفي الاية رد على القَدَرية والمعتزلة. 

وقیل : المعنی: نسلك القرآنَ في قلوبهم فیکذبون به. وقال الحسن ومُجاهد 
وقتادةٌ القول الذي عليه أكثرٌ أهل التفسیر. وهو ألزمُ حجةً على المعتزلة. وعن الحسن 
ایض نسل الذكرٌ إلزاماً للحجة؛ ذكره العَرْنَوِيُ. 


وقد حلت سُنَهُ الاريك أي : مضت سنةٌ الله بإهلاك الکفار فما آقرب هؤلاء 


من الهلاك! وقيل: «خلت سنة الأولين» بمثل ما فعل هؤلاء من التكذيب والكفرء 
فهم یقتدون بأولئك . 


فرق 


ر 


ھک e‏ ابا من السَماء فطلو فيه عزن © لتالوا 
تا نکر ادزم تتئية © > 
يقال : ین اي: یفعله باللهار. والمصدژ: الظلرل: اي: لو آجییوا إلى 


)۱( معاني القرآن للنحاس ٠١/٤‏ » وتفسیر الطبري ۱4/ ۰ - ۲۱ ۰ والنکت والعیون ۱۵۰/۳ ۰ والمحرر 
الوجیز ۳۵۲/۳ - ۳۵۳ . 


(۲) ینظر الافعال للسرقسطي 4۹۵/۳ ۰ واللسان (سلك). 

(۳) عجز بیت» وصدره : وکنث لزازٌ خصوك لم أعرّدء وهو في مجاز القرآن ۰۲۹4/۱ وتفسیر ير الطبري 
۳/۳ والأغاني 111/۲« وآورده ابراهیم الحربي في غريب الحدیث ۳۰۳/۱ دون نسبة. 

. ۳۷۷/۲ النکت والعیون ۱۵۰/۳ ۰ واعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(۵) زاد المسیر ۳۸١ /٤‏ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۱۷/۳ ۰ وتفسیر السمرقندي ۲/ ۲۱۵ . 


۱۸ سورة الحجر: الایتان ۱۶ - ۱۷۵ 


ما اقترحوا من الآيات» لأصرُوا على الکفر» وتعلّلوا بالخیالات "۰ كما قالوا للقرآن 
المعجز : إنه سحر. 

«يَعْرجُون)» من عرج یَعْرج» أي : صعد. والمعارج: المصاعد. أي : لو صهذوا 
إلى السماء» وشاهدوا الملکوت والملائکت لأصروا على الكفر؛ عن الحسن وغیره. 
وقیل : الضميرٌ في «علیهم» للمشرکین. وفي «فَظَلُوا» للملائكة» تذهبُ وتّجيء. أي : 
لو کف لهؤلاء حتى يُعاينوا أبواباً في السماء تصعدّ فيها الملائكةٌ وتنزل» لقالوا : 
راا انار ا ماللا هة حقيقة له؛ عن ابن عباس وقتادة”". 

ومعنی «إسكرت# :سدّت بالسّحر؛ قاله ابن عباس والضَّحاكٌ. وقال الحسن : 
رت الكلبي: أغشیت آبضاژنا؛ وة ارضا هغیت قاد أ عدت وال 
المُوَرّج: دِيرَ بناء من الدوران أي: صارت آبصارنا سکری. جوَییر: خٍعت. وقال 
ابو مرو بن الغلاء: #شكرت»: میت وشظیت. ومنه قوق الشاعر: 
وطلعث شمس علیهایغفر وجعلت عينْ الخرور aE‏ 

وقال مجاهد: «سکرت»: خبست. ومنه قول أؤس بن حجر : 
فصرت علی لیلء ساهره فلیست تللق ولا ماين" 


لت : وهنه آقوال"؟؟ متقاربةٌ یجمعها قولّك: مُیمت. 


(۱) زاد المسیر ۳۸۱/4 ۰ والوسیط 4۰/۳ - ۱ ۰ وینظر الطبري ۲۳/۱۶ . 

(۲) تفسیر الطبري ۲۳/۱6 - ۲۵ ۰ والوسیط 4۱/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۳۵۳/۳ . 

(۳) الرجز لجندل بن المثنی» ونسبه إليه الطبري ۲۹/۱6 وأورد الثاني منهء وأورده بتمامه آبو عبيدة في 
مجاز القرآن ۱ والماوردي في النکت والعیون ۱۵۱/۳ دون نسبة. والخرور: الریح الحارة. 
الصحاح (حرر). والمعنی: یسکن حرها وتخبو. لسان العرب (قبر)» ووقع في (ظ): الجزور. 

(4) البیت في دیوانه ص۳4 ۰ وأورده في اللسان (سکر) وفیه «جذلت» بدل «فصرت». وآورده أيضاً بلفظ : 

تزاد لسیالسی في طولها فليست بطلق ولاساكره 
وفي النكت والعيون ۱۵۱/۳ : «فصرن» بدل: «فصرت». 

(4) تنظر هذه الاقوال في تفسیر الطبري ۲۰/۱۲ - ۰۲۹ ا » والنکت 

والعیون ۰۱۵۱/۳ وزاد المسیر ۳۸١/٤‏ . 


سورة الحجر: الایتان ١١‏ - ۱۵ ۱۸۵ 


قال ابن غرّیز۲: «سشکرت أبصارنا»: سدّت آبصازنا؛ هو من قولك: سَكْرتٌ 
النهرّ: إذا سَدَذْنّه. ویقال : هو من سر الشراب. كأنَّ العينَ يلحمّها ما يلحق الشاربَ 
إذا سَكر. 

وقرأ ابن گثیر: «سكرت» بالتخفیف. والباقون بالتشديد”"“. قال ابن الأعرابي: 
سرت : مُلتت(۳. 

قال المهدّوِيٌ: والتخنیف والتشدید في «سكرت» ظاهران» التشدیذ للتكثيرء 
والتخفیف يودي عن معناه والمعروف أن «سکر) لا دى 

قال أبو علي“ : یجوز أن یکون سيمع متعدياً في البصر. ومن قرأ: «سکرت»(*) 
فإنه شبّه ما عَرّض لأبصارهم بحال السكرانء كأنّها جرت مجرى السکران؛ لعدم 
تحصيله. وقد قیل : له بالتخفیفی» من سُکر الشراب» وبالتشديد مأخوذ من سکرت 
الماء. وقیل: کرت مخففاً : سارت وبالتشدید"؟: أخذت » ذکرهما الماوردي. 

وقال النحاس ۳: والمعروف من قراءة مجاهدٍ والحسن : «سكرت» بالتخفیف. 
قال الحسنٌ: أي: سحرت. وحکی آبو عبید» عن آبي عبيدة أنّه يقال : سشکرت 
آبصازهم: إذا غشیها سَمادِير" حتى لا يبصروا. وقال الفراء: مَن قرأ: «سَكرت» 


. في نزهة القلوب ص۲۷۱‎ )١( 

(۲) السبعة ص۳۱۲ ۰ والتيسير ص۱۳۱ . 

(۳) ینظر تهذیب اللغة ۵۵/۱۰ ۰ ولسان العرب (سکر). 

(8) هو الفارسي وینظر کلامه بنحوه في الحجة للقراء السبعة 8۳/۵ - 45 » وینظر الدر المصون ۱4۹/۷ . 

(۵) هي قراءة الزهري كما في البحر المحیط 14۸/۵ . 

(1) قوله: مأخوذ من سکرت. إلى هذا الموضع من (ظ)ء وهو الموافق لما في اللکت والعیون ۱۵۱/۳ . 

(۷) في معاني القرآن ۱8/۶ . 

(۸) السّمادير: قيل: هو الشيء الذي يتراءى للانسان من ضعف بصره عند السّكر من الشراب» وغشي 
النعاس والدوار. اللسان (سمدر)ء وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 747/١‏ ۰ وقد نقله عنه المصنف 
بواسطة معاني القرآن للنحاس. 


| 


خذه من سُكور الريح "2 

قال النحاس : وهذه الأقوال متقاربةٌ» والاصل فيها ما قال أبو عغمرو بنْ العلاء 
رحمه الله تعالی» قال: هو من الشّكر في الشراب"") 

وهذا قول حسن» أي: عَشِيهم ما غكّى آبصازهم كما عُشي السکرانٌ ما غظى 
عقله”". وسكورٌ الریح: سكونها وفتوژها. فهو يرجمٌ إلى معنى التحییر"*. 

قوله تعالى: ##وَلْمَدَ جَعَلْنا في ألسَمَآءِ برجا ويها لطر 9© 6 

لما ذكر كفرٌ الكافرين» وعَجْرَ أصنامهم» ذكر كمال قدرته؛ ليُستَدلَ بها على 
وَحدانيته. والبروجٌ : القصور والمنازل. قال ابن عباس: أي: جعلنا في السماء بروج 
الشمس والقمرء أي: منازلهما. وأسماء هذه البروج: الحَمّلء والثَّوْره والجوزای 
وال وات وال ا وا مالسا ال والقوس» والجَديء والدّلوء 
والحوت"*. والغرت ندال وة لمؤاة قع النجوم وأنوائها” “ من أجل العلوم 
E‏ والخصب والجَذب. وقالوا : القَلَّكُ اثنا عشرّ 
برج کل برج ميلان ونصف"" . وأصل البروج الظهوژ؛ ومنه تبرج المرأةٍ باظهار 
زينتهاء وقد تقدّم هذا المعنی في النساء"*. وقال الحسن وقتادةٌ: البروجٌ : النجوش 


)١(‏ في (د) و(ظ) ومعاني النحاس: سكون الریح» وعبارة الفراء في معاني القرآن 87/17 : قد سكرت 
الريح إذا سكنت ور کدت. ونقل المصنف كلام الفراء بواسطة معاني القرآن للنحاس. 

(۲) معاني القرآن ۱8/4 ۰ وينظر الطبري 55/١4‏ ۰ وزاد المسير ۳۸/4 . 

(۳) ینظر تفسیر الطبري ۲۸/۱۶ . 

(6) ينظر معاني الق رآن للزجاج ۱۷۰/۳ . 

(۵) زاد المسیر ۳۸۷/۶ ۰ و ینظر الأزمنة والأمكنة للمرزوقي ۱۱۱/۱ ۰ 

() المثبت من (ظ)» وفي غيرها: وأبوابها. 

(۷) کذا في النسخ غير (ظ). ففیها: لیلتان ونصف. ولعل الصواب: منزلتان وثلث. كما ذکر المصنف في 
تفسیر الاية (۳۹) من سورة ياسين» وینظر مفتاح دار السعادة ۱۹۵/۲ ۰ ولسان العرب (برج). 

. 171۷ - 111/1 ۸( 


سورة الحجر: الآيات ١١‏ - ۱۷۸ ۱۸۷ 


وسمیت بذلك؛ لظهورها وارتفاعها. وقیل : الكواكبٌ العظام؛ قاله آبو صالح» يعني 
السبعة السَّيّارة''. وقال قومٌ: «بروجا»؛ أي: قصوراً وبيوتاً فيها الحرّسسُ» 0 
في السماء”". فالله 0 .وراه يعني : السمای كما قال في سورة المُلْك: 
وقد ری الس ایا يليح [الملك : 0] .8 للتّظرنَ» : للمعتبرين والمُتفكرين. 


مر 


فوله تعالی : تیا ین من تیب 1 

0 مرجوم. والرّجمٌ: الرمئ بالحجارة. وقیل : الرجم : اللّعنُ والطردٌ. وقد 
تقدّم". وقال الكسائي : : كل جم! “ في القرآنٍ فهو بمعنى الشَّتم . وزعم الليئ أنَّ 
السماواتِ كلها لم تُحفظ من الشياطين إلى زمن عیسی. فلما بع اللهُ تعالی عیسی» 
خفظ منها ثلاث سماوات إلى مَبِعَثِ رسول الله کل فخفظ جمیغها بعد بَعئِه 
وخرست منهم بالشّهُب”". وقاله ابن عباس ©#. قال ابن عباس : وقد كانتٍ الشياطين 
لا یحجبون عن السماءء فكانوا يدحُلونهاء ویلقون أخبارها إلى الكهنةء فيزيدونَ 
عليها تسعاء فیحدّئون بها أهلّ الأرض» الكلمة حى والتسعٌ باطلٌ؛ فإذا روا شيئاً مما 
قالوه» صدّقوهم فيما جاؤوا به» فلمًا وُلِد عيسى ابنُ مریم عليهما السلام» مُنِعوا من 
ثلاثِ سماوات. فلمًا ولد محمد اء منوا من السماواتِ كلّهاء فما منهم من أحدٍ 
يريد استراق السمع إلا رمي بشهاب ۳ علی ما يأتي. 


ور ور 


قوله تعالی : إلا من ان نع عبات با 46 
أي : لکن من استرق السمع؛ أي : الحَظفة الیسیرة . فهو استثناءٌ منقطع. وقیل : 


(۱) وهي: رُحَلء والمشتري» والمريخ» والشمس» والزهرة» وعطارد» والقمر. 

() النكت والعيون ۱۵۲/۳ ۰ وزاد المسير ۳۸۷/۶ . 

. ۲۰۱/۱۱ )۳( 

(4) في (د) و(ز) و(م): رجيم . 

(۵) اللکت والعیون ۱۵۲/۳ . 

(0) المثبت من (ظ)ء وفي غیرها: على . 

(۷) تفسیر الطبري ۳۲/۱6 ۰ وتفسیر آبي اللیث ۲۱۱/۲ ۰ والوسیط ۶۱/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۸۹/٤‏ . 


۱۸۸ سورة الحجر: الآية ۷۸ 


هو مُتصلء أي: الا ممّن استرق السمع”". أي: حَفِظنا السماء من الشياطين أن 
تسمع شيئاً من الوحي وغیره" ۳ إلا من استرق”" السمع» فا لم نحفظها منه أن 
سمح الخبرٌ من آخبار السماء سوى الوحي» فأمّا الوحن. فلا سمح منه شيع ؛ 
لقوله : « هم عَنٍ ام وود [الشعراء: ۲۱۲]. وإذا استمع الشياطينُ إلى شيء 
لیس بوحي» فإنّهم يَقذِفونه إلى الكَهَنةٍ في أسرعَ من طرفة عين» ثم تَتبَعْهِم الشْهب 
تلهم أو تَحْبلّهِمء ذكره الحسنُ وابنُ عباس”. 

قول تعالن: يعم نبا تیک أتبعه : أدركه ولَحِقّه. شِهِابُ: كوكبٌ مُْضي:. 
وكذلك : شاب اقب [الصافات ۰ وقولّه : شاب ف [النمل:7] أي : بشعلة 


و وم (۷ 


نار في رأس عودء قاله ابن عُریز ': وقال ذو الرمَة: 
ا EE‏ د 
وسمي الکوکب شهابا 3 یمه يُشبه الناز. وقيل : شهات : شعلة من نار تبین 


لأهل الأرض” ل فتحرقهم ولا تعود إذا احرقت: كما إذا أحرقتٍ الناز لم تَعْذُء 
بخلافي الكوكب» فإنّه إذا و عاد إلى مكانه. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۸/۲ » ومعاني القرآن للزجاج 1١75/7‏ ۰ وتفسير الطبري ۳۲/۱۶ - ۳۳ . 

(۲) بعدها في (ظ): من آخبار السماء. 

(۳) قوله: من استرق» ليس في (ظ). 

(5) التكت والعيون ۱۵۲/۳ ۰ وزاد المسير ۳۹۰/6 : 

(۵) ذكر قولهما الماوردي في النكت والعيون ۱۵۳/۳ ۰ وابن عطية في المحرر الوجيز ۳۵4/۲ » وابن 
الجوزي في زاد المسير ۰۳۹۰/۶ وأخرجه عن ابن عباس الطبري ۳۲/۱6 - ۳۳ . 

(7) الوسیط ۱/۳ - ٤۲‏ » وزاد المسیر ۰۳۹۰/6 

(۷) في (ظ): عرفة» وکلام ابن زیز في نزهة القلوب ص۳۹۷ ۰ دون قوله: في رأس عود. 

(۸) البیت في دیوانه ۰۱۱۱/۱ قال شارحه ابر نصر الباهلي: وعفرية: : شيطان» ومسوم: مُعْلَمٌ مسوم 
بالبياض في سواد اللیل» ویکون مسوم: : مخلی عنه. ومنقضب: مُنقضيٌ. 

)۹( ليست في (د) و(ز) و(م). 

(۱۰) المثبت من (ظ)» وفي غیرها: لشعلة من نار قبس لأهل الارض. 


سورة الحجر: الآية ۱۸ ۱۸۹ 


قال این عباس : تصعدٌ الشياطينٌ آفواجاً تسترق السمع» فَينفردٌ الماردٌ منها 
فيعلو» فَيَرْمَى بالشهاب» فيصيبٌ جبهتّه أو آنقه أو ما شاء الله» فيلتهبٌ» فيأتي 
أصحابّه وهو يلتهبٌء فيقولٌ: اه كان من الأمر كذا وكذاء فيذهبٌ أولئك إلى 
إخوانهم من الكَهَنةء فیزیدون عليها تسعاًء فيُحدّئون بها آهل الأرضء الكلمةٌ حى 
والتسعٌ باطلٌ» فإذا رآوا شیناً مما قالوا قد کان صَلّقوهم کل ما جاژوا به من 
کا وسيأتي هذا المعنى مرفوعاً في سورة «سبأ» إن شاء الله تعالى(". 

واختلف في الشهاب. هل يسل أم لا؟ فقال ابن عباس : : الشهابٌ يَجرحٌ ويُحرق 
ويَخبلٌ» ولا يقتل. وقال الحسنٌ وطائفةٌ : : یقتل؛ فعلى هذا القولٍ؛ في قتلهم بالشهب 
قبل إلقاء السمع إلى الجن قولان: 

أحدّهما: أَنّهم يُقتلون قبل إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم» فعلى هذا ؛ 
لا تصل أخبارٌ السماء إلى غير الأنبياء» ولذلك انقطعتٍ الكهانة. 

والثاني : أنّهم يُقتَلون بعد إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم من الجن 
ولذلك ما يعودون إلى استراقه. ولو لم يصل» لانقطع الاستراق» وانقطع الاحراق. 
فک الماوردی ا 

قلث : والقول الاوّل أصح على ما يأتي بیائه في «الصّافات»“ 

واختلف: هل كان رمع بالشُهّب قبل المبعث؟ فقال الاکثرون: نعم. وقیل : لا 
ونين ذلك بعد المبعث. وسيأتي بیان هذه المسألةٍ في سورة الجن إن شاء الله 
تعالى. وفي «الصّافات» آیضا. قال الرّجا : : والرمئ بالشهب من آياتِ النبع كل 


(۱) تفسير الطبري ۰۳۲/۱6 وينظر تفسير السمرقندي ۲۱۹/۲ . 
(؟) في الآية: ۲۳ . 

() في النكت والعيون ۱۵۳/۳ . 

(5) الآية: ۸ . 

. ۳۸۹ - ۳۸۷/4 زاد المسير‎ )٥( 

(1) في معاني القرآن ۱۷۱/۳ ۰ وینظر زاد المسیر ۳۸۸/٤‏ . 


۱۹۰ سورة الحجر: الآيات ۷۸ - ۲۰ 


ممّا حدت بعد مولده؛ لأنَّ الشعراء في القدیم لم یذکروه في أشعارهمء ولم يُشَبّهوا 
الشيء السريع به» كما شَبّهوا بالبرق وبالّیل. 

ولا يبعدٌ أن يقال: انقضاض الكواكب كان في قديم الزمان ولكنّه لم يكن 
رجوماً للشياطين» ثم صار رجوماً حين ود النبئ ب . 

فالالا ند بر افا ال کت شیر آنیکون ذلك كما تر اقم 
يصير ناراً إذا أدرك الشیطان. ويجوز أن يقال: يُرمَوْن بشعلةٍ من نار من الهواء» فيُخيّل 
إلينا أنه نجم سَرّى. والشّهابُ في اللغة : النارٌ السَاطعَة”". 

وذكر آبو داود"» عن عامر الشعبی قال : لمّا بُعث النبيُ ل رُجمت الشياطينٌ 
بنجوم لم تكن تُرجم بها قبل فأنّوا عبد ياليل بنَ عمرو الثقفيّ» فقالوا : لد الناسَ قد 
ُزعواء وقد أعتقوا رقیقهم وسَيّبوا أنعامّهم؛ لما رو في“ النجوم. فقالَ لهم» وكان 
رجلاً آعمی: لا تَعجَلُواء وانظرواء فن كانت النجومْ التي مرت فهو“ عند فناء 
الناس» وان كانت لا تُعرف فهو من حَدَثِء فتّظروا؛ فإذا هي نجومٌ لا تعرف» 
فقالوا : هذا من حَدَثِْء فلم یلوا حتى سَمِعوا بالنبئ ك. 


ل م 


و مه سیر مر مر مر ا وم شه ء 
قوله تعالی: الرس مَدَدْسَهَا وَألْقَيَمَا فها روسی دانسا فپا ین کل نو 
o‏ 010 ل مر سس ص مر 50 04 ے رم 
ونر © وجلا لك فيا مَعنِيسَ وسن لسم لم رين 4069 

قوله تعالی : الرس مَدَدتَهَاک هذا من نعمه ایضاً وممّا یدل على کمال قدرته. 
قال ابن عباس: بسطناها على وجو الماء"؛ كما قال : ولس بعد درك دحلا 


. ۳۵۵ - ۳۵/۳ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) اللسان (شهب). 

(۳) ليس عند أبي داودء إنما ذكره ابن عبد البر في الدرر ص١‏ - ۱۷ ء عن أبي داود» وقد نقله المصنف 
عنه. 

)٤(‏ في (ظ): ما في. 

(5) في (د) و(ز) و(م): فهي (في الموضعين)» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في الدرر. 

(0) تفسير الرازي ۱۷۰/۱۹ . 


سورة الحجر: الآيتان ۱٩‏ . ۲۰ ۱۹۱ 


[النازعات:۳۰] أي : بَسَطها. وقال : «والارض فرنکها َعَم ألْمَهِدُونَ؟» [الذاریات:4۸]. 
وهو یرد على من زعم أنّها كالكرة. وقد تقدّم”" .را نها رکیی: جبالاً ثابتة؛ 
لئلا تحر بأهلها .وتا فا ِن کنر مون أي : مقدّر معلوم؛ قاله ابن عباس 
رسد مر يي وإنما قال: «موزون»؛ لأنَّ الوزن يُعرّف به مقدارٌ الشيء. قال 
الشاعر : 
قد کنت قبل لقائكم ذا مر عندي لكل مُخاصم مِيزانُة"" 

وقال قتادةٌ: موزونٌ يعني : مقسوم. وال تجاه تافو رون اویش 
هذا كلام موزونٌء أي: منظومٌ غير منتغر”؟». 

فعلى هذا؛ أي : أنبتنا في الارض ما يُورّن من الجواهر والحيوانات والمعادن. 
وقد قال الله عر وجل في الحيوان: «إوأنبتها با سنا [آل عمران:۰]۳۷ والمقصود 
من الإنباتِ الانشاء والإيجاد. وقيل: نا فا) أي : في الجبال ین كي تنم 
مووز من الذهب والفضة والنحاس والرّصاص والمزدیر ۰ حتى الرّرنيخ 
والکحل» كل ذلك يوون وزناً؛ رُوي معناه عن الحسن» وابن زيد. وقيل: أَنْبَيْنَا في 
الأرض الثمارٌ مما يُكال ويُوزن. وقيل: ما يوزن فيه الأثمان؛ لاه أجل قدراًء وأعمٌ 


)١(‏ ص8 من هذا الجزی وما ذكر عن الارض آنها كالكرة لم يعد بحاجة إلى رد. 

(۲) آورده الطبري في التفسیر ۵۹6/۲ > والفراء في معاني القرآن ۲۸۷/۳ > والماوردي في النکت 
والعیون ۱۵/۳ > وابن منظور في اللسان (وزن) دون نسبة. والمعنی كما قال الفراء : عندي وزن کلامه 
ونقضه. 

(؟) النكت والعيون ۱۵۳/۳ - ۱۵4 . وأخرج عبد الرزاق في التفسير ۱ والطبري في التفسير 
۶ عن قتادة في قوله تعالى ین کل ىء مووز قال: معلوم. 
وكذلك قول مجاهد في تفسیره ۰۳۰/۱ وفيه: مقدر مقدورء وأخرجه الطبري في تفسيره 785/١15‏ 
بلفظ : مقدور بقدرء وأورده ابن الجوزي في زاد المسير ۰۳۹۱/4 

(4) في النسخ الخطية: منتشرء وهما بمعنی. 

(5) هو القصديرء المعدن المعروف. 


۱۹۲ سورة الحجر. الآيتان ۱٩‏ ۰ ۲۰ 


فعا ما اه 


0 


وَجَعَلَنَا لَك فا ميس يعني : المطاعم والمشارت التي یعیشون بها ؛ واحذها 
سف بسکون الیاء. ومنه قول جرير: 
تکلشني ميش ةال زید ومن لي‌بالمرقق والشناب۳ 
والأصل: مَعْيشَةٌ ؛ على مَمْعِلة ؛ بتحريك الياء. وقد تقدَّم في الأعراف”". وقیل: 
ها الملابسٌ؛ قاله الحسن. وقیل : إنها التصرف في آسباب الرزق مد الحياة. قال 
المَاوردخ؟: وهو الظاهر. 
ومن نگ َم َفيك يريد الدَّوابٌ والأنعام؛ قاله مجاهذ؟. وعنده" أيضاً : 
هم العبید والأولاد الذین قال الله فیهم : و ترزفهم EE‏ [الاسراء: ۰۲۳۱ ولفظ 
«من» يجوز أن یتناول العبيدَ والدوابٌ إذا اجتّمعوا؛ لأنه إذا اجتمع من يَعقِل وما لا 
يُعقل؛ غُلْبَ من یعقل» أي: جعلنا لكم فيها اشن ودا و اء ودوات وا لاد 
نرزفهم ولا ترزقونهم. ف «من» على هذا التأويل في موضع نصب؛ قال معناه باهز 
وغیژه. وقیل : آراة به الوحش. قال سعيدٌ: قرأ علینا منصورٌ: ومن لدم لم بت 


قال: الوحشٌ. ف «مّن» على هذا تكون لِما لا يَعِقِل؛ مثل یتم تن یی عل بلند.» 


(۱) ينظر تفسير الطبري 55/1١5‏ - ۰۳۷ ومعاني القرآن للزجاج ۰۱۷/۳ والنكت والعيون ۱۵4/۳ ۰ 
والوسيط ۲/۳ ۰ وزاد المسير ۰۳۹۱/6 

(۲) البیت في تذییل دیوانه ۸۱۲/۲ ۰ وطبقات فحول الشعراء ۲ - ۳۹۲ ۰ والکامل للمبرد ۱/ ۲۰۳-۲۰۲ ۰ 
ووقع في تذییل الدیوان: «بالصلائق» بدل «بالمرقّق»» والصلاتق جمع صَليقة» وهي الخبزة الرقيقة» 

" والقطعة المشواة من اللحمء كما في اللسان (صلق). والصّناب: صباغ یتخذ من الخردل والزبیب. 
اللسان (صنب). وزید هو رجل من أهل اليمامة یعرف بابن النجار . قاله ان سلام في الطبقات. 

۱ . ۱۲۰/۹ )۳( 

(4) في النكت والعیون ۱۵6/۳ . 

(۵) في تفسيره ۰۳۶۰/۱ 

(0) في (ظ): وعنه. ولم نقف عليه عنده» وعزاه الماوردي في النکت والعیون ۱5۶/۳ إلى این بحر. 


سورة الحجر: الایات ۱۹ - ۲۱ ۹۳ 


الاية [النور:40]» وهي في محل خفض عطفاً على الکافب والمیم في قوله : «لكم». 
وفیه قب عند البصریین ؛ فإنّه لا يجوز عندهم عطفٌ الظاهر على المضمر إلا باعادة 
۳ 3 ۰ ۰ ۳ ۳ 0 0( 
حرف الجرٌ؛ مثل: مررث به وبزيدٍ. ولا یجوژ: مررتٌ به وزيدٍ الا في الشعر(. كما 

قال: 
: مامه 260502 e F3‏ هم ۱۱۹ 250 هه 7 لي rel.‏ 6۳ 
فالیوم قربت ' تهجوناوتشیمنا قاذمَبٌ فما بك والأيام من عَجّب 
وقد مضّى هذا المعنى في «البقرة» وسورة النساء*. 
ور ۰> ا تا مه اک دي سكاعم دس بام ري بر يعم 
قوله تعالی: ون من سىء إلا ندا حَرَايمٌ وما هه الا بر تلور © » 
قوله تعالی: ون ين َء إلا عند حرام آي: وان من شيء من آرزاق 
الخلق ومنافعهم إلا عندنا خزائّه؛ يعني : المطرّ المُنرَلَ من السمام؛ لاد به نباك کل 
شيء. قال الحسنٌ : المطرٌ خزائنْ كل شيء. وقیل : الخزائنْ : المفاتیخ أي: في 
السماء مفاتیخ الأرزاقي؛ قاله الكليئ. والمعنی واحذ(؟. 
وما نله الا بمدر نویه أي : ولکن لا ننژّله إلا على حَسَبٍ مشيئتناء وعلی 
حسب حاجة الخلق إليه؛ كما قال : ولو ط ال رز لعبادو- را في الأرض ولك 
يرل ِد کا ينآ [الشوری:۲۷]. وروي عن ابن مسعود والخکم بن عَتَيْبَةَ وغیرهما 
أنه ليس عامٌ أكثرٌ مطراً من عام» ولكنٌّ الله يُقسّمه کیت شاءء فيْمْظر قوم ويُحرّم 


)١(‏ الطبري ۳۷/۱۶ - ۰۳۹ والمحرر الوجيز ۳۹۵/۳ ۰ وزاد المسير ۳۹۱/4 - ۳۹۲ ۰ وإعراب القرآن 
للنحاس ۳۷۸/۲ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۸۱/۲ ۰ ومعاني الق رآن للزجاج ۳/ ۱۷۷ . 

() في (ظ): أقبلتَ. 

(۳) آورده سیبویه في الکتاب ۳۸۳/۲ ۰ والمبرد في الکامل ٩۳۱/۲‏ > دون نسبة. وقال البغدادي في خزانة 
الادب ۱۲۳/۵ : على أن حرف الجر قد يترك ضرورة عند البصريين» أي: ما بك وبالایام عجب. 
ومعنى قربت : جعلت وأخذت. 
وقال أيضاً ۱۲۹/۵ : والبيت من أبيات سیبویه الخمسین التي لم يعرف لها قائل. 

. ۷/۲ )8( 

(5) النكت والعیون ۱۵۵/۳ . 


۲۳ - ۲۱ سورة الحجر: الآيتان‎ ۱۹٤ 


آخرون. وريّما كان المطر في البحار والقفار ۲۲ 

والخزائنٌ جمعٌ الخزانة» وهو الموضم الذي يسُر فيه الإنسانٌ ما له. والخزانة 
أيضاً مصدر خن يَخرُن(". وما كان في زانةٍ الإنسان كان مُعَذّا له» فكذلك ما یمد 
عليه الرتٌ؛ فكأنه مُعَذٌّ عنده؛ قاله القشيري. 


وروی جعفر بِنْ محمد» عن أبيه» عن جده أنه قال : في العرش مثال کل شيء 
خلقه الله في الب والبحر. وهو تأویل قوله تعالی: #وَإن تن َء الا منک 
عنم ۳. والانزال بمعنی الانشاء والایجاد کقوله : ور تکمین الاغل که 
اج [الزمر ۰۲٩:‏ وقوله: رانا رید نو بس سيد [الحدید:ه۲]. وقیل : 
الانزال بمعنی الاعطاء» وسماه إنزالاً؛ لأنَّ أحکام الله إنما تنزل من السماء. 


د 


قوله تعالى : ودسلا الح لوقح تالا من الما مه یتک وسا سم 
لم رين @) 

الأولی: قوله تعالی : : رارسا ليلح »# قراءةٌ العامة : «الرياح» بالجمع. قرأ 
جه ارد “؛ لأنَّ معنی الریج الجمعٌ أيضاً وان كان لفظها لفظ الواحدء كما 
یُقال : جاءتٍ الریح من كل جانب*» E RR‏ ۲ وتوت الخلوق: 
وکذلك تفعل العربٍ في کل شيء اتسمّ. وأما وجه قراءة العامةء فلاأنٌ الله تعالی نعتها 


(۱) تفسیر الطبري ۳۹/۱6 - 4۰ ۰ والنکت والعیون ۱۵۰/۳ ۰ وزاد المسیر ۰۳۹۲/۶ 

(۲) ینظر اللسان (خزن). 

(۳) تفسیر البغوي 1۷/۳ . 

. ۱۷۳ - ۱۷۲ التیسیر ص۷۸ ۰ والسبعة‎ )٤( 

(0) حجة القراء‌ات لابن زنجلة ص۳۸۲ ۰ وتفسیر الطبري ۱/۱6 . 

(1) السبسب: المفازة» أو الارض المستوية البعيدة. القاموس المحیط (سبب). وینظر تفسیر الطبري 
۵۶6 - ۲ . 


سورة الحجر: الآية ۳۲ ۱۹۵ 


ب «لواقح» وهي جمع. ومعنی لواقح: حوامل؛ لأنها تحمل الماء والتراب والسحاب 
والخیر والنفع""*. قال الأزهري”': وجعل الريح لاقحاً؛ لأنّها تحمل السحات؛ 
أي : قله وتضرفه ثم نريه" فتستَرُه أي : يُنزله؛ قال الله تعالی: ع إا نف 
سکاب نا [الأعراف:/0] أي: حملت. وناقةٌ لاقح» وثوق لواقح: إذا حملتٍ 
الأجنّةَ في بطونها. وقيل: لواقح بمعنى مُلْقِحة» وهو الأصلٌ» ولكنها لا تُلقِح إلا 
وهي في نفسها لاقح» كأنَ الرياح لت بخير. وقيل: ذوات لَفُح» وكل ذلك 
صحيحٌ » أي: منها ما يُلقِح الشجرٌ؛ كقولهم: عيشة راضية. أي: فيها رضاًء وليل 
نائم آي : فيه نومٌ. ومنها ما تأتي بالسحاب. يقال: لَقِحَتِ الناقةٌ» بالکسر لَفّحاً 
ولقاحك بالفتح» فهي لاقح. وألقحها الفحل أي : ألقى إليها الماء محم ۽ 
فالریاخ کالفحل للسحاب. 

قال الجوهري” : ورياحٌ لُواقخْ ولا يقال: ملاقح» وهو من النوادر. وحکی 
المهدوي عن أبي عبيدة"'': لواقحٌ بمعنی ملاقح» ذهب إلى أله جمع مُلْقِحة ومُلْقِح 
ثم خذفت زوائده'". وقيل: هو جمعٌ لاقحةٍ ولاقح» على معنى ذاتٍ اللّقاح؛ على 
النْسَب". ویجوز أن يكونَ معنی لاقح ات والعربٌ تقول للجنوب: لاقح 
وحامل» وللشّمال: حائل وعقیم. 


() ینظر المحرر الوجیز ۳۵۲/۳ . 

(۲) تهذيب اللغة ۵۵/۶ - ۵۲ . 

(۳) مَرَتِ الریخ السحاب [ذا أنزلت منه المطر. اللسان (مري). 

(8) في تفسیر الرازي ۱۷۹/۱۹ . (والکلام فيه بنحوه) : ألقى الماء فیها فحملت. 

(5) في الصحاح (لقح). 

(5) في مجاز القرآن ۳٤۸/۱‏ . 

(۷) الوسيط للواحدي ۲/۳ . 

(۸) أي: النسب بغير ياء قال رضي الدين الاستراباذي في شرح شافية ابن الحاجب ۸4/۲ : يجيء بعض ما هو 
على قال وفاعل بمعنى ذي كذا من غير أن یکون اسم فاعل أو مبالغة فيه. وينظر الدر المصون ۱۵4/۷ . 


۱۹1 سورة الحجر: الآية ۲۳ 


وقال غبید بن غمیر : يرسل الله المُبِشْرةً فقَم الارض قمٌا» ثم يرسل المُثيرةً فتثيرٌ 
لسحاب: ثم ويل الم لش ثم یمث البراتخ لح الجهر وقبل: ۳ 
الملاقح التي تحمل الندی فتمجه في السحاب. فإذا اجتمع فيه صار مطرا ". 

وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ل یقول : «الریخ الجنوبٍ من الجنة 
وهي الريحٌ اللواقحٌ التي ذکرها اللهُ في کتابه. وفیها منافمٌ للناس"") 

ورُوي عنه عليه الضلاة والسلامُ أنه قالَ: «ما هَت جَنوبٌ إلاأنبعَ الله بها عيناً 


عدف۳. 


وقال بو بکر ین عیاش : وی و وی و سس ات 
الأريع فیها ۰ فالصّبا نها والذيور تلا تافحه» الوت تدرم؛ والشّمال تفر مرو و 

الثانية: روی ابنُ وهب وابنْ القاسم وأشهبٌ وابنْ عبد الحکم عن مالك - واللفظ 
لاشهب - قال مالك : قال الله تعالی : اسان لح لح فلقاخ القمح عندي أن 
يُحبّبَ ويسَنْبلٌ» ولا آدري ما یس في أکمایه. ولکن یُحبّب حتی یکون لو يبس حینتلٍ 
لم يكن فساداً لا خيرٌ فیه*. ولقاحُ الشجر كلّها أن تمر ثم یسقظ منها ما يسقظء 
يكبت ما یثبت. ولیس ذلك بان تورّد. 


قال اب العربي "۳ : إِنّما عرّل مالك في هذا التفسیر على تشبيه لاح الشجر بلّقاح 


(۱) آخرجه الطبري ۵/۱6 . 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره 10/۱6 ۰ وضعّف ابن كثير إسناده. 

(۳) ذکره البغوي في التفسیر 4۷/۳ ۰ والماوردي في النكت والعیون ۱۵۵/۳ ۰ وقال الشافعي في الام 
۱ ومن طريقه البيهقي في الکبری ۳۹۸/۳ : وبلغني أن قتادة قال : قال رسول الله کل : ما هبت 
جنوب قط إلا آسالت وادياً. 

)٤(‏ تفسير الطبري 55/١5‏ - 41 ۰ والبغوي ۷/۳ » والنكت والعيون ۱۵۵/۳ ۰ والمحرر الوجيز 
۳ - ۰۳۵۷ وزاد المسير ۳۹۳/6 - ۳۹6 . وأحكام القرآن لابن العربي ۱۱۱8/۳ ۰ 

(۵) في (م): فساد الأخير فيه. 

(7) في أحكام القرآن ۱۱۱۶/۳ ۰ والكلام منه من أول:المسألة الثانية. 


سورة الحجر: الاية ۲۲ ۱۹۷ 


الحمل» وأنَّ الولدّ إذا عَقَدَ وخلق وخ فيه الروحٌ» كان بمنزلة تَحبّب الثمر وتستبله؛ 
0 عن وهو اللّقاح» وعلیه جاء الحدیث : نهی التب ا 


TT‏ الاباز عندَ أهلٍ العلم في النخل : التلقیخ» وهو أن یوخ 
00 جل بين ظهرائي طلع الاناث. ومعنى ذلك في سائر الثمار 
ظهور”؟» الثمرة من التین وغيره حتى تكونٌ الثمرةٌ مرئية منظوراً إليها. والمعتبرٌ عند 
مالكِ وأصحابه فيما يكر من الثمار التذكيرٌء وفيما لا يُذگر أن يَثِبتَ من نُرَّارِهِ ما 
یثبت» ویسقط ما يَسقط. وحذٌ ذلك في الزرع ظهوره من الأرض؛ قاله مالك . وقد 
ويه أذ زان آن ت ولم یختلف العلماء أن الحافط اذا انشقٌّ طلعٌ إناثه» فأخر 
إبارُه؛ وقد أَبّر غیره ممن حالّه مشل حاله؛ أنَّ حکمه کم ما أبّر؛ لأنه قد جاة عليه 
وقث الابار وثمرثه ظاهرةٌ بعد تغيبها في الجَفٌ”". فان أَبّر بعض الحائط» كان ما لم 
یویر تبعاً له» كما أنَّ الحائظ إذا بدا صلاخه كان سائرٌ الحائط تبعاً لذلك الصلاح في 
جواز بیعه. ۱ 
الثالثة : روی الأئمةٌ كلّهم عن ابن عمرٌ قال: سمعث رسول الله يك یقول : «مُن 
ابتاغ نخلاً بعد أن تُؤبّر؛ فثمرثها للذي باعها إلا أن يَشترظ المبتاغ. ومن ابتاع عبداً؛ 
فماله للذي باعه إلا أن يُشتره المبتاع») 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۰)۳۳۷۱ والترمذي (۰)۱۲۲۸ وابن ماجه (۲۲۱۷) وأحمد (۱۳۳۱۶) من حديث 
آنس بن مالك #5. 

(۲) في التمهید ۲۹۱/۱۳ . 

(۳) بعدها في (م): ذكور. 

( في (د) و(ز) و(م): طلوع والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في التمهید ۲۹۱/۱۳ . 

() في (د) و(ز) و(م): الحب» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في التمهيد ۳ والجف : وعاء 
الطلع . القاموس (جفف). 

(1) آخرجه البخاري (۰)۲۳۷۹ ومسلم (۳ع۱۵) (۰)۸۰ وأبو داود (۰)۳۶۳۳ والترمذي (۰)۱۲۶4 والنسائي 
في المجتبی ۷/ ۲۹۷ ۰ وفي الکبری ۰)4۹٩۱(‏ وابن ماجه (۰)۲۲۱۱ وأحمد (4۵۵۲). 


۱۹۸ سورة الحجر: الآية ۲۲ 


قال علماؤنا: ما لم يَدخلٍ الثمرُ المؤيّرٌ مع الأصول في البيع الا بالشرط ؛ لانه 
عینْ موجوداً ينها لجا أن سقوظها غالبا بخلاف التي لم رر إذ لیس قرا 
مأموناًء فلم يَتْحمَقْ لها وجود. فلم يَجْرْ للبائع اشتراظهاء ولا استثناؤها؛ لأنّها 
كالجنين» وهذا هو المشهورٌ من مذهب مالك وی يجوز استثناؤهاء وهو قول 
الشافعي. 

الرابعة: لو اشتّري النخل وبقي الثمرٌ للبائع ؛ جارٌ لمشتري الأصل شراء الثمرة 
قبل طیبها على مشهور قولٍ مالك ويرى لها حکم التبعية» وان أفردث بالعقد. وعنه 
في روايةٍ: لا يجورٌء وبذلك قال الشافعی وأبو حنيفة» والئوري وأهل الظاهرء 
وفقهاء الحدیث» وهو الأظهرٌ من أحاديث النهي عن بيع الثمرة قبل بُدرٌ صلاجها"'". 

الخامسة: وممّا يتعلق بهذا الباب النَّهيْ عن بيع الملاقح» والمَلاقِحُ: الفحول من 
الابل الواحذ مُلمَح. والملاقخ أيضاً: الإناث التي في بطونها آولاذها الواحدة 
مُلفّحة بفتح القاف. والملاقیخ: ما في بطون النوق من الاأجّْة» الواحدةٌ مَلقوحة» من 
قولهم : لقَحَت» کالمحموم من حم والمجنون من جُنّ”". وفي هذا جاء النّهِيْ. وقد 
روي عن النبيّ : أنه نهی عن المَجر"'"» وهو بِيعٌ ما في بطون الإناث» وئهی عن 
المضامین والملاقیح *. قال أبو عبيد: المضامينٌ: ما في البطون» وهي الأجنّة. 
والملاقيخ: ما في أصلاب الفحول. وهو قول سعيدٍ بن المسيب وغيره. وقيل 
بالعکس : إِنَّ المضامين ما في ظهور الجمال والمَلاقيحَ ما في بطون الإناث. وهو 
قولٌ ابن حبيب وغيره. وی الأمرين كان» فعلماءٌ المسلمين مجمعون على أنَّ ذلك لا 
یجوژ. وذكر المُزنی عن ابن هشام شاهداً بأنَّ الملاقيحح ما في البطونِ لبعض 


. ۳۹۹/4 المفهم‎ )١( 

(۲) الصحاح (لقح). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۰)۱866۰ والبيهقي ۰۳۶۱/۵ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

)٤(‏ آخرجه البزار (۱۲۳۸ - کشف الاستار) والطبراني (۰)۱۱۵۸۱ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة الحجر: الآية ۲۳ ۱۹۹ 


وذکر الجوهري”"' على ذلك شاهداً قول الراجز : 
تا وَجدناظَرَة الهوایل یامن المٌأنان والمسائل 
وعِدَةٍ العام وعام قابل مَلقوحة في بطن ناب حامل”" 
قوله تعالى: وتا من اسم أي : من السحاب. وك ما علاك فأظلّك يُسكَى 
سماء. وقيل: من جهة السّماء. مء أي : قطرا .کی أي : جعلنا ذلك 
المطرّ لسٌقياكم ولشرب مواشيكم وأرضكم. وقیل : سَقى وأسقى بمعتّی. وقیل : 
بالفرق» وقد ی 


وما اس لم ريك أي : ليست خرائه عندکم» أي: نحنْ الخازنون لهذا 


۰¥ 
مش مه 


وم 


4 ° هم 7 ۰ 3 يه م میمصت سم م 
الماء ننزله إذا شئنا» ونمسکه إذا شئنا. ومثله: #وأنزلنا من السماء ماء طهُورًا» 
EAE 8‏ ب ل مضه رم کا کیو ر مرک ع ر لم دس عراس 
[الفرقان:۰]4۸ «وأنزلنا من اسَماء مآ بقدرٍ فَأسَْكنّهُ فى الازض وإنا على ذهایب بو لقندرون» 


[المومنون :۱۸]. وقال سفيان: لستم بمانعین المطر. 


)١(‏ في (م) واللسان (لقح): منيتي» والمثبت من النسخ الخطية» والتمهید لابن عبد البر ۰۳۱۵/۱۳ وعنه 
نقل المصنف. وتهذیب اللغة ۵۳/6 > واللسان (لقح). ووقع في التمهید «شهاب» بدل «هشام»» وقد 
جاء مصرّحا به في التهذیب واللسان وهو: عبد الملك بن هشام. 

(۲) في الصحاح (لقح). 

(۳( في تهذیب اللغة ٠۲/٤‏ ۰ والصحاح واللسان وأساس البلاغة (لقح) : «حائل» بدل : «حامل» وتسبّه 
الزمخشري إلى مالك بن الريب. والمعنی كما قال الحسن اليوسي في المحاضرات ۲/ 0۵۱-۵۵۰ : إِنَّ 
سرقة الابل الهوامل - أي : التي لا راعي معها - خير لنا من الأنين والتشكي وسؤال الناس فهذا يردناء 
وهذا يدنا بالعطاء في العام أو القابل جنيناً في بطن آمه. 

. ۱۳۵/۲ )۶( 

)2( تفسیر الطبري 57/١4‏ - 4۷ والنکت والعیون ۱۵۵/۳ - ٠١١‏ ۰ وتفسیر البغوي 4۸/۳ ۰ وزاد 
السیر ۳۹۶/۶ - ۳۹۵ . ۱ 


۲۰۰ سورة الحجر: الآيتان ۲۲ - ۲۶ 


قوله تعالى : و شی. يت ی ی © »> 
أي: مَنْ قَدّر على هذه الأشياء SET‏ ا ی بعدها وش 
ار ۳ أي: الارض ومن عليهاء ولا يبقى شي؛ سوانا. نظیره «إنًا تن نی لش 
من لا وتا یره [مریم:4۰]. فمّلكُ کل شيء لله تعالى» ولكن مَلَّكَ عبادّه 
أملاكاًء فإذا ماتواء انقطعت الدّعاوى» فکانٌ الله وارثاً من هذا الوجه”". وقیل : 
الاحیاء في هذه الآية احیاء النطفة في الأرحامء فأمًا البعث فقد ذَكّره بعد هذا في 
قوله: رل هر یرف . 


قوله تعالی : ولق عمتا ييي منک ود من الست 69 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولی : قول اي ولد متا سین منکم وقد نا سح فيه ثما 
تأویلات : 


الاوّل : «المستقدمین» ی ی و ی ی 
بعد ؛ قاله قتادةٌ وعكرمةٌ وغیزهما. 


الثاني : «المستقدهین»: الأْموات و«المستأخرين»: الأحياء؛ قاله ابنُ عباس 


والضحال. 
الثالث: (المستقدمين» : من تقدَّم أمةّ محمد وي و«المستأخرين»: ۳ محمد ؛ 
قاله مجاهد. 


الرابع : «المستقدمين»: في الطاعةٍ والخيرء و«المستأخرين»: في المعصية 
والشر؛ قاله الحسنٌ وقتادةٌ أيضاً. 

الخامس : «المستقدمين» في صفوفی الحرب. و«المستأخرين» فيها؛ قاله سعید 
ائ امنيا 


(۱) قوله: أي : من قدر إلى هنا ليس في (د) و(ز) و(م). 
)۲۳( ینظر تفسیر الوسیط تلواحدي ۳ - ۰:۳ وتفسیر البغوي 4۸/۳ » وتفسیر الرازي 2.۵۹ 


سورة الحجر: الآية ۲۶ ۳۰ 


السادس : «المستقدمين»: مَنْ قّل في الجهاد» ولالمستأخرین»: من لم یل ؛ 
قاله القَرّظى. 
السابع: «المستقدمین»: أَوَّلُ الحلق» و«المستأخرين»: آخرٌ الخلق؛ قاله 


۳ 
2 


الشّعبي. 

الثامن: «المستقدمين»: في صفوف الصّلاة» و«المستأخرين» فيها بسبب 
النساء”'". وکل هذا معلومٌ لله تعالى» فإنَّه عام بِکل موجودٍ ومعدوم» وعالمٌ بِمَن 
خُلِقَ وما هو حَالِقُه إلى يوم القيامة. إلا أنَّ القول الثامن هو سببٌ نزول الآية؛ لما 
رواه النّسائيُ الود و الجوزاءء عن ابن عباس قال : كانتٍ امرأةٌ تصلي 
خلت رسول الله و حسناء من أحسن الناس» فکانٌ بعض القوم یتدم حتى يكونّ في 
الصف الاوّل؛ لملا يراهاء وراك سس كر ىلعت المؤخر» فإذا ركمٌّ» 
نظرّمن تحت وله فانر اللهُ عر وجل وقد ينا یی ینک ولد عا 
لْسْتَتْنه. وژوي عن أبي الجوزاء ولم يُذكر ابنُ عباس» وهو أصح. 

الثانية : هذا يدل على فضل آوّل الوقت في الصّلاةء وعلى فضل الصف الاوّل؛ 
قال النبی #: «لو یعلم الناس ما في النداء والصفٌ الاوّل» ثم لم يجدوا إلا أن 
يَستَهموا عليه؛ لاسئَّهمُوا»”". 


۰۲۱۸ - ۲۱۷/۲ تفسير الطبري ۸/۱6 - ۰۵4 وتفسير مجاهد ۰۳۱/۱ وتفسير السمرقندي‎ )١( 
وزاد المسیر ۳۹۹/۶ - ۳۹۷ ۰ وتفسیر الرازي‎ ۰ ٤۳/۳ والنکت والعیون ۱۵۹۱/۳ - ۱۵۷ ۰ والوسیط‎ 
ونسب ابن الجوزي والرازي القول الخامس إلى الضحاك بدلاً من ابن المسیب.‎ . ۱۷۸ - ۹ 
وعد ابن العربي في أحكام القرآن ۱۱۱۵/۳ خمسة أقوال فقط.‎ 

زفق النسائي في المجتبى ۱1۸/۲ > وفي الکبری (۰)۱۱۳۷۳ والترمذي (۰)۳۱۲۲ وابن ماجه (۰)۱۰4 
وأحمد (۲۷۸۳). وأبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الرّبَعي. 
وقال الترمذي: وروی جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء نحوه» ولم 
يذكر فيه ابن عباس» وهذا آشبه أن يكون أصح من حديث نوح. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: 
حديث غریب جدّاء وفيه نكارة شديدة. ثم رجح أن يكون من كلام أبي الجوزاء. 

(۳) سلف ۱۳۳/۵ . 


۷۰۲ سورة الحجر: الآية ۲۶ 


فإذا جاء الرجل عند الزوال» فنزل في الصف الاوّل مجاورّ الامام؛ حار ثلاث 
مراتب في الفضل : أَوَّلَ الوقت والصف الأرّلء ومُجاورةً الامام. فان جاء عند 
الزوال» فنزل في الصف الآخرء أو ف فيما نزل عن الصف الأوّل؛ فقد حار فضل أوَّلٍ 
الوقت» وَفاتّه فضل الصف الأول والمجاورة. فان جاء وقت الزوال ونزل في الصف 
الأول دون ما يلي الامام؛ فقد حار فضل أوّلِ الوقت» وفضل الصف الأوّل» وفائه 
مجاورة الامام. فان جاء بعد الزوال» ونزل في الصفٌ الاو ؛ فقد فاه فضيلة أوَّلٍ 
الوقت» وحاز فضيلة الصف الأوّلء ومجاورة الامام. وهكذا. 

ومجاورةٌ الإمام لا تكونٌ لكل أحدء وإنّما هي كما قال 46: لني منکم أولو 
الأحلام دای © اديك فما يلي الامام ينبغي أن يكونّ لمن كانت هذه صفتّه» 
فان تزلها غيره أن وتقلم هو الی الموضع؛ TS‏ 
کالمحراب هو موضع الامام تقدَّم أو تأخر؛ قاله ابن العربي "۲۲ 

قلتٌ: وعلیه يحمل قول عمر #5: تخر يا فلان تَقَدّم يا فلان. ثم يتمَدمْ 
فيْكبّر". وقد رُويَ عن کعب. أنَّ الرجل من هذه الامة لَيَخْرٌ ساجداً» فیغفر لمن 
اف كان که خر لف ل بلس تاه وله وید کی أنه رنه 
كذلك في التوراة. ذکرهٌ الترمذي الحكيمٌ في «نوادر الأصول»**. وسيأتي في سورة 
السصَافات زيادةٌ بیان لهذا الباب إن شاء الله تعالی. 

الثالثة: وکما تد هذه الآيهُ على فضل الصف الأوّل في الصلاة» فکذلك تدلٌ 
على فضل الصف الاوّل في القتال؛ فإنَّ القياءٌ في نحر العدوٌ» وبیع العبدٍ نفسّه من 
الله تعالى لا يُوازيه عملٌ» فالتقدّمُ إليه آفضل ولا خلاف فيه» ولا خفاء به. ولم يكن 


. 1۸/۲ سلف‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۱۱۱6/۳ - ۱۱۱۲ . 
(۳) آخرجه الطبري في التفسیر 1۵۳/۱۹ . 
(6) نوادر الأصول ص۲۹ ۰ الاصل العشرون. 


سورة الحجر: الآيات ۲۶ ۰ ۲۱ ۲۰۳ 


أَحذ يتقدّم في الحرب بين يدي رسول الله ؛ لأنّه كان أشجمٌ الناس. قال البَرَاءُ : كنا 
- والله ‏ إذا احمرٌ البأمُ نَتّمي به وإنَّ الشجاع متا لَلّذي يُحاذي به. يعني النبع يو . 


قول تعالی : یر برع يي 49 
ال #وَإن رک هر شرف » أي: للحساب والجزاء .ی كيم 
ليم تقدم(۲ 


قوله تعالى: وقد حَلَقَنَا الإشنَ من صَنْصَلٍِ يَنْ حمٍَ نوز ©4 


قوله تعالی : وقد لقنا إن يعني : آدمَ عليه السّلام .«ين مه أي: من 
طَينٍ یابس؛ عن ابن عباس وغيره". والصَّلْصَالُ: الطينُ الحرٌ لِط بالرمل» فصارٌ 
يَتصلصّل إذا جف فاذا طبخ بالنار» فهو الفَخَّار؛ عن أبي عبیدة*؟. وهو قول أكثر 
المفسرين”'.:وأتشد آهل اللغة: 
كعدو المصلصل ال جوا 
وقال منجاهد۳؟: مو الظين المَنْحن. واختاژه الکسائی ". قال: وهو من قول 
ب" : صل اللّحم واصل : إذا آنتن. مطبوخاً كان أو ناء یل صُلولاً. قال الخلیة: 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۱۱/۳ ۰ وقول البراء آخرجه مسلم (۱۷۷۲) (۷۹). 

. 1۲۹/۱ )۲( 

(۳) تفسیر الطبري ۵۷/۱۶ - ۵۸ . 

(6) في مجاز القرآن ۳۵۰/۱ . 

(6) ینظر تفسیر الطبري ۵۷/۱۶ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۰۸۸/۲ والنکت والعیون ۱۵۷/۳ ۰ والمحرر 
الوجیز ۳۳۵۸/۳ ۰ وزاد المسیر ۳۹۷/۶ . 

(0) عجرٌ بيت للاعشی الکبیر میمون بن قیس؛ وصدره: عنتریس تعدو إذا مسّها السوط. وهو في دیوانه 
ص۷٥‏ ۰ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۵۰/۱ - ۳۳۵۱ ۰ واللسان (صلل). 

(۷) في تفسيره ۳4۱/۱ ۰ وأخرجه عنه الطبري في تفسیره ۵۸/۱۶ - ۵۹ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۲8/4 ۰ وتفسیر البغوي 1٩/۳‏ . 

)٩(‏ الصحاح (صلل). 


۷۰ سورة الحجر: الآية ۲٩۱‏ 


ذال نی ببلل ذاافسره .. .اينيد اللحم لكيه الول 

وطينٌ صَلَالْ ویضلال آي: یصوّث إذا َرتّه» كما يصوت [المَخَار] الجديد”". 
فکان أوَّلَ تراباً» آي: مُفرّقَ الاجزای ثم بل فصاز طيناًء ثم ترك حتی آنتن» فصار 
حم شرا آي : متغیرآ ثم يبس فصارٌ صَلصالاً ؛ علی قول الجمهور. وقد مضی 
في «البقرة» بيان هذا"۳. 

ا الطينٌ الأسودٌء وكذلق الضناته الشكي ‏ قرل يلاه مات ۰ ال 
عن : بالسکین : ا ترصت عتانية و ق ال خما ؛ بالتحريك: رت حماتها: 
وأَحْمَأتُها (حماء: ألقیث فيها الحَمْأَة؛ عن ابن ال ا ع 
ذكرن آلیم؛ كن و مثل: ترا وتمر. الو 
له والجرّع» ثم سمي به" 

تون )الق قال ابن عبامن: هو الترابِ المبتل المنتن فجل 
صلصالاً كالفضًار. ومثلّه قول مجاهي وقتادت قالا: المنتنٌ: المُتغيّر”"؟؛ من قولهم: 
قد ین الماء: إذا تغيّرء ومنه: «یعَسَته»» ودماء غَيْرٍ آین». ومنه قول أبي قيس بن 
الا ۳ 


(۱) دیوانه ص۱۷ ۰ واللسان (صلل)» وصدره عند أبي حاتم السجستاني في فعلت وأفعلت ص۱۲۰ : هو 
الفتی کل الفتی فاعلموا. 

(۲) في النسخ: الحدید» والمثبت من الصحاح وما بين حاصرتین منه» ووقع في اللسان (صلل): الخزف؛ 
بدل : الفخار . 

. 1۱۸/۱ )۳( 

(1) في (م): حمشت. 

() الصحاح (حماأ)ء وکلام ابن السکیت في اصلاح المنطق ص۲۵۵ . 

(7) مجاز القرآن ۰۳۵۱/۱ والمحرر الوجیز ۳۰۹۹/۳ ۰ وزاد المسیر ۰۳۹۷/۶ وتفسیر الرازي ۰۱۸۰/۱۹ 

(۷) تفسیر الطبري ۱۱/۱6 - ۱۲ . 

(۸) النکت والعیون ۱۵۸/۳ . 


سورة الحجر: الآية ۳۱ ۳۰۵ 


سَقّث صداي رُضاباً غير ذي أسن کالمسك فت علی ماء العناقید 
وقال القّراء: هو المتغيرٌء واصله من قولهم: سَئَنْتٌ الحجرٌ على الحجر : إذا 
حککته به» وما يخرجٌ من الحجرين يقال له: السنانة والسَّنِينَء ومنه المِسَنٌ''2. قال 
الشاعر: 

ثم حاصرئها إلى القبة الحم ٠‏ راء تمشي في مَرْمَرٍ مَسنونٍ 
اي: محكوك مُمَلْس. كي أنَّ يزيد بنّ معاوية قال لأبية: ألا تری عبد الرحمن 
این حسّان شیب بابنتك؟ فقال معاوية: وما قال؟ فقال: قال: 

هي رزَهُْراءً مشل لؤلؤةٍالمَرٌ اصمِيِرَّتْ من جوهرمَكُنونٍ 
فقال معاويةٌ: صدّق! فقال يزيدٌ: إنه يقول: 

واذا مانسبتهالم تجذها في سناءمن‌المكارم دون" 
فقال : صَدق! فقال : أينَّ قوله: ثم مخاصرتها...؟ البیت. فقال معاويةٌ: کذب. 
وقال آبو عبيدة”": المَسنونْ: المَصبوبٌ. وهو من قول العرب : سَننتٌ الماء 
وغیره على الوجه. إذا صببته. والسَّنٌ: الصْبُ"*. 


وروی علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: المسنون: الرَّطبُ”*©. وهذا 


)١(‏ معاني القرآن ۸۸/۲ . للفراءء دون قوله: السنانةء ولم ينقلها أحدٌ ممّن نقل كلام الفراء هذاء وينظر 
تهذيب اللغة ۰۳۰۱/۱۲ واللسان (سئن). 

(۲) اختلف في نسبة هذه الابیات» فمنهم مَّن نسبها إلى آبي دَهْبّل الجمحي كما في الاغاني ۷/ ۰۱۲-۱۲۳ 
والکامل للمبرد ۳۸۷/١‏ ۰ ومنهم من نسبها إلى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت كما في الاغاني 
۵ - ۱۱۰ ۰ والعقد الفرید ۳۲۲/۰ - ۳۲۳ ۰ والشعر والشمراء 4۸4/۱ - 4۸9 ۰ والصحاح 
واللسان (سنن) وقال المبرد في الکامل ۳۸۷/۱ : والذي کأنه إجماع أنه لعبد الرحمن بن حسان» وهو 
في بنت معاوية. وفي جمیع المصادر : «القبة الخضراء» بدل «القبة الحمراء». 

)۳( في مجاز القرآن ۱ . 

(4) ينظر الافعال للسرقسطي ٠۰۲/۳‏ وتهذیب اللغة ۰۳۰۱/۱۲ وزاد المسیر ۰۳۹۸/4 

(0) آخرجه الطبري في التفسير 1۲/۱6 ۰ وینظر زاد المسير ۳۹۸/٤‏ . 


5" سور الحجر: الآيتان ۲۱ - ۲۷ 


بمعنى المَضبوب؛ لأنّه لا یکون مصبوباً إلا وهو رَطبٌ. النّحاس"''': وهذا قول 
حسن؛ لأنه يُقال: سَنَنْتُ الشيءء أي : صبیثه. قاله”" أبو عمرو بن العلاء. ومنه الأثرٌ 
المروي عن ابن" عمر أنه کان بسو الماء على وجهه ولا شه وَالشّنُ بالشین: 
تفريقٌ المای وبالسین المهملة: صبه من غير تفریق. 
وقال سيبويه : المسنونْ: المصوّرٌ. أذ من سُنّةٍ الوجهه وهي“ صورته. وقال ذو 
الرّمّة : 
ريك سْنْة وجه غیرمُفرفنة ملساء لیس بهاخالولانَدَيُ" 
وقال الاخفش": المسنون: المنصوب القائِم» من قولهم: وجه مسنونٌ: إذا 
كان فيه طولٌ. وقد قیل : إن الصَّلصَالَ الترابُ المدفق۳/؛ حکاه المهدوي. ومّن قال : 
رن الشلصال هو الحو نامل صلال. فأبدل من (حدی اللامین الصا وین 
حَمَإ! مفسَرٌ لجنس الصَّلصال؛ كقولك : آخذت هذا من رجل من العرب. 


قوله تعالی : ولان خلقته من و بل ین اذ آسَمُور © 4 


رس ر ب ع سرح ص لور 


قوله تعالى : ولد حت من م أي : من قبل خلت آدم. وقال الحسنٌ: يعني : 


. ۲۱ - ۲۸/6 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في النسخ: قال» والمثبت من النکت والعيون ۱۵۸/۳ » وزاد المسير ۳۹۸/6 . 

(۳) ليست في النسخ» والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة ۱ والغریب للخطابي ۳۹/۱ ۰ والنهاية 
في غريب الحدیث 4۱۳/۲ ۰ واللسان (سنن). 

(5) في (د) و(ز) و(م): وهوء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في الوسیط للواحدي 41/۳ ۰ وتفسیر 
الرازي ۱۸۰/۱۹ . 

(۵) دیوان ذي الرمة ۲۹/۱ ۰ وقوله: غير مقرفة» أي: ليست بهجينة» وهي عتيقة كريمة. والندب: آثار 
الجراح. وینظر الصحاح (سنن). ۱ 

(7) نقله عنه السمرقندي في التفسیر ۲۱۸/۲ ۰ والماوردي في النکت والعیون ۱۵۸/۳ . 

(۷) في (ظ): المرقق. 

(۸) معاني القرآن للنحاس 74/4 . 


سورة الحجر: الآية ۲۷ ۳۱۳۷ 


إبليس» خلقه اللهُ تعالی قبل آدمٌ عليه السلام. وسّمّيَ جانًا ؛ لتواریه عن الأعين. وفي 
«صحيح مسلم)”' من حديث ثابتٍ» عن آنس أنَّ رسولٌ الله # قال: «لمّا صوّر الله 
تعالی عليه السلام في الجنق» رکه ما شاء الله أن یرگ قعل الیل بطي به« 
یَنظر ما هو فلمًا ما راه ا جوت عرق أنه لق كلقا لا پتمالك». 

ین نَارٍ سوه قال ابن مسعود: ناژ السّموم التي لق الله منها الجانَ جز من 
سبعينَ جزءاً من نار جَهِنّم. وقال ابنُ عباس : السَّمومٌ الريح الحارةٌ التي تقتل”". 
وعنه: نها نا لا مُخَانَ لهاء والصّواعقٌ تكونُ منهاء وهي برد بين الجا 
والحجاب”". فإذا أحدث الله أمراً اخترقت الحجاب. قَهَوتٍ الصاعقة إلى ما 
امه فالهّدّةٌ التي تسمعون حرق ذلك الحجاب. وقال الحسنٌ: نار السّموم ناز 
دونها حجابٌ» والذي تسمعون من انعطاط"*" السحاب صوئها. وعن ابن عباس أيضاً 
قال : كان |بلیس من حي من أحیاء الملائكة يقال لهم: الجنُء خلقوا من نار السّموم 
من بين الملائكة. قال : وخلقت الجن الذين یروا في القرآنِ من مارج من نار*» 

قلث : هذا فيه نظرٌ؛ فانه يحتاجٌ إلى سند يقطعٌ العُذْرَ؛ٍ إذ مله لا یقال من جهة 
الرأي. وقد خوج مسلع من حدیب عروگ :عن عائعة قالت : قال رسول الله : 
«خلقت الملائکة من نورء وو و مين لي وخلق اد مما وصف 
لكم». فقوله : لقت الملائکة من نور» يقة يقتضي العموم. والله أعلم. 


.)۱۲۵۳۹( برقم (۰)۲۱۱۱ وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 77/١5‏ - 16 » وزاد المسير ٠٠٠/٤‏ . 

(۳) تفسير السمرقندي ۲۱۸/۲ . 

(8) في (د) و(ز) و(م): انغطاطء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في معاني القرآن للفراء ۰۸۸/۲ 
والانعطاط : الانشقاق. اللسان (غطط). 

(0) تفسير الطبري 5487/١‏ و 55/1١5‏ ۰ وينظر النكت والعيون ۱۵۹/۳ ۰ والوسيط 8/۳ - 1۵ . وقال 
ابن كثير في تفسير الآية ۳۶ من سورة البقرة: هذا سياق غريب» وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتها. 

() برقم (7997)» وهو عند أحمد (۲۵۱۹6). 


۳۸ سورة الحجر: الآيات ۲۷ - ۲٩‏ 


وقال الجوهري : مارج من نار: ناژ لا دخان لها خلق جنها اجان" والسّموم: 
الریخ الحارةٌ تَونّث؛ يقال منه: سم یومُنا؛ فهو يوم مسموم» والجمعٌ سّمائم. قال آبو 
عبيدة: السَّمُومُ بالنهارء وقد تكون بالليل» والحَرُورٌ بالليل» وقد تکون بالنهار”". 
القشيري : وسَمْيتِ الریخ الحارةٌ سَموماً؛ لدخولها البدة '. 

توده تمالی: ی 16 لیگ بن کر با ين متس حم 
یر © ها نت فد س ثب تا وی 48 

قوله تعالی : و کال ریک للماتیکنیه تدم في «البقرة»”*' .ون حدق برا ين 
جره من طین :ورا سک اي : سريت کله وصورثه :رتفت هد ده شب 
النفخ : إجراءٌ الريح في الشيء. والروخ: جسمٌ لطيف»› أجرئ الله العا بان ملق 
الحياة في البدن مع ذلك الجسم. وحقيقنُه إضافةٌ خلت إلى خالق؛ فالروخْ خلقٌ من 
خلقه أضاقّه إلى نفسه تشريفاً ات کقوله : أرضي» وسمائي» وبيتي» وناقة الله» 
وشهر الله. ومثله : 22 6 [النساء: ۱۷۱] وقد تقد في «النساء» مبيّناً*. وذّكرنا 
في کتاب التذکرة»۳؟ الاحادیث الواردةً التي تدل على أنَّ الروحَ جسم لطيف» وأنَّ 
النفس والروح اسمان لمسمّى واحدٍ. 0 ومّن قال: إن الوح 
هو الا قال اراد فاد رت یه انشا 2 سَحِدِنَ» أي : خروا له 
ساجدین. وهو سجودٌ تحيةٍ وتکریم لا سجود عبادة"؟. ولله آن یُفضّل من برید 
ففضّل الانبياء على الملانکة. وقد تقدّم في «البقرة» هذا المعنی*. وقال القَفّال: 


() الصحاح (مرج). 

(؟) الصحاح (سمم). 

(۳) ينظر النکت والعيون ۱۵۹/۳ . 

. ۳۹۱/۱ )8( 

(۵) ۲۳۱/۷ ۰ وینظر الوسیط ۵/۳ . 

. ۱۲٤ص‎ )7( 

(۷) تفسير الطبري ۰۵/۱5 ۰ ومعاني القرآن للفراه ۸۸/۲ . 
(۸ 1۳۵/۱ . 


سورة الحجر: الآيات ۲۸ _ ۳۱ ۲۰۹ 


المعتزلة. وفیل : ا e ١‏ 


قوله تعالی: جد المليكة هم مرن © .انیس أن آن يكن مع 
سید 48 
قوله تعالی : مسجد که همع ال یسک فيه مسألتان: 
الأولى: لا شك أن إبليسّ كان مأموراً بالشجود؛ لقوله: ما مَنَعَكَ آلا تمد إة 
أن [الاعراف: ۰۲۱۲ وانّما مئعه من ذلك الاستکبار والاستعظام؛ كما تقدّم في 
«البقرة» بیائه۳. ثم قیل : كان من الملائكةء فهو استثناءٌ من الجنس. وقال قومٌ: لم 
يكن منّ الملائكة» فهو استثناء منقطع. وقد مضّى في «البقرة» هذا كله مستوفی(۳. 
قال ابن عباس الجا ابو له ولا اط لاط :ولد ایا 
لا يموتوة الا معابلیس. والجنْ يموتون» ومنهم المؤمنٌ» ومنهم الكافر. آم ابو 
الا وان أبو الجن» وبلیس أبو الشياطين. ذكره الماورديٌ”*؟. والذي تقدّم في 
«البقرة» خلاف هذاء فتأمّله هناك. 
الثانية: الاستثناء من الجنس غير الجنس صحیخ عند الشافعین» حتى لو قال: 
لفلانٍ علي دیناز إلا ثوباًء أو عشرةٌ أثواب إلا قفيرٌ حنطةء وما جانسّ ذلك؛ كان 
مقبولاً ويسقط عنه من المبلغ قيمةٌ الثوب والجنطة. ويستوي في ذلك المكيلاتٌ 
والموزوناث والمقدّرات. وقال مالك وأبو حديفة 46: استثناُ المکیل من الموزون» 
والموزونٍ من المکیل جائرٌ» حتی لو استثنی الدراهم من الجنطق والحنطة من 
الدراهم قُبل» فأمًا إذا استثنی المقرّمات من المکیلاتِ أو الموزونات» والمکیلات 


(۱) ینظر تفسیر الرازي ۱۸۲/۱۹ . 
(۲) 1۱/۱ . 

. 1۳۸/۱ )۳( 

(6) في اللکت والعیون ۱۵۸/۳ . 


1۰ سورة الحجر: الآيات ۲۰ . ۲۵ 


من المقرّمات» مثل أن یقول : على عشرة دنانيرٌ إلا ثوباًء أو عشرة أثواب إلا ديناراً» 
لا يصح الاستثنای ویِلزمٌ لمیر جميعٌ المبلغ. وقال محمد بن الحسن : الاستثناء من 
غير الجنس لا يصح ویلزم المُقرّ جملة ما أقرّ به"". والدلیل لقول الشافعی"؟ أنَّ 
لفظ الاستثناء يُستعمل في الجنس وغیر الجنس» قال الله تعالی : «إلا يمعو نیا لا 
ولا E‏ [الواقعة: ۰]۲۰ فاستثنى السَّلامٌ من جملة اللَّغْو ومثله 
کید التتيكة ايم اة إل یش والین ليس من جملة الملائكة؛ قال اله 
تعالی : إل ابلیش گان من الْحِنَ مَمَسَىَ عَنْ آمر ربدت [الکهف : ۵۰]. وقال الشّاعر: 
له لیس‌بهاانیس لا الیعافی ولا المیسش۳ 
فاستثنی اليعافيرٌ وهي ذكورٌ الظباء» والعیسّ وهي الجمالٌ البیض» من الأنيس؛ 


لو 


قوله تعالی: قل یتبلیش ما لَكَ آلا کون مع السَّجِدِينَ 


وص 


سجد 
لسر خلقتم ين صلل من حمل سنو قال تج ما نك نِد @ 


۱ 
0 
9 
ند 
کل 
03 
الم 
۰ 
۷ 
سس 
8\1 


# e 


کر 2 


قوله تعالی : ال یتابیش ما لك أي : ما المانع لك .ا AES‏ 


قال د کم آکن لا جد لسر خلفتم يمن صَلْصَدلٍ م من حم م ان وی » وحسله 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي 4۷۱/۱ » ومختصر اختلاف العلماء 4١6 - ٤٠٤/٤‏ ۰ والوسيط في 
المذهب ۳۵۶/۳ - ۳۵۵ ۰ وعقد الجواهر الثمينة ۰۷۱۳/۲ 


(۲) نهاية المحتاج ۱۰۱/۵ . 
(۳) البیت لجران العود النميري» وهو في دیوانه ص ۹۷ ۰ وسلف 1/۷ . 
)٤(‏ يشير إلى قوله : 
وقفت فیها أضیلاناً أسائلها ‏ عيت جواباً وما بالربع من أحد 
إلا الأواري لأياً ماأبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 
والبيتان في ديوانه ص۳۰ ۰ وسلفا في موضعين 480/۱ و 5/7 ۰ واستشهد بهما على المسألة نفسها. 


سورة الحجر: الآيات ۲۲ . ۲۸ ۲۳۱۱ 


واا منه؛ إذ هو من نار والناز تأکل الطين”''؛ كما تقدَّم في «الأعراف» بیائه". 
قال ناخ مباکه آي : من السّماوات» أو من جنة عدن أو من جملة الملائكة””". 
و رجي آي : مرجومٌ ا عون مشتوم *. وقد تقَدّم هذا كله 
مستوفی في «البقرة» و«الأعراف»”* .ن ميك اتمه اي: لعنتي» كما في سورة 
(ص) [آية : ۷۸]. ۱ 


قوله تعالى : ق رب ارت ال بور م © َلَ ینک ین لسري 69 
إل يوم رت تلو © 4 

قوله تعالی : 3 رب نار إل يَومِ منك هذا السؤالٌ من إبليسّ لم يكن عن 
قو" منه بمنزلیه عندٌ الله تعالى» واه أهلٌ أن يُجاب له دعاگ ولکن سأل تأخیه 
عذابه زيادة في بلائِه» كفعل الآيس من السّلامة. وأرادَ بسؤاله الإنظارٌ إلى يوم 
يبعثون, الا يمرتٌ؛ 500 ولا بعده. قال الله تعالى: لِك 
ین لْسْظرِنَ يعني : من المؤجّلين .إل يوم ألْوَفْتِ رکه قال ابن عباس: أراد به 
النفخة الأولی» أي : حين تموث الخلائق. وقيل: الوقتٌ المعلومٌ الذي استأثرٌ الله 
بعلمه» ویجهله إبليسٌ» فیموث إبليس ثم یبعَث؛ قال الله تعالى : کی نع َو 
[الرحمن :۲۲]. وفي كلام الله تعالى له قولان: آحدهما: کلّمه على لسان رسول". 
الثاني : كلمة خنطا في الوعید» لا على وجه التكرمة والتقریب(. 


. ۱۷ - 1۱/۱6 تفسير الطبري‎ )١( 

. ۱۱۵/٩ )۲( 

(۳) المحرر الوجیز ۳۱۱/۳ . 

( في (د) و(ز) و(م): مشووم والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسیر الطبري 1۷/۱۶ ۰ والمحور 
الوجیز ۳۱۱/۳ . 

(0) ۱4۱/۱ و ۱۷۳/۹ - ۱۷ ۰ وینظر 1۷6/۱ - 1۷۵ . 

() في (م) ثقته» والمثبت من النسخ الخطية. وهو الموافق لما في النكت والعیون ۱۵۹/۳ . 

(0) في (م) و(د): رسوله. 

(۸) النکت والعیون ۱۵۹/۳ - ۱۱۰ . 


1۲ سورة الحجر: الآيات ۲۹ - ۶۱ 


" قوله تعالى: قال رت با أَعْو: 271 كى ات هم فى الأرض اريم َمَوِينَ @) 
قوله تعالى: فال رب با غود TT‏ في الْأَرْضٍ» تقدَّم معنی الاغواء والزينة 
في «الأعراف» '. وتزییثه هنا یکون بو إِمّا بفعلٍ المعاصي» وإما بشغلهم بزينة 

ال عن فعل الطّاعة. و و و َم مین آي : لأضلنّهم عن طريق الهدی". 

وروی ابن لّهيعة عبدٌ الله عن راج أبي السّمحء عن أبي الهیثم» عن أبي سعید 

الخدری قال: قال رسول الله ي: «إنَّ إبليسٌ قال: يا ربّء وعِرَّتِك وجّلالك لا أزال 
أغوي بني آدمَ ما دامت آرواخهم في آجسامهم ۰۳ فقال الربٌ: وعزتي وجلالي لا 

أزال أغفرٌ لهم ما استخفروني»*. 

قوله تعالی : إلا عاد مت انیت © 4 


قرأ اه المدينة وأهل الكوفة بفتح اللام أي: الذين استخلصتّهم وأخلصتهم. 
وقرأ الباقون بکسر اللام(؟؟ آي : الذين أخلصوا لك العبادةً من فسادٍ أو رياء. حکی 
أبو تُمامةَ أنَّ الحواریین سَألوا عیسی عليه السلام عن المخلص"؟ للم فقال : الذ 
یُعمل ولا يُحبٌ أن یَحمَدّه النّاس. 


توله تعالی : « هندًا مرب ع شیر © » 


ا لي ل لس وا 
الجَنّة. الحسن : «عليّ» بمعنى: إلىٌّ. مجاهد والكسائ نی : هذا على الوعيدٍ والتهدید؛ 


(۱) ۱۷۰/۹ و ۲۰۳-۲۰۲ . 

(۲) اللکت والعیون ۱۲۰/۳ - ۱۱۱ . 

(۳) في (ظ): آجسادهم. 

(4) آخرجه آحمد (۱۱۲۳۷) و(۱۱۲44) وأبو يعلى (۱۳۹۹) والبيهقي في الاسماء والصفات (۲۹۵)؛ 
والبغوي في شرح السنة (۱۲۹۳). ۱ 

(6) التیسیر ص۱۲۸ ۰ والسبعة ص۸٤۳‏ . 

(0) في (د) و(ز) و(م): المخلصين» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في النکت والعیون ۱۱۱/۳ . 


سورة الحجر: الآيات ا ۶۲ ۳۳ 


كقولك لمن نهدده: طریقك عليّ ومصیرك إلىّ. وکقوله: «إذَّ ری پالمرسّاد4 
[الفجر: ا 0 : هذا طريقٌ مرجئه إلىّ» فأجاز ي كل بعملی يعني : 
طريقٌ العبودية. . وقيل: المعنى عليّ أن ادل على الصراط المستقيم بالبيانِ والبُرهان. 
وقیل : بالتوفيق والهداية"". 

وقرأ ابنُ سيرين وقتاد والحسن وقیس بن عَبّاد» وأبو رجاء وحميد» ويعقوب: 
«هذا صراظ علي مستقیم» برفع «علی» وتنوینه "*» ومعناه: رفيمٌ مستقیم» أي: رفيعٌ 
في الدين والحقٌّ. وقیل : 0007 0 
قوله تعالی: إن يبَادى لش لك عم سُلْطقٌ لا من امك ین الاد © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قولّه تعالى: «إإِنَّ يبَادى للع شط قال العلماء: يعنى 
على قلوبهم. وقال ابن عُيينةَ : أي : في أن يُلقيّهم في ذنب يمنعُهم عفوي» ويضيقه 
عليهم. وهؤلاءٍ الذين هَداهُم الله» واجتباهم واختارهم» واصطفای) 

قلتٌ: لعل قائلاً يقول: قد أخبرٌ الله عن صفة”*' اد وحواء عليهما السلام 
بقوله: السا لین که [البقرة :۰۲۳ وعن جملةٍ من أصحاب نبیّه بقوله: نم 

سره قطن يعض ما كبوأ » [آل عمران: ۰۲۱۵۵ فالجوات ما ذكزء وهو آله 
یس له سلطا على تیم ولا موضع ل مانهم. ولا قهم في ذنب يوو إلى عدم 
القبول» بل تزيلة التو وتمخره الاو ولم يكن خروخ ا غق لجا تناول» علی 


() النکت والعیون ۱۱۰۱/۳ . 

(۲) تفسیر الطبري ۷۱/۱6 ۰ والنکت والعیون ۱۱/۳ » والمحرر الوجیز ۰۳۱۲/۳ وتفسیر البخوي 
رده > والمحتسب ۳/۲ . وقراءة یعقوب من العشرة. ينظر النشر ۳۰۱/۲ . 

(۳) النکت والعيون ۱۱۱/۳ . 

(5) تفسیر البغوي ۱/۳ ۰ وزاد المسیر ۰۲/6 . 

(۵) في (ظ): صفیه. 


55 - ٤١ سورة الحجر: الآيات‎ 1٤ 


ما تقدَّم في «البقرة» بيائه. وأمّا أصحابُ النبئ بء فقد مضَّى القول عنهم في «آل 

(WD.‏ ل Tu‏ ی ی ی 
عمران» . ثم إن قوله سبحانه : فلس لك علب سلطدن» یحتمل أن یکون خاصا فیمن 
حَفِظه الله ویحتمل أن یکون في آکثر الأوقاتٍ والأحوال» وقد یکون في تسلطه 
تفریج كربة» وإزالةُ عمو كما مُعل ببلال» إذ أتاه يُهَدّيه كما يُهِذَّى | لصَّبِنُ حتى 
نام وناع النبئ يل وأصحابه» فلم یُستیقظوا حتى طلعتٍ الشّمسء وفزعوا وقالوا: 
ما كفارةٌ ما صَنعنا بتفريطنا في صلاینا؟ فقال لهم الب 8#: «لیس في النوم تفريظ»» 
ما (4) ١‏ 
فرح عاهم . 

ر رت م صرح مر ۳1 ن ۳7 

إلا من مك من الْمَاونَ» أي : الضالّین المشرکین"*. أي: سلطانه على 
مولاء؛ دليله نما ساط عل ریک یو ان هم ب مرکو [النحل :۱۰۰]. 

الثانية : وهذه الاي والتي قبلها دليلٌ على جواز استثناء القليل من الکثیر» والكثير 
من القليل» مثل أن یقول : عشرةٌ إلا درهماً. أو يقول: عشرة إلا تسعةً. وقال أحمدٌ 
ابن حنبل : لا يجوز أن یُستَتی إلا قدرٌ النصفي فما دوتّهء وأمّا استثناء الاکثر من 
الجملة فلا يصح. ودلیلنا هذه الاب فان فيها استشناء «الغاوين» من العباد» والعباد من 
الغاوین» وذلك يدل على أن استثناء الأقلّ من الجملةء واستثناء الأكثر من الجملة 
ا 

85 7 5 سرس 2 رم وه م سر مه کم 00 = 
قوله تعالى: طوَإِنَّ جَهَمَ لويد لین 69 لا سَبْعة وب لكل باب َنم 


وء يدر و 


موه مغر 46 


. صرصر سم 


قوله تعالی : ون جم نوم أ يعني : ابلیس ومن اتبعه .لا سَبَعَة 


. 1۷۱/۱ )١( 

. V۲ / )۲( 

(۳) آخرجه مالك في الموطأ ۱٤/۱‏ - ۱۵ عن زید بن أسلم مرسلاً. 

(4) ينظر حديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة عند مسلم (۰)1۸۰ و(۱۸۱). 
(۵) ينظر تفسير السمرقندي ۲۲۰/۲ . 

(7) ینظر المحرر الوجیز ۳۱۲/۳ ۰ والمغني لابن قدامة ۲۹۲/۷ - ۲۹٤‏ . 


سورة الحجر: الآيتان ۶۲ - 55 ۳۱۵ 


ری أي: أطباق» طبن فوق طبق لكل باي أي: لكل طبتة ويام جر 
تَقَسُومٌ » أي : : حظ معلوم(). ذكر ابنُ المبارك قال: أخبرنا إبراهيمٌ أبو هارون العَتَوِيُ 
قال: سمعت جظان بِنّ عبد الله الرَّقَاسشي يقول: سمعث عليًا # یقول: هل تدرونْ 
كيف أبوابُ جهنم؟ قلنا: هي مثل أبواينا. قال: لاء هي هكذا بعضها فوق بعض”". 
ا ا ل ا ۱ 
والنيرانَ بعضّها فوق بعضء فأسفلها جهنم وفوقها الخطمك وفوقها سَمَّرُء وفوقّها 
الجحیم وفوقها لطَىء وفوقها السّعيرء وفوقها الهاوية» وکل باب أشدٌ حَرًا من الذي 
ذلية سر تفر 

قلت : کذا وقع هذا التفسیر» والذي عليه الأكثرٌ من العلماء أن جهنم أعلى 
الذركات» وهي مختصّةٌ بالغصاة من أمةِ محمد ل وهي التي خی من آملها 
فتصف الریاخ أبوابّهاء ثم لظی» ثم الخظمه نم سعيرٌء ثم سل ثم الجحيم» ثم 
الهاوية؛ قال الضحاك: في الدَّرْكٍ الأعلى المحمدیُون» وفي الثاني النّصارى» 
وفي الثالث الیهود وفي الرابع الصَابتون» وفي الخامس المجوس وفي السادس 
فشر کو لخر وفي السابع المنافتون وآ فرعون ومن کفر من آهل المائد*. قال 
الله تعالى: لد ال ألدّرَكِ لْأَسَكَلٍ من الَا [النساء:۱4۵]- وقد تقدم في 
النساء”' - وقال: نووا ءال فرعو مد ألْمَدَابٍِ» [خانر:۰]47 وقال: قسن 
کف بد مك ان زب عدا لا أرب مدا ین میک [المائدة: .]1١١‏ 


0 
۳ 


وقسَم معاد بنْ جبل ‏ العلماء السُوء من هذه الأمة تقسيماً على تلك الأبواب» 


. ۷۳ - 75/١54 تفسير الطبري‎ )١( 

)۲( الزهد لابن المبارك ص۸۵ زوائد نعيم بن حماد» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ۱۵4/۱۳ ۰ والطبري في 
تفسیره ۷۳/۱۶ - ۷٤‏ . 

( تفسير البغوي ۵۱/۳ ۰ والوسیط 4۵/۳ - 87 والمحرر الوجیز ۳۱۳/۳ ۰ وزاد المسیر 4/ 10۳-8۰۲ . 

(5) تفسیر البغوي ۵۱/۳ ۰ والوسیط 55/7 ۰ وزاد المسیر 11/۳ . 

(ه) ۷ ۱۹۵ - ۱۹۱ . 


۳۱۹ ۱ سورة الحجر: الایتان 57 . 54 


ذکرناه في کتاب «التذکرة»۳. 

وروی الترمذيٌ”" من حدیث ابن عمر قال : قال رسولْ الله #: «لجهنم سبعة 
أبواب: باب منها لمَنْ سَلَّ سيقّه على آمتي» قال: حدیث غريب. 

وقال أَبَىُ بن كعب: لجهنم سبعةٌ أبواب: باب منها للخرورية. وقال وَهْبُ بن 
مُنبّه : بِينَ کل بابين مسيرةٌ سبعينَ سنة کل باب اشد حرا من الذي فوقه بسبعين 
ضعفاً. وقد ذكرنا هذا کلّه في كتاب *التذکرة». 

وروی سَلَامُ الطويلٌ» عن أبي سفيان» عن أنس بن مالك عن النبی َه في قول 
الله تعالی : فا سَبَعَهُ أو لکل باي يتب +ع كت 4 جزة آشرکوا بالله» وجز؛ٌ 
شَكُوا في الله وجزءٌ غفلوا عن الله وجزءٌ آثروا شهواتهم على الله وجزءٌ شَمُوا 
غيكلهم بغضب الله» وجزْء صَيّروا رغبّهم بحظهم من الله وجزء عَمََا على الله. ذكره 
الحَلِيمي آبو عبد الله الحسین بن الحسن في کتاب «منهاج الدین» له وقال: فان 
كان ثابت فالمشركون بالله هم ال والشّاكون هم الذين لا یدرون أنَّ لهم إلهاً أو 
لا له لهم ویشخون في شریعیه يعتِه أنها من عنده أم لا. والغافلون عن الله هم الذِينَ 
یجحدونه أصلاً ولا پثبتونه» وهم الدَّهْرية. والمُؤثِرونَ شهواتهم على اللو هم 
المنهمكون في المعاصي؛ لتكذيبهم رسل الله وأمرّه ونهيه. والشَّافون غيظهم بغضب 
الله هم القاتلونَ أنبياء الله» وسائرٌ الداعين إليه» المعذّبون مَن ينصح لهم» أو يذهبٌ 
غيرٌ مذهبهم والمُصيّرون رغبتهم بحظهم من الله هم المنکرون البعث"* والحساب؛ 
(۱) ص ۳۸۲ - ۳۸۳ . 
(۲) في سننه (۰)۳۱۲۳ وهو في مسند أحمد (۵1۸۹). 
(۳) ص۳۸۳ - ۳۸6 ۰ وینظر التخویف من النار لابن رجب ص۸٥‏ . 
(5) المنهاج في شعب الایمان 4۷۲/۱ - 1۷۳ ۰ وسلام الطویل : هو التميمي؛ السعدي؛ وهو متروك. 

وأخرجه الخطیب البغدادي في تاریخه ۲۹/۹ ۰ بلفظ : جزء أشركوا بالله» وجزء شکوا في الله» وجزء 


غفلوا عن الله. 
(۵) المثبت من (ظ)؛ وفي غیرها: بالبعث. 


سورة الحجر: الایتان ۲ 56 ۳۷ 


فهم دون ما يرغبون فيه» لهم جميعٌ حظهم من الله تعالی. والعاتونَ على الله الذينَ 
لا يبالون بأن یکونْ ما هم فيه حمّا أو باطلاً» فلا یتفکرون ولا يُعتبرون» ولا 
يُستدلون. والله أعلم بما أراد رسوله يك إِنْ ثبت الحدیث. 

ویروی أن سلمان الفارسيّ ‏ لما سَمِع هذه الآيةَ: «وَإنَّ جع لیم لد 
سف سم لساري ومسو وي 
اللهء أنزلت هذه ای : تل عَم تزیئم أ َم فوالذي بعّك بالحقٌّ لقد طعت 
قلبي . فأنزل الله تعالى : إت الب YY‏ ۹3 

وقال بلال: كان النبئٌ ‏ تصلي في مسجد المدينة وَخده» فمرّث به امرأةٌ 
أعرابيةٌ» فصَلَّت خلفه ولم يعلمْ بهاء فقرأ رسول الله ل هذه الآيةً :اا سبعة ای 
ی کر و6 حزق اه رای محا عاجوا :بوت a‏ 
وَجْبَتها"", فانصرف ودعا بماء فصب على وجهها حتی أفاقت وجلست. فقال 
النبيُ : «يا هذوء ما لّكِ؟» فقالت: أهذا شيء من كتاب الله المُنرّلِء أو تفه من 
تلقاء نفسيك؟ فقال : هيا آعرابی بل هو من كتاب الله تعالى المنوّل»» فقالت: كل 
عضو من أعضائي يُعذّب على کل باب منها؟ قال: هيا أعرابيةٌ بل لكل باب منهم 
جزء مقسوم يُعذَّبُ امل كلّ منها على قدر آعمالهم» فقالت: والله إني امرأةٌ 
مسكينةٌ» مالي ما وما لي إلا سبعةٌ ابد أشهدك يا رسول الله» أن کل عبد منهم 
عن کل باب من آبواب جهنم حُرٌ لوجه الله تعالى. فأتاه جبريلٌ فقال: يا رسولٌ الله» 
بشر الأعرابية أن الله قد حَرَّم عليها آبواب جهنم كلّهاء وفتح لها أبوابٌ الجنة 
کا 


. نُسبه السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول إلى الثعلبي‎ )١( 

(۲) الوَّجْبَةٌ: السقطةٌ مع الهدة. الصحاح (وجب). 

(۳) نسبه ابن رجب الحنبلي في التخويف من النار ص۵۸ - 0٩‏ ۰ إلى الثعلبي في تفسيره بإسناد مجهول 
إلى منصور بن عبد الحميد بن أبي رباح..» فذکره» وقال: وهذا حديث لا يصح مرفوعاً» ومنصور = 


۳۱۸ سورة الحجر: الآيتان 50 . 571 


قوله تعالی : إت الم فى جک َيون © آدعلوها سکم میب @ 4 
قوله تعالی : یت امین فى جب وعيون » الذین اتقّوا الفواحش والشرك. 
«ف جت آي: بساتین" .ربوز : هي الأنهار الأربعةٌ: ما وخمرء ولبن 
وعسل. وأمّا العیون المذكورةٌ في سورة الانسان: الکافوژ والرّنْجَبيل والمّلسبیل 
وفي «المطففین» دالیم > فيأتي ذکرها وأهلها إن شاء الله. 
۱ وضم العین من «عُيونٍ» على الأصل» والكسرٌ مراعاةً للیاء» وفرٍی بهما”". 
اوها مار ءَإمنِينَ» قراءة العامة : «ادخلوها» بوصل الالف وضم الخاء» من 
دخل يدخل» على الأمر. تقدیره : قیل : لها وق الحسنٌ وأبو العالية وروّیس 
عرق عقوي اداه بضم التنوين ووصل الألف وکسر الخاء على الفعل 
ا أي : أدخلّهم اللهٌ إياها. ومذهبّهم كسرٌ التنوین في مثل 
َة الوا نة [الأعراف:44] وشبهه إلا أنّهم هاهنا ألقّوا حركة الهمزة على 
التنوين؛ إذ هي ألفُ قطع» ولكن فيه انتقال من كسر إلى ضم ثم من ضم إلى كسرء 
فیثقل على اللسان. ۱ 
يسر أي: بسلامةٍ من كل داء وآفة. وقیل : بتحيةٍ من الله لهم .ابیت 
أي من الموتِ والعذاب» والحزل:والزوال . 
= ابن عبد الحميد قال فيه ابن حبان: لا تحل الرواية عنه. والصحيح ما روى مخلد بن الحسن عن هشام 


بن حسان قال: خرجنا حجاجاً فنزلنا منزلاً في ب بعض الطريق» فقرأرجل معنا هذه الآية..» فذكره 


مختصراً. 

. 55/7 تفسير السمرقندي ۲۲۰/۲ ۰ والوسيط‎ )١( 

(۲) قرأ نافع» وأبو عمرو» وحفصء وهشام بضم العين» والباقون بكسرها. التيسير ص۱۳ . 

(۳) ينظر الكشاف ۳۹۲/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۰۳۱۳/۳ والبحر المحيط 101/۵ والنشر ٠٠١٠/۲‏ . 
وقراءة يعقوب ‏ وهو من العشرة - المتواترة عنه کقراءة حمزة وعاصم وأبي عمرو وابن ذکوان» بکسر 
التنوین؛ وضم الخاء. 

(5) النکت والعیون ۱۱۱/۳ - ۳۱۲ ۰ وزاد المسیر 8۰۳/4 


مايس بیس یی 


ور في 2 


قوله تعالی : #ونرَعتا ما NN‏ 


و ع 


OEE 
قال این عباس : ول ما یدخل آهل الجنة الجنةً عرض لهم عينان» فيشربون من‎ 
ی فيُذهب الله ما في قلوبهم من غل ثم یدخلون العينَ الأخری؛‎ 
فيغتسلون منهاء فتشرق آلوائهم وتصمُو وجوشهم وتجري علیهم نَضْرةٌ النعيهم”".‎ 

ونحژه عن علي 5 ". 

وقال علي بِنُ الحسين: نزلت في أبي بكر وعمر وعلین والصحابة ۳ يعني ما 
كان بينهم في الجاهلية من الغل. والقول الأرّل أظهرٌ؛ يدل عليه سياق الآية. وقال 
علیْ # : أرجو أن أكون أنا وطلحة والرُبير من هولاء(*) 

والغل: الجقذ والعداوث يقال منه: غل ل ویقال من الخلول» وهو السرقةٌ من 

المَعْتمٍ: غل يكل ویقال من الخیانة: أَعل ر کما قال۲: 

جَرَّى الله عنا حَمْرَةٌ ابنة ول جزاء مهف[ بالأمانة كاذب 
وقد مضى هذا في آل عمران. 
اوتا عل سور مننیلیدک> قيلي أي: لا ينظر بعضهم إلى فَقّا بعض؛ تواصلاً 
وتحابباً» عن مجاهد۷ وغيره. وقيل: الْأَسِرَّة تدور كيفما شاؤواء فلا يرى أحدٌّ قفا 


. ۲۰۰/۳ زاد المسير‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲ وابن أبي شيبة ۱۱۲/۱۳ ۰ والطبري في تفسيره ۰۲۲۷/۲۰ 
وابن أبي حاتم في تفسيره ۳۲۹۲/۱۰ 01841 . 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۲۲۹۷/۷ »)١1407(‏ والواحدي في أسباب النزول ص۲۸۱ ۰ وابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق ۳۳۸/۳۰ و ۲۸۹/۵۶ . 

. ۲۲۲/۹ سلف‎ )٤( 

(5) غريب الحدیث لأبي عبید ۰۲۰۰/۱ وسلف ۳۸۸/۵ . 

(1) هو الثّمر بن تولب» وسلف ۳۸۸/۵ . 

(۷) آخرجه نعیم بن حماد في زوائده على زهد ابن المبارك (4۳4) وهنّاد في الزهد (۰۸۰ والطبري في 
التفسیر /١5‏ ۰ وسيأتي من قول عکرمة أيضاً في سورة الصافات» الاية .)٤٤(‏ 


۳۲۰ سورة الحجر: الآيات ٤١‏ - ۵۰ 


أحد”"". وقیل : «متقابلین» : قد أقبلت علیهم الازواٌ وأقبلوا عليهنٌ بالود" . 
وسُرّر: جمع سریر؛ مثل جدید وجدد. وقیل : هو من السرور؛ فکأنه مكان رفیع 
ِ» زفره 3 ا 8 وو 5 5 2ه م 
ممهّدٌ للسرور(. والأوّل أظهر. قال ابن عباس : على سر مكللة بالیاقوت والرّیرجد 
والداژ» السریر ما بین صنغاء إلن الجانية وما بين عدن إلى أیلة . 


و«إخواناً» : نصب علی الحال من «المتفین»(*) آو من المضمر في «ادخلوها» أو 
من المضمّر في «آمنين»» أو یکون حالاً مقدّرة من الهاء کک 

لا یه نیا صَبُ4 أي : إعياءً وتعب ۲ .وا شم یبا بمج دلیل على 
آن نعیم الجنة دام لا بزول» وان اهلّها فا باقون طأكلها 0 «ء دا کشا ما 
لژ ین گنای ). 


قوله تعالى: تئ عبادی أ أنا مور لحم @ وان کان هو المَدات 
كليم ©> 

هذه الآية وزان قوله عليه الصلاة والسلام: «لو يَعلمُ المومنْ ما عند الله من 
العقوبة ما طمع بجنّته أحدّ» ولو یلم الكافرٌ ما عند الله من الرحمة ما فط ین رحمته 


. ۳۹۲/۲ مجمع البيان للطبرسي ۳۰/۱6 ۰ والكشاف‎ )١( 

(۲) حكاه الماوردي في النكت والعيون 1١77/7‏ عن القاسم. 

(۳) ينظر الصحاح (سرر) وتهذيب اللغة /١7‏ 785 ۰ ومجاز القرآن لابي عبيدة 7091/١‏ » وتفسير الطبري 
٤‏ والرازي ۱۹۳/۱۹ . 

(5) آورده الواحدي في الوسیط 4۱/۳ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر 404/4 ۰ والرازي في التفسیر 
۸۹ والجابية : قرية من آعمال دمشق. معجم البلدان ۲ ء وأيلة: مدينة على ساحل البحر 
الاحمر مما يلي الشام. معجم البلدان ۲۹۲/۱ . 

(۵) |عراب القرآن للنحاس ۳۸۲/۲ . 

(1) مشکل إعراب القرآن 4١5/١‏ ۰ وأمالي ابن الشجري ۱۹۰/۳ . 

(۷) الوسيط 4۱/۳ ۰ وزاد المسير 4۰1/۶ . 

(۸) ینظر تفسیر الطبري ۸۱/۱6 . 


سورة الحجر: الایات ۲١ ۵6 - 4٩‏ 


أحد». أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة» وقد تقدّم في الفاتحة""*. وهکذا ينبغي 
للإنسان أن يذكر نفسه وغيرّه» فيخوّف ویرجی» ويكون الخوف في الصحة أغلبٌ عليه 
منه في المرض! تا ور و 
يضحكون» فقال: «أتضحكون وبين أيديكم الجنَّةٌ والنّارُ؟!». ة خخ فش ذلك عليهم» 
فنزلت الآية”". ذكره الماوردي والمهدوي. 

ولفظ التعلبيٌ عن اب عمر قال: اطلع علينا النبئُ ل من الباب الذي يَدحُل منه 
بنو شَيْبَةَ ونحن نضحكٌ» فقال: «ما لكم تضحکون؟ لا أراكم تضحكون». ثم أدبّر 
حتى إذا كان عند الججر رجع القَهْقَرىء فقال: «إني لما خرجتُ؛ جاءني جبريل 
فقال: يا محمّد لم تُقنْط عبادي من رحمتي؟ ب عبَادِئ أي افو مم . و 


عداد هو داب الاي )© . فالقنوط یاس والرجاء إهمال» وختیر الأمور 
أوساطها. 
قوله تعالى: لوَبَيْتَهُمَ عن ضيف إِياهِم © ) اد دعلوا عو فقالوا سلما قَالَ إا 


© قال لا وجل زا سرك بكر عبر © 


منک ولون 


ور كبر فيم سرون © 


قوله تعالی : ونيهم عن صَيْفِ همه ضیف إبراهيم: هم الملائكة الذین 


. ۱ (1) 

(۲) ینظر تفسير الرازي ۱۹/ ۱۹۵ 

(۳) ی a‏ بن الزبیر رضي الله عنهماء > وأورده الهيشمي في مجمع 
الزوائد ٤1/۷‏ ونسبه للطبراني وقال: : رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. اه ولم 
نقف عليه عند الطبراني وأورده أيضاً البغوي في معالم التنزیل ۵۲/۳ » والمنذري في الترغیب 
والترهیب (۵۳۵۷) وقال : اراي و اس اه 
وفي إسناده : مصعب بن ثابت» وعاصم بن عبيد الله» وهما ضعیفان كما في تقریب التهذیب. وأورده 
الواحدي في أسباب النزول ص۲۸۲ ۰ وابن عطية في المحرر الوجيز ۳۹۶/۳ ۰ وابن الجوزي في زاد 
المسير 5٠5/5‏ - 1۰6 . 


۳۳۲ سورة الحجر: الآيات ۵۱ - ۵٤‏ 


بشّروه بالولد وبهلاكِ قوم لوط وقد تقدّم ذکرهم. وکان إبراهيم عليه السلام يُكُنَى 
آبا الضیْفان وكان ا أربعةٌ آبواب؛ لکیلا یفوتّه آحذ(. وسمي الشف تاه 
لاضافته إليك» ونزوله عليك"". وقد مضی من حکم الضیف في «هود» ما يكفي؛ 
و انیت لد 

«إذ ترا يو جمع الخبَر+ لاد الضیف اسم يصلّح للواحد والجمُع والتثنية» 
والمذگر والموئت. کالمصتر(*. ضناّه: مال إل واضاقه: آماله۳؟؛ ومنه 
الخديث > لعن تضیّف الم للغروب»» وضيفوفة السهم "۰ والاضافة النحوية. 
تا لماك اي: سلموا سادا 

َال إنَا منک ولوك أي : فزعون خائفون وانما قال هذا بعد أن قرّب العجل 
ورآهم لا یأکلون» على ما تقدَّم في هود”'''. وقيل: أنكر السلا ولم يكن في 
بلادهم رَسْمْ السلام. 


(۱) في سورة هودء الآية (19). 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ يحيى بن معين (برواية الدوري »)١077‏ وأبو نعيم في الحلية ۳۳۱/۳ ۰ والبيهقي 
في شعب الایمان (9714)» وأخرجه ‏ أيضاً - يحيى بن معين (برواية الدوري 1577١)؛‏ وابن سعد في 
الطبقات 47/١‏ ۰ وهناد في الزهد (۰)1۵۰ وأبو نعيم في الحلية ۰۳۳۰/۳ والبيهقي في شعب الإيمان 
(۷))» والبغوي في التفسير ۱ مقتصرين على القسم الأول» وهو من قول عكر مة <4. 

(۳) تهذيب اللغة ۷۳/١١‏ . 

(5) ينظر تفسير الطبري ۰۸۳/۱5 والمحرر الوجيز ۲۲۱/۳ . 

(۵) قوله: مال إليهء من (ظ). 

(1) ينظر غريب الحديث لأبي عبيد ۱ - ۱۸ ۰ والصحاح (ضيف) وتهذيب اللغة ۷۳/۱۲ . 

(۷) قطعة من حديث عقبة بن عامر الجهني 45. أخرجه مسلم (۰)۸۳۱ وأوله: «ثلاث ساعات كان 
رسول الله و ينهانا أن نصليّ فيهن. . . 

(۸) ضاف السهم يضيف: إذا عدل عن الهدف. تهذيب اللغة ۷۳/۱۲ . 

(9) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۸۰/۳ . 

(۱۰) عند تفسير الآية (۷۰) منها. 


سورة الحجر: الآيات ۵۱ . ۵۵ YY‏ 


لقالا لا وجل أي : قالت الملائكة: لا تخف .۳ بيرك يلي علي أي 
حلیم ؛ قاله مقاتل. وقال الجمهور: عالم. وهو إسحاق”". 

تال رون علج أن مَس ألحكبر» «آن» مصدرية» أي: على مس الکبّر إِيّايَ 
لوكي وقد تقدَّم في هود وابراهیم ۳ . [و] حيث يقول: «فیم تَبَشرُونَ» استفهام 
تعجب. وقیل : استفهامٌ حقيقيٌ' ". وقرأ الحسنٌ: «توجل» بضمٌ التاء(*. والأعمش: 
«بشرتمونِي» بغیر ألف*» ونافع وشيبة : #نُبَشْرونِ» بكسر النون والتخفیف؛ مثل 
«أتحاجُوني» وقد تقدّم تعليله. وقرأ ابن گثیر وابنُ محیصن : اتُبَشَّرونٌ؛ بکسر النون 


مشددق تقدیره: تبشرونني» فأدغم النونْ في النون. الباقون: «تبشرودّ» بنصب النون 


قوله تعالی : لوا رت بالحَق قلا تک ین یی 468 

قوله تعالی : طتَالوا رت اَن أي ae‏ 
«فلا تكن ین ميك أي : من الآيسين من الولد وكان قد أيسّ من الولد؛ لقَرْط 
الکبّر. وقراءةٌ العامة : «مِن القانطين» بالالف. وقرأ الاعمش ويحيى بن وَنَّاب: « 
القيطين» بلا ألفٍ. وروي عن أبي عمرو. وهو مقصورٌ من «القانطين». ویجوز أن یکون 
من لعة من قال : فیط یط ؛ مثل حذر یحذر۸ .وفتح النون وكسرّها من «يقنط» لغتان 


(۱) النكت والعیون ۱۱۳/۳ ۰ وقوله: وهو إسحاق. آخرجه ابن أبي حاتم ۲۰۵۷/٩‏ من قول قتادة. 
(۲) عند الآية ۱ من سورة هود» والاية ۳۹ من سورة إبراهيم. 

(۳) ينظر التكت والعيون ١55/7‏ » والوسيط 1۷/۳ . 

() القراءات الشاذة ص۰۷۱ والمحتسب 5/7 . 

(0) نسيها أبو حيان في البحر المحيط 10۸/6 للأعرج. 

. 11۳/۸ )5( 

(۷) السبعة ص۲۱۷ ۰ والتیسیر ص۱۳ ۰ وقراءة ابن محیصن في إتحاف الفضلاء ص ۳۷ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۳/۲ - ۳۸٤‏ ۰ والبحر المحیط 16۹/۵ . 


۳۲ سورة الحجر: الآيات ۵۵ . ٩۰‏ 


ُرئ بهما”". وحكي فيه «یتثط» بالضمٌ ۳. ولم يأتِ فيه «قثط یقثط». ومن فقح النون 
في الماضي والمستقبل فانه جمعٌ بين اللغتین» فأخذ فى الماضی بلغة مَن قال: قَنّط 
بقیط» وفي المستقبل بلغة من قال: یط يقتط”". ذکره المهدوي. 


أي : المكذبون الذاهبون عن طریق الصواب. يعني أنه استبعدٌ الولد؛ لكبر سنّه 
لا أنه قنظ من رحمة الله تعالى. 
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مراتم هَدَرَتَآ ِنبا 


فيه مسألتان: 


الأولى: لما علم أَنّهِم ملائكةٌ ‏ إذ آخبروه أمر خارق للعادةء وهو بُشراهم بالولد - 
قال: فما خطبكم؟ والخطب: الأمرٌ الخطيرٌ. أي: فما آمرکم وشأنكمء وما الذي 
جئتم به؟ 6الرا نآ یل ال نز یسک أي: مشركين ضانّين. وفي الكلام 
(ضمان. اي: ازسلنا إلى قوم مجرمين ؛ لنهلكهم. 

دل ءال وط : آتباعه وأهل دینه .لا لمجو وقرا خمرة والکسائی : 
«لمنْجَوهُم»> بالتخفیف من «أنْجى». الباقون: بالتشديد» من «نبََّى”؟ "2 واختاره أبو 
عبید وأبو حاتم. والتنجية والانجاء: التخلیض. 


1 اترات استئنی من آل لوط امرأته وکانت کافرت فالتحمقتك بالمجرمین في 


(۱) قرأ آبو عمرو والكسائي من السبعة بکسر النون» والباقون بفتحها. السبعة ص۳۷۷ ۰ والتیسیر ص۱۳۱ . 
(۲) وهي قراءة زید بن علي والاشهب. البحر المحیط 46۹/۵ ۰ والمحتسب ٩/۲‏ . 

(۳) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۳۲۸/۲ ۰ والمحتسب ۰۵/۲ والصحاح. وتهذیب اللغة ۲۷۹/۱۹ . 
)٤(‏ السبعة ص۳1۷ ۰ والتیسیر ص۱۳1 . 


سورة الحجر: الآيات ۵۷ . +5 Yo‏ 


الهلاك. وقد تقدّمت قصة قوم لوط في «الاعراف») وسورة «هود"" بما فيه كفايةٌ. 

ودرا نا لین المنبيت؟ أي: قضينا وكتبنا إنها لمنّ الباقين في العذاب. 
والغابر: الباقي. 

قار . 
لاتکتع" الشوزل"؟ باغبایها إكلاتدري من انم 

الأغبار: بقایا اللبن. 

وقرأ أبو بكر والمفضّل : «قَدّرنا» بالتخفيف هنا" وفي النمل » وشدّد الباقون. 
الْهَرَوِي : يقال : كدر وقدّن بمعتّی. 

الثانية: لا خلاف بين أهل اللسان وغیرهم أنَّ الاستثناء من النفي إثباتٌء ومن 
الإثباتٍ نفي؛ فإذا قال رجل : له علىّ عشرةٌ دراهم الا أربعةً إلا درهماً؛ ثبت الاقراز 
بسبعة ؛ لأنَّ الدرهم مستئّى من الأربعة» وهو مد مثبت؛ لانه مستثتی من منفی» وکانت 
الأربعة منفيّة؛ لانها مستثناةٌ من موجب» وهو العشرة فعاد الدرهم إلى الستّف 
فضارت سبعة. 


وكذلك لو قال: علی خمسةٌ دراهم إلا درهماً إلا له كان عليه أربعةٌ دراهم 


. ۲۷۳/۹ )( 

(۲) ۱۷۳/۱۱ وما بعدها . 

(۳) الحارث بن حلّرة» والبیت في دیوانه ص۱۱۱ ۰ وكسّع الناقة بعُبرها: تَر في خلفها بقيّةٌ من اللبن» 
يريد بذلك تغزیرها» والشول: الناقة التي لم یبق في ضرعها إلا بقية من اللبن» والمعنی: لاب ذلك 
اللبنَ لتسمنّ الأولادء فانك لا تدري من ینتجها فلعلك تموت. فتکون للوارث. أو يُغار علیها. الکامل 
للمبرد 1۸۶/۱ ۰ واللسان: (شول) و(کسع). 

(4) في (د): تکشع» وفي (ظ): تلسع. 

42 في (د) : النار. 

(1) قراءة آبي بكر - وهو شعبة بن عياش الراوي عن عاصم - في السبعة ص۳۷ ۰ .والتیسیر ص۱۳۹ . 

(۷) في قوله تعالی: إل مرحم رها ین القنبیت» الآية (0۷). 


۳۳۹ سورة الحجر: الایات ۵۷ - 1۵ 


وثلتٌ. وکذلك إذا قال : لفلانِ علع عشرةٌ إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة؛ كان الاستثناءً 
الثاني راجعاً إلى ما قَبْلّهء والثالث إلى الثاني» فيكون عليه درهمان؛ لأن العشرة 
إثبات» والثمانيةً إثباتٌ» فيكون مجموعها ثمانية عشّره والتسعةٌ نف والسبعةٌ نفيٌ» 
فيكون سنَّةَ عسّر» تسقط من ثمانية عشَّرء ويبقى درهمان وهو القَدْر الواجب بالاقرار 
لا غير . 

فقوله سبحانه : «إنَا اراتا إل رم ريت . لا ءال لوط نا جوم أجمَعيت 
لا راتکه فاستفنی ال لوط من القوم المجرمین؛ ثم قال: ات6 فاستشناها 
من آل لوط فرجعت في التأويل إلى القوم المجرمین كما بينًا. 

وهكذا الحُكم في الطلاقي» لو قال لزوجته: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إلا اثنتين إلا 


واحدة طلقت ثنتين ؛ لأن الواحدة رجعت إلى الباقي من المستثنی منه» وهي 
الثلاث. وکذا کل ما جاء من هذاء فتفهّمه. 


کک ونا جا 12 لول المرزسلون (6 قَالَ إن تم كرود © 


ل بل و و وود نی سل و خی بوسر 


اتر ی رم ال و م درشم ولا لا فت منک امد اموا حف 

تم ون © 

قولهتعالى: تا جَآءَ ءال لو سود فَالَ لحم قوم كرود أي : لا 
أعرفكم. وقيل: كانوا شباباً ورأى جمالاً» فخاف عليهم من فتنة قومه؛ فهذا هو 
الإنكار. 

هراب كك يما كرا فیه يترو أي : یشکون أنه نازلٌ بهم» وهو العذاب. 


رر رم 


وك بلح أي : بالصدق. وقيل : بالعذاب .وکا ليود أي: في هلاكهم. 
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(۱) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۰۳۸۵/۲ والنكت والعیون ۱۱۸/۳ ۰ وأحکام القرآن ۱۱۱١/۳‏ - ۱۱۱۷ ۰ 
والمحصول لابن العربي ص ۸۲ - ۸۵ . 


سورة الحجر: الآيات ۱۱ ۰ ۷١‏ ¥ 


وتشر پاک بقظع ین 4 تقدّم في هود" .ریم انش أي: كن من 
ورائهم؛ لثلا يتخلف منهم أحدٌ فیناله العذاب. 

إو يلت منم اد هوا عن الالتفاتِ لیجدُوا في السير» ويتباعدوا عن 
القرية قبل أن يُفاجئهم الصّبح. وقيل : المعنى : لا یتخلف. 

#وَامَصْوأ حت مرون قال ابن عباس : يعني السام" . مقاتل: يعني عم : 
2 7 (5) اس یی (9) مر ره . ۰ . .2 8 
قريةٌ من قری لوط"*. وقد تقدّم”". وقيل: إنه مضى إلى أرض الخلیل بمكان یال له : 
اليقينٌُ» وإنما سُّمّيَ اليقينَ؛ لأنَّ إبراهيمَ لما حرجت الرسل شيّعهم» فقال لجبریل : 
من أين خسف بهم؟ قال: من هاهنا. وعد لخدا وذهب جبریل ؛ فلما جاء لوط 
جلس عند إبراهيمَ» وارتقبا ذلك العذابِ» فلما اهتزتِ الأرض قال ابراهیم : آیقنت 
بالله. فسَمَي اليقِينَ. 
قوله تعالی: فصتا اه ذلك الاتر أت دابر هلاه مقطوع ميجن © 
باه آنل الترركز کته © 11 :5 ڑل عن كلا تخرد © و لله 
ولا خزود @ تلا رک تنهلك عن العليت © ند مولا بان إن کشرز 
تیاب © 4 

قوله تعالى: ظرَمَصَيْمَ وک أي : أوحينا إلى لوط .«ذلك الأمرَ أن دایز مزلم 
مقطوعٌ مه نظیره : فَفطِمَ دَايرُ ورين واه [الانعام: 4۵]. 
)1( ۱۸۲/۱۱ - ۱۸۳ . 


(۲) الوسیط 4۸/۳ ۰ وتفسیر البغوي ۵4/۳ ۰ وزاد المسیر ٤٤۷/٤‏ . 

(۳) في (ز) و(د): صغوء وفي (م): صفد. وفي (ظ): صَعَر» والمثبت من معجم البلدان ۱۱/۳ وفيه أن 
صَغّْر على وزن زَُفْر وصّرّدء وهي زغْر التي تقدم ذکرها عنده ۱۸۲/۳ ۰ - وکذا ذکرها البغوي في تفسیره 
۳ وآنها نَجَتْ لأن آهلها لم یکونوا یعملون الفاحشة. 

)€( زاد المسیر ۰۷/4 ونسبه إلى ابن السائب. 


. ۱۸4١ - ۱۸۵/۱۱ (ه)‎ 


۲۲۸ سورة الحجر: الایات 11 ۰ ۷۲ 


طوبه اَهَل ره أي : أهل مدينة لوط ا شرو : مستبشرينَ بالأضیافی؛ 
طمعاً منهم في ركوب الفاحشة .16 لد هل صَيْن»ه اي: أضيافي .لا تسكن که 
أي : تخجلون. ونوا ١‏ 0 لله ولا عون که يجوز أن يكون من الخژي. وهوالذلٌ 
والهوان» سر یکون من الحْزاية وهو الحياء والحجّل. وقد تقدَّم في مود . 
الوا اوک عن العا للبت أي : عن أن تضیف أحداً ؛ دنا نريدٌ منهم الفاحشة. 
وکانوا TT‏ عن الحسن. وقد تقدّم في الأعراف”" IT‏ أو لم 
ننهك عن أن تُكلّمنا في أحدٍ من الناس إذا قصدناه بالفاحشة .قال مولي تاق إن كر 


04 و 7 مس 5 0 28 مت 3 ٠ 7 e‏ ۰ ره( 
ملي أي : فتزوجوهن ولا تركنوا إلى الحرام. وقد تقدم بیان هذا في هود 5 


قوله تعالی : مرك رب لفی سريم يمهو © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قال القاضي أبو بكر بن العربی"۴: نال الق ود باجمعهم: أَفْسَم الله 
تعالى هاهنا بحياةٍ محمّدٍ و تشريفاً له» أن قومّه من قريش في سَکرتهم يَعْمَهُونَء وفي 
خیرتهم يتردّدون. 

قلت: وهكذا قال القاضي عِياض: أجمع أهل التفسير في هذا أنه قسمٌ من الله 
جل جلاله بمدّة حياة محمد . وأصله ضمٌ العين؛ 0 
الاستعمال. ومعناه : : وَبَقَائِكَ يا محمد. وقيل : : وحيا تِكَ. وهذا نهايةٌ التعظیم و 


. ۳۸۱/۸ )۱( 

(۲) عند تفسیر الاية (۷۸). 

(۲) المحرر الوجیز 4۲8/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۱۷۹/۲ ۰ وتقدم ۲۷۷/۹ . 
(8) ۱۸۵/۱۱ . 

(۵) في آحکام القرآن ۱۱۱۸/۳ ۰ 


سورة الحجر: الآية ۷۲ ۳۳۹ 


اليرٌ والتشریف. قال آبو الجوزاء۲: ما آقسم الله بحياةٍ أحدٍ غير محمّدٍ ؛ لانه أكرم 
البَرِيّة عنده". 

قال ابن العربی"*: ما الذي یم أن يُقسِم الله سبحانه وتعالى بحياةٍ لوط ویبلغ 
به من التشریف ما شاء؟ وكل ما يُعطيه الله تعالى للوط من فضل يُؤتي ضعفیّه من 
شرفي لمحمَّدٍ #؛ لأنه أكرمٌ على الله منه؛ أوَلا ترى أنه سبحانه أعطى إبراهيمَ 
الله وموسى التكليم» وأعطى ذلك لمحمَّدِء فإذا أقسم بحياةٍ لوط فحياةٌ محمّد 
آزفع. ولا خرج من كلام إلى كلام لم ير له وف لغير ضرورة. 

قرت : ينا قاله ع كانه كان کون انمه ماه پا ومع #8 كلاما ما 
في قصة لوط. قال القشيري أبو نصر عبدٌ الرحيم بنْ عبد الكريم في تفسيره: ويحتمل 
أن يقال: یرجم ذلك إلى قوم لوط أي: كانوا في سَكرتهم يَعْمَهون. وقيل: لما وعَظ 
لوط قومّه وقال: هؤلاء بناتي. قالت الملائكة: يا لوط : «لعَمْرُك إِنّهم لفي سَكرتهم 
يَعْمَهون» ولا یدرون ما يحل بهم صباحاً. 

فان قيل: فقد أَقسَّم تعالى بالتین والزیتون وطورٍ سينين؛ فما في هذا؟ قيل له: ما 
من شيء آقسم اللهُ به إلا وذلك دلالةٌ على فَضْله على ما يدخل في عِدادِهء فكذلك 
نبيّنا ‏ يجب أن يكون أفضل ممن هو في عداده. 

والعَمْر والعُمْر ‏ بضمٌ العین وفتجها ‏ لغتان» ومعناهما واحذ؛ إلا أنه لا يُستعمل 
في القَسَم إلا بالفتح؛ لكثرة الاستعمال"*. وتقول: عََمْرَكَ الله. أي: أسألُ الله 
تعمیرك. ان : رفع بالابتدای وخبره محذوفٌ. المعنی : لعَمرك مما أقيم 0 


(۱) آوس بن عبد الله الرّبَعيء بصري يرسل كثيرأًء ثقةء (ت ۸۳ه). تقریب التهذیب. 

(۲) الشفا للقاضي عیاض ۸۱/۱ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۱۱۸/۳ ۰ 

. ۳۱۹/۳ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(6) |عراب القرآن ۲/ ۳۸۷ ۰ ومعاني القرآن /٤‏ ۳۶ للنحاس» وأحکام القرآن لابن العربي ۱۱۱۸/۳ . 


۳۳۰ سورة الحجر: الآية ۷۲ 


الثانية: كره كثيرٌ من العلماء أن یقول الإنسان: لَعَمْرِي؛ لأنَّ معناه: وحياتي. قال 
إبراهيم اكع" : يكره للرجل أن يقول: لَعَمْري ؛ لأنه خلت بحياة نفیه» وذلك من 
كلام ضَعَفَةٍ الرجال. ونحو هذا قال مالكٌ: إِنَّ المستضعفينَ من الرجال والمؤنّئين 
يُقسِمون بحياك وعَيْشِكء ولیس من کلام هل الذكرانء وان كان الله سبحانه سم 
به في هذه القصّة؛ فذلك بیان لشَرّف المنزلة والرفعة لمکانه فلا یُحمّل عليه سواه» 
ولا یستعمل في غيره. وقال این حبيب: ينبغي أن يُصرف «لعَمْرك» في الكلام لهذه 
الآية. وقال قتادةٌ: هو من كلام العرب. قال ابن العربی : وبه أقول. لكنّ الشرع قد 
عه في الاستعمال ورد ا 

قلت: القَمَم ب «لعمرك» والعمري» ونحوه في أشعارٍ العرب وفصيح كلامها 
کی" 

قال النابغة؟ : 


لعمري وماء عمري علي بهين لقدتطقث بطلا ء عَلَيّ الاقارع 
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آخر: 
لمرد رة اموت :ها اخطاالفگی. گیل ى وة ته 
آخر : 


ات <i‏ اد یلا مرك نله کیت یل عقیان 


(۱) آخرجه الطبري ۹۳/۱4 ۰ وینظر المحرر الوجیز ۳۷۰/۳ . 

(۲) المحرر الوجیز ۳۷۰/۳ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۱۱۱۸/۳ - ۱۱۱۹ ۰ 

(۳) المحرر الوجیز ۳۱۹/۳ . 

. ۸۰ في دیوانه ص‎ )٤( 

(۰) قائله طرفة بن العبدء والبیت في دیوانه ص۳4 ۰ والطُّوّل: الحبل الذي يطول للدابة فترعی فیه. 
الصحاح (طول). 


(0) قائله عمر بن أبي سلمة» وهو في دیوانه ص۲۲۹ . 


سورة الحجر: الآية ۷۲ ۳۱ 


إذا زضیث علي بنوفقشیر ‏ لعشرّالله آفجبني راما 

وقال بعض أهل المعاني: لا يجوز هذا؛ لأنه لا يقال: لله مر وانما هو تعالی 
آزل. ذکره الزهراوي. 

الثالثة: قد مضى الکلامْ فيما يُحلّف به وما لا يجوز الحلف به في «المائدة»"۳؟ 
وذكرنا هناك قول أحمدٌ بن حنبل فيمن أَقسّم بالنبيّ 6 لزمته الكمّارةٌ. 

قال ابنُ خُوَيْرِمَئدَاد: من جوّز الحَلِفَ بغير الله تعالى مما يجوز تعظیمه بحن من 
الحقوق» فليس يقول نها یمین تتعلّق بها كمّارة؛ إلا أنه من قصّد الکذب كان ملوماً ؛ 
لأنه في الباطن مستخفٌ بما وجب عليه تعظیمه. 

قالوا: وقوله تعالى: لمَترُةّ؟ أي : وحبایك. وإذا سم اللهُ تعالى بحياة نبيّه فاما 
أرادَ بيان التصريح لنا أنه یجوژ لنا أن نحل بحياته. وعلى مذهب مالك معنى قوله: 
«لعترة؟. رين ولذ [التین:۰]۱ «والطور . وککب تور که [الطور:۲-۱]» 
لجر إا رکه [النجم: ۱] والنین صا [الشمس:۰]۱ لا أقیم بدا الب وت 
حل بدا اد ور وا ول [البلد: ۳-۱] کل هذا معناه : وخالقٍ التين والزيتونِ» وبربٌ 
الكتاب المَسطور» وبربٌ البلدٍ الذي حَلَلْتَ به» وخالق عیشك وحیایك» وحق 
محمَّدٍ؛ فاليمينُ والقّسَم حاصل به سبحانه لا بالمخلوق. 

قال ابن خُوَيِْمَنْداد: ومن جَوَّر اليمين بغير الله تعالى تأوّل قولّه 1 : «لا تحلفوا 
بآبائكم»”". وقال: نما هی عن الحَلِفٍ بالآباء الكمّارِء ألا ترى أنه قال لما حَلَفوا 
بآبائهم : «لَلْجَبَلُ عند الله أكرمٌ من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلیة»"*. ومالك حمل 


(۱) القائل هو القحيف العقيلي» وهو في أدب الكاتب ص۵۰۲ ۰ والخصائص ۰۳۱۱/۲ 
(۲) ۱۳۱/۸ - ۱۳۲ وما بعدها. | 

(۳) آخرجه البخاري (114۸)؛ ومسلم )١1747(‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(4) لم نقف علیه. 


الحدیث على ظاهره. 

قال ابن حُوَيْزِمنداد: واستدل أيضاً من جوّز ذلك؛ بأن أيمانَ المسلمین جَرَتْ منذ 
عهدٍ النبي يك إلى يومنا هذا أن يَخلفوا بالنبع تل حتی إن أهلَ المدينة إلى يومنا هذا 
إذا ای أحدهم صاحبّه قال: اخلف لي بحق ما حواه هذا القبز» وبحقٌ ساكن هذا 
القبرِء يعني النبيّ بء وكذلك بالحرَع والمشاعر العظام» والرکن والمقام 
والمخراب» وما يُتلى فیه(؟. 

حِجَارَة من یل 469 ۱ 

قوله تعالى: طاتَآمَدَتهم اليد مشر نصبٌ على الحال» أي: وقت شروق 
الشمس. یقال: آشرقثِ الشمنن اي: أضافكء ور فة اذا طلععة وقیل: هما 
لغتان بمعتّی. وآشرق القومٌء أي: دخلوا في وقتٍ شروق الشمس. مثل : آصبحوا 
واو وهو المرادٌ في الاية. وقیل : أراد شروق المَجُر. وقیل : أوّلُ العذاب كان 
عند الصبح» وامتذ إلى شروق الشمس» فكان تمامٌ الهلاك عند ذلك» والله أعلم”". 
و«الصيحة»: العذاب ۳. وتقدّم ذكر «سجيل». 

فيه مسألتان : 

الأولى : قوله تعالى : وت روی التَرمذيُ الحکيم في «نوادر ال صول»9) 


(۱) أكثر الفقهاء على عدم جواز الحلف بغير الله. وينظر تفصيل المسألة في فتح الباري ۵۳۱/۱۱ . 

(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۸۷/۲ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۱۸4/۳ ۰ والوسيط 1۹/۳ ۰ وزاد 
المسیر ۰۹/۶ ۰ والصحاح (شرق). 

(۳) الوسیط 1۹/۳ . 

. ۱۸۷ - ۱۸۲۱/۱۱ (€( 


() لم نقف عليه في المطبوع منه. 


۱ 


ال ا او «نَمُوا 
فِراسَةً المؤمن؛ فإنّه ينْظرٌ بنور الله ثم قرأ: إن في ذلك لیب لِلتوَسمِينَه. قال : هذا 
خد غویت . وقال مقاتل وابنٌ زید: اليا الضحاك: 
للناظرین"*. قال الشاعر 


سس مم o‏ و 


E‏ وروت مقاط یله تعقو اب ر 
وقال قتادة: للمعتبرین. قال زه ۷ 

و ا افع ننج ESE E CE‏ 
وقال آپو جرج( : للمتبصرین . والمعنى متقارب. 
وروی التريذي الحکیم *؟ من حديثِ ثابتٍ عن أنس بن مالك قال: قال 


(۱) تفسیر مجاهد ۰۳۶۲/۱ وأخرجه أيضاً الطبري في تفسیره ۹6/۱6 - ۹۵ . وهو عند ابن عطية في 
المحرر الوجیز ۳۷۰/۳ . 

(۲) سنن الترمذي (۳۱۲۷). 

(۳) معاني القرآن للفراء ٩۱/۲‏ ۰ والوسیط 4۹/۳ ۰ والنکت والعیون ۱۱۷/۳ ۰ وتفسیر البخوي ۵۵/۳ ۰ 
وزاد المسیر 1۱۰/۶ . 

. ۱۲۷/۳ آخرجه الطبري في تفسیره ۹۵/۱۶ و ۹۷ ۰ وأورده الماوردي في اللکت والعیون‎ )٤( 

(۰) القائل هو طریف بن تميم العنبري» وهو في الاصمعیات ص ۱۲۷ ۰ والبیان والتبیین ۱۰۱/۳ ۰ 


() آخرجه عبد الرزاق ۲ والطبري في تفسیره ۹۱/۱۶ ۰ وأبو الشیخ في العظمة (۰)۵۰ وأورده 
الماوردي في النكت والعیون ۱۱۷/۳ » والواحدي ف في الوسیط 1٩/۳‏ . 


(۷) دیوانه ص ۱۰ (بشرح ثعلب). 

(۸) في مجاز القرآن ۳۵۶/۱ . 

)٩(‏ نوادر الاصول ص۲۷۱ ۰ وأخرجه الطبراني في الاوسط (۰)۲۹۳۵ والبزار (۳۱۳۲ کشف الاستار). 
وفي إسناده: بكر بن الحکم آبو بشر المُرَلّق» قال الذهبي في ميزان الاعتدال ۳4۶8/۱ : روی خبراً 
منكرآء وذکر الحدیث. 


۳۳ سورة الحجر: الآية ۷۵ 


رسول الله کل : «إنَّ له عنَّ وجل عباداً يَعرفُونَ الناسَ بالتوسم». 


قال العلماء: التوسُم: تفُل؛ من الوم وهي الَلامةٌ التي يُستدلُ بها على 
مطلوب غیرها. یقال : توسَّمتٌ فيه الخیرّ: إذا رأيتَ میم ذلك فيه" ومنه قول 
عبد الله بن رَوَاحة للنبی ل : 
إني توسْمث فيك الخیر آعرف والله یلم آني ثابث البّصّر 


سب 


اخر : 
توس مه لمارایث منهابة علیه وفلث المرء ین ال ماشم۳ 


وانّسم الرجل : إذا جعّل لنفیه علامة يُعرف بها. وتوم الرجل : طلّب كلاً 
الوسمیع **. وأنشد: 


( 


۰ 


وَأَصْبَحْنَ كالدَّوْم النواعم عُذوةٌ على و هة من ظاعن مُتَوَسم”* 

وقال ثعلب : الواسم : الناظرٌ إليك ین قَرْقك إلى قَدَِك. وأصل التوسّم: التثبت 
والتفخر؛ مأخوذ من الوَسْمء وهو التأئیز بحديدةٍ في جلد البعير وغيره» وذلك يكون 
بجودة القّريحة» وحِدَّة الخاطرء وصفاء الفكر. زاد غیزه: وتفريغ القلب من حَشو 
الدنياء وتطهيره من آدناس المعاصي» وکدورة الأخلاق» وفشول اس 


مه وه 
م 


(۱) ينظر لسان العرب (وسم). 
(۲) دیوانه ص44 » والبيت فيه: 
ني تفرّسث فيك الخیر آعرفه . فراسً خالشهم في الذي نظروا 

(۳) البیت لاعرابي آضاف عبيدٌ الله بنَ العباس» وکان عند الاعرابي شاة لا يملك غیرها فذبحها له وقدّمها 
بين یدیه» فكافأه علیها خمس مثة دینار فقال فيه قصيدة هذا مطلعها وذکر تتمتها المبرد في الفاضل 
ص۳۲ ۰ والبغدادي في خزانة الادب ۲۸۲/۸ . 

(4) الصحاح ولسان العرب (وسم)» وأرض موسومة: أصابها الوسميٌ» وهو مطر یکون بعد الحَرّفيٌ في 
البرد. 

(0) ذكره نشوان الحميري في الحور العين ص١٤‏ . 


سورة الحجر: الآية ۷۵ o‏ 


كرامة. وقیل : بل هي استدلالٌ بالعلاماتِ» ومن العلاماتِ ما يبدو ظاهراً لكل أحدٍء 
وبأوّل نظرت ومنها ما يٌخفى فلا يبدو لكل أحدٍء ولا یُدرّك ببادئ النظر. قال الحسن : 
المتوسّمون: هم الذین یتوسّمون الأمورٌ فيعلمونَ أن الذي أهلّك قوع لوط قادرٌ على 
أن يُهلِك الكمّارٌ؛ فهذا من الدلائل الظاهرة. 

ومثله قول ابن عباس : ما ساني أحدٌ عن شيء إلا عَرَفْتُ أفقيةٌ هو أو غير فقيه. 

وروي عن الشافعي ومحمد بن الحسن أنهما كانا بفناء الکعبة» ورجل على باب 
المسجد فقال آحدهما : آراه نجار وقال الآخَرٌُ: بل حذاد فتبادرٌ من حضّر إلى 
الرجل فسأله فقال: كنت نجّار وأنا اليوم حدَاذ. 

وروي عن جُنْدّب بن عبدٍ الله البَجَلي أنه ی على رجل يقرأ القرآنَ فوقف» 
فقال: من سَمّع سمّع اللهُ به» ومن رَاءى راءى الله به. فقلنا له: كأنّكَ عرّضتٌ بهذا 
الرجل» فقال: إِنَّ هذا يقرأ عليكٌ القرآنَ الیوم ويخرج غداً حَرُورِيًا؛ فكان رأسَ 
الحروريّة» واسمه مِرْداس”". 

وروي عن الحسن البصري أنه دخل عليه عمرو بن عبيدٍ فقال: هذا سيِّدٌ فتيانٍ 
البّصرةٍ إن لم يُحدِثء فكان من أمره من القَدّر ما کان» حتى هجره عامّةٌ إخوانه. وقال 
لأيوب: هذا سيد فتيانٍ أهل البصرة؛ ولم يستئنٍ» وروي عن الب أنّه قال لداود 
الأودي”" وهو يُماريه : نك لا تموث حتى تُكْرَى في رأسك. وكان کذلك"*. 


وروي أنَّ عمرّ بنَ الخطاب 4 دخل عليه قومٌ من“ مَذْجخ فيهم الأشترٌء فصعّد 


۰ ۱۱۱۹/۳ الرسالة القشيرية ۱۷۱/۳ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه» ومرداس: هو ابن أَدَيّة - وهي آمه - ابن حُدير» أبو بلال التميمي. ينظر الكامل لابن 
الأثير ۲/ ۵۱۷ و۵۸۲ حوادث سنتي (۵۸) و(51)ه . 

(۳) في (ز) و(د) و(م): الازدي» والمثبت من (ظ) ومصدر التخریج. 

. نوادر الأصول ص۲۷۱‎ )٤( 

(۵) بعدها في (ظ): بني. 


فيه النظر وصوّبه وقال : أيهم هذا؟ قالوا : مالك بنُ الحارث. فقال : ما له قالّه الله؟! 
إني لاری للمسلمین منه يوماً عصيباً ؛ فکان منه في الفتنة ما كان. 

وروي عن عثمانٌ بن عفان #: أنَّ انس بنَ مالك دخل علیه. وکان قد مَر 
بالسُوق» فنظر إلى امرأق فلما نظرٌ إليه» قال عثمان: یدشل آحذکم علىّ وفي عینیه 
یر الزّنى؟! فقال له.أنسٌ: أوَحْياً بعدّ.رسول الله ؟! فقال : لا! ولکن برها وفراسة 
وصذق". ومثله كثيرٌ عن الصحابة والتابعین 4# آجمعین. 

. الثانية : قال آبو بكر بن العربي: إذا ثبت أنَّ التوسّم والتفرزس من مدارك المعاني؛ 
فإِنَّ ذلك لا یترتّب عليه کم ولا يُوْحَذْ به موسومٌ ولا متفرّس. وقد كان قاضي 
القضاة الشاميٌ المالكي ببغداة أيام كوني بالشام يَحكم بالفراسة في الأحكام» جریا 
على طریق یاس بن معاويةً أيام كان قاضياً» وکان شیخنا فخرٌ الإسلام أبو بكر 
الشاشيٰ صنّف جزءاً في الردٌ عليه» كتبه لي بخظه وأعطانِيْه . وذلك صحيحٌ؛ فان 
مدارك الأحكام معلومةٌ شرعا مُدرّكة قطعاً» وليست الفراسة منها. 

0 تعالى: ونا َسيل مُقير @ إن فى ذلك يلم (6 زان كان 

عب الیگ لبي @ نت تم وتا تام نبیر © » 


ص 


قوله تعالی : «واا» يعني : قرى قوم لوط .«لسَیل تیه أي: على طريتي 
قومك يا محمد إلى الشام!۳ 1 فى ذلك ی ي 3 أي : : لَعبْرةَ للمصد للمصدة ف 
طن کان حب اب ِي يريد قومّ شعیب. کانوا اصحاب غیاض ۳۹ 


(۱) آخرجه آحمد في العلل ۳۱۵/۱ ۰ والخطیب البغدادي في تاريخ بغداد ۱۱۹/۷ - ۱۲۰ ۰ وابن عساکر 
۱ في تاريخ مدينة دمشق ۳۷۷/۵۱ - ۳۷۸ . ۱ 

(۲) الرسالة القشيرية ۱۸۳/۳ . 

(۳) الوسیط ٩۰/۳‏ وعزاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 

. ۱۸۰/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 


سورة الحچر: الآيات ۷۱ - A+‏ ۷ 


وشجر مثمر”". والأيْكةٌ: العیْضهْ» وهي جماعة الشجر. والجَمْمُ: الأيك”". 
ورف ی كان دَوْماً ؛ وهو المقّل*. قال النابغة: 
ا جا انكف با اسف ناته ب مسر 
وقیل : الأيكة: القرية. وقیل : اسم البَلدة". وقال آبو عبيدة: الأيكة وليكة : 
مدینشهم بمنزلة بَكّة من مکة. وتقدم خبرٌ شعیب وقویه ۳" .ا لا م 
أي : بطريتي واضح في نفیه؛ يعني مدينة قوم لوط وبقعة أصحاب الأيكة, یر بهما 
ی 
قوله تعالی: وقد كدب أب الجر انرسلت 469 
الجر ینطلق على معان : منها جر الکعبة. ومنها : الخرام ؛ قال الله تعالی : 
َمِج عجرا [الفرقان:0۳] أي : حراماً محرّماً. والحجرّ: العَقْلُ؛ قال الله تعالی : 
ی جر [الفجر: ] والحجر: حجر القميص؛ والفتح أفصحٌ. والحِجرٌ: الفرس 


. ۰۰/۳ ينظر الوسيط‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء 9١/7‏ ۰ وتفسير الطبري ٠٠١/١4‏ وعزاه إلى الضحاك» وعزاه الماوردي في 
النكت والعيون ۱۱۸/۳ إلى مجاهد. 

(۳) تفسير الرازي ۲۰۶/۱۹ » ولسان العرب (أيك). 

)٤(‏ تفسیر الطبري ۱۰۰/۱۶ ۰ والنکت والعیون ۱۱۸/۳ ۰ وزاد المسیر ۲۰/۱۹ ۰ وعزاه الطبري إلى 
قتادة» وابن الجوزي إلى ابن عباس رضي الله عنهما. وَالمُقُلُ: تمر شجر الدّؤْمء مق للمعدة. القاموس 
(مقل)» وینظر المحرر الوجیز ۰۳۷۱/۳ وتهذیب اللغة 1۱۵/۱۰ . 

(۰) دیوان النابغة ص4۰ ۰ والقادمة؛ جمعها قوادم وهي آربع أو عشر ريشات في مقدم الجناح» شبّه 
الشاعر الشفتین لرقتهما بقادمتي حمامة. وشبّه الاسنان بالبرّد لشدة بیاضه. القاموس المحیط (قدم) 
ودیوان المعاني للعسكري ۲۳۸/۱ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۰۳۷۹/۲ والصحاح (أيك). 

(۷) النكت والعیون ۱۱۸/۳ ۰ ولسان العرب (أيك). 

۱ . ۲۸۱ - ۲۸۰/۹ ۸( 

. 4۱۰/4 تفسیر الطبري ۹۸/۱۶ ۰ وتفسیر السمرقندي ۲۲۳/۲ ۰ والوسیط ۰۰/۳ ۰ وزاد المسیر‎ )٩( 


۲۳۸ سورة الحجر: الآية ۸۰ 


الأننی. والحجر: ديارٌ ثمودّء وهو المراد هناء أي: المدینة؛ قاله الازهري""*. قتادة: 
وهي ما بين مكّة وتَبُوك» هو الوا لذ بت برد ار 
الحجاز والشام» وهم قومٌ صالح"" '. وقال: « رَد وهو صالخ وخدّه. ولكن من 
كدب نبيًا؛ فقد كدب الأنبياء كلّهم؛ لأنْهم على دين واحدٍ في الأصولء فلا يجوز 
التفريق بينهم. وفيل: کذبوا صالحاً ومن تیه ومن تقدّعه من النبئین أيضاً“. والله أعلم. 

روی البخاری"*) عن ابن عمر آن رسول الله قل لما نزل الحجرّ في غزوة تبوك 
َمَرَهم الا يشربوا من بئرهاء ولا يَسْتَقُوا منها. فقالوا: قد عَجَنًا واستقّينا. فأَمَرٌ 
رسول الله يل ی سس 

وفي «الصحيح» عن ابن عمر أن الناسَ نزلوا مع رسول الله ل على الحِجِرٍ 
0 فَاسْتَقَوَا مِن آبارها وعجنوا به العجينَ» فأمرّهم رسول الله ك4 أن يُهَرِيقوا 

ستقؤاء ویعلفوا الإبلَ العجین وأَمَرَهم أن يَسْتَقُوا مِن البتر التي تردها الناقة. 

وروی أيضاً عن ابن عمرٌ قال: مَرَرْنا مع رسول الله #6 على الججرء فقال لنا 
رسول الله : «لا تدخلوا مساكنّ الذين ظلموا آنفسهم إلا أن تکونوا باكِيْنَ؛ حَدَّراً 
أن يُصِيبكم مثل ما أصابَهُم». ثم زَجَرَ فأشرع(. 

قلت: ففي هذه الآيةٍ التي بیّن الشارع حكمّها وأوضح مرها ثمان مسائل 
استنبطها العلماء واختّلف في بعضها الفقهاء: 


)١(‏ تهذيب اللغة ۱۳۰/6 - ۱۳۳ ۰ وينظر الصحاح (حجر). 

(۲) ينظر التكت والعيون ۰۱۱۹/۳ والمحرر الوجيز ۳۷۲/۳ ۰ وزاد المسير 4١١/5‏ . 

(۳) تفسير الطبري ۲۸۲/۱۰ ۰ وأورده ابن الجوزي في زاد المسير 44١/4‏ ونسبه إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

. 5١١/5 ينظر المحرر الوجيز ۳۷۲/۳ » وتفسير البغوي ۳ والكشاف ۳۹۱/۲ ۰ وزاد المسير‎ )٤( 

(0) في صحيحه (۳۳۷۸). 

() البخاري (۰)۳۳۷۹ ومسلم (۲۹۸۱) واللفظ له. 

(۷) البخاري (۰)۳۳۸۰ ومسلم (۲۹۸۰): (۳۹) واللفظ له. 


سورة الحجر: الآية ۸ ۲۳۹ 


فأوّلها : كراهة دخولٍ تلك المواضع» وعليها حمل بعض العلماء دخول مقابرٍ 
الکمّار؛ فإن دحل الإنسان شيئاً من تلك المواضع والمقابر فعلى الصفة التي آزشد 
إليها النبئٌ بل من الاعتبار وَالحَوْفٍِ والاسراع. وقد قال رسو اللو : «لا تَدحُلوا 
أرض بابل؛ فإتها ملعونةه*. ۱ 

مساألة: أ مَرَ النبی ب بِهَرْقٍ ما استَقوا من بثر مود والقاء ما عجن وخر به؛ 
لاجل أنه ماء معط فلم یجز الانتفاع به؛ فراراً من سط الله. وقال: «اعلفوه 
الإبل»0". 


قلت: وهكذا حکم الماء انجس وما یعجن به. 

وثانيها : قال مالكٌ: إِنَّ ما لا يجوز استعماله من الطعام والشراب يجوز أن تَعْلِمّه 
الابل والبهان؛ إذ لا تكليت عليها؛ وكذلك قال في العسل التّجِسٍ: له يَعلِمُه 
النحل"". 

وثالثها : مر رسول الله کل بعل ما عجن بهذا الماء الإبل» ولم یرجه كما 
مر في لحوم الخمر الإنسيّة يوم تیبرا “؛ فدلٌ على أنَّ لحم الحُمُر آشذ في التحریم 
وأغلظ في التنجیس. وقد قر رسول الله # یشب الجا آن يملف الناضع 


والرقیق» ولم يكن ذلك لتحريم ولا ن قال الشافعيٌ : ولو كان حراماً لم يأمره 


۰ ما مه ۲ 5 5 - و 00 
أن یطعمه رفیقّه ؛ لانه متعیّد فیه كما تعبّد فی نفسه(؟. 


(۱) المفهم ۰۳۵۲/۷ ولم نقف عليه بهذا اللفظء بل الوارد ما آخرجه آبو داود )4٩۰(‏ عن علي # قال: 
إن حبيبي # نهاني أن أصلَّيَ في المقبرة» ونهاني أن اصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. وضعف إسناده 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري 070/١‏ . وسيرد ص۲۶۵ من هذا الجزء وعلقه البخاري في الصلاق 
باب ۵۳ بلفظ : ویذکر أن علياً # كره الصلاة بخسف بابل. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۱۲/۳ ۰ ولم نقف عليه بهذا اللفظ» ولعله ذكره بالمعنى» وسلف 
الحديث قريبا. 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۲۱/۳ . 

(8) آخرجه البخاري (2»)4716 ومسلم (051) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(0) ينظر اختلاف الحديث للشافعي (بهامش الأم) ۷/ 44" - 4۵ ۳ . 
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ووائعها: في أَمٍه 5 بعَلّف الابل العجِينَ دليلٌ على جواز حَمْلٍ الرجل النجاسة 
إلى كلابه ليأكلوها؛ خلافاً لمن متع ذلك من أصحابناء وقال: تُطلّق الکلاب عليها 
ولا يَحملّها إليهه”". 

وخامسها: مره # أن يَسْتَقُوا من بثر الناقةٍ دليلٌ على التبرّك بآثارٍ الانبیاء 
والصالحينّ؛ وان تقادمث أعصارهم. وحَفِيَتْ آثازهم؛ كما آن في الأول دليلاً على 
بُعْضٍ أهل الفسادء وذمٌ ديارهم وآثارهم. هذاء وان كان التحقيقٌ أنَّ الجمادات غيرٌ 
مؤاخذاتٍء لكنَّ المقرون بالمحبوب محبوبٌ» والمقرونَ بالمکروو المبغوض 
مبغوضٌ ؛ كما قال کی" : 
أحبٌ لحیّهاالسودان حسى أحبٌ لحبّها سودالكلاب 

وكما قال آخر: 
مر علی السثیار دیار یی أقبّل ذا الجدار وذا الجدارا 
وماتلك الدیار شَعْشن قلبي و ی ی ا 

وسادسها: منع بعض العلماء الصلاء بهذا الموضع وقال: لا تجوز الصلاء 
فیها: انها داز شخ ونقعة عضب(*؟. قال ا: بن العريي : فصارت هذه البقعةٌ مستثناةً 
ین قوله : «جعلت لي الأرض مسجداً وظهوراً»”” فلا يجوز التيمّم بترابهاء ولا 
الوضوء من ماثهاء ولا الصلاةٌ فیها. ۱ 

وقد روی الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله ب نهی أن یْصلّی في سَبْعة مواطنّ : 
في المَرْبلة» والمجرّرة» والمقبرت وقارعة الطریق» وفي الحمّام وفي معاطن الابل» 


)۱( المفهم ۳۵۵/۷ . 

(؟) المفهم ۳۵۵۰/۷ ۰ وسلف ۱/۳ . 

(۳) الشعر لقیس بن الملوح» وهو في دیوانه ص۱۷۰ ۰ وفیه: وما حب الدیار» بدل: وما تلك الدیار. 
(4) آحکام القرآن لابن العربي ۱۱۲۱/۳ . 

. ۲۸۳/۲ سلف‎ )٥( 
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وفوقٌ بيت الله. [قال:] وفي الباب عن أبي مرئد» وجابر» وأنس» [و] حديتٌ ابن 
عمرٌ إسنادٌه ليس بذاك القوي» وقد تکلّم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه؟. 

وقد زاد علماؤنا: الداز المغصوبةً» والكنيسة» والبيعة» والبيتَ الذي فيه تماثيل» 
والارض المخصوبة أو موضعاً تستقیل فيه نائم أو وَجْه رجل» أو جداراً عليه 
نجاسة. قال ابن العربئ”": ومن هذه المواضع ما مُنِعَ لح الغیر» ومنه ما مُنِعَ لحقَ 
الله تعالی» ومنه ما من لجل النجاسة المحيّقة أو لغلبتها ؛ فما مي لأجل النجاسة 
إن فرش فيه وب طاهرٌ كالحمَّام والمقبرة فیها أو إليهاء فإِنَّ ذلك جائرٌ في 
«المدوّنة»0©. وذكر أبو مصعب عنه الكراهة. وفرّق علماژنا بين المقبرة القديمةٍ 
والجديدة لأجل النجاسة» وبين مقبرة المسلمينَ والمشرکین ؛ لأنها داز عذاب» ا 
سح ؛ کالججر. وقال مالك في «المجموعة»: لا يُصلّي في أعطان الابل وان فرش 
ثوباً . كأنّه رای لها علّتين: الاستتارٌ بهاء ونفارهاء فثفید على المصلّي صلائّه فان 
كانت واحدة فلا بأسَ؛ كما كان النبی و یفعل؛ في الحديث الصحیح"*. 

وقال مالكٌ: لا يصلّى على بساط فيه تماثیل إلا من ضرورة. وگره ابن القاسم 
الصلاةً إلى القَبْلة فيها تمائیل» وفي الدار المغصوبة» فان فعل أجزأه. وك في 
عن مالكِ أن الصلاةً في الدار المخصوبة لا تجزی. 

قال ابن العربي : وذلك عندي بخلاف الأرضء فد الدارَ لا تدکل إلا بإذنٍ» 
والارض وان كانت ملكا فان المسجديّة فيها قائمةٌ لا یطلها الملك. 


(۱) سنن الترمذي (۳4۷) و(۰)۳۶۷ وما بين حاصرتين منه. وسيرد الكلام عليه. 

(۲) في أحكام القرآن ۳/ ۰۱۱۲۲ وما قبله منه. 

. ۷۷۱/۱ )۳( 

(4) آخرجه البخاري (۰6۵۰۷ ومسلم (0۰۲) عن ابن عمر عن النبي 6 أنه كان يُعرّض راحلته فتصلي 
إليهاء قلت: أفرأيت إذا هبّت الرکاب؟ قال: كان یأخذ هذا الرحل فيعدّله: فيصلّي إلى آخرته» أو قال: 
مزخره. وکان ابن عمر رضي الله عنهما یفعله. 

)0( في أحكام القر آن ۱۱۲۲/۳ . 
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قلت : الصحیخ إن شاء اللهُ ‏ الذي يدل عليه النظر والحَبّر أن الصلاءً بكل 
موضع طاهر جائزةٌ صحيحة. وما رُويَ من قوله 36: «إنَّ هذا واد به شیطانْ»۳؟ وقد 
رواه معمر عن الزهريٌ فقال : «واخرجوا عن المُوْضِع الذي آصابتکم فيه الغفلة©. 
وقولٍ عليّ : نهاني رسولٌ الله أن أصلَّيَ بارض بابل؛ فإنها ملعونةٌ. وقوله عليه 
السلام حين مر بالحجر من ثمود: «لا تَدحُلوا على مزلاء المعذّبین إلا أن تكونوا 
باكيْنَ؛ ونهيه عن الصلاة في معاطن الإبلٍ”"» إلى غير ذلك مما في هذا الباب» فان 
مردوذ إلى الأصول المجتمع عليهاء والدلاتل الصحیح مجیتها. 

قال الإمام الحافظ أبو عمر : المختار عندنا في هذا الباب أنَّ ذلك الوادي 
وغیره يمن بقاع الارض جائرٌ أن يُصلّى فيها كلّها ما لم تكن فيها نجاسة مین تمنع من 
ذلك. ولا معنى لاعتلالٍ من اعتل بأن موضعٌ النوم عن الصلاة موضعٌ شيطان» 
وموضعٌ ملعونٌ لا يجب أن تقام فيه الصلاةٌ. ١‏ 

وکل ما رُوي في هذا الباب من النهي عن الصلاةٍ في المقبرة» وبأرض بابل» 
وأعطان الإبل» وغیر ذلك مما في هذا المعنی» كل ذلك عندنا منسوحٌّ ومدفوعٌ بعموم 
قوله 4: «جعلت لي الارض كلها مسجداً وظهوراً»” 22 وقوله ق متخبراً أن ذلك من 
فضائله ومما حص به. 

وفضائله عند أهل العلم لا يجوز عليها انم ولا التبدیل ولا النقصُء قال 6: 


8 1 > + 8 - ۳ و 7 - 
«أوتیث متا وقد روي : اه وقد روى: AST‏ و اوا وهى تنتهى 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ ۱8/۱ عن زید بن اسلم مرسلاً وهو عند مسلم 1۸۰ (۳۱۰) بنحوه. 
(۲) أخرجه أبو داود (475) من حديث أبي هريرة له الا أنه قال: «وتحولوا) بدل: «واخرجوا». 

(۳) سلفت هذه الأحاديث قريباً. 

. ۲۱۸ - ۶۵۶ في التمهید‎ 2١١ 

(0).سلف ۲۵۸/۶ . 

(7) هو الحدیث السابق. 

(۷) آخرجه مسلم (۵۲۳) من حدیث أبي هريرة 45. 

(۸) آخرجه مسلم (۵۲۲) من حدیث حذيفة 45. 

)٩(‏ آخرجه آحمد (۱۳۲۱) من حدیث علي ظ4. 
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و 


إلى آزید من تسم" '» قال فيهن: «لم يُؤْنَهُنَّ أحدٌ قبلي : بت إلى الأحمر والأسودء 
ونصرت بالرغب. وججعلت أمتي خيرٌ الأمم وأجلّت ليَ الخنائم» وجعلت لي 
اا ا رب وأ الشفاعة رمث بجوامع الگلِم» وبينا آنا نائمٌ 
ی بمفاتيح الارض» فوضعث في يدي» روميت ۱ وتم بي النبيون». 
رواها جماعة من الصحابة". وتْعضهم یذکر بعضها ویُذگر بعضهم ما لم يلكو 
غیه» وهي صحاح کلّها. وجائرٌ على فضائله الزیادث وغيرٌ جائز فیها النقصان؛ ألا 
تری أنه كان عبداً قبل أنْ یکون نبيّاء ثم كان نيا قبل أنْ یکون رسولاً؛ وکذلك روي 
عنه”". وقال: «ما آدري ما یل بي ولا بكم» ثم نزلت: لمر لكَ َه ما كت ين دک 
وَمَا تأَخَّرع”*' [الفتح:۲]. وسمع رجلاً يقول له: يا خير البريّة؛ فقال: «ذاك 
إبراهيم»”” » وقال: «لا يقولنّ أحدكم: أنا خيرٌ من ینس بن مَتّى»”"2. وقال: « 

ا ار ا 


(۱) في (د) و(ظ): سبع» وينظر اعتقاد أهل السنة والجماعة ۸۲۲/۶ وما بعدهاء وإكمال المعلم 1۳۸/۲ ۰ 
وفتح الباري ۱ . 

() رُويت هذه الفضائل في أحاديث متفرقة عن عدد من الصحابة في «الصحیحین» كما مر آنفاًء دون 
قوله: «وأعطیت الكوثر» فقد أخرجه البزار (۳/ ٠٤١‏ كشف الأستار)ء واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (۱84۳) من حديث أبي هريرة #. وجوّد إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۹۹/۸ . وينظر 
التمهید ۲۲۳/۵ والاستذکار ۳۳۸/۱ - ۳۳۹ . 

(۳) آخرج عبد الرزاق ۲۰۵/۲ عن عطاء قال: وبینا النبي 6 يُعلّم التشهد فقال رجل: واشهد أن محمداً 
رسوله وعبده» فقال النبي &#: قد كنت عبداً قبل أن أكون رسولاًء قل: واشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
وینظر الاستذ کار ۳۳۶/۱ . 

(4) آسباب النزول للواحدي ص۰۳٩‏ - 4۰4 من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 

() آخرجه مسلم (۲۳۹۹) من حدیث أنس 4. 

(1) آخرجه آحمد (4۱۹۷) والبخاري (۳4۱۲) من حدیث ابن مسعود 4. 

(۷) آخرجه الطبراني في الاوسط (۰)۷۰۰۲ والبيهقي في شعب الایمان (۱۰۸۹۸) من حدیث ابن عباس 
رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۲۸/۳ و ۲۰۲/۸ : فیه: نافع آبو هرمز وهو 
ضعیف. آو: متروك. 
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ی َخْر»۳. ففضائله ل لم تَرَلْ تزدادٌ إلى أنْ قبضّه اللهُ؛ فمن هاهنا 
قلنا : إِنّه لا يجوز علیها النَسْحُ ولا الاستناء ولا النقصانُء وجائرٌ فیها الزيادة”"©) 

وبقوله 5 : «جعِلَتْ لي الارض مسجدا وطهورآ»۳ آجزنا الصلاءً في المقبرق 
والحمّام» وفي کل موضع من الارض إذا كان طاهراً من الانجاس"*. وقال ‏ لابي 
ذرٌ: «حيثما أَدْرَكَنَْكَ الصلاءٌ فصَلٌ؛ فإنَّ الارضن كلها مسجد ذکره البخاري" ولم 
يحص موضعاً من موضع. 

وأما مَن احتجٌ بحديث ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوبٌ» عن زيدٍ بن 
جبيرة» عن داود بن خصین» عن نافع» عن ابن عمرّ - حديث الترمذيّ الذي ذکرناه*؟ 
داقيو ايف هر E a‏ مرك هذا التعديك ندا الا 
برواية يحيى بن یوب عن زيدٍ بن ججبيرة. وقد كتب اللیث بن سعدٍ إلى عبدٍ الله بنِ 
نافع" مولى ابنٍ عمر يسأله عن هذا الحديث؟ فكتب إليه عبد الله بن نافع : لا أعلم 
من حدّث بهذا عن نافع إلا قد قال عليه الباطل. ذكره الحُلُوانيُ عن سعيدٍ بن أبي 
مريم» عن الليثِ» وليس فيه تخصيصٌ مقبرةٍ المشرکین م من غیرها“. 

وقد زوي عن علي بن أ, بي طالب قال: : نهاني حبيبي 8 أن أَصلَّيَ في المقبرة» 


(۱) أخرجه الترمذي (۰)۳۱8۸ وابن ماجه (4۳۰۸) من حديث أبي سعيد الخدري» وهو عند مسلم 
(۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة دون قوله: «ولا فخر». 

(۲) التمهيد ۲۱۸/۵ - ۲۲۰ . 

(۳) سلف ۲۵۸/۶ . 

. ۲۲۰/۵ التمهید‎ )٤( 

(0) في صحيحه (۳4۲۵)» وأخرجه أيضاً مسلم (۵۲۰). 

() وهو أن رسول الله يل نهی أن یصلی في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة». 
الحديث» وقد سلف قريباً. 

(۷) ليست في النسخ الخطية (في الموضعين)» والمثبت من (م)» والتمهيد ۲۲۱/۵ . 

. ۲۲۹ - ۲۲٣/۰ التمهید‎ )۸( 
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ونهاني أن أصلْي في آرض بابل؛ فإنّها ملعونةً'“. واسناده ضعيفٌ مجتمع على 


ضعفه» وأبو صالح الذي رواه عن على هو سعيدٌ بن عبد الرحمن الغفاري» مصري"۲۲ 


لیس بمشهور» ولا يصحٌ له سماعٌ عن عليٌ» ومن دوه مجهولون لا يُعرفون. 

قال آبو عمر"؟*: وفي الباب عن عليٌ من قوله غير مرفوع حدیث حسنٌ الإسنادٍء 
رواه الْضل بنُ دُكَيْنَ قال: حدثنا المغيرة بنُ آبي الحرٌ الكندي» قال: حدّئني أبو 
العَنْبّس حَُجرٌ بنْ عَنْبَس قال: خرجنا مع علي إلى الحروريّة» فلما جاوزنا سُورا*) 
وقع بارض بابلَ» قلنا: يا أميرٌ المؤمنين آمسیت. الصلاءً الصلاةً؛ فأبى أن يُكلّم 
أحداً. قالوا: يا أميرَ المؤمنين» قد أمسيت. قال: بلى» ولكن لا صلّي في آرض 
حسف الله بها". والمغيرة بنْ أبي الحُرٌ: كوفيٌ ثقةٌ؛ قاله يحيى بنْ مَعين وغيره. 
وخجر بن عنبس من کبار أصحاب ل 

وروی الترمذي"" عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ قال : قال رسول الله 4: «الارض 
كلها مسجدٌ إلا المقبرةً والحمّامٌ». قال الترمذيٌ: رواه سفيانٌ الثوري» عن عمرو بن 


يحيى» عن أبيه» عن النبي و مُرسلاًء وكأنّه آثبتٽ وأصح. 


(۱) ذكره المصنف ص۲۳۹ من هذا الجزء بلفظ : ١لا‏ تدخلوا أرض بابل فإنها ملعونة». 

(۲) في النسخ: بصريء والتصويب من التاريخ الكبير للبخاري 4٩۱/۳‏ ۰ والجرح والتعديل للرازي 4/ 10-79 ۰ 
والتمهيد ۲۲4/۵ . 

(۳) في التمهيد ۲۲۳/۵ - 7784 ۰ وما قبلبه منه. 

(4) في النسخ: سورياء والمثبت من التمهيد ۲۲6/۵ ۰ قال الحموي في معجم البلدان ۲۷۸/۳ : سُورًا: 
موضع بالعراق من أرض بابل. 

(۵) هكذا آورده ابن عبد البر في التمهيذ ۲۲4/۵ ۰ وأخرجه عبد الرزاق (۰)۱۷۲۳ وابن أبي شيبة ١‏ 
ومن طريقه البخدادي في تاريخ بغداد ۲۷۶/۸ بنحوه. قال ابن حجر في «تغلیق التعلیق» ۲۳۱/۲ : إسناده 
حسن. اه. وسلف مرفوعاً قريباً. 

. ۲۲4/۵ التمهيد‎ )١( 

(0) في السنن (۳۱۷). 
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4م 
. 


قال آبو عمر(؟: فسقط الاحتجاجٌ به عند من لا بر المرسل حجّةّه ولو ثبت 
كان الوجهٌ ما ذکرنا. ولسنا نقول كما قال بعض المنتجلین لمذهب المدنیین : إِنَّ 
المقبرة في هذا الحديثِ وغیره أَرِيدَ بها مقبرةٌ المشركينَ خاصّةٌ؛ فإِلّه قال : «المقبرة 
والحماع» بِالأَلِفٍ واللام؛ فغيرٌ جائز أن يُرَدّ ذلك إلى مقبرةٍ دون مقبرةٍء أو حمّام دون 
حمّام بغير توقيفٍ عليه فهو قولٌ لا دلیل عليه من كتاب ولا سه ولا خبر صحیح» 
ولا مخز له ی الا ولا في المعقول ولا دَلَّ عليه فحوی الخطاب. ولا سرخ 
عليه الخبر. 

ولا یخلو تخصیص مَنْ حص مقبرةً المشرکین من أحدٍ وجهین: اما أن یکون من 
أجل اختلافي الکمٌار إليها بأقدامهم» فلا معنی لخصوص المقبرة بالذکُر؛ لاد کل 
موضع هم فيه باجسایهم وأقدايهم فهو کذلك. وقد جَلَّ رسو الله 36 أن يتكلّم بما 
لا معنی له. او یکون ین ال الها بقع شود فلو كان كذلك ما كان رسول الله يل 
ی مسجدّه في مقبرة المشرکین» وينيشهاء ويسوّيهاء ويني عليها'". 

ولو جاز لقائل أن يحص ین المقابر مقبرةً للصلاة فيهاء لكانت مقبرةٌ المشركين 
آولی بالخصوص والاستثناء ين أجل هذا الحديث. وکل مَن ره الصلاةً في المقبرة 
لم يحص مقبرةً ین مقبرة؛ لأنَّ ال واللام إشارةٌ إلى الجنس لا إلى معهودء ولو 
كان بين مقبرة المسلمين والمشركين قرق لبيّنهِ 4# ولم يُهعِلْه ؛ لألّه بت مبيناً. ولو ساعٌ 
لجاهل أن يقول: مقبرةٌ كذا؛ لجاز لآخَرَ أن يقول: حمّامٌ كذا؛ لأنَّ في الحديثِ 
المقبرةً والحمّا. وكذلك قوله: المزبلة والمجزرة؛ غير جائز أن يُقال: مزبلةٌ كذاء 
ولا مَجُرّرةَ كذاء ولا طريقٌ کذا؛ لأنَّ التحكم في دين الله غير جائز”". 

وأجمع العلماء على أنَّ التيمُمَ على مقبرة المشركينَ إذا كان الموضع طيّباً طاهراً 
)١(‏ التمهيد ۲۲۰/۰ - ۲۲۷ . 


(۲) التمهید ۲۲۹/۵ - ۲۲۷ . 
(۳) التمهید ۲۲۳/۰ - ۲۲ . 
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نظيفاً جائرٌ. وکذلك أجمعوا على أن مّن صلى في كنيسة أو بِيعةٍ على موضع طاهرء 
9 صلا نّه اه چا وقد تقدَّم هذا فى سورة نت 

ومعلومٌ أنَّ الكنيسةً أقربٌ إلى أن تکونٌ بقعةً شحو من المقبرة؛ لأنها بقعةٌ يُعصى 
الله ويُكمّر به فيهاء وليس كذلك المقبرةٌ”". 

وقد وردت السُّنّهُ باتخاذٍ اليم والكنائس مساجد. روی اا فو طلّق بن 
علي قال: خرجنا وَفْداً إلى النبئ ب فبايَعْناه وصَلَّينا معه» وأخبرناه أن بأرضنا بيعة 
لناء تن وفیه : «فاذا آتیتم رشك فاکسروا بیعتکم وایّخذوها متس 
وذكر آبو داود”” عن عثمانٌ بن أبي العاص أنَّ النبيّ #6 مره أن يَجعل مسجد الطائفی 
حيث كانت طواغيتهم. وقد تقدَّم في «براءة. وحسبك بمسجد النبی ك الذي سس 
على التقوى مبينا في مقبرة المشركين؛ وهو حبّجّة على كل من كره الصلاة فيها. 

وممن گره الصلاةً في المقبرة» سواء كانت لمسلمينَ أو مشركينَ؛ الثوري» وأبو 
حنیف والأوزاعئىٌ» والشافعيٌ وأصحابهم. وعند الثوري : لا يعيد. وعند الشافعي : 
آجزاه إذا صلّی في المقبرة ة في موضع ليس فيه نجاسة؛ للأحاديث المعلومة eT‏ 
ذلك» ا و و الو ۳ 
5 5 ۰ ا 2 ۳7 e‏ وا 
قبوراً»”". ولحديث آبی مَرْئَدٍ العَنويّ عن النبی لا أنه قال: «لا تُصَلُوا إلى القبورء 
ولا تجلسوا عليها»“. وهذان حديئان ثابتانٍ من جهة الاسناد» ولا حجّّة فيهما؛ 


. ۲۲۹/۵ التمهيد‎ )١( 

(۲) عند الآية (۱۰۷). 

(۳) التمهيد ۲۲۷/۵ . 

(4) في المجتبی ۳۸/۲ . 

. ۲۵۵/۸ في السنن (۰)4۵۰ وسلف‎ )٥( 

زقف في (د) و(ن) : المعلولت و کذا جاء في التمهید ۲۲۹/۵ . 

(۷) أخرجه مسلم (۷۷۷) (۲۰۹) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۸) أخرجه مسلم )٩۷۲(‏ (48). 


لأنّهما محتملان للتأویل ولا يَجبُ أن يمتنع من الصلاة في کل موضع طاهٍ إلا 
بدليلٍ لا يحتمل تأويلاً. ولم یُفرّق أحدٌ ین فقهاء المسلمین بين مقبرة المسلمین 
والمشركين الا ما حكيناه ِن ّل القول الذي لا يُشتَغل بمثله. ولا وجة له في 
نظرء ولا في صحيح اتر" . 

وئامتها : الحافظ يلقن :فيه الل والغزرة لكر ۰ فلا رصان فیه حتی بى 
ثلاث مرّات؛ لما رواه الدارقطنيْ عن مجاهدٍء عن ابن عباس» عن النبيّ ل في 
الحائط یلمّی فيه العِذَّرة والنَيّنُ قال : «إذا سقي ثلات مرّاتء فصل فيه». وخرّجه أيضاً 
من حدیت نافع عن ابن عمر أنه ستل .عن هه الخيطان الي ثلقى فيها را 
وهذا الرَبْل : اسل ف فان : إذا سُقِيَتْ ثلات مرّات» فضّل فيها. رَفَم ذلك إلى 
التبع ي. اختلفا في الإسناد والله أعلم. 


قوله تعالى: و ایهم ایتا فکانواً عنبا مُعْرضِينَ 69 4 


قوله تعالی : مهم ايتا أي : بایاینا. كقوله: لمانا غداهءنا» [الكهف ]٦۲:‏ 
أي : بغدائنا. والمراد: الناقَةٌ وکان فیها آناث عة خروجٌها من الصخرت و 
نتاجها عند خروجهاء وعظمها حتى لم تشبهها ناقة» وكثرةٌ لبنها حتى تكفيّهم 


جمیعا(). ويحتمل أنه كان لصالح آياتٌ أَخَرُ سوى الناقةء كالبئر وغيره”" .فک 
رب أي : لم يعتبروا. 


(۱) الخَطّل: المنطق الفاسد المضطرب. الصحاح (خطل). 

(۲) التمهید ۲۲۹/۵ - ۲۳۰ . 

(۳) کذا في النسخ» ولم یذکر السابعة. 

(4) رم أرضّه کزّماً: دَمَلَها (اي: اصلحها) بالسّرقين» فزکت وطابت. معجم متن اللغة (کرم). 
(۵) الدارقطني (۸۸۰) و(۸۸۱). 

() الوسیط ۵۰۰/۳ ء وزاد المسیر ۱۱/۶ . 

(۷) تفسیر البغوي ۵۰1/۳ . 


سورة الحجر: الآيات ۸۲ - ۸١‏ ۲۶۹ 


توله تعالی: حون من بال بویا مات © اعدم لَه 
ضحت © ما لفق عم نا کف كيبو © » 

ل البَريُ والتجُر. نَحَنّهِ يَنْحِنّهِ ‏ بالکسر -نحت أي : برّاه. 
والتّحاتة: البُراية. والمنْحت: ما يُنْحَتٌ به”"2. وفي النزيل : اذو مَا تحنو 
[الصافات : 46] أي : ۱ فكانوا يتخذونٌ من الجبال بيوتاً لانفیهم بشدّة 
تهم .اميت أي: من أن تنْقَط علیهم أو تَخْرّب. وقیل : آمنین ین الموت. 
وقیل: من العذاب"؟ .دنم ألصَيِسَهُ مُصيِحِينَ» أي: في وقت الصبح؛ وهو نصبٌ 
على الحال. وقد تدم ؤكُرٌ الصيحة في هود والاعراف"؟ .07 نع منم ا ثا 
یبود » من الأموالٍ والحُصُون في الجبال. ولا ما أعْظوه ین القّ:*). 


قوله تعالى: وما ْنا و رش وما ما الا باحق ویک السام 

کي اس اسنع فير © و رک لك مر لفك اه © 

قوله تعالى: وما لقا وب وال وما یب الا بلح > أي : لدزوال 
والفناء. وقیل : أي: لاجازي المحسنّ والمسیء؛ كما قال : .و ما فى سکن 
وما فی الارض لِجری الب اسا يما لوا وزی این اخسن که [النجم:۳۱]. 


1 


> اس سم سخا 


رت ألَامَةَ أيه 4 أي: لكائنةٌ فِيُجرَّى کل بعمله .«سن الصّنْمَ لير 
مثل: « وج جرا جيذ [المزمل: ]٠١‏ أي : تجاوز عنهم يا محمّدء واغف عفواً 
حسبا؛ تمتخ بالسيق”. قال قتادةٌ : نسخه قوله: مدوم رافنلوهم حَيَتُ سل 


قود 


(۱) الصحاح (نحت). 

(۲) النكت والعيون ۱۱۹/۳ . 

(۳ ۱۵۲۱/۱۱ و ۲۷۱/۹ - ۲۷۲ . 

(5) ینظر زاد المسیر 5١7/5‏ ۰ وتفسیر الرازي ۲۰۵/۱۹ . 

. ۵۱/۳ ينظر تفسیر البغوي‎ )٥( 

(7) ینظر النکت والعیون ۱۷۰/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۲۰۲/۱۹ . 
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موه [النساء: .]٩۱‏ وأنَّ النبی 4 قال لهم ی ات وبعدث 
بالحصادء ولم أبعث بالزراعة»؛ قاله عكرمةٌ ومجاهدٌ”". وقيل: ليس بمنسوخ» وأنّه 
وی رود بينه وبينهم. والصَّفْحٌ: الإعراض؛ عن الحسن 
۳ .لن رک هو نى أي : المقدّر للخلق والاخلاق .مک بأهل 
7 والتفاق. 
قوله تعالى: طوَلعَدَ تک سبعا ین لمان الشات الم © )4 

اختلف العلماءٌ ذ في السبع المثاني؛ فقيل : الفاتحةٌ؛ ا طالب» وأبو 
هريرة» والربیع بنْ أنس» وأبو العالية» والحسنٌ وغيره*”*؟. وروي عن النبي يل من 
وجوو ثابتة» مِن حديث أَبَيّ بن کعب؛ وابي سعید بن المعلى: وقد تقدّم في تفسير 
الفاتحة؟. 

وخرج الترمذي ین حديثٍ آبي هريرة قال : قال رسول الله : «الحمذ لله أم 
القرآن وم الكتاب» والسَّبْعٌ المثاني». قال : هذا حدیث حسنٌ صحيحٌ. وهذا نصْ 
وقد تقدّم في الفاتحة ی . وقال الشاعر: 
كيد كم بمُنْزِلٍالقرآنٍ ام الکتاب السبع من ماني“ 


وقال ابنُ عباس : هي السَّبْعُ الطوّل: البقرةٌ» وال عمران والنُساءٌ» والمائدةٌ 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره ٠١5/١5‏ ۰ وأورده النحاس في الناسخ والمنسوخ 485/١‏ . 
(۲) النکت والعيون ۱۷۰/۳ ۰ وأخرجه أيضاً ابن سعد ۱۰۵/۱ عن مجاهد» والطبري في تفسيره ۱۰۷/۱4 
عن سفيان بن عيينة» وهو ضعيف لارساله. 
(۳) اللکت والعيون ۱۷۰/۳ . 
(8) آخرجه عنهم الطبري في تفسیره ۱۱۹/۱4 ۰ وینظر النكت والعیون ۱۷۰/۳ ۰ وزاد المسیر ۱۳/4 . 
(۵) سلف ۱۱۱/۱ - ۱۲۱۷ . 
(0) الترمذي (۰)۳۱۲4 وسلف ۱۷۲/۱ . 


42 آورده أبو عبيدة في مجاز القرآن ص ۱ والماوردي في النکت والعیون ۲۱/۱ و ۱۷۰/۳ ولم 
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والأنعامء والأعراث والأنفال والتوبةٌ معاً؛ إذ لیس بينهما التسمية". ر 
اسان ۳*: حدّئنا علي بِنُ حُجرء آخبرنا شريك» عن أبي إسحاقٌ. عن سعيدٍ بن 
جُبير» عن ابنٍ عباس في قوله عر وجل : امن لمان قال : : ایغ اون 

وسمّيت مثانی؛ لأنَّ العِبّرَ والأحكامَ والحدود تنيت فيها. وأنكر قومٌ هذاء 
وقالوا: أنزلت هذه الآيةٌ بمكّة» ولم يَنزل من الظُوَل شيء إذ ذاك. وأجيب بان الله 
تعالى أنزل القرآن إلى السماء الذّنياء ثم أنزله منها نجوماً» فما أنزله إلى السماء الدّنيا 
فكأئّما آتاه محمداً يق وإنْ لم ینزل عليه بَعْد7". 


2 وه و 


ی : عبد الله بنْ مسعوده وعبد الله بنْ عُمرء وسعید بن 


جبير» OS‏ وقال جر a‏ 


عر لاا درن سين ادن مُضِيعاً للمفّصّل والمثاني 
وقيل: المثاني: القرآنُ كلّه؛ قال الله تعالى : كتبًا مها من [الزمر: ۲۳]. 
هذا قول الضحاكِ وطاوس وأبي' مالك وقاله ابنُ عباس“ 
وقیل له: مثاني؛ لان الأنباء والقَصَص تنيت فيه" . وقالت صفيّة بدت عبد 
المطلب ترئي رسول الله 5 : 


9 و م2 و ۴۶ )٩(‏ 
فقد كان نورا ساطعایهتدی به يحص بتنزيل المثاني المعظم" 


. ۲۰۸/۱۹ المحرر الوجیز ۳۷۳/۳ ۰ وتفسیر الرازي‎ )١( 

(۲) المجتبی ۱۸۰/۲ ۰ وأخرجه أيضاً أبو داود (۱8۵4) وسلف ۱۷۵/۱ . 

(۲) ینظر تفسیر السمرقندي ۲۳۹/۲ ۰ وزاد المسیر 6/ 4١5‏ ۰ وتفسیر الرازي ۲۰۸/۱۹ . 

(4) آخرج قولهم الطبري في التفسیر ۱۰۷/۱6 - ۱۰۹ . 

(۵) دیوانه ص1٦٤‏ › وفیه: لحی» بدل: جزی. 

() في (د) و(ز) و(م): وأبو: والمثبت من (ظ). 

(۷) آخرج قولهم الطبري في التفسیر ۱۲۰/۱۶ - ۰۱۲۱ وینظر النكت والعیون ۱۷۰/۳ - ۱۷۱ ۰ وزاد 
المسير 4١4/5‏ . 

(۸) ينظر تفسير الطبري ١١6/١5‏ ۰ والنكت والعيون ۱۷۱/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۳۷۳/۳ . 

. ۱۷۱/۳ آورده الماوردي في النكت والعيون‎ )٩( 
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أي : القرآن. 
وقيل: المراد بالسَّبْع المثاني: أقسامٌ القرآن؛ من الأَمْر والنهي» والتبشير 


والانذان وضرب الامثال» وتعديد نعم وأنباء قرونٍ؛ قاله زیاذ بن أبى شر 


والصحيحٌ الأوَّلُ؛ لأنه نص. وقد قدّمنا في الفاتحة”" أنَّه ليس في تَسْميتها 
بالمثاني ما يُمنع من تسمية غيرها بذلك؛ إلا آنه إذا وَرَدَ عن النبيّ ؛ وتَبَتَ عنه نص 
في شيء لا يُحتمل التأویل؛ كان الوقوف عنده"؟. 

قوله تعالى: قرات امک فيه اضما تقدیره: وهو أن الفاتحة القرآن 
العظیم ؛ لاشتمالها على ما يتعلّق بأصول الإسلام. وقد تقدّم في الفاتحة. وقیل : 
الواو مُفْحَمةء التقدير: ولقد آتيناكَ سبعاً من المثاني القرآن العظیم *. ومنه قول 
الشاعر: ‏ 
إلى المَلِكِ الْقَرْم وابن الهُمام 2 وليث ٍالكجِيبةٍفيالمٌرْد :9 


وقد تقدّم عند قوله: حَلفِظُوأ عَلَ لصوت وَالصكة الْوُسَن4”" [البقره:۲۳۸]. 


شی ال کی el‏ دي 


قوله تعالى: لا سَدَنَّ عك إل ما متا بده اروا مُنْهُرٌ ولا رن علوم 
فيه مسألتان: 


(۱) النکت والعيون ۱۷۱/۳ ۰ وأخرجه عنه الطبري في التفسير ۱۱۹/۱6 - ۱۲۰ ۰ وينظر زاد المسير 
9۹/4 


. ۱۷۰ /۱,.)۲( 

(۳) ینظر تفسیر الطبري ۱۲۱/۱6 . 

. ۱۷۳/۱ )8( 

))1 تفسیر البغوي ۰/۳ . 

(7) لم نقف على قائله» وأورده ابن الأنباري في الانصاف في مسائل الخلاف ٤1۹/۲‏ ۰ والزمخشري في 
الكشاف ۱/ ۱۳۳ ۰ والبغدادي في خزانة الأدب 40۱/۱ و ۵/ ۱۰۷ و ٩۱/۲‏ ولم ينسبوه. 

(۷) ۰۱۸۱/۱ عند القول التاسع في تعيين الصلاة الوسطی. 
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07 
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الاولی: قوله تعالی: لا تمَدَّنَ یه المعنی: قد أَغْتَيْنُكَ بالقرآنِ عما في آيدي 
الناس» فانه: «ليس ما من لم یتفن بالقرآن»(؛ أي : لیس ما من رأى أنه ليس يَغْنَى 
بما عنده مِن القرآن حتى یطمح بصره إلى زخارفب الدنياء وعنده معارف المولی(. 

يقال: إنه وافى سَبْعٌ قوافلَ من البُصْرَّى”" وأَذرعات"* لیهود قُريظة وَالنَضِيرٍ في 
يوم واحدٍء فيها الب ؟" والظَيْبُ والجوهر وأمتعةٌ البحرء فقال المسلمون: لو كانت 
هذه الاموال لنا؛ لتقوّينا بها وأنفقناها في سبيل الم فأنزل اللهُ تعالی : وقد میک 
سا ین لماي أي: فهي خيرٌ لكم من القوافل السَبْم» فلا تمد أعيتكم الیها(. 
وإلى هذا صار ابن مميينة. وأورد قولّه عليه الصلاة والسلام: «ليس منّا من لم یتخس 
بالقرآن» أي: من لم يَسْتَعْنِ به" . وقد تقدّم هذا المعنى في أوّل الكتاب“. ومعنی : 
ارجا همه آي: أمثالاً في النّحَمء أي : الاغنیاغ بعضهم آمثال بعض في الغِنّى» 
ا 
الثانية : هذه الآَيةٌ تقتضي الرَّّجرَ عن التشوّف إلى متاع الدنيا على الدَّوامء ولقبال 


العبدٍ على عبادة مولاه. ومثله : «ولا تلد يَف ال ما متا بوه تما ینبم رة لي 


2 شوه 


ألدنيا یم فك الاية [طه:١1].‏ وليس كذلك؛ فإنه روي عن النبئ ل أنّه قال : 


. ۲۱/۷ سلف‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۲4/۳ - ۱۱۲۵ . 

(۳) من آعمال دمشق» وهي قصبة كورة حوران. معجم البلدان ٤٤١/١‏ . 

(4) بلد في أطراف الشام يجاور آرض البلقاء وعمّان. معجم البلدان ۱۳۰/۱ ۰ وتسمی الآن: درعاء وتبعد 
۰ کم جنويي دمشق. 

44 في (د) و(ظ) و(ع): الب والمشت من (ز) ومصدر التخریج. 

(1) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص۲۸۲ ونسبه للحسين بن الفضل» وهو عند الزمخشري في الکشاف 
۲ دون نسبة. 

(۷) معاني القرآن للنحاس 4۱/۶ ۰ وتفسير الطبري 179/15 . 

. ۲۲ - ۲۱/۱ ۸( 

. ۱۷۱/۳ ینظر معاني القرآن للنحاس ۶۱/۶ ۰ والنکت والعیون‎ )٩( 


۸۸ سورة الحجر: الآية‎ ۱ of 


«حبّب إليّ من دنیاگم النساءء والظَيْبُ» وجُعِلَتْ قُرَةُ عيني في الصلاة». وكان عليه 
الصلاة والسلام یتشاغل بالنساء جِبِلَّةَ الآدَمِيّة وتشوّف الخْلْقَةٍ الإنسانية» ويحافظ 
على الطَیّب. ولا تقر له عینْ الا في الصلاة لدی مناجاة المولی» ویرّی أنَّ مناجائه 
راید دلات :وا وان 3 

ولم يكن في دين محمد الرهبانيّةٌ والاقبال على الأعمالٍ الصالحة بالكليّة كما كان 
فرق ا بحاص من وير حي از 
الادمي يأخذ من الآدميّة بشهواتهاء ویرجع إلى الله بقلب سلیم. 

رای الق اه و ااه ن ين شش اه انات غو ادات و الحاو ت 
الارض والسماوات البوع آولی؛ لِمَّا لب على الدنيا مِن الحرام» واضَْظرٌ العبدٌ في 
المعاش إلى مخالطة مَّن لا تجوز مخالطتّه» ومصانعة من تَخرّم مصانحته» فكانت 
القراءةٌ أفضل والفرارٌ عن الدنيا أصوبً للعبد وأعدل ؛ قال #6 : «يأتي على الناس 
زمان يكون خيرٌ مالٍ المسلم غَنَّماً يتبع بها شَعَّفَ الجبالٍ ومواقع القَظر؛ يَفِرٌ بدينه مِن 
الفتن»". 2 

قوله تعالی : «ولا تَحْرَنْ عَم أي : ولا تحزن على المشرکین إن لم يُؤمِنوا. 
وقیل : المعنى: لا حزن على ما مُتّعوا به في الدنيا؛ قَلَكَ في الآخرةٍ أفضل منه. 
وقیل : لا تحزن عليهم إن صاروا إلى العذاب؛ فهم آمل العذاب"*. 

خض جاح زين أي : ین جانبَكَ لمن آمَنَ بك وتواضَعْ لهم. وأصله أن 
الطائرٌ إذا ضَعَّ فَرْحَهُ إلى نفیه بَسَط جناحه ثم قَبَضَه على الم فجعل ذلك وصفاً 
لتقریب الانسان آتباعه. ویقال : فلانْ خافض الجناح أي : و ساکن. والجناحان 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۱۲۲۹۳ والنسائي في المجتبی 1۱/۷ - 1۲ ۰ من حدیث أنس #. 

(۲) أحكام القرآن لابن العريي ۱۱۲۵/۳ ۰ والکلام الآتي منه. 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۱۱۲۵/۲ ۰ والحدیث أخرجه البخاري (۳۹۰۰) عن أبي سعید الخدري #5. 
(4) ینظر تفسیر السمرقندي ۲۲۵/۲ ۰ والنکت والعیون ۱۷۱/۳ . 


سورة الحجر: الآيات ۸۸ ٩۰‏ ۲0۵ 


من ابن آدم: جانباه؛ ومنه «واضْمم ینک إل جلك [طه: 77] وجناح الطائر : ا 
وقال الشاعر: 
وحَْبُكّفتيةلزعيم قوم یمد علی آخي شم ناس" 
آي : عادو نت 
قوله تعالی: فل وت ار الث © كنآ ارتا عل سيك © > 
في الكلام حذف؛ أي: إني أنا النذيرٌ المبينُ عذاباًء فحذف المفعولء إذ كان 
الإنذارٌ يدل عليه» كما قال في موضع آخر: ارگ یل مهمَةِ حاو َنود 
[نصلت: ۱۳]. وقيل: الكاف زائدة أي: آنذرتکم ما أنزلنا على المقتسوين؛ كقوله: 
والس کت ی4 [الشوری: ۱۱]. وقیل : آنذرتکم مثلّ ما أنزلنا الق 
وقیل: المعنى كما أنزلنا على المقتسیین» أي: مِن العذاب وكفيناكً المستهزئین 
فاضدغ بما توس وأعرض عن المشركين الذين بّؤاء فإنّا كفيناكَ آولتك الرؤساء 
الذين كُنْتَ تلقی منهم ما تلقى. 
واختلف في «المَقْئَسِمِينَ؛ على أقوالٍ سبعة: 
الاوّل : قال مقاتل والفراء: هم سنَّةَ عَشَرٌ رجلا بعنّهم الولیذ بن المغيرة یام 
الموسمء فاقتسموا أعقابَ مكّة وأنقابها وفجاجها یقولون لمن سَلکها : لا تغترُوا بهذا 
الخارج فینا يدعي النبرّةّ؛ فإنه مجنون» وربّما قالوا: ساحن وريّما قالوا: شاع 
وربّما قالوا : كاهنٌ:وَسُمُوا المقتسیین ؛ لأنّهم اقتسموا هذه الطرق. فأماتهم الله شر 
يبيتة» وكانوا نصبوا الولید بنَ المغيرة حَكَماً على باب المسجد. فإذا سألوه عن 


)١(‏ الصحاح ولسان العرب (خفض) و(جنح). 

زفق كذا في النكت والعيون ۱۷۱/۳ 2 وجاء في ديوان إبراهيم بن هرمة ص88 قوله: 
وحسيبّكٌتهمةببريءقوم یضم علی أخي سَمّم جناحا 

(۳) ینظر الوسيط ۵۲/۳ ۰ وتفسير الرازي ۲۱۲/۱۹ . 


۷۵۹ سورة الحجر: الایات ٩۱ ۸٩‏ 


النبع ل قال : صَدَّقَ أولئك. 


الثاني : قال قتادةٌ: هم قومٌ من كمّار قريش؛ اقتسموا كتابَ اللو» فجعلوا بعضّه 
سخا وبعضه تخر وبعضه کهانت وبعضه أساطیر الأ لین" . 
الثالث : قال این عباس : هم آهل الکتاب؛ آمنوا ببعضه وكمّروا ببعضه". 


وكذلك قال عكرمةٌ: هم أهل الكتاب» وسْمُوا مقتسوین؛ لأنّهم کانوا مستهزئیق 
فیقول بعضهم : هذه السورةٌ لي» وهذه السورة لَكَ. وهو القول الرابع. 

الخامس : قال قتادةٌ: قسموا كتابّهم ففرّقوه وبددوه وحرّفوه”“ 

السادس: قال زیذ بن أسلّم: المراد: قوم صالح » تقاسموا على قتله فَسمُوا 
مقتسهین؛ كما قال تعالی : ل تقاسمو بل أ لتم َي [النمل .]٤۹:‏ 

السابع : قال الأخفش: هم قوم اقتسموا أيماناً تحالفوا علیها. وقیل : إِنّهم 
العاص بن وائل» وعتبةٌ وشيبة ابتا.ربيعةً» وأبو جهل بِنُ هشام» وأبو البَحْتَرِيُ بن 
مشام والنّضْرٌ بِنُ الحارث وأميّةُ بُ خلف» ومنبّه بن الحجّاج؛ ذکره الماوردي". 


وله تعالى : لي كو شرك یه > 
هذه له | م لمقتسمين. وقیل : هو مبتداً : وخيره : «لتعاتير»ع”7". 


۰ ۰۸/۳ والنکت والعیون ۱۷۲/۳ ۰ وتفسیر البخوي‎ ۰ ٩۲ - ٩۱/۲ ینظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. ۲۱۲ - ۲۱۱/۱۹ وتفسيرالرازي‎ 

(۲) النکت والعیون ۱۷۲/۳ ۰ وأخرجه عنه الطبري في تفسیره ۱۳۹/۱6 ۰ وذکره الرازي في تفسیره 
۹ ونسبه لمقاتل بن حيا 

(۳) اللکت والعیون ۱۷۲/۳ . وسيأتي تخریج قوله تقريباً. 

(4) التكت والعیون ۱۷۲/۳ ۰ وأخرجه الطبري في تفسیره ۱۳۱/۱6 . 

(۵) اللکت والعیون ۱۷۲/۳ ونسبه إلى ابن زيدء وأخرجه عنه الطبري في تفسیره ۱۳۲/۱۶ - ۱۳۳ ۰ وکذا 
ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر 5١8/١5‏ . 

(5) في اللکت والعیون ۱۷۳/۲ . 

(۷) تفسیر الرازي ۲۱۳/۱۹ . 


Y oV ٩۱ سورة الحجر: الآية‎ 


روم 1 2 :2 4 
وواحد العضین: عضه » من عضیت الشيء تعضية» آي : فرقتّه ؛ وکل فرقة 


غ وقال بعضهم: كانت في الاصل عضو فنقصت الوای ولذلك جمعت 


عضین؛ كما قالوا: عزين في جمع رت والأصل: عِزوة. وكذلك ثُبّة وشبين". 
ويرجع المعنی إلى ما ذكرناه في المقتسمین. قال ابن عباس : آمنوا ببعض وکفروا 
ببعض”". وقیل : فرّقوا آقاویلهم فيه» فجعلوه کذی وسحراًء وگهانة» وشِعراً. 
عَضَوتّه» أي : قرف *. قال الشاعر - هو رؤبة -: 
ولیس دين اللو بالمُعَضَىا” 

أي : بالمفرّق. 

ویقال : نقصانه الها وأصله: عضهّة؛ لان العِضّةٌ والعِضِينَ في لغة قريش : 
السّحرٌ. وهم یقولون للساحر: عاضه. وللساحرة: عاضهة؟. قال الشاعر : 
اف در تیه ا سای ا 

وفي الحدیث: «لَعَنَ رسول الله ل العاضهة والمُسْتَعْضهة»” » وفسر: الساجرة 
والمستسجرة. والمعنی: أكثّروا البُهْتَ على القرآن ونرّعوا الکذب فيهء فقالوا: 


(۱) الوسیط ۵۲/۳ ۰ والنکت والعیون ۱۷۳/۳ . 

(۲) ینظر المحرر الوجیز ۳۷/۳ ۰ وتهذیب اللغة ۱۳۰/۱ - ۱۳۱ ۰ ولسان العرب (عضه). 

(۳) آخرجه البخاري (۰)4۷۰۵ والطبري في تفسیره ۱۳۵/۱6 ۰ والحاکم ۳۵۵/۲ . 

(6) الصحاح (عضه). 

(۵) دیوانه ص۸۱ ۰ وبعده: إِنَّ لنا هوّاسةً عِرَيْضا 

)١‏ الصحاح (عضه). 

(۷) هو في غريب الحدیث للهروي ۱۸۱/۳ ۰ وتهذیب اللغة ۱۳۰/۱ » والصحاح واللسان (عضه) دون 
نسبة. 

(۸) آخرجه ابن عدي في التراجم الساقطة من الكامل ص١٠‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال 
ابن حجر في الكافي الشاف ص۹4 : في إسناده: زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام» وهما ضعيفان. 

() النهاية في غريب الحديث ۲۵۵/۳ . 


۲۸ سورة الحجر: الآيات ۱ ٩۳‏ 


سح وأساطيرٌ الأوّلين» وأنّه مفترّى» إلى غير ذلك. 

ونظیر عِضّة في النقصان: شُمّ والأصل: شمَهَةَ» كما قالوا: سَّنَة والأصل: 
سَنْهة» فتقصوا الهاء ر ات ها العلامة وهي للتانیث. 

وقیل : هو من العَضْهء ومي: الت والعضیهه: البَهتان: وهو آن یعضه 
الانسانٌ ویقول فيه ما ليس فیه . یقال : عَضّهه عَضْهاً : رماه بالبهتان. وقد أغضَهْتٌ: 
أي : جفت بالّهتان. قال الكسائيئ : العِضّةٌ: الكذبٌُ والبهتا» وجمعها عضُون؛ مثل 
عِرَّة وعژون؛ قال تعالی : #الْدِنَ جوا شرا عبن . ویقال: عَضوه أي : آمنوا 
بما أحبُوا منه وكفروا بالباقي» فأحبط کفرهم إيمائهم. وکان الفرَّاءُ يذهب إلى أنه 
مأخودٌ ين العضاهء وهي شجرٌ الوادي» ويخرج كالشَّوك”". 

قوله تعالی : نوراک نهر این (6 عا کنو يعَمَلُونَ 469 

قوله تعالی : ریک لت جين أي : لتسئلنَّ هؤلاء الذين جَرّی ذکرهم 
عمّا تَملوا في الدنیا. وفي البخاري" ۳ : وقال ده من أهل العلم في قوله : فورلنک 
تهر أَجَعِينَ عَنَا كوأ يعملون : عن لا إله الا الله. 

قلت: وهذا قد زوي مرفوعاًء روی الترمذی الحکیم(* قال : خدثنا الجارود بن 
معاذء قال: حدَّئنا المْضُل بِنُ موسی» عن شريك. عن ليث» عن بشير بن تهيك» عن 
أنس بن مالكِء عن رسولٍ الله بإ في قوله: «فوریلک لهد أَجَعِنَ عا كوا 
و4 قال: «عن قول: لا إله إلا الله»"**. قال أبو عبد الله: معناه عندنا: عن 


)١(‏ الصحاح (عضه). 

(۲) ذكر الفرّاء في معاني القرآن ٩۲/۲‏ أن العضين في كلام العرب: السحر بعينه. وكذا نقله عنه 
الأزهري في تهذيب اللغة ۱۳/۱ ۰ والماوردي في النكت والعيون ”174/7 ۰ وابن عطية في المحرر 
الوجيز ۳۷/۳ . 

(۳) في صحیحه. في كتاب الایمان» باب ۱۸ ۰ قبل حديث (55). 

(4) في نوادر الاصول ص۲4۱ - ۲٤۷‏ ۰ وهو آبو عبد الله الاتي ذکره. 


(۵) أخرجه الترمذي (۰)۳۱۲7 والطبري في تفسيره ۱۳۹/۱6 - ٠٤١‏ ء وهو عند البخاري في التاریخ 
الکبیر ۸۱/۲ و ۱۳۳/۸ . قال الترمذي : هذا حديث غریب. 


سورة الحجر: الآيتان ۲ ٩۳۲‏ ۲6۹ 


صِدْقٍ: لا إله إلا الله» ووفائها؛ وذلك أن الله تعالی دَكر في تنزیله العمل فقال : 
عا كانوأ یبد ولم یقل : عمّا کانوا یقولون ون كان قد يجوز أن یکون القولٌ 
أيضاً عمل اللسانء فاٍنما المعنی به ما یعرفه أهلٌ اللغة أنَّ القول قولٌ. والعمل عمل. 
وإنما قال رسول الله : «عن: لا إله إلا الله» أي : عن الوفاء بها والصَّدْق لمقالها. 
كما قال الحسنٌ البصريٌ : ليس الإيمانُ بالتحلي ولا این بالتمئي» ولكن ما وقّر في 
القلوب وصَدََّنْه الأعمال. 

ولهذا”'' قال رسول الله يةِ: «مَن قال: لا إله إلا الله مخلصاً؛ دخل الجندً» 
قيل: يا رسول اللی وما إخلاصٌها؟ قال: «أَنْ تحجزه عن محارم الله». رواه زیذ بنُ 
ا 

وعنه أيضاً قال: قال رسول الله ي: «إنَّ الله عَهِدَ إليَ ألا يأتيّني أحدٌ ین أمّتي 
بلا له الا انلق لا لظ بها شیناً+ الا وجّبت له الج قالوا: يا رسول اللدة وما 
الذي یخلط بلا إلهَ إلا الله؟ قال: «حرصاً على الدنياء وجَمعاً لها ومَنْعاً لها 
يقولون قول الأنبياء» ويعملونَ أعمالَ الجبابرة»۳. 

وروی أنس بنٌ مالك قال: قال رسول الله : «لا إله إلا الله تمتع العباد ِن 
مخ اللوء ما لم يؤثروا صفقة دنیاهم على دینهم. فإذا آثروا صفقةً دنیاهم على 
دينهم» ثم قالوا: لا إله إلا الله رَد علیهم. وقال الله: کذبتم». أسانيدها في 
تقافر الا رل 


قلت : والآيةٌ بعمومها تذل على سوال الجميع ومحاسبتهم كافرهم ومؤمنهم » الا 


(۱) بعدها في (ز) و(د) و(م): ما» والمثبت من (ظ). 

(۲) آخرجه الطبراني في الکبیر (۵۰۷4) وفي الاوسط (۰)۱۲۵۷ وآورده الهيشمي في مجمع الزوائد ۱۸/۱ 
وقال: في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن غزوان» وهو وضاع. 

(۳) هو في نوادر الأصول ص۲۶۱ ۰ ولم نقف عليه عند غيره. 

(4) ص۲۶ - ۲4۷ » والحديث آخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في الزهد ص۱84 ۰ والبيهقي في شعب 
الإيمان 4917 .)3١‏ قال الرازي في العلل ۱۲۱/۲ - ۱۲۲ : هذا خطأ إنما هو سهيل عن مالك بن أنس 
عن النبي يِل مرسل. 


۳۹۰ سورة الحجر: الآيات ٩۲‏ . ۹۵ 


مَّن دخل الجةً بغیر حساب على ما ییاه في کتاب «التذكرة»"'". 
فان قیل : وهل يُسْألُ الکافر ویُحاسب؟ قلنا: فيه خلاف» وذکرناه في 
«التذکرة»(*. والذي یظهر سوالّه؛ للآية وقوله 7 یم َو 4 [الصافات : ۲۶] 
وقوله: #إنَّ لا اه تا حِسَابَجُم» [الخاشیة:۲۱-۲۰]. فان قيل: فقد قال 
تعالی : «ولا کل عن دوه الْمُجْرِبُونَ» [القصص :۷۸] وقال: فرب لا کل عن دوه 
انش ولا سا ال :۳۹ ا ولا يُكَلْمهُرُ أله [البقر:::۰]۱۷ وقال: 
لم عن وم وہر جو [المطففین: ١٠]؟‏ قلنا: القيامهٌ مواطنٌ» فموطنٌ یکون فيه 
سؤالٌ وکلام فوط لا یکون ذلك فیه. قال عکرمة: القيامةٌ مواطنٌ» يُسْأَلُ في 
بعضها. ولا یال في بعضها . وقال ابن عباس : لا یناه سوال استخبار واستعلام؛ 
هل عملتم کذا وکذا؛ لاد اله الم بك شي‌وه ولکن الهم سؤال تقريع وتوبیخ؛ 
e‏ لِم عصیتم القرآن؛ EEE‏ ب هذا القول. وقیل : 
َنَم أي يعني : المؤمنينَ المكلّفين؛ بیائه قوله تعالی: ثم لن بر 
عن یه [التکاثر :۸]. والقول بالعموم أولى كما ذكر. والله أعلم. 
قوله تعالی : اصع يما تمر وأعض عن المتركت © إا كنك سین 
" قوله تعالی: مدع بما نومر أي : بالذي تَومر به» أي : بلغ رسالةً اللو جمیع 
الخَلق؛ التقومَ الحَجّةٌ عليهم فقد أَمَرّ رك الله بذلك. 
والصَّدْعٌ: الشَّقُ. وتصدّع القوم أي: تفرّقواء ومنه: يوم يَصَدّعُونَ» 
[الروم: 4۳] أي: يتفرّقون. وصَدَغثه فانضع: أي: انْشَقَّ. واصل الصَّدْع: المَرّق 
وال فال او ديت يفقت السار واه 


. ۱٤۷ - ص۱۲‎ )( 

(۲) ینظر تفسیر الطبري ۱8۱/4 - ۱4۲ » والبغوي ۰۸/۳ - ۵۹ وزاد المسیر 4۱۹/۶ - 1۲۰ . 

(۳) ینظر الصحاح. وتهذیب اللغة 4/۲ - ۱ ۰ ولسان العرب (صدع). 

)٤(‏ هو: * خويلب بن الد الهذلي» جاهلي إسلامي. والبیت في دیوان الهذلیین ص" › قال شارحه: 
ا خرقة تغطى بها القداح» ويقال: الرّبابة هنا هي القداح» واليَّسّر: الذي يضرب بها. ويصٌدع: 
مرق ويصيح. 


سورة الحجر: الآيتان ۹۶ _ ۹۵ ۳۹۱ 


وکانسهسن رَِابةٌ وكأنّه يَسَرُ یفیض على القداح ويَضدعَ 

أي : يفرّق ویشق. فقوله: اضدّع بمّا تؤْمَرُ4 قال الفرَّاك" : آراد: فاصدع 
بالأمرء أي: آظهر ديتك» ف «ما» مع الفعل على هذا بمنزلة المصدر. وقال ابن 
الأعرابي”'': معنى #اصدع بما تؤمر»» أي: افصد. وقيل: لتَصْنَعٌ يما تمه أي : 
فرّق جَمْعَهِم وکلمتهم» بأن تدعوّهم إلى التوحيدء فإنّهم يتفرّقون؛ بأن يجيب البعض . 
یرجم الصَّدْعٌ على هذا إلى صَذْع جماعة الكفار. 

قوله تعالى: لوَأَعَرضٌ عَن الْمْتَرِنَ» أي: عن الاهتمام باستهزائهم. وعن 
المبالاة بقولهم» فقد برك الله عمّا يقولون. وقال ابن فاس هو منسوخ بقوله: 
«نَفلوا مركي" [التوبة:0]. وقال عبدٌ الله بن عبيد: ما زال النبی ل مستخفياً 
حتی نزل قولّه تعالی: نع ما مر فخرج هو وأصحابّه؟. وقال مجاهدٌ: آراد 
الجَهْرَ بالقرآن في الصلاة. 

«وآعرش عَنِ آلمترک»»: لا ثبال بهم. وقال ابن 4سحاق"*: لما تمادّوا في اسر 
وأكثروا برسول الله 4 الاستهزاء آنزل الله تعالی : ضع با مر ورف من اتکی 
إا کف ارو یت یلو مح لَه إلا ءاخر شوت بعلموتکه. والمعنی: إضْدَع 
بما مر ولا تَحَف غيرَ الله؛ فاِنْ الله كافيك مَن آذاك كما كفا المستهزئین. 

وكانوا خمسةً من رژساء آهل مکْت وهم الولید بِنُ المغيرة وهو رأسهم. والعاص 
ابن وائل» والأسود بن المطلب بن أسدٍ أبو زَمْعَةَ والأسودٌ بن عبدٍ یوت 


. ۹۳/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة 5/7 . 

(۳) ينظر النكت والعيون ۱۷۰/۳ ۰ والأثر أخرجه الطبري في تفسيره ۱8۵/۱۶ . 
)٤(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ۱۶۳/۱6 . 

() تفسير مجاهد ۳46/۱ ۰ وأخرجه الطبري في تفسيره ۱۳/۱6 . 


(5) سيرة ابن هشام 0۹/۱ ۰ وینظر تفسیر الطبري ۱۵/۱6 - ۱۶۲ . 


۲۹۲ سورة الحجر: الآيتان ۹۶ _ ۹۵ 


برسول الله ۲:۶ . 

وسببٌ هلاكهم فيما ذگر ابن إسحاقي”" : آن جبریل أتى رسول الله لا وهم 
یطوفون بالبیت» > فقامٌ وقامَ رسول الله كء فمر به الأسود بن ن المطلّب فرمی في 
وجهه بورقةٍ خضراء فعَمِيَ» ووجعت عیثه فجعل يَضرِبٌ برأسِه الجداز. ومرّ به 
الاسوذ بن عبدٍ یوت فأشار إلى بطیه» فاستسقی بطنّهء فمات منه حَبّناً؛ یقال : حَبنّ 
- بالکسر - حَبّناً» وخین للمفعول: عَم بطنّه بالماء الاصفر فهو أحبن» والمرأةٌ 
حَبّناء؛ قاله في «الصحاح»". ومر به الولید بن المغيرة» فأشار إلى ار جز باسفل 


3 


كعب رِجُلهء وکان أصايّه قبل ذلك بسنین وهو يَجْرٌ بل" وذلك أنه مر برجل من 
خزاعة یریش نَبْلاً لى تمان و ی لدان را متا قر وخ تلا کرد 
ولیس بشيء» فانتقض به فقتله. ومرّ به العاص بنْ وائل» فأشار إلى أَخْمَصٍ رجله 
فخرجَ على حمار له يريد الطائت» فرَبَّض به على شِبْرقة ۰ فدخلت في أخمّص 
رجله شوكةٌ» فقتلنه. ومرّ به الحارث بن الظلاطلة» فأشار إلى رأسه فامتخط"؟ قيحا 


فقئلّه. وقد ذكر في سبب موتهم اختلافٌ قریب و 


(۱) النكت والعيون ۱۷۹/۳ ۰ وينظر تفسير الطبري ١55/١5‏ ۰ وورد في (م): قيل: يوم بدر. 

(؟) في السير والمغازي ص ۲۷۳ - 774 ۰ وينظر سيرة ابن هشام ٠٠١ /١‏ ۰ وتفسير الطبري 147-١45/١54‏ » 
وتفسير البغوي ٥۹/۳‏ . 

(۳) الصحاح (حبن). 

(5) السّبّل: الازار. تفسير الطبري ٠٤١/١٤‏ . 

(0) الشَبْرق : نبت حجازي يؤكل وله شوك. النهاية في غريب الحديث (شبرق). 

() في (ظ): فامتخض. 

(۷) ينظر تفسير الطبري ۱8۷/۱6 - ۱۵۲ ۰ والمحرر الوجيز ۳۷۵/۳ - 775 ۰ وزاد المسير 5/ 177-477 ۰ 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ 4۷ ۰ ونسبه للطبراني في الاوسط وقال : فيه محمد بن عبد الحکیم 
النيسابوري» ولم أعرفه . 


سورة الحجر: الآيات ۹۶ - ۹۸ ۳ 


مه 000 


وقیل : إِنّهم المراد بقوله تعالی : «فْحرٌ عم أسَمَّف من فوقه [النحل:۲1]. 
شبّه ما أصابّهم في موتهم بالسقف الواقع علیهم ؛ على ما يأتي. 
قوله تعالی: الذي یوت ماه لها حر َو ینوت © 4 
هذه ضفة المستهزئین. وقیل : هو ابتدا وخبزه: شوک بعلي 
قوله تعالی : ولد نله أنك ب یضیق صد يما یرون © 4 
قوله تعالی: وقد نَل أنك یضین صَدَرْةٌ »> أي : قلبك؛ لأنَّ الصدر محل 


و و 


التلب .ليما ولوك آي: بما تسمعه ین تكذيبك ورد قولك» وتناله ویناله 
أصحابك من أعدائك. 
قوله تعالى : صح ند ریق ون ین سجن 69 

فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالی: ی أي: فافزع إلى الصلای فهي غايةٌ التسبیح 
ونهاية التقدیس"؟ '؛ وذلك تفسيرٌ لقوله: ون ی امین ولا خفاء أنَّ غاية 
المرب في الصلاة حال السجود؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: «أقربُ ما یکون 
العبد من ربّه وهو ساجدٌّء فأخلصوا الدعاء؟؟. ولذلك خصّ السجود بالذگر. 

الثانية: قال ابنُ العربي"*: ظنّ بعض الناس أن المراد بالأمُر هنا السجودٌ نفّه» 
فرأى هذا الموضع محل سجود في القرآن, وقد شاهدث الاماعٌ بمحراب زكريا مِن 


. 75 في سورة النحل» عند الآية‎ )١( 

(۲) الإملاء (بهامش الفتوحات الإلهية) ۳۷/۳ ۰ وينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۹۰/۲ . 

(۳) النكت والعيون ۱۷۵/۳ . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۲۱/۳ . 

(0) أخرجه مسلم (4۸۲) من حديث أبي هريرة 4# وفيه: فأكثروا الدعاء» بدل: فأخلصوا الدعاء: 
(5) أحكام القرآن ۱۱۲۱/۳ . 


6 سورة الحجر: الآیتان ۹۸ ۹٩‏ 


البیتِ المقدس طهّره الله یسجد فى هذا الموضع وسجدت معه فيهاء ولم یره 
جاه" القلفاء. 


قلت: قد ذكر أبو بكر المّاش أنَّ هاهنا سجدةٌ عند أبي حذيفة ويّمان بن رئاب» 
ورأى أنها واجبة. 


قوله تعالی: وعد رف ی يأك الیتیث © 


5 4 31 ۳ 3 5 ۳ ۳ 
فيه مسألة واحدةت وهو أن اليقينَ الموث. آمره بعبادته إذ قصّر عباده فى خدمته. 
وان ذلك يجب علیه*؟. 


رص م وس ون عه یم 


فان قیل : فما فائدةٌ قوله : ی يَأَيّكَ الق وکان قوله: وعبد ربک كافياً 
في الْأَمْرٍ بالعبادة؟ قيل له: الفائدةٌ في هذا أنه لو قال: «واعبد ربك» مطلقاًء ثم عبّده 
مرّةّ واحدةٌ» كان مطيعاً؛ وإذا قال: «حتى يأتيك اليقين» كان معناه: لا تفارق هذا 
حتى تموت. 


هم 
وی رص رام 


فان قیل : كيف قال سبحانه : #واعبد ريك حى يأك اليقيك» ولم يقل : آبد؟؟ 


فالجوابٍ أنَّ «الیقین» بل من قوله: أبداً؛ لاحتمال لفظ الأبدٍ للحظة الواحدق 
ولجمیع الا وقد تلم هذا كان 

والمراد: استمرارٌ العبادة مرّة حياته» كما قال العبدٌ الصالخ: لوََوْصَنِ یار 
الکو ما دم حي [مریم:۳۱]. ویترگب على هذا أنَّ الرجلّ إذا قال لامرأته: أنتِ 
طالنٌ بدا وقال: نویث يرما أو شرا كانت علیه الرجعة. ولو قال: طْفّها حیاتها 
ی 


ت 


والدليل على أنَّ اليقينَ الموث حدیث ام العلاء الأنصارية» وكانت ین 


(۱) أجكام القرآن لابن العربي ۱۱۲۷/۳ . 
)¥( ۲۵۸/۲ . : 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۲۷/۳ - 


سورة الحجر: الآية ٩٩‏ 0 


المبايعات» وفیه : فقال رسول الله 5: «أما عثمان - أعني عثمانْ بق مَظْعُونٍ ‏ فقد 
جاءه اليقينْء واني لارجو له الخيرّء والله ما دري وأنا رسول الله ما یْفعل به» وذگر 
الحديتٌ. انفرد باخراجه البخاريُ”'' رحمه الله!. 

وکان عمر بنْ عبدٍ العزیز يقول: ما رأیث يقيناً أشبّه بالسَّكٌ مِن یقین الناس 
بالموت» ثم لا يَسْتَعِدُونَ له؛ يعني كأنّهم فيه شاگون". 

وقد قیل : إن اليقينَ هنا الحقٌ الذي لا ریب فيه ین نصرك على أغدائك؛ قاله ابن 
شجرة؛ والاوّل أصحٌء وهو قول مجاهدٍ وقتادةً والحسن”". والله أعلم. 

PE‏ و عن أبي مسلم الححَؤلانيٌ آنه سمعه یقول: إِنَّ النب که 
قال: «ما آوحي إل أن أجمع المال وأكود من التاجرين» ولكن أوحي إليّ أن سبح 

بحمدٍ ربّك وکُنْ من الساجدین» واعّد ریك حتی ياك ا *, 


تم تفسير سورة الحجرء والحمد لله. 


.)۲۷۵۷( في «صحيحه؛ (۰)۲۱۸۷ وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الیقین» (41) بنحوه. 

(۳) النکت والعیون ۰۱۷۱/۳ وأخرجه عنهم الطبري في تفسیره ۶ - ۱۵1 

)€( آخرجه آبو نعيم في حلية الاولیاء ۲ وهو ضعيف لارساله» وأخرجه الواحدي في الوسیط ۵4/۳ 
عن جبیر بن نفير مرسلاً أیضاًء وینظر الکامل لابن عدي ٩۳۹/۳‏ . 


سس 
۱ 


وهي مكيّة كلّها في قول الحسن وعکرمة وعطاء وجابر ۲ . 

وتسمّى: سورة النّعم؛ بسبب ما عدّد الله فيها من نِعَمه على عباده. وقيل: هي 
مكية غیر قوله تعالی : ون عَابَنَمرَ فاقوا بوفل ما وم ب الآية [117]؟ نزلت 
بالمدينة في شأن التمثيل بحمزة وقتلى أخُد» وغ قولة تیال واس وما را 
إلا بار [الآية:۱۲۷]» وغیر قوله: «ثُرّ رک رب لري مَابصروأ» الآية 
[۱۱۰]. وأما قوله: وار اکرو في آلو من بَمْدِ ما راي [4۱] فمکیْ في شأن 
AE‏ 

وقال ابن عباس : هي مكَيّة إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة بعد قتل حمزة 
وهي قوله: «ولا درا مَهْدِ لل تما يلا إلى قوله : يلس ما كاف يموت ) 
[۹۷-4۵] ۳ 


قول تعالی : ا3 آل آل ف تیا خر تلع رت © »> 

قوله تعالی : أ مر اه نا توا که قیل : «آنّی» بمعنی يأتي فهو كقولك : إِنْ 
أكرمتني أكرمتك. وقد تقدَّم أنَّ أخبار الله تعالى في الماضي والمستقبل سواء؛ لأنه 
آت لا محالت کقوله : #وتادئ ات ال سب ألَا رجه [الاعراف:44]. 


(۱) النکت والعیون ۱۷۷/۳ . 
(۲) المحرر الوجیز ۳۷۷/۳ . 
(۳) النکت والعیون ۱۷۷/۳ . 
)٤(‏ ینظر معاني القرآن للنحاس ۵۰/6 ۰ وزاد المسیر ٤١۷/٤‏ ۰ 


سورة النحل: الآية ١‏ ؟ 


و«أمرٌ الله»: عقابّه لمن أقام على الشركِ وتكذيب رسوله؛ قاله الحسنْ وابن 


الضکال : إنه ما جاء به القرآن من فرائضه وأحكامه". وفيه بعد؛ لأنه لم يُنقل 
أنَّ أحداً من الصحابة استعجل فرائض الله من قبل أن تفرض عليهم» وأما مستعجلو 
العذاب والعقاب فذلك منقول عن كثير من الکفار؛ قريش وغیرهم"» حتی قال 
النّضر بن الحارث: «النَّهُمَ إن كان هذا هو الح من عِندِك» الآية [الانفال: ۳۲] 
فاستعجل العذاب"*. 

قلت : قد يستدلٌ الضحاك بقول عمر #: وافقتٌ ربي في ثلاث : في مقام 
(براهیم» وفي الحجاب؛ وفي أسارّى بدر؛ خرّجه مسلم والبخاري *. وقد تقدم في 
سورة ا وقال الزجاج"۲ : هو ما وعدهم به من المجازاة على کفرهم» وهو 


4 


کقوله : حي إا جَآءَ أمرنا وفار رکه [هود: 4۰]. 


وقیل : هو یوم القيامة أو ما يدل على قربها من آشراطها. 


سدم 00م مر مسر موس 


قال ابن عباس : لما نزلت: افر أَلسَاعَةٌ وق الْقَمَدُ» [القمر:١]‏ قال الكقار : 
إِنَّ هذا يزعم أنَّ القيامةً قد قَرُبتء فأمیکوا عن بعض ما كنتم تعملون» فأمسّكوا 
وانتظروا فلم یروا شيئاًء فقالوا: ما نرى شيئاً! فنزلت: اقرب لاس جسابهم » 
الآية [الأنبياء: .]١‏ فأشمّقوا وانتظروا قرب الساعة فامتدّتٍ الأيامٌ فقالوا: ما نرى 


(۱) مجمع البيان ۵۰/۱۶ . وأخرجه الطبري ۱۵۸/۱۳ - ۱۵۹ عن ابن جريح. 

(۲) آخرجه الطبري ۰۱۵۸/۱۳ وابن أبي حاتم ۲۲۷۱/۷ . 

(۳) ینظر تفسیر الطبري ۱۱۰/۳ . 

. 1۱/۳ تفسیر البغوي‎ )٤( 

. صحیح مسلم (۲۳۹۹) واللفظ له وصحیح البخاري (4۰۲) من حدیث أنس ©#. وهو في مسند آحمد‎ )٥( 
.)۱۵۱۷( 

. ۳۷/۲ 5 

(۷) في معاني القرآن ۱۸۹/۳ . 


۲۸ سورة النحل: الایتان ۱ ۲ 


شیتا! فنزلت: «أقّ آنر أو فوئبَ رسول الله ك والمسلمون وخافوا؛ فنزلت : تل 
موی فاطمأنواء فقال النبيٌ 5: «بُعثت أنا والساعةٌ کهاتین» وأشار بأصبعيه؛ 
السبابة والتي تلیها . یقول : إن کادت لتسبقني» فسبقئها؟. 
وقال ابن عباس: كان بَعْتُ النبيّ ب من أشراط الساعة» وإِنَّ جبریل ما مر بأهل 
السماوات مبعوثاً إلى محمد يلل قالوا: الله أكبرء قد قامت الساعة؟. 
قوله تعالى: سبحت وتلل عمَا بثرکزتعه أي : تنزيهاً له عمّا يصفونه به من 
أنه لا يقدر على یام الساعة؛ وذلك آنهم يقولون: لا يقدر أحدٌ على بَعْثِ الأموات. 
فوصفوه بالعجز الذي لا يوصف به إلا المخلوق» وذلك شرك. وقيل: «عَمًا يُشْرِكُونَه 
أي عن إشراكهم. وقيل: «ما» بمعنى الذي أي : ارتفع عن الذين أشركوا به. 
قوله تعالى: يرل الميكة بالروح ین انرو عل من يك ین عادو أن ّا 
نم ل مه ال" انا تشون © 
قرأ المفضّل عن عاصم: «َرّل الملائکهٌ "۰0 والاصل تتنرّل» فالفعل مسند إلى 
الملاتکة. وقرأ الكسائي عن أبي بكر عن عاصم باختلاف عنه والأعمش: نول 
الملاتکة» غير مسمّى الفاعل(. وقرأ الجُعْفَيُ عن أبي بكر عن عاصم: ان 
الملائكة» بالنون مسمّی الفاعل ۰ الباقون: «يُتَرّل» بالیاء سبو الفاغ 


٠‏ (۷) تفسیر البغوي 1۱/۳ ۰ وأسباب النزول للواحدي ص ۲۸۳ ٠‏ وزاد المسیر 1۳۹/6 . وأخرج نحوه 

. الطبري ۱۵۹/۱6 عن ابن جریج. وقوله: «بعثت آنا والساعة کهاتین» آخرجه آحمد (۰)۱۲۲6۵ 
والبخاري (4 ۰616۰ ومسلم (۲۹۵۱) من حدیث آنس 4#. وأخرجه ایضاً البخاري (1۵۰0) من حدیث 
أبي هريرة <4. 

(۲) تفسير البغوي ۱۱/۳ . 

)۳( المحرر الوجيز ۳۷۸/۳ ۰ وقراءة عاصم المشهورة عنه كقراءة الجماعة» وقرأ بها من العشرة يعقوب 
في رواية روح . النشر ۳۰۲/۲ . 

(5) هذه الرواية عن عاصم ذکرها ابن مجاهد في السبعة ص۳۷۰ ۰ والفارسي في الحجة ۵۳/۵ . وهي غير 
المشهورة عنه. وقراءة الأعمش في المحرر الوجيز ۰۳۷۸/۳ 

)2( نسبها في المحرر الوجيز ۳۷۸/۳ لابن أبي عبلة. 

(1) لکن قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «يثزل» بسكون النون وتخفيف الزاي. السبعة ص۳۷۰ ۰ والتيسير ص۷۵ . 


سورة النحل: الآية ۲ ۳۹۹ 


والضمیر فيه لاسم الله عر وجل. وژوي عن قتادة: «نثزل الملائکة) بالنون 
والتخفيف”". وقرأ الأعمش: «تَنْزِل؛ بفتح التاء وکسر الزاي "۰۳ من النزول 
«الملائكةٌ» رفعاً مثل : هرل ایک [القدر .]٤:‏ 
اليج أي: بالوحي. وهو النبرّة؛ قاله ابنُ عباس ؛ نظیره: یی اوح ین 
آمروء عل من یه ین عادو [غافر: ۱۵]. الربیع بن أنس: بکلام الله» وهو القرآن. 
وقیل : مات سب نی وقیل : آرواح الخلق؛ قاله مجاهد. لا ینزل 
ملك إلا ومعه رو" . وكذا روي عن اب وحص حابي لا ی 
وجل كصّوَرٍ ابن آدم لا ينزل من السماء مَلَكُ إلا ومعه واحدٌ منهم. وقيل: 
بالرحمة؛ قاله الحسن وقتادة. وقیل : بالهداية؛ لأنها تحيا بها القلوب كما تحيا 
بالروح" الأبدان» وهو معنى قول الزجاج؛ قال 0 الروح ما كان فيه من 
أمر الله حیاه بالإرشاد إلى أمره. وقال أبو عبیدة"*: الروح هنا جبريل. والباء في 
قوله: «بالروح» بمعنى مع» كقولك: خرج بثيابه» أي : مع ثيابه. 
2 نر4 أي : بأمره .عل من باه ین عبارو أي : على الذين اختارهم الله 
. وهذا رذ لقولهم : «ليكا ر كا الاد عل مل نان عط [الزخرف: 2۳۱ 
«أن آنا آتم ل رکه إل نا نویه تحذيرٌ من عبادة الأوثانء ولذلك جاء 


(۱) ذکر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۷۸/۳ ۰ نت تیه كما سلف في 
التعلیق قبله . 

(۲) لم نقف علیها. 

(۳) اللکت والعیون ۱۷۸/۳ . وأخرج الطبري ۱۱۲/۱6 و ۱٩۳‏ هذه الاقوال. 

. ۵۳/1 ذکره النحاس في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) في (): بالارواح. والمثبت من النسخ موافق لللکت والعیون ۱۷۸/۳ ۰ وعنه نقل المصنف. 

(1) في معاني القرآن ۳/ ۱۹۰ . 

(۷) في (ز) و(ظ): آبو عبید. 


۳۷۰ سورة النحل: الآيات ۲ - ۶ 


الإنذار؛ لأنَّ أصله التحذیر مما یخاف منه. ودل على ذلك قوله : «فاتقون». و«أنْ؛ في 
موضع نصب بنزع الخافض؛ أي: بأن آنذروا أهل الكفر بأنه لا إله إلا اللهء ف «أن» 
في محل نصب بسقوط الخافض» أو بوقوع الإنذار 20 


قوله تعالی: ق سوت وَالْارّضَت بالق تنك عَما شرت © » 
قوله تعالى: خلت السَمَئوتٍ والأرس ,ِآلحَقَ » أي : للزوال والفناء. وقيل: 
«بالحق» أي : للدلالة على قدرته» وأنَّ له أن يتعبّد العباة بالطاعة» وأن يحييَ الخلقَ 
بعد الموت .فنعلل عم شرت 4 أي: من هذه الأصنام التي لا تقدر على خلق 


سی ۶. 


قوله تعالی: عات الاکن ين تُطْمَوَ و هْوَ حصي نی @) 

قوله تعالی: اف ان ين نُطَْةٍ» لَمّا ذکر الدلیل على توحیده؛ در بعدّه 
الانسان ومناكدته وتعدّيّ طوره. «والانسان» اسم للجنس. 

وروي أنَّ المراد به أَبَْ بن حَلّف الجُمَحی ؛ جاء إلى النبيّ ‏ بعظم میم فقال : 
أترى يحبي اللهُ هذا بعد ما قد رم ۳. وفي هذا أيضاً نزل: اور بر آلانتن آنا لته 
ين لو ومیل تين لیس :0/0 أي : خلق الإنسان من ماء یَخرج من بين 
الصّلب والترائب» فنقله آطواراً إلى آن وُلِدَ وتا بحيث يخاصم في الأمور. فمعنى 
الکلام : التعجیب!۳ من الانسان: وضرب لتا مثلا وی َد [یس : ۷۸]. 

وقوله: «فذا هو حصیمٌه6ه أي : مخاصم. کالنسیب بمعنی المناسب. أي: 
يخاصم الله عر وجل في قدرته. ومد أي : ظاهر الخصومة. وقیل : ييين عن نفسه 
الخصومة بالباطل. والمبین : هو المفصح عما في ضمیره بمنطقه. 


۰۳۷۹ - ۳۷۸/۳ والمحرر الوجیز‎ ۰ ۱٩۰/۳ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. ذکره الواحدي في آسباب النزول ص۲۸4‎ )( 
في النسخ الخطية : التعجب. والمثبت من (م).‎ (۳) 


سورة النحل: الآية ۵ ۳۷۱ 


قوله تعالی: ولام لا تکم فیها دف“ ومتفغ ينها تلود © 

فيه ثلاث مسائل : 

الاولی : قوله تعالی : الم علا ك ما گر الانسان؛ دک ما مَنَّ به 
علیه. والانعام : الابل والبقر والغنم. وأكثر ما یقال : نحم وأنعام؛ للإبل» ویقال 
للمجموع. ولا يقال للغنم مفردة". 

قال حسان: 
عَمَتْذاتٌ الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلمهماخلا 
دیاز من نبي الخسنهاس قمر قیوشت 
وا شتسار اقيق + ال من وهی سم و 

فالنّعَم هنا الابل خاصة. 

وقال الجوهري: والنَّعَمُ واحذ الانعام» وهي المال الراعی وأكثر ما يقع هذا 
الاسم على الابل. قال المرّاء: هو ذکرٌ لا يؤنّثء یقولون: هذا َعَم وارد» ویجمع 
على تُعْمانء مثل: حَمّل وخملان. والأنعام تذگر وتؤنَّث؛ قال الله تعالی : بَا ی 
بون [النحل :۰]77 وفي موضع: ليما فى بطوتها© [المؤمنون:١؟].‏ 

وانتصب «الأنعاء)”*» عطفاً على الانسان» أو بفعل مقدّرء وهو أوجه”" . 


الثانية : قوله تعالى: #دوف45 الدّثء: السّخانة» وهو ما استذفی به من أصوافها 


۰۳۷۹/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ديوان حسان ص۷. وتقدم البيت الأخير ۵4/۵ . عَفَتَ: درَسّت . وذات الأصابع والجواء: موضعان في 
الشام. وعذراء: موضع على بريد من دمشق. وبنو الحسحاس: أولاد الحسحاس بن مالك من بني 
النجار. والروامس: الرياح التي تثير التراب فترمس به الآثارء أي: تدفنها. والسماء: المطر. 

(۳) في الصحاح (نعم). وينظر معاني القرآن للفراء ۲/ ۹۵ . 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(ظ): والنصب والأنعام. والمثبت من (ف) و(م). 

(5) المحرر الوجيز ۳۷۹/۳ . 


۳۷۲ سورة النحل: الآية ۵ 


ع ارات ی ی 

ا ؛ والله أعلم. 

قال الجوهري في الصحاح” : الدّفة: يتاج الإبل وألبانها وما ينتفع به منها؛ 
قال الله تعالى: لم فیها دف*. وفي الحديث: «لنا من دفیهم ما سَلْمُوا 
بالميئاق»”". والذف؛ أيضاً : الشخونة» تقول منه: دفی الرجل دَقَاءة؛ مثل: گرء 
كراهة. وكذلك: دَفِىَ دا + مثل: هی َمَاً. والاسم: الدَّفْءُ ‏ بالكسر ‏ وهو الشي؛ 
الذي یدفئك » والجمع : الأدفاء. ت تقول : ما عليه دِفْءٌ؛ لأنه اسم. ولا تقول: ما عليك 
دفاءة؛ لأنه مصدر. وتقول : افْعْذُ في دثء هذا الحائط ؛ أي: کنه. ورجَل دفي على 
فعل : إذا لبس ما یُدفته. وکذلك: رجل دَفْآنُء وامرأةٌ دَفْأى. وقد أدفأه الثوبُ» وتدئًاً 
هو بالقوت وَاسْكذقا يده واذقا بده وهو افتعل» أي: لیس ما يُدفئه. ودَفوّث ليلتّناء 
ويومٌ دَفِيءٌ على فَعِيل» وليلة دفیتك وكذلك الثوبٌُ والبيثٌ. والمُدْفئة: الابل الكثيرة؛ 
لان تا یدفی بعضاً بأنفاسهاء وقد يُشَدّد. والمّذقأة: الابل الكثيرةٌ الاوبار 
والشحوم؛ عن الأصمعي› وأنشد للشمّاخ : 
رکیف بیع صاحبٌ مدقي علىأنْباحِهِنٌ منالصقِيع" 

قوله تعالى: ومع قال ابن عباس: المنافع: نسل كل دابة. مجاهد: 


(۱) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ١١78/7‏ . وأخرج عبد الرزاق في تفسيره ۳۵۳/۲ ۰ والطبري 
۵۶ عن ابن عباس في قوله تعالى: كم نها دف“ وفع قال: نسل كل دابة. وسيرد قريباً. 
قال النحاس في معاني القرآن 4/ 04: وأحسب مذهب ابن عباس أن المنافع النسل؛ لا الدف»» على أن 
الأموي قد وی أن الدفء عند العرب نتاج الابل والانتفاع بهاء فيكون هذا فيه. 

(۲) مادة (دفاً). 

(۳) لم نقف عليه. وأورده ابن الأثير في النهاية (دفا) بلفظ : «لنا من دفتهم وصرامهم...). 

(4) ديوان الشماخ ص۲۲۰ . والأثباج؛ جمع ّج : ما بين الكاهل إلى الظهرء وقیل» ثبج كل شيء وَسّطه. 
مختار الصحاح (ثبج). 

(0) سلف ذكره في الحاشية . 


سورة النحل: الآيتان 0 ٩‏ ۳۷۳ 


الرُكوب والحمل والألبان واللحوم والسَمُن. 

ريا نود آفرد منفعة الاکل بالذکر؛ لأنها معظم المنافع. وقیل : المعنی 
ومن لحومها تأکلون عند الذبح. 

الثالثة : دلت هذه الاية على لباس الصّوفء وقد لبسه رسول الله ‏ والأنبياءٌ قبله 
كموسى وغيره. وفي حديث المغيرة: فمَّسَلَّ وجهه وعليه جُبّةٌ من صوف شامية ضيّقة 
الكُمّين... الحديث» خرّجه مسلم وغيره””. قال ابن العربی"۳: وهو شِعارٌ المتقين» 
ولباس الصالحين» وشارةٌ الصحابة والتابعین» واختيارٌ الزهاد والعارفين» وهو يلبس 
لین وخشنا» وجيداً ومُقارباً ورديئاً» وإليه تسب جماعةً من الناس الصوفية؛ لأنه 
لباشهم في الغالب» فالیاء للنّسَب” والهاء للتأنیث"*. وقد آنشدني بعض آشیاخهم 
بالبیت المقدس طهّره الله : 
ساح لناب او ان ا و 
ولت نحل هذا الاسع غرفتي ضاق فضوفی حتی نكن الُوني" 

قوله تعالى : «رَلکم نیا جال جبت ود یب رد © 4 

الجَمالٌُ: ما يُتجمّل به ويُتزيّن. والجمال: الحَسْنُ. وقد جَمُل الرجل - بالضم - 
جمالاً فهو جَميل» والمرأة جميلة» وجمْلاء أيضاً؛ عن الكسائي؛ وأنشد: 
فهْيجَئْلاء کب در طالم ‏ بت الِكَلْقٌ جميعاً بالجمال00 


(۱) أخرج نحوه الطبري في تفسيره ۱۱۷/۱۶ - ۱۸ . 

(۲) صحیح مسلم (۲۷4) (۷۹) وهو عند أحمد (۰)۱۸۱۹۳ والبخاري (۳۱۳). 

(۳) في أحكام القرآن ۱۱۲۸/۳ . 

(4) في النسخ الخطية: ینسب. والمثبت من (م) وهو الموافق لاحکام الق رآن. 

(0) قوله : (فالياء للنسب)؛ من (م)۰ وهو الموافق لاحکام الق رآن. 

(7) في النسخ الخطیة: للمبالغة. والمثبت من (م) وهو الموافق لاحکام الق رآن. 

(۷) نسبها القيرواني في زهر الآداب ۸۱۳/۲ لابي الفتح البستي. 

(۸) ذکره في الصحاح (جمل)ء والکلام منه. وقوله: بدت: سبقت وغلبت. اللسان (یذذ). 


۳۷ سورة النحل: الآية ٩‏ 


وقول أبي ذژیب : 
جمالك آبُها القلب القریخ 

يريد: إِلْرَمْ تجملكَ وحیاءكٌ ولا تجزع جَرّعاً قبيحاً. 

قال علماژنا : فالجمال یکون في الصورة وترکیب الخلقّة» ویکون في الأخلاق 
الباطنة» ویکون في الافعال. 

فأما جَمال الخلقة؛ فهو أمرٌ ید رکه البصرٌء ویلقیه إلى القلب متلائمً فتتعلق به 
النفس من غير معرفةٍ بوجه ذلك» ولا نسبته لأحد من البشر. 

وأما جُمال الأخلاق؛ فکوها على الصفات المحمودة من العلم والحكمة 
والعدلٍ والعِقّةّه وکظم الغيظ» وارادة الخیر لکل أحد. 

وآما جُمال الافعال؛ فهو وجودها ملائمةً لمصالح الخلق» وقاضية لجلب 
المنافع فیه» وصرّف الشرٌ عنهم 

وجّمال الانعام والدوابٌ من جٌمال الخلْقة» وهو مرئیْ بالابصار. موافق 
للبصائر. ومن خمالهنا کر وقول الناس إذا رأوها: هذه نَعَم فلان؛ قاله 
السَّدّيَ”". ولأنها إذا راحت توفر نها وعظم شأنهاء وتعلّقت القلوبٌ بها*؟؛ 
لانها إِذْ ذاك أعظمٌ ما تکون آسنمةّ وضروعاً ؛ قاله قتاد:(“ . ولهذا المعنی قلّم الرّواح 
على السراح؛ لتکامل دَرّها وسرور النفس بها إذ ذاك"*. والله أعلم. 

ورَوّی أشهب عن مالك قال : يقول الله عر وجل : «ولک فيهَا جنال تا رون 


(۱) ديوان الهذليين ص58 ۰ وعجزه: ستلقى من تحب فتستريح. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۲۹/۳ . 

(۳) التكت والعيون ۰۱۸۰/۳ 

(8) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۲۹/۳ . 

(0) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ۳۵۳/۲ ۰ والطبري ۱3۹/۱۶ . 
(0) النکت والعیون ۱۸۰/۳ . 


سورة النحل: الآيتان ٩‏ - ۷ ۳۷۵ 


ین نه وذلك في المواشي حين تروح إلى المرعی وتسرحٌ علیه ". 
والرّوّاح : رجوعها بِالعَشِيٌ من المَرْعَى» والشّراح بالغداة؛ تقول : سَرَحْتٌ الابل 
آَسرَخها سَرْحاً وشروحاً؛ إذا غدوت بها إلى المَرْعَى فخلیتها؛ وسَرَحَت هي 
المتعدي واللازم ۱ 
قوله تعالى : یل الم بل بر ل كرأ بنیز بش یپک 
تک رت تیم 49 
فيه ثلاث مسائل : 
الاولی: قوله تعالی : سمل آنتالکمکه الائقال آثقال الناس من متاع وطعام 
وغيره» وهو ما بقل الاتسان غفله. وقيل: المراد آبدانهم؛ د فا رات توله 
تعالى : وحم الْأَرَضُ آتالهاکه [الزلزلة: ؟]. 
والبلد: مکة؛ في قول عكرمة. وقيل: هو محمول على العموم في كل بلد مسلكه 
على الظهر””. 
وشن الاس مشا غاا جهدها. وقراءة العامة بکسر الشین. قال 
الجوهري”'': والشّقٌ: المَشقة؛ ومنه قوله تعالى: لر تک بلغيو الا شى الْأشين» 


وهذا قد يفتح» حکاه آبو عبیدة؟. 


قال المهدوي : وكسرٌ الشین وفتخها فى «شِقٌ» متقاربان» وهما بمعنی المشقت 
وهو من الشَّقّ في العصا ونحوها؛ لأنه ينال منها ؛ كالمشقة من الانسان. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۳۰/۳ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۵۵/4 . 

(۳) النكت والعیون ۱۸۰/۳ . وقول عكرمة أخرجه الطبري ۱۷۰/۱6 . 
(4) في الصحاح (شقق). 

() في الصحاح: أبو عبید. و کلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ۰۳۵۹/۱ 


۳۷۹ سورة النحل: الآية ۷ 


وقال الثعلبي: وقرا آبو جعفر: إلا بش لاس۳4 وهما لغتان» مثل : رق 
0١ 1 1 :‏ ۱ 
ورق» وجص وجَص. ورظل ورظل. وينشد قول الشاعر""" بكسر الشين وفتحها : 


۳ 
شففت 


یکون بمعنی المصدر. من : 

والشی ایض بالکسر: اللضت: یقال : اغنت یی الضاة وة الغا: :وق 
یکون المراد من الآية هذا المعنی» أي: لم تکونوا بالغیه إلا بنقص من القوّة» 
وذهاب شِقٌ منهاء أي: لم تکونوا تبلغوه إلا بنصف قوی آنفسکم» وذهاب النصفب 
الآخر. 

والس أيضاً : الناحية من الجبل. وفي حديث آم زَرْع : وجدني في أهل غنيمة 
نمی قال اند هد : هو اسم موضع. 

والسُق أيضاً : الشقیق يقال : هو أخي وی نفسي. وشی: اسم کاهن من كهّان 
الت 

زالشى ایضا : الجانب؛ وميه قول اهرئ القيس : 
إذا ما یکی ین لها انصرقث له بِشِقٌ وتحتي ششهالم يحول 


فهو مشترك. 


(۱) النشر ۳۰۲/۲ . 

(۲) هو النمر بن تولب. كما في مجاز القرآن لابي عبيدة ۳۹۲/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۰۳۸۰/۳ واللسان 
(شقق). 

(۳) الصحاح (شقق). 

(4) آخرجه البخاري (۰)۵۱۸۹ ومسلم (۲6۸). 

(0) في غريب الحدیث ۳۰۱/۲ . ونقله المصنف عنه بواسطة الصحاح (شقق) وما قبله منه. 

(1) الصحاح (شقق). 

(۷) دیوان امرئ القیس ص ۱۲ ۰ وفیه: (انحرفت) بدل: (انصرفت). و(وشق عندنا) بدل: (وتحتي 
شقها) . 


سورة النحل: الآية ۷ VY‏ 


لثانية: د الله سبحانه بالانعام عموماه وحص الابل هنا بالذكر في حمل 
الأثقال على سائر الأنعام؛ فد الغنمَ للسَّرْح والذبح» والبقرٌ للحرث. والإبل 
للحمل”". . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «بينما رجل یسوق بقرةً 
له. قد حَمَلَ عليهاء التفتث إليه البقرةٌ فقالت: إني لم أخلق لهذاء ولكثي إنما حلقتُ 
للحَرْثِ». فقال الناس : سبحان الله» تعجْباً وقرّعاء أبقرةٌ تکلّم؟ فقال رسول الله ل: 
«وإني اومن به وآبو بكر وعمر»”©. فدلّ هذا الحدیث على أنَّ البقرّ لا يُحمل علیها ولا 
تركب» وإنما هي للحرث وللأكل والنسل والرسل(. 

الثالثة: في هذه الآية دليل على جواز السفر بالدوابٌ» وحمل الأثقال عليهاء 
ولكن على قَدْر ما تحتمله» من غير إسراف في الحمل» مع الرفق في السير. وقد أمر 
النببئٌ 96 بالرّفق بهاء والاراحة لهاء ومراعاة التفقد لعلفها وسقیها*. 

ورَوّى مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إذا سافرئم في 
الخشب؛ فأعظوا الإبلَ حظّها من الأرض» وإذا سافرتم في السَّنَّة؛ فبادروا بها 
e‏ رواه مالك في الموطأ عن أبي عبيد عن خالد بن ا 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۳۱/۳ . 

(۲) صحيح مسلم (۲۳۸۸). وأخرجه أيضاً آحمد (89477)» والبخاري .)۳٤۷۱(‏ 

(۳) الوّسْل : اللبن. 

. ۱۱۳۱/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) صحيح مسلم »)١1977(‏ وأخرجه أيضاً أحمد .)۸٩۱۸(‏ 
والسّنة: القحط. والنّقّي؛ بكسر النون وإسكان القاف: المخ. أي: إن سافروا في القحط عجلوا السير 
ليصلوا المقصد وفيها بقية من قوّتهاء ولا يقللوا السير فيلحقها الضرر؛ لأنها لا تجد ما ترعى فتضعف 
ويذهب نقيها. شرح النووي 59/١7‏ . 

() الموطأ ۹۷۹/۲ بنحوه وأوله: «إن الله رفيق يحب الرفق...»: ونقله المصنف عن أحكام القزآن لابن 
العربي ۱۱۳۱/۳ . 


۲۷۸ سورة النحل: الآيتان ۷ - ۸ 


ورَوّی معاوية بن قُرَّة قال : كان لأبي الدّرداء جَمَلٌّ يقال له: دمون» فکان یقول : 
يا دمون» لا تخاصمني عند ربك"'؟. فالدوابٌ عُْجْمٌ لا تقدر أن تحتالَ لنفسها ما 
تحتاج إليه. ات ا ی ی 
حوائجها؛ فقد ذ ضیع الشکن وتعرض للخصومة بين يدي الله تعالی. 

وروی مطر بن محمد قال: حدقا آبو داود قال: حدثنا آبو لد قال: دا 
المسیّب بن دارم" قال: رأيتٌ عمر بنَ الخطاب هه ضَرّب جمّالاً وقال : تحمل على 

5 5ك 
لين 
قوله تعالی : ول وبعال وَالْحَمِير لرڪبرها ره وق ما لا تون @ 4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : «وَلَلَيِلَ4 بالنصب معطوف. أي: وخلق الخیل. وقرأ ابن 
آبي عَبْلة : «والخيل والیغال والحهیر» بالرفع فیها كلّها. وشمیت الخیل خيلا لا ختبالها 
في المشیة"*. وواحد الخیل : خائل» کضائن واحد ضَيْن. وقیل : لا واحد له. وقد 
تقدَّم هذا في «آل عمران»؟ وذکرنا الأحاديث هناك. 

ولمّا آفرد سبحانه الخیلٌ والبغال والحمیرّ بالذکْر؛ دلّ على آنها لم تدخل تحت 
لفظ الأنعام. وقیل : دخلت؛ ولکن أفردها باکر لِمَا یتعلق بها من الرکوب؛ فانه یکثر 


)١(‏ آخرجه ابن المبارك في الزهد ص4۱4 » وابن عساکر في تاریخه ۷۷۲/۱۳ (مخطوط دار البشیر). 

() في النسخ: ابن خالد. وهو خطأء والتصویب من مصادر التخریج والتهذیب. وأبو خلدة هو خالد بن 
دینار. 

(۳) في النسخ: المسیب بن آدم. وهو خطأء والتصویب من مصادر التخریج والتهذیب. 

٩۱5/۱7 آخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری ۱۲۷/۷ ۰ ومن طریقه ابن عساکر في تاریخه‎ )٤( 
(مخطوط). وأبو داود هو سلیمان بن داود الطيالسي.‎ 

. ۳۸۰/۳ المحرر الوجیز‎ )٥( 

. ٩۰/۵ )0 


سورة النحل: الآية ۸ ۳۷۹ 


في الخیل والبغال والحمیر. 

الثانية: قال العلماء: ملّكنا الله تعالی الأنعامَ والدوابٌء وذلّلها لناء وأباح لنا 
تسخیرها والانتفاعَ بها رحمة منه تعالى لناء وما مَلّكه الانسانٌ وجاز له تسخیره من 
الحیوان؛ فكراؤه له جائز بإجماع أهل العلم» لا اختلاف بينهم في ذلك. وخکم كراء 
الرواحل والدوابٌ مذكور في كتب الفقه. 

الثالثة : لا خلاف بين العلماء في اكتراء الدوابٌ والرواحل للحمل عليها والسفر 
بها؛ لقوله تعالى: «وتضمل أَنْتَالَكُمَ» الآية. وأجازوا أن يُكري الرجل الدابّة 
والراحلة إلى مدينة بعینها ؛ وان لم يُسَمٌ أين ينزل منهاء وكم من مَنْهل”'' ينزل فیی 
وكيف صفة سيره» وكم ينزل في طريقه» واجتروا بالمتعارف بين الناس في ذلك. قال 
علماژنا: والكراء يجري مجرّى البیوع فيما يحل منه ويحرم. 

قال ابن القاسم فيمن فيمن اكترى دابة إلى موضع كذا بثوب مَرَوِيّ ولم يصف رُقعته 
وذرعه: لم يجز: لأن مالكاً لا يجيز هذا في البيع» ولا يجيز في ثمن الكراء إلا ما 
يجوز في تمن الببه0. 

قلت : ولا يختلف في هذا إن شاء الله؛ لأن ذلك إجارة. 

قال ابن المنذر“ : وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ من اكتّرى 
دابّةَ لیحمل علیها عشرةً و اوه تفت طء فتلفت؛ أن لا شيء 
علیه. وهکذا إن حمل عليها عشرة أقة 

واختلفوا في ۱7 أقفزةٍ» فحمل عليها أحدّ عشر 


)۱( المنهل : المورد» وهو عين ماء ترده الابل ف في المراعي» وتسمى المنازل التي في المفاوز على طرق 
السّفّار : مناهل؛ لان فیها ماة. مختار الصحاح (نهل). 


(۲) ینظر المدونة 1۷۰/4 


(۳) في الاشراف ۲۱۱/۱ . 


۳۸۰ سورة النحل: الآية ۸ 


قفیزاً ؛ فکان الشافعی وأبو نَوْر یقولان: هو ضامنٌ لقيمة الدابة» وعلیه الکراء. وقال 
ان ابي لني عليه قيمتهاء ولا أجر علیه. وفیه قول ثالث وهو: أنَّ عليه الکراع 
وعليه جزء من أجر وجزء”'' من قيمة الدابة؛ بقدر ما زاد من الجمل؛ وهذا قول 
النعمان ويعقوب ومحمد. وقال ابن القاسم صاحبٌ مالك" : لا ضمانْ عليه في قول 
مالك إذا كان القفيز الزائد لا يَفْدح”" الدابة» ویعلم أن مثله لا تعظب فيه الدابةء 
ولِرَبٌ الدابة أجرٌ القفیز الزائدٍ مع الكراء الأول؛ لأن عطبها ليس من أجل الزيادة. 
وذلك بخلاف مجاوزة المسافة؛ لأنّ مجاوزةً المسافة تَعَدٌ كله» فیضمن إذا هلكت في 
قليله وكثيره. والزيادةٌ على الجمل المشترط اجتمع فيه لِذنْ وتعدّء فإذا كانت الزيادةٌ لا 
تعطب في مثلها؛ عُلم أنَّ ملاگها مما أذن له فيه. ۱ 

الرابعة: واختلف أهل العلم في الرجل يكتري الدابّة بأجر معلوم إلى موضع 
مسمّى» فيتعدّى فيتجاوز ذلك المکان ثم يرجع إلى المكان المأذونٍ له في المصير 
إليه : 

فقالت طائفة: إذا جاوز ذلك المكان ضَمنّ» وليس عليه في التعدّي كراء؛ هكذا 
قال الثوري. 

وقال أبو حنيفة: الاجر له فيما سمّی. ولا أجر له فيما لم یسم ؛ لأنه خالف فهو 
ضامن» وبه قال يعقوب. 

وقال الشافعيٌ : عليه الکراء الذي سمّى» وكراءً المثل فيما جاور ذلك» ولو 
قولبت؛ لزمه قيمتها9». ۱ 


ونحوه قال الفقهاء السبعة» مشيخةٌ أهل المدینة؛ قالوا: إذا بلغ المسافةًء ثم 


(۱) في الاشراف: وعليه جزء من أحد عشر جزءاً. 

(۲) في المدونة 48١/4‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة الاشراف. 
(۳) یفدح: يثقل. مختار الصحاح (فدح). 

(4) الإشراف ۲۱۰/۱ - ۲۱۱ . وما قبله منه. 


سورة النحل: الآية ۸ ۲۷۸۱ 


زاد؛ فعلیه كراءٌ الزيادة إن سلمت» وان هلکت ضَمِن. 

وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور : عليه الکراء والضمان. قال ابن المنذر؟: وبه 
نقول. 

وقال ابن القاسم: إذا بلغ المكتري الغاية التي اکتری إليهاء ثم زاد ميلاً ونحوه؛ 
أو الا او اه كثيرة فعطبت الدابة؛ فلربّها كراؤه الأول؛ والخيارٌ في أخذه کراء 
الزائد بالغاً ما بلغ» أو قيمةً الدابة يوم التعدّي. 

اپن المواز : وقد روي أنه ضامنْ ولو زاد خطوة. وقال ابن القاسم عن مالك في 
زيادة المیل ونحوه: وأما ما یعدل الناس إليه فى المرحلة فلا یضمن(۲. 

وقال ابن حبیب عن ابن الماجشون وأضْبَّغ : إذا كانت الزيادة يسيرة» أو جاوز 
الامد الذي تكاراها إليه بیسیر» ثم رجع بها سالمةً إلى موضع تكاراها إليه فماتت» أو 
ماتت في الطريق إلى الموضع الذي تكاراها إليه؛ فليس له إلا کرام الزيادة» كردّه لِمَا 
جلف هن اه ولو زاد كثيراً مما فيه مقام الأيام الكثيرة التي يتغيّر في مثلها 
سوقها؛ فهو ضامن» كما لو ماتت فى مجاوزة الأمد أو المسافة؛ لأنه إذا كانت زيادة 
يسيرة مما يُعلم أن ذلك مما لم يُعِنْ على قتلهاء فهلاكها بعد ردّها إلى الموضع 
المأذون له فيه كهلاك ما تسلّف من الوديعة بعد ره لا محالة» وان كانت الزيادةٌ 
کثيرة؛ فتلك الزيادة قد أعانت على قتلها؟*. 

الخامسة: قال ابن القاسم وابن وهب: قال مالك: قال الله تعالى: یل 
وَالِعَالَ والحییر لرکبرها وَزِينَة» فجعلّها للركوب والزينة: ولم يجعلها للاکل؛ ونحوه 
عن آشهب!*. ولهذا قال أصحابنا: لا يجوز أكل لحوم الخيل والبغال والحمير؛ لأن 


. ۲۱۱/۱ في الإشراف‎ )١( 

(۲) ينظر النوادر والزيادات ۱۱۸/۷ . 

(۳) ینظر النوادر والزيادات ۷/ ۰۱۱۷ 

(6) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۳۲/۳ . والموطاً ۲/ 1۹۷ . 


۸ سور النحل: الآية‎ YAY 


الله تعالى لَمّا نص على الركوب والزينة دلّ على أنَّ ما عداه بخلافه. وقال في 
الانعام : وينما كرد مع ما امتنْ اللهُ منها من الدّفء والمنافع فأباح لنا أكلّها 
بالذكاة المشروعة فيها. 

وبهذه الآية احتجٌ ابنُ عباس والحکم بن عُتَيبَة» قال الحکم: لحوم الخيل حرام 
في كتاب اللهء وقرأ هذه الآية والتي قبلها وقال: هذه للأكل» وهذه للركوب"". 

وسّثل ابن عباس عن لحوم الخيل فكرههاء وتلا هذه الآية وقال: هذه للركوب» 
وقرأ الآية التي قبلها: لانم مها کم فيها دف که ثم قال: هذه 
للاکل ۳ . وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والأوزاعيّ ومجاهد وأبو عبيد 
وغیرهم! ۳ واحتجوا بما خرّجه أبو داود والتسائي والدَارَفْظنيَ وغیرهم عن صالح 
ابن يحيى بن الفدام بن مَعِْيگرب» عن آبیه. عن جده» عن خالد بن الولید: أن 
رسول الله و نَهَى یوم خییّر عن أكل لحوم الخيل والبغالٍ والحمیر» وكل ذي ناب من 
السّباع أو مخلب من الطير. لفظ الدَّارَقُظنِي(». وعند النّسائي” أيضاً عن خالد بن 
الوليد أنه سمع النبيّ و يقول: «لا يَجل اكل لحوم الخیل والبغالٍ والحمير». 

وقال الجمهور من الفقهاء والمحدّثين: هي مباحة. وروي عن أبن حنيفة. وشات 
طائفةٌ فقالت بالتحريم؛ منهم الحَكم كما ذكرناء ورُوي عن أبي حنيفة. حکی الثلاث 
روايات عنه الرُويانُِ في بحر المذهب على مذهب الشافعي. 


. ١74/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۱۷۳/۱6 و ۱۷۶ . 

(۳) ینظر التمهید ۱۲۷/۱۰ . 

(4) سنن الدارقطني (1۷4) و(۰)4۷۷۰ وأبو داود (۳۷۹۰)) والنسائي في المجتبی ۰۲۰۲/۷ وفي 
الکبری (۰)4۸۲۵ وابن ماجه (۳۱۹۸). وهو في مسند آحمد (۱۲۸۱۷). وإسناده ضعیف . 

(0) في المجتبی ۲۰۲/۷ ۰ وفي الکبری (4۸۲4). 


سورة النحل: الآية ۸ ۲۸۳ 


والحديتٌ لا حبَةَ فيهما لازمة. أَمّا الآية فلا دلیل فیها على تحریم الخیل؛ إذ لو 
عليه لدلّت على تحریم لحوم الحْمُر» والسورة مكية» وأي حاجة كانت إلى تجدید 
تحریم لحوم الخمر عَامّ خَيْبّر؛ِ وقد ثبت في الأخبار تحلیل الخیل على ما يأتي. 
وأيضاً لَمّا در تعالی الأنعام؛ ذَكَرٌ الأغلبَ من منافعها وأهمّ ما فيهاء وهو حمل 
الأثقال والأكل» ولم یذکر الرکوب ولا الحرت بها ولا غير ذلك مصرّحاً به ود 
yy‏ ا م 

بك آغافر:۷۹]. وقال في الخیل : « لرکبوها ها ركد فذکر آیضاً أغلت منافعها 
ایا وا د یاو ید تس ی فلذلك 
لم يذكر الاکل. وقد بيّنه نب عليه الصلاة والسلام الذي جُعل إليه بيان ما أنزل عليه 
على ما يأتي”'2: ولا يلزم من كونها حُُلقت للركوب والزينة ألا تؤكل» فهذه البقرة قد 
أنطقها خالقُها الذي أنطق كل شيء فقالت: إنما لقت للحرث”". فيلزم من لا 
الخيل لا توکل لأنها حُلقت للركوب؛ ألا تؤكل البقرٌ لأنها خلقت للحرث. وقد 
أجمع المسلمون على جواز أكلهاء فكذلك الخيل بالسّنّة الثابتة فيها؛ روى مسلم من 
حديث جابر قال: نَهَى رسول الله كه یوم حَيْبَرَ عن لحوم الحُمُرٍ الأهليّة» وا في 
لحوم الخيل”". وقال النسائي“ : عن جابر: وی الل قار شور عه 
الخیل» ونهانا عن لحوم الحُمُر. وفي روایة** عن جابر قال: كُنّا نأكل لحوم الخیل 
على عه رسول الله ی 


فإن قيل: الروايةٌ عن جابر بأنهم أكلوها في یر حكايةٌ حالٍ» 5 قضيّةٌ في عَيْن: 


(۱) عند تفسير الآية 46 من هذه السورة. 

(۲) تقدم ص۲۷۷ من هذا الجزء. 

(۳) صحیح مسلم .)۱۹٤۱(‏ وآخرجه أيضاً احمد (۰)۱4۸۹۰ والبخاري (4۳۱۹). 
)٤(‏ في المجتبی ۰۲۰۱/۷ وفي الکبری (4۸۲۱) و(4۸۲۲). 

(0) في المجتبی ۲۰۱/۷ ۰ وفي الکبری (4۸۲۳). 


۳ سورة النحل: الآية ۸ 


فیحتمل أن یکونوا ذبحوا لضرورةء ولا یحتج بقضایا الاحوال". 

قلنا: الروايةٌ عن جابر واخباژه بأنهم کانوا يأكلون لحوم الخیل على عهد 
رسول الله و يزيل ذلك الاحتمال. ولئن سلّمناه؛ فمعنا حدیث آسماء قالت: نا 
فرساً على عه رسولٍ الله ف ونحن بالمدينة فاکلناه؛ رواه مسلم. وکل تأويلٍ من 
غير ترجیح في مقابلة اللص فانما هو دعوى» لا يُلتفت إليه ولا يُعرّج عليه. 

وقد رَوَى الدّارقطني””© زیادةٌ حسنة ترفع کل تأویل في حديث أسماءء قالت 
أسماء: كان لنا فرسٌ على عهد رسول الله يك أرادت أن تموت فذبحناها فأکلناها. 
َذَبْحُها إنما كان لخوف الموت عليها لا لغير ذلك من الأحوال. وبالله التوفیق. 

فان قيل: حيوان من ذوات الحوافر؛ فلا يؤكلٌ كالحمار؟ 

قلنا: هذا قياس الشَّبّه وقد اختلف آرباب الأصول في القول به» ولئن سلّمناه؛ 
فهو منتقض بالخنزیر؛ فإنه ذو ظلْفء وقد بايّنَ ذوات الاظلاف. وعلى أنَّ القیاسس إذا 
كان في مقابلة النصٌ فهو فاسذ الوضع لا التفات إليه. 

قال الطبري”*': وفي إجماعهم على جواز ركوب ما دُكر للأكل دليلٌ على جواز 
اکل ما ذکر للركوب. 

السادسة: وآما البغال فإنها تُلحق بالحمیر. إن قلنا : إِنَّ الخيلٌ لا تؤكل؛ فانها 
تكون متولّدة من عينين لا يؤكلان. وان قلنا: إِنَّ الخیل تؤكل» فانها عن متولدةٌ من 
مأكولٍ وغيرٍ مأکول فغلب التحریم على ما يلزم في الأصول””. وكذلك ذبح المولود 
بين كافرين» أحذّهما من أهل الذکاة» والآخر ليس من أهلها؛ لا تكون ذکات ولا 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۳۲/۳ . 

(۲) في صحيحه .)١1947(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (71914).» والبخاري .)001١(‏ 
(۳) في سننه (4۷۸4). 

(4) في تفسیره ۱۷۹/۱6 . 

(۵) أحكام القرآن لابن العريي ۱۱۳۳/۳ . 


سورة النحل: الآية ۸ ۳۲۸6 


تحل به الذبيحة. وقد مضی في «الأنعام»(؟ الکلام في تحریم الخمر فلا معنی 
للإعادة. وقد علل تحريم أكل الحمار بأنه أبدّى جوهره الخبيتٌ» حيث نزا على ذكّر 
وتلوّط ؛ سمي رجسا”". 

السابعة: في الآية دليلٌ على أنَّ الخیل لا زكاةً فيها؛ لأنَّ الله سبحانه مَنَّ علينا 
بما أباحنا منهاء وكرّمنا به من منافعهاء فغير جائز أن يلزم فيها كلفة إلا بدليل. وقد 
رَوَى مالك» عن عبد الله بن دينار» عن سليمان بن يَسَارء عن راك بن مالك عن 
أبي هريرة أنَّ رسول الله يك قال : لس على المْسْلم في عَبْدِ ولا فَرَسِهِ صَدَكَةً”*). 

ورَوّى أبو داود» عن أبي هريرة» عن رسول الله و قال: «لَيْسٌ في الخَيْلٍ 
والرّقيقٍ زکاق إلا زكاةً الفظر في الرقيق»*؛ وبه قال مالك والشافعیٌ والأوزاعيٌ 
ال ویو وهيف وقال الى یهد ان غات انا کیا او ذكورا ردنا 
ففي کل فرس دينارٌ إذا كانت سائمة» وإِنْ شاء قرّمها فأخرج عن کل مئتي درهم 
خمسة دراهم". واحتجٌ بأثر عن النبي #6 أنه قال : «في الخیل السَائمة في كل فَرَسِ 


.۸۷ - ۸۱/٩ )١( 

(۲) نوادر الاصول ص۱۳۲ . 

(۳) في (د) و(ظ): وعن. قال ابن عبد البر في التمهید ۱۲۳/۱۷ : هکذا هذا الحدیث في الموطأ عند 
جماعة الرواة... وهذا الحدیث أخظأ فيه یحیی بن يحيى» کخطثه في الحدیث الذي قبله سواء» وأدخل 
بين سلیمان وعراك بن مالك واواًء فجعل الحدیث لعبد الله بن دینار وعراك» وهو خطأ غير مشکل» 
وهذان الموضعان مما عَدٌ عليه من غلطه في الموطآء والحديث محفوظ في الموطآت كلها وغيرها: 
لسليمان بن يسارء عن عراك بن مالك وهما تابعان نظیران» وعراك أسنٌ من سليمان» وسليمان عندهم 
آفقه» وكلاهما ثقة جليل عالم. 

(4) موطأ مالك ۲۷۷/۱ . وأخرجه أيضاً أحمد (۰)۷۲۹۵ والبخاري (۰)۱8۱۳ ومسلم (۹۸۲). 

(0) سنن أبي داود (۱۵۹۶) وفي إسناده: عبيد الله» عن رجل» عن مكحول. قال ابن عبد البر في التمهيد 
۷ : هذه الزيادة جاءت في هذا الحديث كما ترى» ولا ندري من الرجل الذي رواها عن 
مكحولء وإنما كنا نعرف هذه الزيادة لجعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك ؛ هذا إن صحت عنه أيضاً... 
وهذا لم يجئ به غير جعفر بن ربيعة» إلا أنه قد رُوي بأسانيد معلولة كلهاء فاحتج بهذه الزيادة بعض 
من ذهب مذهب العراقيين. 


(1) ينظر التمهيد 5١6/4‏ . 


۸ سورة النحل: الآية‎ ۲۸٦ 


ديناز'» وبقوله 45 : «الخیل ثلائة...» الحديث» وفیه : «ولم يَنْسَ حى الله في رقابها 
ر 

والجواب عن الأوّل؛ آنه حديث لم يروه إلا غَوْرك السَّعْديه عن جعفر بن 
محمد» عن آبيه» عن جابر. قال الدَّارَفُظنِيَ”" : تفرّد به غورك عن جعفرء وهو 
ضعيف جداً» ومّنْ دونه ضعفاء. 

وأما الحديث؛ فالحق المذكور فيه هو الخروج عليها إذا وقع التَفِيرٌ وتعیّن بها 
لقتال العدو؛ إذا تعيّن ذلك عليه» ویحمل المنقطعينَ عليها إذا احتاجوا لذلك» وهذا 
واجبٌ عليه إذا تعّن ذلك كما يتعيّن ن عليه أن يُطعمّهم عند الضرورت فهذه حقوق 
الله في رقابها. 

فان قيل: هذا هو الحقٌّ الذي في ظهورهاء وبقي الحقٌ الذي في رقابها . 

قيل: قد رُوي: «لا يَنْسَى حقّ الله فيها». ولا فرق بين قوله: «حنٌ الله فيها» أو: 
«في رقابها وظهورها» فان المعنى یرجم إلى شيء واحد؛ لأن الحقٌّ يتعلّق بجملتها. 

وقد قال جماعة من العلماء: إن الحى هنا خسن یلکها» وتعودٌ شبعهاء 
والاحسان الیها: وركوبها غير مشقوق عليها؛ كما جاء في الحديث: «لا تتخذوا 
ظهورَها گرایی»**. وانما حص رقابّها بالذکر؛ لان الرقاب والأعناق تستعار كثيراً 
في مواضع الحقوق اللازمة» والفروض الواجبة؛ ومنه قوله تعالی : فر رم 
موه #6 [النساء: .]٩۲‏ . وکثر عندهم استعمال ذلك واستعارته» حتی جعلوه ه في 


(۱) آخرجه الدارقطني (۰)۳۰۱۹ والطبراني في الأوسط (07771»: والبيهقي ۱۱۹/4 من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 14/7 : رواه الطبراني في الاوسط وفیه 
اللیث بن حماد وغورك و کلاهما ضعیف. 

(۲) قطعة من حدیث أخرجه أحمد ( 6 والبخاري (۰)۲۳۷۱ ومسلم (۹۸۷) عن أبي هريرة 45 

(۳) في سننه عقب (۲۰۱۹). 

)٤(‏ آخرجه أحمذ (۱۵۱۲۹) من حدیث معاذ بن أنس الجهني بلفظ : «ولا تتخذوها كراسي لاحادیشکم..». 


سورة النحل: الاية ۸ ۱۸۷ 


الرّباع "* والأموال؛ ألا تری قول كير : 
مر الرداء [ذا تبش ضاحكا غُلقث لضّخکته رقاب المال۲ 

وایضاً؛ فإن الحیوان الذي تجب فیه الركاة له نصاب من جنسه ولمعا شرحت 
الخیل عن ذلك؛ عَلِمُنا سقوط الزکاة فیها. 

وآیضا؛ فإيجابّه الزكاةً في إناثها منفردةً دون الذکور؛ تناقض منه» ولیس في 
الحدیث فصل بینهما. ونقیس الإناتٌ على الذکور في نفي الصدقة؛ بأنه حيوان مُقْتَنَى 
لنسله لا لدرّه» ولا تجبٌ الزكاةٌ في ذكوره» فلم تجب في إناثه» کالبغال 
والحمير”". وقد ژويِ عنه أنه لا زكاة في إناثها وان انفردت کذکورها منفردة» وهذا 
الذي عليه الجمهور. 

قال ابن عبد البر”“ : الخبر في صدقة الخيل عن عمر صحيحٌ من حديث الرهرِي 
وغيره. وقد رُويَ من حديث مالك رواه عنه جُوّيرية» عن الزهري: أن السائب بنّ 
يزيد قال: لقد رأيت أبي يُقوّم الخيل؛ ثم يدفعٌ صدقتها إلى عمر”". وهذا حجةٌ لأبي 
حنيفة وشیخه حمادٍ بن أبي سلیمان لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار أوجب الزكاةً 
في الخيل غيرهما. تفرد به جويرية عن مالك ؛ وهو ثقة. 

الثامنة: قوله تعالی : E‏ منصوبٌ بإضمار فعل؛ المعنى: وجعلها زينة. 
وقیل : هو مفعول من آجله". والزينة: ما يتزيّن به. وهذا الجمال والتزیین وإِنْ كان 


(۱) الرباع؛ جمع الرَّبْ : المنزل ودار الإقامة» وربع القوم: محلتهم. النهاية (ربع). 

(۲) التمهید ۲۱۰/6 ۰ وما قبله منه. وشعر کثیر في دیوانه ص۲۹۵ . وقوله : غمر الرداء: کثیر المعروف» 
سخی. وقوله (غلقت): استحقت. القاموس (غمر» غلق). 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي ۱۱۳۵/۳ . 

(5) في التمهید 7١7/5‏ . 

(0) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (78417)» والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۹/۲ . 

(0) أي: وللزينة. مشكل إعراب القرآن 1۱۷/۱ . 


۳۸۸ سورة النحل: الآية ۸ 


من متاع الدنیا ؛ فقد أذن الله سبحانه لعباده فيه ؛ قال النبی ي: «الابل عِزَّ لأهلهاء 
والعْتَمُ بركدٌ» والخیل في تواصیها الحیر». خرجه البَرْقانِيُ وابنْ ماجه في السنن. وقد 
تقدَّم في الانعام۳. 

وإنما جمع النبی يذ العِنَّ في الإبل؛ لاد فيها اللباسَ والأکل واللَّبّنَ والحَمْلَ 
والغژو؛ وان نَقَصَها الکر والمّر. وجعل البركة في الغنم لِمَا فیها من اللباس والطعام 
والشراب وكثرة الأولاد؛ فانها تلد في العام ثلاث مرات إلى ما یتبعه من السّكينة» 
وتحمل صاحبّها عليه من خفض الجناح ولین الجانب؛ بخلاف المُدّادين"“ أهل 
الویر. وقرن النبيٌ کل الخيرٌ بنواصي الخیل بقية بقية الدهر؛ لما فیها من الغنيمة المستفادة 
للکسب والمعاش, وما یوصل إليه من قهر الأعداءء وغلب الكفارء واعلاء كلمة الله 
تعالی. 

قوله تعالی : ولق ما لا مود قال الجمهور: من الخلق. وقیل : من آنواع 
الحشرات والهوامٌ في آسافل الارض والبرٌ والبحر» مما لم يَرّه البش ولم یسمعوا 
به. وقیل : «ویخلق ما لا تعلمون» مما أعدٌ الله في الجنة لاهلها» وفي النار لأهلهاء 
مما لم تره عينٌ؛ ولم تسمع به أذن» ولا حطر على قلب بشر(۳ 

وقال قتادة والسّدي: هو حل السّوسٍ في الثياب» والدودٍ في الفواكه”““. ابن 
عباس : عين تحت العرش؛ حكاه الماوَرديٌ2. 


الثعلبي: وقال ابن عباس : عن يمين العرش نهر من النور مثل السماوات السبع 


(۱) سنن ابن ماجه (۲۳۰۵) من حدیث عروة البارقي» وتقدم في آل عمران ۵4/۵ . 

(۲) الفدادون: کثیرو ال كان إذا ملك آحدهم المثتین من الابل إلى الالف؛ قیل له: فداد. النهاية 
(فدد). 

(۳) تفسیر الطبري ۱۷۱/۱6 - ۱۷۷ . 

(4) تفسیر البغوي ۱۳/۳ . 

(9) في النكت والعیون ۱۸۰/۳ . 


والارضین السبع والبحار السبع سبعین مرّة یدخله جبریل کل سَحر فیفتسل فیزداد 

وا إلى نوره» وخبالا إلى ماله وعظلماً إلى عظمه ثم ینتفض» فیخرج الله من 

کل ريشة سبعین ألف قطرت ویخرج من كل قطرة سبعهٌ آلاف مَلّك» یدخل منهم کل 

يوم سبعون ألف مَلَّك إلى البیت المعمور» وفي الکعبة سبعون ألفاً لا يعودون إليه إلى 
القيامة )۱ 

يوم ۰ 


وقول خامس : وهو ما روي عن النبی ك: «إنها آرضن بيضاءء مسيرة الشمس 

ثلائین یوم مشحونة خلقاً لا یعلمون أن الله تعالی يُعضى فى الارض». قالوا : یا 

رسول الله» من ولد آدم؟ قال: «لا یعلمون أنَّ الله خلق آدم». قالوا: يا رسول اللهء 
مرح خر ار 


فأين إبليس منهم؟ قال : و نی ی ثم تلا : وعلق ما لا 
ت تعلمونع» ذکره الماوردی(۲) 

قلت : ومن هذا المعنى ما ذكر البيهقى عن الشعبی قال: إل لله عباداً من وراء 
الأندلس» كما بیننا وبين الأندلس» ما يرون أنَّ الله عصاه مخلوقٌ» رَضراضه ° 
الدرٌ والیاقوت وجبالهم الذهبٌ والفضة.ء لا يحرثون ولا يزرعون ولا یعملون 
عملا لهم شجر على آبوابهم لها ثمر؛ هي طعامهم» وشجر لها آوراق عراض ؛ هي 
لباسهم. ذكره في بدء الخلق من كتاب الأسماء والصفات”*. وخرج من حديث 
موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكيرء عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال : 
قال رسول الله ي: «أَذِنَ لي أن أَحَدَتٌ عَنْ مَلّكِ من ملائكة الله من حَمَلَةِ العرشء» ما 


بين شَحمة أذنه إلى عاتقه مسيرةٌ سبع مئة عام 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط ۵۷/۳ ۰ وفيما يورده الثعلبي من مثل هذه الأخبار نظر. 
() في النكت والعيون ۱۸۱/۳ » وليس في ذلك خبر صحيح . 
(۳) الرضراض: الحصی. أو صغارها. القاموس (رضض). 
)٤(‏ حديث (۸۳۰). وهو مقطوع على الشعبي. وفي متنه نظر. ثم إن في إسناده القاسم بن سلمان» لم یذ کر 
في الرواة عنه إلا علي بن ثابت. كما في التاريخ الكبير ۷/ ٠١١‏ ۰ فهو في عداد المجهولين . 
(5) الأسماء والصفات (845). وأخرجه أيضاً ابو دوه قي تست (2۷۳۷ ۱:1 قال ابن حجر في فتح الباري 
9/۸ إكاه على قرط الصحيح. 


۲۹۰ سورة النحل: الآية ٩‏ 


قوله تعالى: ول له فد الیل زینها جر راز که دنم 
میت © » 
قوله تعالى: وَل الله تسد اليل أي : على الله بيان قصدٍ السبيل» فحذف 
المضاف؛ وهو البيان. والسبیل: الإسلامَ» أي: على الله بيانه بالرسل والحجج 
والبراهين. وقَضْدٌ السبیل : استعانةٌ الطریق؛ يقال: طريقٌ قاصدء أي: يؤدّي إلى 
المطلوب. 
ومنها ا4 آي : ومنّ السبیل جاثر» آي: عادل عن الحقّ فلا یهتدی به؛ 
ومنه قول امرئ القيس' : 
ومنّالطريقة جائر وهدی شدالسبیل ومنه ڏو دخل 
وقال طرْفة۳*: 
تمَدَولِيَةٌ أو يِن سَفین ابن يامِن يَجُورٌ بها الملاح طوراً ویّهعيي 
العَدَوِْيّة: سفینة منسوبة إلى عَدَوْلَى ؛ قرية بالبحرين. والعَدَوْلِيُ : 00 قاله في 
الصحاح"””". وفي الخنزيل : را دا ور مسقا اوه ولا مرا شلك 
[الانعام: ۱۵۳] وقد تقلّم!*) 
وقیل : المعنی: ومنهم جائرٌ عن سبیل الحقّء أي: عادل عنه فلا يهتدي إليه. 
وفیهم قولان: أحدهما: آنهم أهل الاهواء المختلفة؛ قاله ابنُ عباس . الثاني : مَل 
الکفر من اليهودية والمجوسية والنصرانیة؟. 


(۱) دیوانه ص۲۳۸ . 

(۲) دیوانه ص۲۰ . 

(۳) (عدل). 

. ۱۱۵/٩ ):( 

(۵) آخرجه الطبري ۱۷۹/۱۶ - ۱۸۰ . 

)١(‏ نسبه الواحدي في الوسیط ۵۸/۳ للكلبي. 


سورة النحل: الآيتان ٩‏ ۰ ۱۰ ۹۱ 


وفي مصحف عبد الله : «وینکم جائر»» وکذا قرأ علىٌّ: «ومنکم» بالکاف". 

وقيل: المعنی: وعنها جائر» أي : عن السبیل. ف «ین» بمعنی عن. 

وقال ابن عباس : أي : من آراد الله أن يهديّه سهّل له طريقٌ الإيمان» ومن آراد 
أن يضلّه َقَّنَ عليه الإيمانَ وفروعّه. 

وقیل : معنى «اقَضْدٌ السبيل» : مسي ركم ورجوعكم. 

والسبیل واحدة بمعنی الجمعء ولذلك أنَّث الکناية فقال : «ومنها»» والسبیل 
مؤنثة في لغة أهل الحجاز"۳. 

قوله تعالى: وو اء هدم لَمَوَِ» بيّن أن المشيئة لله تعالی» وهو 
یصحح ما ذهب إليه ابن عباس في تأويل الآية» ويرد على القَّدّرية ومّن وافقها؛ كما 


فيه نو 469 
الشراب ما پُشرب» والشجر معروف. أي: یُنبت من الامطار آشجاراً وعروشا 
ونباتاً. وظشِيمُونَ» : ترعون [بلکم؛ یقال: سامت السائمة تسوم سَوْماً» أي: رعت» 
فهي سائمة. والسَّوَام والسائم بمعئى» وهو المال الراعي. وجمع السائم والسائمة: 
سوائم. وأسمتها آنا. آي: أخرجتها إلى الرغي» فأنا مُسِيم وهي مسامة وسائمة. قال : 
وی لك ابنَّ مُسِيمَةٍ الأجمال"”" 


(۱) قراءة ابن مسعود أخرجها عبد الرزاق في تفسيره ۳۵4/۲ ۰ والطبري ۱۷۹/۱۶ . وقراءة علي ذكرها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص ۷۲ ۰ والنحاس في معاني القرآن ۰۸/4 . وقال السيوطي في الدر 
المتثور ١١7/5‏ : أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف عن علي أنه كان يقرأ 
هذه الآية: فمنكم جائر. 

(۲) ينظر معاني القرآن للأخفش ۱۰۵/۲ . 

(۳) قائله الأخطل» وهو في ديوانه ص۱۵۹ ۰ وصدره: مثل ابن بزعة أو كآخر مثله. وتقدم ۵/ ۵۲ . 


4۹۲ سورة النحل: الآيتان ١١ ٠١‏ 


وأصل السَّوْم: الإبعاد في المرعی(. 

ETE - ۳ ۰. ,. )۲( 1‏ 5 
علامات برعيهاء أو لأنها تعلم للإرسال في المرعی. 

فلك والخيل المسونة عکون الم عة زكرن الل وفر له اس قال 
الأخفش: تکون معلمین» وتکون مرسلین ؛ من قولك : سوم فیها الخیل» آي : 
أرسلهاء ومنه السائمة» وإنما جاء بالياء والنون؛ لأن الخيل سُرّمت وعليها 
کا 


2 


۷ 3 5 وم و صر ری 00 سفرك د لوت سس رم ۳ 
قوله تعالی: «#یلیت لكر به الزرع والزسون والتخیل والاعتب ومن ڪل 
رن 3 ن كلك کیا نت له 49 
5 ۳ 8 رم سس 2 مر رصن مر سمت هوم م لم پر سم 
قوله تعالى: «یثیت لكر يه ارم ولزو وَالتَحِيلَ وَالأغتب ومن ڪل التّمرتْ» 
قرأ أبو بكر عن عاصم: «نُنيت»؛ بالنون على التعظيم. العامة بالیاء*۲؛ على معنی : 
ينبت الله لكم. 
يقال : حت الازضن وان بمعتی» وت الیل وأَنْبتَ بمعتی. وأنشد الفرّاء : 
رأيتٌ ذوي الحاجاتِ حَوْلَ بیوتهم قَطيئاً [لهم] حتی إذا آنبت البَغْل(*) 
أي: نبت. وأنبئّه الله فهو منبوتٌ» على غير قیاس. انت الغلام : بت عانثه. 
ونا لشچر : غرسته ؛ يقال: نَبْتْ أجَلَّكَ بين عينيك. و لصبىّ تنبيتاً : ربیته, 


(۱) ینظر تفسیر الطبري ۱۸١/٠٤‏ . 

(۲) في معاني القرآن ۳/ ۱۹۲ . 

(۳) الصحاح (سوم). وینظر معاني القر آن للاخفش 1۲۰/۱ . 

. السبعة ص ۳۷۰ ۰ والتیسیر ص۱۳۷‎ )٤( 

(0) البیت لزهیر» وهو في شرح دیوانه ص۱۱۱ ۰ وما بين حاصرتین منه» ووقع في (م): بها. ولم نقف 
عليه في معاني القرآن للفراء. والقطین : أهل الرجل وخشمه. أو الساکن النازل في الدار. شرح دیوان 
زهیر للعلب ص۱۱۱ . 


سورة النحل: الآيتان ١١‏ ۱۳ ۹۳ 


والعثبت: موضع النبات؛ یقال: ما أحسنّ نابتةَ بني فلان» أي: ما تب عليه آموالهم 
واولاذهم. وَنَبَتَتْ لهم نابتةٌ: إذا نشأ لهم تششء صغار. وإِنَّ بني فلان لَنابِيَةُ شر 
والتّوابتٌ من الاحداث: الأغمار. والّبیت: حیْ من اليمن. واليَنْبُوتُ: شجر؛ كله 


4 


)۱( 
عن الجوهري. . 
وروی جمع زیتونه. ویقال للشجرة نفسها: زيتونة» وللشمرة: زيتونة. وقد 
مضی في سورة الأنعام ۲۳ حکم زكاة هذه الثمار» فلا معنی للاعادة. 


إ6 ف 5ل الإنزالٍ والإنباتِ ي4 أي : دلالةً هقزر بتوده. 
فان بر 5 5 


۰ 5 ا TT‏ مرمع ر رکا م و ر 22 لم 
توله تعالی : وسحر ف الیل والتهار والشمش والقمر والنجوم مسخُرات 
مرق زک ف ذلك لایلب لت بمقارت © »> 
قوله تعالى: وَسَخَّرَ لحم ال َا أي : للسكون والأعمال؛ كما قال: 
وون تمه صل لک ال وَالتَهَارَ لوا فيه ولغوأ من شلک [القصص:67. 
#والشّمْس وال ولجم سرت يأر أي : مدللات لمعرفة الأوقات» ونضج 
الثمار والزرع والاهتداء بالنجوم فى الظلمات. 
وقرأ ابن عامر وأهل الشام: #والشمس والقمرٌ والنجومٌ مسخراتٌ» بالرفع على 
الابتداء والخبر. الباقون بالنصب عطفاً على ما قبله. وقرأ حفص عن عاصم برفع 
«والنجومٌ». «مسخراتٌ» خبره!؟. 
وفریع: «والشمس والقمر والنجوم» بالنصب «مسخراتٌ» بالرفع * وهو خبر 
ابتداء محذوف. أي: هي مسخرات. وهي في قراءة من نَصَبها حال مؤكدة؛ کقوله: 


(۱) في الصحاح (نبت). 

(۲) ص۵۳ وما بغدها من هذا الجزه. . 
(۳) السبعة ص ۰۳۷۰ والتیسیر ص۱۳۷ . 
(4) لم نقف على هذه القراءة. 


44 سورة النحل: الآية ۱۳ 
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وهو أَلْحَقّ مُصَيّقَا4ك [البقرة:١4]‏ .إل في دلاک لیب لت يَمَقِأُورت» أي : عن الله 
ما هم عليه» ووقّقهم له. 
قوله تعالى: وما درا كم ف الْأْرْضٍ میا لونم ك ف نلک لكيه 
لو لو 406 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولی: قوله تعالی : رما درا أي: وسر ما ذرأ في الارض لکم. 
«ذرأً» أي: خلق. ذراً اللهُ الخلق يذرؤهم ذَرْءاً: خَلَمَهِمء فهو ذاری؛ ومنه 
اف وهي نَسْلُ الَقَلِينَء إلا أن العربَ تركت هَمْرّهاء والجمع: الذراري. 
یقال : آنمی الله دْرْآك درك أي: ذرَيّتك”". وأصل الذَّرْو والذزء: الغفريقٌ عن 
جْمْع. وفي الحدیث: ذَرْءُ النار(۳ أي : إِنّْهم لوا لها. 
الثانية: ما ذرأه الله سبحانه؛ منه مسر مذلّلٌ كالدوابٌ والأنعام والأشجار 
وغيرهاء ومنه غير ذلك. والدليل عليه ما رواه مالك في الموطأ”*» عن كعب الأحبار 
قال : لولا كلماثٌ أقولهنَّ لجعلتني یهود حماراً. فقيل له : وما هنَّ؟ فقال: أعوذ بوجو 
الله العظيم الذي ليس شية أعظمَ منه» وبكلمات الله التامّات التي لا یجاوزهن بر 
ول ناج الما لله ای كلها بجا E‏ وه لايك روج وكات 
ویراً ودْرَأ. 
)١(‏ الصحاح (ذرأ). 
(۲) تهذيب اللغة ۰۳/۱۵ 
(۳) أخرجه عبد بن حميد ‏ كما في الدر المنثور ۱۸۱/۳ عن ابن عباس موقوفاً» قال: (إن الله ضرب 
بيمينه على منکب آدم» فخرج منه مثل اللؤلؤ في کفه فقال: هذا للجنة؛ وضرب بيده الأخرى على 
منكبه الشمال» فخرج منه سواد مثل الحمم فقال: هذا ذرء النار). وأورد أبو عبيد في غريب الحديث 


۳ أن عمر # كتب إلى خالد بن الوليد... واني أظنكم آل المغيرة ذرء الثار. 
(8) ۹۵۱/۲ - ۹۵۲ . 


سورة النحل: الآيتان ۱۲ . ۱۶ 40 


وفيه عن يحيى بن سعید أنه قال: أُسْرِي برسول الله ل فرأى عفريتاً منّ الجن 
يطلبه بشعلة من نار» الحديث» وفيه: وشر ما درا في الارض". وقد ذكرناه وما في 
معناه في غير هذا الموضع”". 
الثالثة: قوله تعالى: ما لون «مختلفاً» نصبٌ على البحال. و«ألوانه» : 
هیئاتّه ومناظره» يعنى الدوابٌ والشجر وغیرها. 
«رد في دللك4 آي: في اختلاف آلوانها. ية أي: لعبرة. قوم 
دكين أي يتّعظون ویعلمون أنَّ في تسخیر هذه المكرّناتٍ علامات على وحدانية 
الله تعالی» وأنه لا يَقْدِرٌ على ذلك أحد غيره. 
قوله تعالى: لوَهُرٌ أَلِى سَخَّرْ البخر لِتَأكُلوا ونه ما طریّا وسا 
ِنْهُ يلي تلسوتها وک الف مَوَاخِرَ فيه ونوا من فضلو 
رڪ نشت 4 
الأولى: قوله تعالى: وهو ی سَحَر لح تسخيرٌ البحرٍ هو تمكينٌ البشر 
من التصرّفب فيه» وتذليلُه بالركوب والإرفاء”" وغیره» وهذه نعمة من نعم اللو عليناء 
فلو شاء سللة علينا وأغرقنا. وقد مضى الكلام في البحر وفي 0-0 وسمّاه هنا 


م 


لحما. 


واللحوم عند مالك ثلائة أجناس: فلحم ذواتٍ الأربع جنسٌ» ولحم ذواتٍ 


(۱) موطأ مالك ۹۵۰/۲ - ۹۵۱ ۰ وأخرجه من طريقه النسائي في السنن الكبرى (۰)۱۰۷۲۷ وابن عبد البر 
في التمهيد ۱۱۲/۲6 . 

(۲) سيأتي عند تفسير الآية ۳۹ من سورة النمل. 

(۳) قال في الصحاح (رفأ): آرفات السفينة: قربتها من الشطء وذلك الموضع مُرفأء وأرفأت إليه: لجأت. 

. ۲۰۸/۸ و‎ ٩۰/۲ ينظر‎ )٤( 


۳۹۹ سورة النحل: الآية ۱۶ 


الريش جنس ولحم ذواتٍ الماء جنس. فلا يجوز بيع الجنس من جنسه متفاضلاً» 
ویجوز بیع لحم البقر والوحش بلحم الطیر والسمك متفاضلاً» وکذلك لحم الطیر 
بلحم البقر والوحش والسمك يجوز متفاضلاً. 

وقال أبو حنيفة: اللحوم كلها أصناف مختلفة کأصولها؛ فلحم البقر صنت. 
ولحم الغنم صنفٌ» ولحم الابل صنف» وکذلك الوحش مختلث. وکذلك الطیر 
وكذلك السمك» وهو أحد قولي الشافعي. والقول الآخر: أنَّ الكل من العم والصید 
والطير والسمك جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه. والقول الأول حو اتسور رم 
مذهبه عند أصحابه. 

ودليلّنا هو أنَّ الله تعالى فرّق بين أسماء الأنعام في حياتها فقال: «إتمدية روج 
ت السا انين وم بت المعزٍ اَن تن که ثم قال : وين الابل آنتان وت لبم اي 
[الأنعام:١٤٠-٤٤٠]ء‏ فلمًا أن ام الجميع إلى اللحم قال: أجلت لخم یمه 
I a‏ 
والمعز. وقال في موضع آخر : وور طبر یا ّا يشود [الواقعة: ۰۲۲۱ وهذا جَمُع طائر 
الذي هو الواحد» لقوله تعالى : و رد ماحد [الانعام:۰]۳۸ فَجَمَعَ لحم 
الطیر كله باسم واحد» وقال هنا : «لحمًا طْرِيً نجمع م أصناف السمك بذکر واحد» 
فكان صغاژه ككباره في الجمع بینهما. 

وقد زوي عن ابن عمر أنه ئل عن لحم المَّعْز بلحم الکباش : آشي؛ واحد؟ 
فقال : لا" . ولا مخالف له» فصار کالاجماع والله أعلم: ۱ 

ولا حجة للمخالف في نهیه ف عن بیع الطعام لا مثلاً بمثل؛ فإِنَّ الطعاع في 
الاطلاق یتناول الحنطةً وغیرها من المأکولات» ولا یتناول اللحمّ؛ ألا تَرَى أنَّ 


00( أي قصد. 


(۲) لم نقف علیه. 


سورة النحل: الآية ۱۶ ۳۹۷ 


القائل إذا قال : أکلث الیوم طعاماً؛ لم يسبت الفهم منه إلى أكل اللحم وأيضاً فانه 
مُعارّض بقوله ي: «إذا الف الجنسان يعوا کیت شنم" وهذان جنسان» وأيضاً 
aa‏ ار 5 زفق Bol (M7 OEE‏ 
فقد اتفقنا على جواز بيع اللحم " بلحم الطير متفاضلاء لا لعلة أنه بیع طعام لا 
زكاةً له بیع بلحم ليس فيه الزكاة» كذلك بيع السمك بلحم الطير متفاضلاً. 

الثانية: وأما الجرادٌ فالمشهور عندنا جوازٌ بيع بعضه ببعض متفاضلاً. وذکر عن 
سشخنون أنه يمنع من ذلك» وإليه مال بعض المتأخرين ورآه مما يخر 

الثالثة: اختلف العلماء فيمّن حلف لا یأکل لحماً؛ فقال ابن القاسم: يحت 
بكل نوع من هذه الأنواع الأربعة. وقال أشهب في المجموعة: لا يحنث الا بأكل 
لحوم الأنعام دون الوحش وغيره» مراعاةً للعغرف والعادة» وتقديماً لها على إطلاق 
اللفظ اللغوي" وهو أحسن. 

الرابعة: قوله تعالی: وتر ينه حلَِةٌ تلبسوتها» يعني به اللؤلوٌ والمَرْجان؛ 
لقوله تعالی : شج ينبا ال ات6 [الرحمن: ۲۲)". 


واخراج الجلية إنما هي فيما عرف من الولح فقط. ویقال: إل في الزمرد بحرياً. 


(۱) آخرجه الربیع في مسنده ص۱۵۳ عن ابن عباس مرفوعاًء وتمامه: «إلا ما نهیتکم عنه». وأورده ابن عبد 
البر في التمهید ۱۸۲/۱۹ . وآورده الآمدي في الاحکام ۲۲۹/۳ بلفظ : «البر بالبر» إلى قوله: «فذا 
اختلف الجنسان فبیعوا كيف شنتم يدأ بیدا. وأخرج نحوه أحمد (۰)۲۲۷۲۷ ومسلم (۱۵۸۷) (۸۱) من 
حدیث عبادة بن الصامت ولفظه: «الذهب بالذهب... فإذا اختلفت الاصناف فبیعوا كيف شنتم إذا كان 
يدا بيد». 

(۲) في (ظ): اللبن» بدل: بيع اللحم. 

(۳) لفظة: لاء من (د). ووقع في (ظ): لعلة فيه. 

. ۱۱6 - ۱۱۲/۲۰ ينظر المنتقى ۲۱/۵ - ۲۸ ۰ والاستذكار‎ )٤( 

(0) ینظر المنتقی ۲۱/۵ . 

)03( أحكام القر آن لابن العربي ۱۱۳۵/۳ ۰ 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۳۰/۳ . 


۳۹۸ سورة النحل: الآية 15 


وقد خی الهُذَلَيُ في قوله في وصف الدرّة : 
فجاء بهامن درَة لطمية على وجههاماء الفرات يدوم 

فجعلها من الماء الحلو(؟. 

فالحلية حقٌء وهي نِحْلَةٌ الله تعالی لادم وولده. لق آدم ونوج ول باکلیل 
الجنة» وحُتم بالخاتم الذي ورثه عنه سلیمانْ بن داود صلوات الله علیهم وکان يقال 
له : خاتم العرٌ» فيما زوي. 

الخامسة: امتنٌ اللهُ سبحانه على الرجال والنساء امتناناً عامًا بما یخرج من 
البحرء فلا يحرم علیهم شيء منه» وانما حَرّم الله تعالی على الرجال الذهب 
۳ 

رَوَى الصحيحٌ عن عمرّ بن الخطاب قال: قال رسول الله : «لا تَلْبَسُوا 
الحريرًء فان مَنْ لَبِسَهُ في الدنيا؛ لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخرة»”". وسيأتي في سورة الحج 
الكلام فيه إن شاء الله“ . 

وروی البخاريٌ عن ابن عمر: أن رسولٌ الله اند خائّماً ین دعب وجَعَلٌ 
قَصَّهُ مما يلي باطنّ کی وشن فيه : محمدٌ رسولٌ الله؛ فاتَّحَدَ النامن یله فلما رآهم 


» ۵۷ المحرر الوجيز ۳۸۳/۳ . وما قبله منه» والبيت لابی ذؤيب الهذلی» وهو فى ديوان الهذليين ص‎ )١( 

ولفظه : ۱ ٠‏ 
فجاء بها ما ششت من لطمية يدومالفرات فوقهاویموج 

وكذلك ذکره صاحب اللسان (فرت) وقال: لیس هنالك فرات؛ لأن الدر لا یکون في الماء العذب 
وانما یکون في البحر. قال في تاج العروس (لطم): درّة لَطّمية: منسوبة إلى اللطائم؛ وهي الأسواق 
التي تباع فیها العطریات» وقد سئل الاصمعي : هل تکون الدرة في سوق المسك؟ فقال: تحمل معهم 
في عيرهم. وقیل : لطمية: في عير لطمية. وقیل : لطمية: نسبتها إلى التطام البحر علیها بأمواجها. 

(۲) ینظر آحکام القرآن لابن العربي ۱۱۳۱/۳ ۰ 

(۳) صحیح البخاري (۰)۵۸۳۰ وصحیح مسلم (۲۰۲۹) (۱۱) واللفظ له. وهو في مسند آحمد (4۲) بنحوه. 

(6) عند تفسیر الاية ۲۳ منها. 


سورة النحل: الآية ۱۶ ۳۹۹ 


قد انخذوها رمّی ةة وقال: دلا أله ابداه. 2۵ اد غائماً من فصو فاتكد الا 
خواتیم الفضة. قال ابن عمر: فليس الخاتمٌ بعد النبي 96 آبو بکر» ثم عمر؛ ثم 
عثمان» حتی وَقَعَ من عثمانَ في بثر آریس. قال أبو داود": لم يختلف الناسّ على 
عثمانَ حتی مق الخاتم من یده. 


وأجمع العلماء على جواز التختم بالورق على الجملة للرجال. قال الخطابت ۳ : 
وگره للنساء التختمٌ بالفضة؛ لأنه من زي الرجال. فان لم یجدُنْ ذهباً فليصمرنه 
بزعفران أو بشبهه. 

وجمهور العلماء من السلف والخلف على تحریم اتخاذ الرجالٍ خاتمٌ الذهب؛ 
إلا ما زوي عن أبي بكر بن عبد الرحمن““ وبّاب وهو خلافٌ شاف وکل منهما لم 
يبلغهما النهي والنسخ. والله أعلم. 

وأما ما رواه آنس بن مالك أنه رَأى في ید رسول الله #خ خاتماً من وَرِقٍ يوماً 
واحداً» ثم إن الناس اصطنعوا الخواتمَ من وَرِقٍ ولبسوهاء فطَرَّحَ رسولٌ الله لا 
خائمه؛ فطرح الناس خواتيمهم ‏ أخرجه الصحیحان واللفظ للبخاري "۲ - فهو عند 


() صحيح البخاري (0877). وأخرجه أيضاً أحمد (1۳۳۱)ء ومسلم (۲۰۹۱). 

(۲) في سننه عقب الحديث (4۲۱۸). 

(۳) في معالم السنن ۱۹۰/6 ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة المفهم 4۱۱/۵ . 

(8) كذا نقل المصنف عن آبي العباس القرطبي في المفهم 408/0 > والكلام للقاضي عياض في إكمال 
المعلم 507/5 ۰ وفيه: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وكذلك أورده من قبله ابن عبد البر في 
التمهيد ۱۰۹/۱۷ ؛ قال: وقد روي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه كان يتختم بالذهب. 
قال: وهذا - إن صح عنه أو عن غيره - فلا معنى له لشذوذه... وجائز أن لا يبلغه الخبر بالنهي عن ذلك. 

(0) ينظر المفهم 108/0 . وأخرج أحمد (5070)» والبخاري (4791) الحديث عن خباب مطولاً» وفيه: 
ثم التفت (أي: ابن مسعود) إلى خباب وعليه خاتم من ذهب فقال: ألم يأنٍ لهذا الخاتم أن يلقى؟ قال : 
أما إنك لن تراه علي بعد اليوم» فألقاه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۱۰۱/۸ : ولعل خباباً كان 
يعتقد أن النهي عن لبس الرجال خاتم الذهب للتنزیه فنبهه ابن مسعود على تحريمه» فرجع إليه مسرعاً. 

0( صحيح البخاري (۵۸۸) ومسلم (۲۰۹۳) (1۰). وهو في مسند أحمد (۱۲۹۳۱). 


۳۰۰ سورة النحل: الآية 1١5‏ 


العلماء وهم من ابن شهاب؛ لأنَّ الذي نب رسول الله كل إنما هو خاتم الذهب. رواه 
عبد العزيز بن صّهيبٍ وثابت وقتادة عن أنس» وهو خلاف ما رَوّی ابن شهاب عن 
أنس» فوجب القضاء بالجماعة على الواحد إذا خالفهاء مع ما يشهد للجماعة من 

السادسة: إذا ثبت جوارٌ التختم للرجال بخاتم الفضة والتحلّي به» فقد كره ابن 
ینیرین وغیره من العلماء نقشّه: وأن یکون فة دك الله. وأجاز نقشه جماعة من 
ا 

ثم ذا نقش عليه اسم الله أو كلمة جكمة أو كلماتٍ من القرآن» وجعله في 
شماله فهل يدخل به الخلاء ويستنجى بشماله؟ خففه سعيدٌ بن المسیّب ومالك". 

قيل لمالك: إن كان في الخاتم ذِكْرٌ الله» ویلبسه في الشمال. أيستنجي به؟ قال : 
آرجو أن یکون خفیفاً *۲. وژوي عنه الکراهة» وهو الأؤلى. وعلی المنع من ذلك 
أكثرٌ أصحابه. 

وقد رزوی هَمّامء عن ابن جرج عن الزُهري» عن أنس قال: كان رول الله ع 
إذا دَحَلَ الخَلاءَ وَضَعّ خاتمه". قال أبو داود: هذا حديث منكرء وإنما يُعرف عن 
ابن جریج» عن زياد بن سعد. عن الرّهري» عن أنس: أن النبی ب انخذ خاتماً من 


ورف نم ألقاه. قال أبو داود: لم يحدّث بهذا 1 هام 


(۱) ینظر الاستذ کار ۳۵۶/۲ > والمفهم ۶۵ - ۱۳ . 

(۲) ینظر الاستذکار ۳۱۰/۲۱ . 

. 4١١/6 المفهم‎ )۳( 

(6) الاستذ کار ۳۱۰/۲ . 

42 المفهم ۱/۵ 

(7) آخرجه آبو داود (۰)۱۹ والترمذي (۰)۱۷7 والنسائي في المجتبی ۱۷۸/۷ ۰ وفي الکبری (۰)۹1۷۰ 
وابن ماجه (۳۰۱۳). قال الترمذي: حدیث حسن غریب. وقال النسائي: هذا الحدیث غير محفوظ. 

(۷) سنن آبي داود عقب الحدیث (۱۹). وینظر تلخیص الحبير ۱۰۷/۱ - ۱۰۸ ۰ 


سورة النحل: الآية ۱۶ ۱ ۳۰۱ 


السابعة: رَوّی البخاري عن أنس بن مالك: أنَّ رسول الله #6 انَخَدَ خاتماً من 
فِضَّةٍ ونقش فيه: «محمد رسول الله»» وقال: «إئي انحَذْتْ خاتماً ِن ورق» وتقَشث 
يَنْقِسَنّ أَحَدٌ على تفیه»۲. 

قال علماؤنا: فهذا دليل على جواز تفش اسم صاحب الخاتم على خاتمه 

قال مالك: ومن شأن الخلفاء والقضاةٍ نقش أسمائهم على خواتيمهم» ونهيّه عليه 
الصلاة والسلام: لا ينقشنّ أحدٌ على تفش خاتمه؛ من أجل أنَّ ذلك اسمّه وصفثه 
برسالة الله له إلى خلقه: 


هم 


فيه : محمد رَسولْ اللهء فلا ينق 


وروی أهل الشام أنه لا يجوز اتخاذ الخاتم لغير ذي سلطان”". وروی في ذلك 
حديئاً عن أبي ریحانة* ترح ل او وی 
والسلام: «لا ينقشِنّ أحدٌ على نقشه يرده» وید على جواز اتخاذ الخاتم لجميع 
الناس ؛ إذا لم ینقش على نقش خاتمه. 

وكان نقش خاتم الزهري : «محمدٌ يَسأل الله العافية». وكان نقش خاتم مالك : 
«حسبي الله ونعم الوكيل»”*©. وذكر الترمذي الحكيم في نوادر الأصول أن نقشَ خاتم 
موسی عليه السلام : «لكل أجل کتاب»(۱) وقد مضی في الرعر“ 

وبلعٌ عمر بنَ عبد العزيز أنَّ ابئه اشترى خاتماً بألف درهم» فکتب إليه : انه بلغني 


.)۲۰۹۲( ومسلم‎ ۰)۱1۰۱٩۱( صحیح البخاري (۵۸۷۷). وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 

زفق المفهم 4/٥‏ . 

(۳) ينظر الاستذكار ۳۵۸/۲۲ . 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۰)۱۷۲۱۱ وأبو داود (59 ۰ والنسائي في المجتبی ۱8۳/۸ - ١55‏ وفي الکبری 
.)٩۳۱۳(‏ ولفظه عند أحمد: أن رسول الله 36 نهی عن الخاتم إلا لذي سلطان. 

(0) ذکرهما ابن رجب في کتاب أحكام الخواتيم ص۷۵ . 

() لم نقف عليه في مطبوع نوادر الاصول. وذکره ابن رجب في کتاب أحکام الخواتيم ص11 . 

(۷) ص۸۷ من هذا الجزء. 


۳۰۲ ۱ سورة النحل: الآية 1١5‏ 


أنكَ اشتریت خاتماً بالف درهم» فیغه وأطعمْ منه ألت جائم» واشتر خاتماً من حدي 
بدرهم» واکتب علیه: رَحِمَْ الله را عرف قَذرَ تفي . 

الثامنة: مَنْ لّت الا یلبس لیا » فلبس لؤلؤاً؛ لم یحنث؛ وبه قال أبو حنيفة. 
قال ابن حُوَيْرِمَئْدَاد: لأن هذا وان كان الاسم اللخويٌ یتناوله فلم یقصده باليمين» 
والأيمان تحص بالعرف» ألا تَرى أنه لو حلف ألا ينام على فراش» فنام على 
الأرض؛ لم یحتّث. وكذلك لا يستضيء بسراج» فجلس في الشمس؛ لا یحنث» 
فان کات اله ال كين ارف فرشا والس رها 

وقال الشافعی وآبو یوسف ومحمد: مَنْ حلف ألا یلبس حُلِيّاء ولبس اللولق 
فإنه يحنث؛ لقوله تعالی: « وتا نه علي تبسُوتَهَا؟ والذي یخرج منه: اللزلز 
والمرجان”: 

التاسعة: قوله تعالى: وی الفأ محر فيه فيه قد تقدّم ذكر المُلْك 
وركوب البحر في «البقرة»” '' وغيرها 

وقوله: «مَوَايِرَ» قال ابن عباس : جوارِي”* 2 من جرت تجري. سعيد بن جبیر : 
معترضة. الحسن : مواقر(؟. قتادة والضحاك: أي : تذهب وتجيء مقبلةً ومدبرةً بريح 
واحدة. وقیل : «مواخر»: ملججة في داخل البحر؛ وأصل المَخْرٍ: ا 
یمین وشمال. 


(۱) آخرجه آبو نعيم في حلية الأولياء ۵ وآورده المناوي في فيض القدیر ۲۹/4 . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۳۰/۳ . 

. 1۹6 و‎ ٩۰/۲ )۳( 

(4) آخرجه ابن أبي حاتم (۱۲4۸0). 

(۵) آخرجه الطبري ۱۸۱/۱6 . وذکره ابن الجوزي في زاد المسیر 4۳۰/6 وقال: يعني المملوءة. 


(1) آخرج عبد الرزاق ۳۵۶/۲ ۰ والطبري ۱۸۸/۱6 قول قتادة. وأخرج ابن آبي حاتم (۱۲4۸۸) قول 
الضحاك» وذكره النحاس في معاني القرآن ۵۹/4 . 


سورة النحل: الآيتان ۱۶ - ۱۵ ¥ 


محرتِ السفينة تمحر وتَمخر مَخْراً ومُخوراً: إذا جَرَ تشقٌ الماء مع صوت؛ 
ا 5 5 7 acd‏ ص ص . ل )۱( 
ومنه قوله تعالى : رى لفلف مواخر فيه يعني جواري؛ قاله الجوهري '. 
ومحر السابح: اذا شى الماء بصدره. وخر الارض: ششها للزراعة» ومَخرها 
بالماء: إذا حبس الماء فیها حتی تصير أريضةء أي: خليقة بجودة نبات الزرع. 

۲ (۲) . ود م و . ۰ و 9 50 
وقال : إِنَّ من ذلك قول واصل مولی آبي عُيينة: إذا أرادَ أحدُکم البول فلیتمخر 
الريح”", أي: لينظر في صوتها في الاجسام من أين تَهُبٌء فيتجنّب استقبالها؛ لعلا 
ترد عليه بَْلّه. 

ولغوا من فصي أي: ولتركبوه للتجارة وطلب الربح .وملڪ 
کته تقدم جميع هذا في «البقرة»!*۲ والحمد لله. 

5 75 . زرم ار مر ور رم و r‏ وء کرک ووک کر 3 
قوله تعالى: 9أوألق ف الارزض روت أن نید بحكم وبا وسبلا ملکم 
>« ير > یم 

4 


هتدوب 
قوله تعالی: رال في الْأرْضٍ روب أي : جبالاً ثابتة. رَسَا یرسو: إذا ثبت 


فصَبَرْتُ عارِفةًلذلك خُرَةٌ 2 ترسواذا نف الجبان تطلغ" 


«آن تيد يم أي : لثلا تَميدٌ؛ عند الكوفيين. وكراهية أن تميد؛ على قول 
البصريين. والمَيّد: الاضطراب یمیناً وشمالاً'2؛ ماد الشیغ» يميد ميداً : إذا تحرك؛ 


(۱) في الصحاح (مخر). 

(۲) في تفسیره ۱۸۸/۱6 . 

(۳) آخرجه أبو عبید في غريب الحدیث ۱۹۳/۲ . وینظر تلخیص الحبیر ۱۰۷/۱ . 
(4) 1۹1/۲ . 

42 قائله عنترة» وهو في دیوانه ص۹٤‏ . وتقدم 9/۲ 3 

(5) تفسیر الرازي ۷/۲۰ ۰ وینظر [عراب القر آن للنحاس ۳۹۳/۲ . 


€ سورة التحل: الآية 1١0‏ 


ومادتِ الاغصان: تمايلت» وماد الرجل : تبختر(. 

قال وهب بن متَبّه: خلق الله الارض فجعلت تمید وتمور» فقالت الملائکة: 
هذه غير مر أحداً على ظهرها . فاصبحت وقد أَرْسِيت بالجبال» ولم 
مم خلقت الجبال ۳. 

وقال علي بنْ أبي طالب ©: لَمّا خلقّ الله الأرض قَمَصّت ومالت» وقالت: أي 
رَبّ» أتجعل عليّ مَنْ يعمل بالمعاصي والخطاياء ويُلقي عليٌ الجيف والن! فأرْسَى 
اللهُ تعالى فيها من الجبال ما ترون وما لا ترون”". 

ورَوَى الترمذي في آخر كتاب التفسير: حدَّئنا محمد بن بشار» حدَّئنا يزيد بن 
هارون» آخبرنا العوام بن حَوْشَبٍ» عن سليمان بن أبي سلیمان» عن أنس بن مالك» 
عن النبی ي قال: «لَمّا خَلَّقَ اللهُ الأرضّ جعلث تَمِيدٌء فخلٌ الجبالَ» فعاد بها 
عليهاء فاستقزت. فعجبت الملائكة من شِدَّةٍ الجبال؛ قالوا: يا رب هل مِنْ خَلْقِكَ 
شي؛ اشد من الجبال؟ قال : : نعی الحدید. قالوا: با رب تول من a‏ 
منّ الحدید؟ قال: نعم الناز. فقالوا: يا رب فهل ین > حَلْقِكَ شي أَسَّدّ منّ النار؟ 
قال: نع الماء. قالوا: يا رَبّء فهل من خَلْقِكَ uk‏ : نعی 
الريحٌ. قالوا: بر نهل ین لك هي أف من الریه؟ قال: : نعم» ابن آدم؛ 
صلق بَلقة بيمينه يُخفيها ون ييمالو». قال ابو هیسی: هذا حذيتٌ غريبٌ لا نعرقه 
مرفوعاً إلا من هذا الوجه”*) 


قلت: وفي هذه الآية أدلُ دليل على استعمال الأسباب» وقد كان قادراً على 


(۱) الصحاح (ميد). 
(۲) ذکره البغوي في تفسیره ۳/ 18 احاح یا ی ۱۹۰ 
عن الحسن. 
(۳) آخرجه الطبري في تفسیره ۱۸۹/۱۶ - ۱۹۰ ۰ وأبو الشیخ في العظمة (405). وحسّن |سناده ابن حجر 
في فتح الباري ۳۸۰/۸ . وقوله : قمصت؛ نفرت. النهاية (قمص). وفي العظمة: نطقت بدل: قمصت. 
(4) سنن الترمذي (۳۳۹۹). وأخرجه أيضاً آحمد (۰)۱۲۲۵۳ وإسناده ضعیف . 


سورة النحل: الآيتان ۱۵ . ۱۱ ۳۰۵ 


سکونها دون الجبال. وقد تقدَّم هذا المعنی؟. 
تب > اي: وجمل فیها انار أو: ألقَى فيها أنهاراً .باه اي: رتا 
ومسالك. 


۳۳ د دود که أي : إلى ب تقصدون من البلاد» فلا زو ولا 


قوله تعالی : «وعََسَت ولمم هم یدود © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالی: لوَعَلَمَتٍ؟» قال ابن عباس: العلاماث: معالمٌ الظرقٍ 
بالنهار. أي: جعل للظرق علاماتٍ یقع الاهتداء بها .یلبم هم یو يعني 
باللیل» والنجمٌ يراد به النجوم؟. 

وقرا ابن وناب «وبالنُجم». الحسن: بضم النون والجيم جمیعاً؟ ومراده 
النجوم» فقصره؛ كما قال الشاعر : 
إن الفقیر بیتنا قناض ع آن ترد الماءإذا غابّالئُجُمْ 

وکذلك القول لمن قرأ: «النجْم»؛ إلا أنه سحن استخفافاً. ویجوز أن یکون اللجْم 
4 


م كيه 2 5 
جمع نجم » ETE‏ 


واختلف في النجوم؛ فقال الفراء۴۳: الجَدْي والفرقدان. 


. ۲۹۰/۵ )( 

(۲) ينظر تفسیر الطبري ۱۹۱/۱6 - ۱۹۲ . 

(۳) آخرجه الطبري ۱۹۲/۱۵ . 

)5( ذکر ابن خالویه ص۷۲ قراءة الحسن. وذکر ابن جني في المحتسب ۸/۲ القراء‌تین. 
)٥(‏ ينظر المحتسب ۸/۲ . وفيه الرجز دون نسبة. 

(7) في معاني القرآن ۹۸/۲ . 


۳۰۹ سورة النحل: الآية ۱۱ 


وقیل : الثریا ؛ قال الشاعر : 
حتی إذا ما استقل الْجُْمْ في علس ونُوور البَمْلَ مَلُوِيّ ومحصود"" 

أي : منه ملويٌ» ومنه محصود. وذلك عند طلوع الثریا یکون. 

وقال الكَلْبِيُ: العلامات: الجبال. وقال مجاهد: هي النجوم؛ لأن من النجوم ما 
دى بهاء ومنها ما يكون علامة لا يُهتدى بها ؛ وقاله فنادة والنّحَِيَ!". 

وقیل: تم الکلام عند قوله: «وَعَلَسَتٍ»». ثم ابتدأ وقال : رواجم هم 
یود . وعلی الأوّل: آي: وجعل لکم علاماتٍ ونجوماً تهتدون بها. ومن 
العلامات الریاح پهتدی بها. 

وفي المراد بالاهتداء قولان: آحدهما: في الأسفان وهذا قول الجمهور. 
الثاني : في القبلة. وقال ابن عباس: سألتٌ رسول الله 4 عن قوله تعالی: ولجم 
هم يَمْتَدُونه قال: هودف ابن“ عباس» عليه قبلتّکم وبه تهتدون في بَرُكم 
وبحرکم) ذكره الماوردي» 

الثانية : قال ابن العربی"*: أمّا جميع النجوم فلا يَهِتدِي بها إلا العارف بمطالعها 
ومغاربهاء والمفرّق ۲ بين الجنوبي والشمالي منهاء وذلك قليل في الآخرين. وأما 


(۱) قائله ذو الرمةء وهو في شرح ديوانه 157/7 . وفيه: وأحصد البقل أو مُلْوِ ومحصود قال شارحه أبو 
نصر: استقل النجم : أي طلع بعد النور عند الصبح. 

(۲) أخرج هذه الأقوال الطبري 197/١5‏ - ۱۹۳ . وينظر زاد المسير 4757/5 . 

(۳) ينظر تفسير البغوي ۱4/۳ . 

(4) في (ظ): قال ابن. وانظر التعليق التالي. 

.)311417( في النکت والعيون ۱۸۲/۳ - ۱۸۳ . وحديث ابن عباس ذكره الديلمي في مسند الفردوس‎ )٥( 
وذكره أبو حيان في البحر 0 إلى قوله: «الجدي» وقال: ولو صح هذا لم يعدل أحد عنه. اه‎ 
وجعل آخر الحديث موقوفاً على ابن عباس» وهو الموافق ل(ظ).‎ 

(0) في أحكام القرآن ۱۱۳۷/۳ . 

(۷) في النسخ: والفرق. والمثبت من أحكام القرآن. 


سورة النحل: الآيتان ١١‏ ۰ ۱۷ ¥ 


لثریّا فلا يهتدي بها إلا من يَهتدي بجميع النجوم. وإنما الذي لكل أحدٍ بالجَذي 
وَالمُرْقَدين؛ لأنها من النجوم المنحصرة المطالع» الظاهرة السَّمْتَء الثابتة في 
المكانء فإنها تدور على القطب الثابت دوراناً مُحصّلاء فهي أبداً مَذي الخلق في 
لیر إذا عمیتِ الطرق» وفي البحر عند مَجِرّى السفن» وفي القِبّْلة إذا جهل السَّمْتُء 
وذلك على الجملة بأن تجعل القطبّ على طهر منكبكٌ الأيسر» فما استقبلت فهو 

قلت: وسأل ابِنْ عباس رسول الله يل عن النجم فقال: «هو الجَذي» عليه 
قبلتکم» وبه تهتدون في بَرُكم وبحرکم». وذلك أنَّ آخرٌ الجدي بناث نش الصغرى 
والقطب الذي تستوي عليه القبلة بینها. 

الثالثة: قال علماژنا : وحکم استقبال القبلة على وجهین : 

آحدهما : أن يراها ویعاینها فیلزمّه استقبالْها واصابُها وقصدٌ جهتها بجميع بدنه. 

والآخر: أن تکون الکعبة بحيث لا يراهاء فیلزمه التوجَه نحوها وتلقاء‌ها 
بالدلائل ؛ وهي الشمس والقمرٌ والنجومٌ والرياحٌ» وکل ما يمكن به بمعرفة جهنها. 
ون غابت عته» وصلی مجتهداً ای غير ا خا وهو ممن مك الاجتهاد؛ فلا 
صلاة له. فإذا صلَّى مجتهداً مستیلا» ثم انکشف له بعد الفراغ من صلاته أنه صَلَّى 
إلى غير القبلة» آعاد إن كان في وقتهاء ولیس ذلك بواجب علیه؛ لانه قد ادى فرضه 
على ما یر به(). وقد مضى هذا المعنی في «البقرة»”2 مستوقى». والحمد لله. 

وله تعالى : أ ب كت لا ب نک كر © > 

قوله تعالی : فمن عن هو الله تعالی گس لا ا يريد الأصنام .افلا 

تون آخبر عن الأوثان التي لا تخل ولا تَضرٌ ولا تنفع» كما يُخبر عمّن یعقل على 


)۱( الكافي لابن عبد البر ۱ وينظر التمهيد ۵1/۱۷ . 
(۲) ۳/۲ . 


۳۰۸ سورة النحل: الآيات ۱۷ - ۲۱ 


ما تستعمله العرب في ذلك؛ فانهم کانوا يعبدونها فذکرت بلفظ «مَن»» کقوله : لالم 
ارب [الاعراف : ۱۹۵] وقیل : لاقتران الضمیر فى الذكر بالخالق. 
قال الفراء: هو کقول العرب: اشتبه على الراكبٌ وجملّه» فلا آدري من ذا ومّن 


ذا ؛ واِنْ كان أحذهما غير إنسان. 


قال المَهْدَوِيَ: ويسأل ب «من» عن الباری تعالی» ولا يُسأل عنه ب «ما»؛ لأن «ما» 
نما يُسأل بها عن الأجناس» والله تعالی لیس بذي جنس ولذلك أجاب موسی عليه 
السلام حين قال له: فمن ریک يمُوسَ؟» (طه:٩۰]4‏ ولم يُجب حين قال له: ون 
رب ایی [الشعراء:۲۳] إلا بجواب امن وآضربت عن نجوات فما».حین کان 
السژال فاسداً . ومعنى الآية: مّن كان قادراً على حلي الاشیاء المتقدمة الذَّكْرِء كان 
بالعبادة أحقٌّ ممّن هو مخلوق لا يَضرٌ ولا يَنفع؛ هدا علق لَه رد مادا اى ان 


من دونه » [لقمان : ۲۱۱ «آررن ماذا حَلقواً من الا لأرض که [فاطر : ٠‏ 


۳۲ فو 0 


وله تعالی: وون ندرا مه اه لا مصوها اک لله فور رَحبمّ © واه 
ای ما رت نت وه لورت + 
قوله تعالی : چون تدا ممت آله لا عص ماي تقدم في ابرا .¥ 
انو ید واه بل ما رومت وما تلوت أي : ما تبطنونه وما تظهرونه. وقد 
توله سا شید یعون من دون ۳1 ل لفون سا وهم قورت © 
وگ خر تیاو وبا غوت ان منت 45 
آقوله تعالی : نت الله قراءة العامة: «تدعون» بالتاء؛ لأن 
ما قبله خطاب. رَوّی آبو بكر عن عاصم وهبيرة عن حفص : ایدعون» بالیای وهي 
(۱) معاني القرآن للفراء ۲ . ووقع في مطبوعه: وحمله» وهو خطا. 
(۲) ص۱۵ من هذا الجزء. 


سورة النحل: الآيتان ۲۰ . ۲۱ ۳۰۹ 


عر 


قراءة يعقوب''". فأما قوله: ما روت وما نوت فكلهم بالتاء على الخطاب؛ 
إلا ما رَوَى هبيرةٌ» عن حفص» عن عاصم أنه قرأ بالياء”". 

«لا عقون سينا أي : لا يقدرون على خلق شيء وهم يلتُونه. 

دِأنْوَتٌ مر ره أي: هم أموات؛ يعني الأصنامء لا أرواح فيهاء ولا تسمم» 
ولا تبصرء أي: هي جماداتٌ» فكيف تعبدونها وأنتم أفضل منها بالحياة؟! .نا 
يَتُعرورت# يعني الأصنام ايان يبعثوت». 

وقرأ السَلَمِيُ : «إِيّان» بكسر الهمزة "۳ وهما لغتان» وموضعه نصب ب «يبعثون» 
وهي في معنى الاستفهام؛ والمعنی: لا یدرون متى يبعثون. وعبّر عنها كما عَبّر عن 
الآدميين؛ لأنهم زعموا أنها تعقل عنهم وتعلم وتشفع لهم عند الله تعالى» فجَرَّى 
خطابهم على ذلك. 

وقد قيل: إِنَّ الله ببعث الاصنام يوم القيامة ولها أرواح» فتتبرأ من عبادتهي 
وهي في الدنيا جماد لا تعلم متى تُبعث. 

قال ابن عباس : تُبعث الاصنام وترکبٍ فيها الارواخ ومعها شياطينهاء فيتبرؤون 
من عبّدتهم "۰ ثم يُؤمر بالشياطين والمشركين إلى النار ؟. 

وقيل: إِنَّ الاصناع تُطرح في النار مع عَبّدتها يوم القيامة؛ دليله: « نکم وما 


مه وو م دي سم و سسوم 


تعبدون من دوبن ألم حصب جَهِتم6ه [الانبیاء:۹۸]. 


حر م > من و و 


وقيل: نَم الكلام عند قوله: «لا يخلقون شيا وم لقو ثم ابتدأ فوصف 
المشركين بأنهم آموات وهذا الموت موت كفر: «وما يشعرون أيان يبعثون» أي: وما 


. ۳۰۳/۲ لا خلاف عن عاصم بقراءتها بالياء. ينظر السبعة ص۳۷۱ ۰ والتيسير ص ۱۳۷ ۰ والنشر‎ )١( 
السبعة ص۳۷۱ ۰ والقراءة المتواترة عن عاصم بالتاء» كالجماعة.‎ )۲( 

(۳) القراءاث الشاذة ص۷۲ » والمحتسب ۹/۲ . 

() في (م): عبدتها. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٤۳۸ - 4۳۷ /٤‏ . 


۳1۰ سورة النحل: الآيتان ۲۲ ۰ ۲۲ 


يدري الكفارٌ متی يبعثون» أي : وقت البعث؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث حتى یستعدُوا 


للقاء الله. وقيل : أي : وما يدريهم متى الساعت ولعلها تكون قريباً. 


شء بهو 


قوله تعالى : « کر" وید یت له برد این اوم شک رف 


بد سح هر 0 00 ع له و - 9 © مه ی 
کرو © لا ج أنت اله مر ما یروت وما علوت إِنَّمُ لا يب 


نكيت @) 

قوله تعالی : لھک إل رید نما یم استحالة الإشراك بالله تعالی» بيّنَ أنَّ 
المعبود واحدٌ لا رپ غيره» ولا معبود سواه .یت لا بیترت بالآيخرة نوم منک ) 
أي: لا تقبل الوعظ ولا ينجع فيها الذكرء وهذا رد على القدرية .#وهم مُسَتَكِيرونَ 
أي : متكبّرون متعظمون عن قبول الحق. وقد تقدَّم في «البقرة»"“ معنى الاستکبار. 

لا جم أت اه مار ما سروت وما يُمْلنويت» أي: من القول والعمل 
فيجازيهم. 

قال الخليل: «لا جرم» كلمةٌ تحقيق» ولا تكون إلا جواباً؛ يقال: فعلوا ذلك؛ 
فيقال: لا جَرّمَ سيندمون. أي: حمًا أنَّ لهم النار. وقد مضى القول في هذا في 
اهود مستوفی. 

<إِنَّمُ لا يِب لكك أي : لا يُثيبهم ولا يثني علیهم. 

وعن الحسين بن علي أنه مر بمساكين قد قدّموا کّراً بينهم *' وهم يأکلون 
فقالوا: الغداء يا أبا عبد الله» فنزل وجلس معهمء وقال: «إنه لا يجب المستکبرین» 
فلما فرغ قال: قد أجبتكم» فأجيبوني» فقاموا معه إلى منزلهء فأطعمهم؛ وسقاهمء 
(۱) 8۱/۱ . 


(۲) ینظر العین للخلیل ۱۱۹/۲ ۰ وکتاب سیبویه ۱۳۸/۳ . 
5 ۹1/۱۱ - ۹۵ . 
(4) في (ز) و(ظ) و(ف): لهم. 


سورة النحل: الآيات ۲۲ - ۲۶ "1١١‏ 


وأعطاهم» وانصرفوا”". قال العلماء: وکل ذنب يمكن التستر منه وإخفاؤه إلا الکبر؛ 
فإنه فسقٌ يلزمه الإعلان» وهو أصل العصيان کلّه. وفي الحديث الصحيح: «إِنَّ 
المتکبرین يُحشرون أمثال الدَرّ يوم القيامة» يَطؤهم الناس بأقدامهم لتكبّرهم» أو كما 
قال #. تضثر لهم اجساهم في المحشر حتى يضرم رها ونم لهم في 


النار حتی یضرهم عر مها. 
قوله تعالی : ودا قبل لم تاا رک ری الا یلیر الأويرت 469 


رص چم مر 


قوله تعالی : ودا بل کم 14 ان ريك يعني : وإذا قیل لمن تقدَّم ذکره ممن 
لا يؤمن بالآخرة» وقلوبهم منكرة بالبعث: «ماذا آنزل ریکم؟»(۳. 

قیل : القائل النضر بن الحارث» وأن الآية فيه نزلت» وکان خرج إلى الجيرة 
فاشتری آحادیث «گليلة ومنة» فکان يقرأ على قريش ویقول: ما يقرأ محمدٌ على 
آصحابه الا أساطيرٌ الأولين» أي: ليس هو من تنزیل ربنا!*؟. وقيل: إِنَّ المؤمنين هم 
القائلون لهم اختبارا ۳ فأجابوا بقولهم : «أساطير الاوّلین». فأقزوا بانکار شيء هو 
آساطیر الاوّلین. 

والأساطير : الاباطیل والترّهات. وقد تقدّم في الأنعام. 


والقول في «ماذا آنزل ربكم» کالقول في «ماذا ینفقون»۳. 


(۱) أخرج نحوه مختصراً آحمد في الزهد ص۲۱۳ ۰ والطبري في تفسیره ۱۹۸/۱6 ۰ وابن العدیم في بغية 
الطلب ۲۵۹۰/۲ . 

زفق آخرج نحوه أحمد (۰)17۲۷۷ والترمذي )۲٤۹۲(‏ من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده» ولفظه : 
«يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس» يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا 
سجناً في جهنم...). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) النكت والعيون ۱۸۶/۳ . 

. 1۹0/٩ ينظر المحرر الوجيز ۳۸۷/۳ . وتقدم‎ )٤( 

(۵) النكت والعيون ۱۸/۳ . 

. ۳۱/۸ )5( 

(۷) تقدم ۱۳/۳ . 


۳۲ سورة النحل: الایتان ۲۶ . ۲۵ 


وقوله : َو الأول خبر ابتداء محذوف؛ التقدیر : الذي آنزله أساطیر 
الاولین(. 
توله تعالى: طللِحَيِلْوًا أوْرَارَهُمَ کاب يوم یت رین در ابیت 
بر بترم آ تبرت © > ۱ 

قوله تعالی : ييل رهم قيل: هي لام گي» وهي متعلقةٌ بما قبلها. 
وقیل : لام العاقبة؛ کقوله: ‏ لک له عدوا ورا [القصص :۸]؛ أي: قولهم في 
القرآن والنبی آدّاهم إلى أن حملوا آوزارهم» أي: ذنوبهم. « کاملةٌ6 لم یترکوا منها 
شيئاً لنکبة أصابتهم في الدنيا بكفرهم. دقيل : هي لام الأمرء والمعنی التهدّد”". 

رین وار یت ار روا قال مجاهد : E‏ وژر من اضلوه. 
ولا فص من الم المْصَلَ شيء. 

رفي الخير: دیما داع دعا إلى ضَلالةٍ قَابع» فان عليه یثل زار مَنِ اب مِنْ 
فير آنا شم من أؤزارهم شيب وأبما داع دعا إلى مُدَى ائيع» لیف جورهمه 
مِنْ غير أن يْمّصَ ین أجورمم شيءٌ) خرّجه مسلم بمعناه. 

ودين» للجنس لا للتبعيض؛ فدعاة الضلالة عليهم مثل آوزار من ابعهم. 

وقوله : ویر بر عار اي: يُضِلُون الخلق جهلاً منهم بما يلزمهم من الآثام؛ إذ لو 
علموا لما أضلوا .ألا سآ ما روك أي : بئس الوزر الذي یحملونه. 7 
الآية: وت ام وا متام [السنکبرت:۳۱]. وقد تقدَّم في 
)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۹6/۲ . 
(۲) ينظر المحرر الوجيز ۳۸۷/۳ . 
(۳) معاني القرآن للنحاس 7/5 . وأخرج نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره (11607)» والطبري ۲۰۰/۱6 . 


(:) آخرجه بهذا اللفظ الطبري ۲۰۱/۱6 عن الربيع مرفوعاً. لجرك حتلم N‏ ی ين ديت ابي 
هريرة 45 وهو في مسند أحمد ( 2۹۰( 


سورة النحل: الآيتان ۲۵ - ۲۱ ۳۱۳ 
«الأنعام»”'' بیان قوله : ولا نز وازره ود ار که. 
م بیان فوله . 9 و وازره وزد اخر: 


قوله تعالى: قد ڪر آلزییک ين تلهم أف اله بیتتهم بت الْقَوَاعٍِ 


فر عم اسَمَّف من فوقهم وَأتَدهُمُ الْعَدَابُ من ی لا لا مش 4O‏ 

قوله تعالی : دتَد تحكرّ یک ين قهز أي : سبقهم بالکفر أقوامٌ مع الرسل 
المتقذمین» فكانت العاقة قبةٌ الجميلة للرسل .نت اله متهم تن القوامد فَكَنّ عم 
أَسَمَّف من فَوْقِهِم» قال ابن عباس وزيد ب بن أسلم وغيرهما : إنه التُمُرود بن کنعان 
وقومهء أرادوا صعود السماء وقتال أهلهء فبتّوا الصرح؛ ليصعّدوا منه بعد أن صَنَّعَ 
بالنسورٍ ما صنعء فخرّ؛ كما تقد بيائه في آخر سورة إبراهيم”". ومعنى «فَأتّی الله 
بنیانهم» أي : أتى آمره البنیان إِمّا زلزلة أو ريحاء فخریته. 

قال ابن عباس ووهب: كان طول الصَّرْح في السماء خمسة آلاف ذراع» وعرضه 
ثلاثة آلاف. وقال كعب ومقاتل: كان طوله فرسخین؛ فهبّت ريحٌ فألقت رأسه في 
البحر وخر عليهم الباقي. ولمّا سقط الصرح تبلبلت ألسُنُ الناس من الفزع يومئذٍء 
فتكلموا بثلائة وسبعين لساناًء فلذلك سُمّيَ بابل» وما كان لسانٌ قبل ذلك الا 
السريانية ا . وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة» 0 

وقرأ ابن هرمز وابن مُحَيْصن «السْمّف» رذ بضم السین والقاف جمیعا؟. وضم 
مجاهد السين وأسكن القاف تخفیفاً "۰ كما تقدَّم في «وبالنجم» في الوجهین(. 


. ۱6/٩ )١( 

(۲) النكت والعیون ۱۸۵/۳ - ۱۸۲ ۰ وأخرجه الطبري ۲۰6/۱6 - ۰۵ عنهما. وهي آخبار غير صحيحة 
وسلف الکلام ۳۸۰/۹ - ۳۸۱ . 

(۲) تفسیر البغوي 11/۳ ۰ وینظر تفسیر الطبري ۲۰۶/۱4 . ورد ابن الجوزي في زاد المسیر 480/4 سبب 
تسمية بابل بهذا الاسم. 

. 1۲۳/۱ )8( 

(۵) القراء‌ات الشاذة ص۷۲ ۰ وینظر البحر المحیط 1۸۵/5 . 

(7) المحتسب ۹/۲ . 

(۷) يعني عند قوله تعالی: لوَعَلصَيٍْ ولمم هُمْ دود الآية ٠١‏ من هذه السورة. 


عام ۱ سورة النحل: الآية ۳۱ 


والأشبه أن يكون جمع سقف. والقواعدٌ أصول البناء» وإذا اختلّت القواعدء سقط 
البناء. 
وقوله : «ين فَوَقِهِمَ» قال ابن الأعرابي: ود ليْعلمَك أنّهم كانوا حالین تحته. 
والعرب تقول: خرّ علينا سقفٌ» ووقع علينا حائظ إذا كان يملكه وإن لم يكن وقع 
عليه» فجاء بقوله : «مِن فوفهم» لیخرج هذا الشك الذي في كلام العرب» فقال: «من 
فوقهم» أي: علیهم وقع وکانوا تحبّهء فهلکوا وما أفلتوا(”".وقيل: إن المراد 
بالسقف السماء؛ أي : إن العذابٍ آتاهم من السماء التي هي فوقهم. قاله ابن 
عباس”". وقیل : إن قوله : «فأتى اللهُ بنیانهم من القواجد» تمثیل» والمعنی: آهلکهم» 
فکانوا بمنزلة من سقط عليه بنيانه“. وقیل: المعنی أحبط الله أعمالهم» فکانوا بمنزلة 
5 5 6 م 8 1 
من سقط بنیانه ". وقيل : المعنى أبطل مكرهم وتدبیرهم» فهلكوا كما هلك من نزل 
عليه السقف من فوقه. وعلى هذا اختّلت في الذين خرّ عليهم السقف. فقال ابن 
عباس وابن زيد ما تقدّم. وقيل: إنه بُحْتَنَصَّر وأصحابه» قاله بعض المفسرين. 
وقيل: المراد المقتسمون الذي ذكرهم الله في سورة الحجرء قاله الکلبیْ. وعلى هذا 
التأويل يخرجٌ وجه التمثيل» والله أعلم. 
تلهم الْعَدَابُ من یت لا يَتَعْروت» أي : من حيث ظنوا أنهم في آمان“. 
(۱) في (د) و(ظ): وکذا. 
(۲) ینظر زاد المسیر 11۰0/4 - 8۱ . 
(۳) النكت والعیون ۱۸۵/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۲۰۹/۱۶ . 
(4) قاله ابن قتيبة في تفسیر غريب القرآن ص۲4۲ . 
)٥(‏ معاني القرآن للزجاج ۱۹۰/۳ . 
() تفسیر أبي اللیث ۲۳۳/۲ . 
(۷) كذا قال» والذي سلف أنه زيد بن أسلم» وكذلك هو في النكت والعیون ۱۸۱/۳ . 
(۸) تفسير البغوي 11/۳ ۰ والوسيط ۱۰/۳ » وزاد المسير ٤٤١/٤‏ . 


سورة النحل: الایات ۲٩‏ - ۲۸ ۳ 


وقال ابن عباس : يعني البعوضة التي أهلكٌ الله بها تمُرودٌ(۱). 


. 3 5 لم مهاه یی م . مد 4 ای رم ۳ 4 ۰۶ عر 
قوله تعالى: #ثُرَّ يوم القيلمة مخزيهر وقول أبن شكارى الذين کنتم دقوت 


.2 - 
م ۳ _- 


فيم قل یت لا اليل إن لز انم لشي عل این © » 
قوله تعالى: لثم بم اة زيه أي: يفضحهم بالعذاب» ويُذلّهم به 
ويهينهم .وقول أبن کیت أي : بزعمکم وفي دعواکم أي: الآلهة التي عبدتم 
دوني» وهو سوال توبیخ .لدي کر قوست نی أي: تعادون أنبيائي 
بسببهم» فليدفعوا عنکم هذا العذاب. وقرأ ابن گثیر: «شرگاي؟ بیاء مفتوحةٍ من غير 
همزء والباقون بالهمز". نافع : «تُشَاقُونِ» بکسر النون على الاضافت أي : تعادونني 
فیهم. وفتحها الباقون؟ .16 اليرت و رکه قال ابن عباس : أي: الملائكة. 
وقیل : المومنون" .اد ری آَم أي : الهوان والذل يوم القيامة .رس 
أي : العذاب "۲ .عل الکفین>. 
قوله تعالى: الین رهم المتيكة الہ سیخ الق اهر ما ك مم 
من سوم بك نآ ميم يما کنر نموه 469 
قوله تعالى: الین تروهم ایک الیی نشیم هذا من صفة الکافرین. 
واظالمي أَنْمْسِهِم؛ نَصبٌ على الحالء أي: وهم ظالمون أنفسّهم إذ أوردوها موارة 
الهلاك .تالق سره أي: الاستسلاء”". أي: أقرُوا لله بالربوبية» وانقادوا عند 


. تُمروذ بالذال» وأهل البصرة يقولون: نمرود بالدال. مجالس ثعلب ص۱۸۱‎ )١( 

"(۲) الوسيط ۱۰/۳ والمحرر الوجيز ۳۸۸/۳ . 

(۳) السبعة ص۳۷۱ ۰ و التیسیر ص۱۳۷ ۰ وقراءة ابن کثیر هذه هي من رواية البزي بخلاف عنه. 

. ۱۳۷ السیعة ص۳۷۱ - ۰۳۷۲ والتیسیر ص‎ )٤( 

)( زاد المسیر 55١/4‏ ۰ وتفسیر الرازي ۲۱/۲۰ » ونسبٌ ابن عطية القول الثاني في المحرر الوجیز 
۸۳ إلى یحبی بن سلام . 

قف تفسير الطبري ۲۰۸/۱6 ۰ وتفسير البغوي 11/۳ . 

(۷) المحرر الوجيز ۳۸۹/۳ . 


۳۱۹ سورة النحل: الآية ۲۸ 


روه لء ۱ 


الموتء وقالوا: ما ًا عمل ين سوم أي : من شرك. فقالت لهم الملائكة: 
بل قد كنتم تعملون الاسواء(؟ «إدَّ آله يط با كر تلود . 

وقال عكرمة: نزلت هذه الآيةٌ بالمدينة في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجرواء 
فأخرجتهم قريش إلى بدر كُرهاً یلوا بهاء فقال: ا تم یکی بقبض 
أرواجهء”" .ظعَِنَ شین في مُقامهم بمكةً وتركهم الهجرة .الق ره يعني : 
في خروجهم معهم. وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه الصلح؛ قاله الأخفش. 

الثاني : الاستسلام؛ قاله فظرّب. 

الثالث : الخضوع؛ قاله مقاتل. 

«ما حكن مَل من سوم يعني : من کفر .بك لد آله يم بنا کنر تلود 
يعني : أنَّ أعمالكم أعمالٌ الكفار””". وقیل : إِنَّ بعض المسلمين لما رأوا قلةَ المؤمنين 
رجعوا إلى المشركين» فنزلت فيهه”*». وعلى القول الأول فلا يخرج کافر ولا منافق 
من الدنيا حتى ینقاة ويستسلم» ویخضع ويَذِلء ولا تنفعهم حيئئئٍ توبة ولا إيمان» كما 
قال : لم يك عم يكبي لما روا أن [غانر:۸0]. وقد تقد هذا المعنى» وتقدّم 
في «الأنفال» أن الكفارٌ يُتوئّون بالضرب والهوان» وكذلك في «الأنعام» . وقد 
ذکرناه في کتاب «التذکرة». ۱ 


(۱) زاد المسیر ٤٤١/٤‏ . 

(۲) تفسیر الطبري ۲۰۸/۱6 ۰ والمحرر الوجیز ۰۳۸۹/۳ 
(۳) اللکت والعیون ۱۸۱/۳ . 

(4) تفسیر آبي الليث ۲۳۳/۲ . 

(۵) الأنفال 18/۱۰ - 4۵ والأنعام ۱۲۷/۹ . 


(5) ص۱۷ و ۲۰ و ۲۷ . 


سورة النحل: الآیات ۲۹ ۲۲ ۱¥ 


5 ۳ 1 وش کے ام رم ص ارط مس e‏ و م 
قوله تعالى: «فادلوا لوب جَهَم خیاییت نها فنس منوى سکن 465 
قوله تعالى: «فادخلوا اب جه أي : يُقال لهم ذلك عند الموت. وقیل: هو 

يشارة لهم بعذاب القبر؛ إذ هو باب من أبواب جهن للكافرين. وقيل: لا تصل أهل 
الدركة الثانية إليها مثلاً إل بدخول الدركة الأولىء ثم الثانية» ثم الثالثة هکذا. وقيل: 
لكل دركةٍ باب مفرد؛ فالبعض يدخلون من باب والبعض يدخلون من باب آخر. 
فاللة أعلم لت فبا أي: ماكثين فيها"" .يس مَنْوّى» أي: مقام 
« الْمتكرن» : الذين تكبّروا عن الایمان» وعن عبادة الله تعالی ۳ وقد بینهم بقوله 
الحق: لبم كانوَأ دا ویر ممم لا رل الا آله كرود [الصافات:۳۵]. 


۳ ۰ م و” > م2 r‏ 4“ ورو A‏ رووظ ۳ هو مس 
قوله تعالى: لوقيل للنين أتَقوا ماذا آنزل رک الوا حا للزیت احسنوا في هذه 
م لولم م 3 و ي ر سە ee‏ ت مجو ص 3-22 دس رع مم ےو 

الدنيا حستة ولدار الأخرة ر ولد داز ألستَفن جت عدن يدخلونها تجری 


4 


ين ما لیر کم فا ما تلوت کل ری له نیرت © ان تمه 
المتبكة ی رت سک یکم مرا اة با کر نتم 4 
قوله تعالی: لوقيل للب اتقو ما رل ريک الوا سياه أي: قالوا: آنزل 
خیرا۳ وم الكلام. و«ماذا» على هذا اسمٌ واحد“. وكان یرد الرجل من العرب 
مكة في أيام الموسمء فيسأل المشرکین عن محمدٍ عليه الصلاة والسلام» فیقولون: 
ساحرٌ أو شاعن أو كاهنٌ أو مجنون» ويسأل المؤمنين فیقولون: آنزل الله عليه الخیر 
ون والمرادُ القرآن" *. وقيل: إِنَّ هذا يُقال لأهل الایمان يوم القيامة. قال 


. ۲۰۹/۱6 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الوسیط ۱۱/۳ . 

(۲) تفسیر الطبري ۲۱۰/۱6 ۰ والکشاف ۰۷/۲ ۰ وزاد المسیر 14۳/6 . 
(5) معاني القرآن واعرابه للزجاج ۱۹۱/۳ . 

(0) الوسیط ۱۱/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۲۳/۲۰ . 

() ینظر المحرر الوجیز ۳۹۰/۳ . 


۳۱۸ سورة النحل: الآيات ۳۰ - ۲۳ 


الثعلبي : فان قیل : لِمّ ارتفع الجوابٌ في قوله : «آساطیر الاولین» وانتصب في قوله : 
«خيراً»؟ فالجواث: أن المشرکین لم یژمنوا بالتنزیل فكأنّهم قالوا: الذي یقوله 
محمد هو أساطيٌ الأرّلين. والمومنون آمنوا بالنزول فقالوا: آنزل خير . وهذا 
مفهوم معناه من الاعراب» والحمذ لله. 


3 
e‏ م دوس مریم رفظ 


قوله تعالی: ليت خسن في هذه ليا حَسَنة» قیل: هو من كلام الله 
عر وجل. وقيل: هو من جملة كلام الذين اتموا۳. والحسنةٌ هنا: الجنةء أي: من 
أطاع الله فله الجنةٌ غداً. وقيل: «للذين أحسنوا» الیو حسنةٌ في الدنيا من النصر 
والفتح والعنیمة۳: ودار خر رکه أي : ما ينالون في الآخرة من ثواب الجنة 
خير وأعظم من دار الدنیا؟؟؛ لفنائها وبقاء الآخرة .ونم دار یه فيه وجهان: 
قال الحسن : المعنی : ولنعمَ دار المتقين الدنیا؛ لأنهم نالوا بالعمل فيها ثوابٌ الآخرة 
ول النجنة. توفیل : المعش : ولنعم دار المتقين الا خرة"**. وهذا فل الجمهور 
وعلی هذا تکون ّث عَدْنْ4 بدلاً من الدار. فلذلك ارتفع"*. وقیل : ارتفعَ على 
تقدیر : هي جنات» فهي مبيّنةً لقوله: «دَارُ المتقین»» أو تکون مرفوعة بالابتداء 
التقدیر : جنات عدن نِعمَ داز المتقين”" .یه في موضع الصفة أي: مدخولة. 
وقيل: «جنات» رفع با لابتداء وخبره «یدخلونها( وعلیه یخرج قول الحسن. 


(۱) ينظر تفسير الطبري 51١١/١5‏ » والكشاف 1۰۷/۲ ۰ وتفسير الرازي ۲۳/۲۰ . 

(۲) المحرر الوجيز ۰۳۹۰/۳ 

(۳) تفسیر البغوي 1۷/۳ ۰ وزاد المسیر 11۳/6 . 

. ۲۱۰/۱ ینظر تفسیر الطبري‎ )٤( 

(5) اللکت والعیون ۰۱۸۷/۳ وزاد المسیر 11۳/6 . 

(1) ذکره ابن كثير في تفسیر هذه الآية. 

(۷) ينظر معاني القرآن للفراء ۹۹/۲ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ١977/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۰۳۹۵/۲ 
والمحرر الوجیز ۳۹۰/۳ . 

(۸) المحرر الوجیز ۳۹۰/۳ . 


سورة النحل: الآيات ۲۰ ۲۳۲ ۳۱۹ 


والله أعلم یی من ها الاد یز تلم مسناء ني «البقرة". للح فیا ما 

ارت أي : مما تمنّوه وأرادوه”"' .9 کل ی أله المتقيرت» أ ي: مثل هذا 
الجزاء يجزي الله المتقين. 

الي تم المليكة مين قرأ الأعمش وحمزة: «یتوفاهم الملائكة» في 
ی 0 واختاره أبو عبید؛ لما روي عن ابن مسعود أنه قال: ان و 

عموا أنَّ الملائكة إناثٌ فذگروهم آنتم. الباقون بالتاء”"؛ لان المراد به الجماعةٌ من 

الملانکة. و«آد ینک فيه ستةٌ آقوال : 

الاوّل : «طیین»: طاهرین من الشرك. 

الثاني : صالحین. 

الثالث: زاكية أفعالهم وأقوالهم. 

الرابع : طَيّبة”*' الأنفس ثقةٌ بما وه من ثواب الله تعالى. 

الخامس : طيبة تقو سهم بالرجوع إلى الله. 

السادس : «طيبين» أن تكون وفاتهم طيّبةَ سهلة لا صعوبةٌ فيها ولا ألم بخلافي 
ما تقبض به روح الکافر والمُخلّط”. والله أعلم. 

# قولوت ملم ملم کک بتكنا ر : أحدهما : أن یکون السلام إنذاراً لهم 
بالوفاة. الثاني: أن يكون تبشيراً لهم بالجنة؛ لأنَّ السلاع آمان". وذكر ابن المبارك 


(0) اوه" - ۳۱۰ . 

() تفسیر أبي الليث ۲۳۶/۲ . 

(۳) السبعة ص۳۷۲ ۰ والتيسير ص۱۳۷ ۰ والمحرر الوجيز ۰۳۹۰/۳ وذكر أثر ابن مسمود مكي بن أبي 
طالب في الكشف عن وجوه القراءات السبع ۰۳۷/۲ وسلف نحوه ۱۱۲/۵ . 

(5) في (ظ) و(م): طيبين. 

() النكت والعيون ۱۸۷/۳ ۰ وزاد المسير 18۳/6 - ٤٤٤‏ . 

() النکت والعيون ۱۸۷/۳ . 


۳۲۰ سورة النحل: الآيات ۳۰ - ۳۲ 


قال: حدّئني حَيْوَةَ قال: أخبرني أبو صخرء عن محمد بن كعب القّرَظِىٌَ قال : إذا 
اسْتَنْمَعَتُ نفس العبدٍ المؤمن؛ جاءه مك الموت فقال: السلام عليك وَليَ الله الله 
يقرأ عليك السلام. ثم نزعَ بهذه الآية: «الذين تتوفاهم الملائكة طيّبين يقولونَ سلام 
7 
علیکم۱ 
ا جاء ملك الموت يقبض روح المؤمن قال: ربك يُقرئكَ 
السلام. وقال مجاهد: إِنَّ المؤمن ليبَشَّرُ بصلاح ولده من بعده لت عيئُه. وقد أتينا على 
هذا في «كتاب التذكرة»”"' وذكرنا هناك الأخبارٌ الواردة في هذا المعنی» والحمد لله. 
وقوله: ادلا لت یحتمل وجهين: آحدهما: أن يكون معناه: أَبْشِروا 
بدخول الجنة. الثاني: أن يقولوا ذلك لهم في الآخرة .«#بمَا کت نموه يعني : في 
الدنيا من الصالحات“ 
قوله تعالى : عل بو إلا آن أيهم یه از بان أفر ريك کنلاف مَل 
رت ین تلهم وما طلمهر آنه ۳ کارا هم با 5 © 
قوله تعالی : هل يظرُونَ إل أن تیه الْمَكَيَكةُ» هذا راجمٌ إلى الكفارء أي: ما 
ینتظرون الا أن تأتيّهُم الملائكة لقبض أرواحهم وهم ظالمون لأنفيهم. وقرأ الاعمش 
وابن وناب وحمزة والکسائ وخَلّف: «يأتيهم الملائکة» بالياءء والباقون بالتاء على 
ما تدم" .أو بو نز ريس أي : بالعذاب من القتل» كيوم بدرء أو الزلزلة 
والحَسْفٍ في الدنیا. وقیل : المرادٌ يوم القيامة”"". والقوم لم ینتظروا هذه الاشیاء؛ 


(۱) الزهد لابن المبارك ص۱4۹ ۰ وأخرجه آبو الشیخ في العظمة ص۲۰۲ ۰ وهو مقطوع وسلف 
۲۱ - ۱۸ . 

(۲) ص۵۰ ۰ وأخرج أثْرَ مجاهد أبو نعيم في الحلية ۲۸۵/۳ ۰ وأخرج أثرّ ابن مسعود المروزي» وان آبي 
الدنياء وأبو الشیخ كما في الدر المنثور ۲۰۹/۰ . 

(۳) النكت والعيون ۱۸۷/۳ . 

(4) السبعة ص ۳۷۲ ۰ والتيسير ص۱۰۸ ۰ والمحرر الوجيز ۳۹۱/۳ . 

(0) ينظر تفسير الطبري ۲۱6/۱6 ۰ وتفسير أبي الليث ۲۳۹/۲ ۰ وتفسير البغوي 0۸/۳ ۰ وزاد المسير 444/4 . 


سورة النحل: الایات ۰ ۲۵ ۱ ۳۲ 


لانهم ما آمنوا بهاء ولکنٌ امتناعهم عن الایمان أوجبٌ علیهم العذاب. فأضیف ذلك 
البهم آي : عاقبتهم العذاب .« كلك فع رین ين تلهم اي: أصروا على الکفن 
فأتاهم أمرٌ اللی فهلكوا .وما هم > أي : بتعذيبهم وإهلاكهم» ولکن ظلموا 
آنفسهم بالشر۵(. 
قوله تعالى: A‏ سات ما قا عمارا وساف بهم ا انوا به یستپزهء‌ون 4 
قوله تغالى : 1010 فيه تقديمٌ وتأخیر التقدير: كذلك 
فعل الذين من قبلهم فأصابهم سيئاتٌ ما عملواء وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسّهم 
يظلمون» فأصابهم عقوباتُ كفرهم وجزاء الخبيث من أعمالهم(" .وات مه 
أي: أحاط بهم ودار .ما كوأ هه يسْتَِْمُونَ؟ أي : عقاب استهزایهم(۳) 
قوله تعالى: وال ال افیا لو شاه له ما مدا ين دوز ين مو من 
ول و یخی کلف عل ألذيت ين تلهم هل عل 
رل إلا یلم ای 9 
۱۳ تیوه أي : 
شيئاًء وهین» صلة. قال الزجٌاج"**: قالوه استهزاء» ولو قالوه عن اعتقادٍ لکانوا 
مؤمنين. وقد مضى هذا في سورة الأنعام”' ميا معنّى وإعراباً» فلا معنى للاعادة. 
« کلف نک لد ين یله أي حرا كلب ین 
قبلهم بالرسل. فأهلكوا لهل عل رل إلا أل یه أي: ليس علیهم إلا 


(۱) زاد المسیر ٤٤٤/٤‏ - 180 . 

(۲) ینظر تفسیر البغوي ۱۸/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۲۸/۲۰ . 
(۳) تفسیر الرازي ۲۷۱/۲۰ . 

(4) في معاني القرآن ۱۹۷/۳ . 

. ۱۰۲/۹ )( 


۳۷ - ۲۵ سورة النحل: الآيات‎ YY 


التبليعء وأْمّا الهداية؛ فهی إلى الله تعالی"؟. 


قوله تعالى: وقد نا ی َل أمةٍ رولا أن ابوا آله یتنا 
م > ء خر مرا و ر و 


اا 1 ئَنْ هَدَى ال رهم تن حَدَّتْ َه سل یبا في آلرض 
ارا كيك کے ع 1 کدی © 


قوله تعالی : ی ن ن سل فا لا أب اعدو َة أي: بأن اعبدوا 
الله ووخدوه .##واحمَنوأ مرت که أي : : اتركوا کل معبودٍ دون اللهء > كالشيطان 
والکاهن والصنم وکل من دعا ۱ ينهم ينهم من هَدَى الله أي : آرشده لی 
ديه وعبادته"۲ .هم من حَمّت ءل َك امه أي ؛ بالقشاه الشائق عليه تین 
مات على کفره") E‏ لأنهم زعموا نله هدی انام كلهم 
للهدی. واللهٌ تعالی يقول: «مَینْهُم تن هی اله وَسْهُم تن حَفت عليه 
لس ككل > وقد هكم هذا في غیر موضم* ' .يروا نف الارضه أي : فسیروا معتبرین 


اون .ان روا کیت كان عَقِبَةٌ الْمَكَدْبِينَ» أ ي: كيف صار آخر آمرهم إلى 
الخراب والعذاب والهلاك(*. 


قوله تعالی: إن رش على هد ون أ 


کرت 45 


5 


لع ع قل ونا كفن 


قوله تعالى: : «إن حرش عل هدهع أ ي: إن تطلب يا محمد بجهدك هداهم؛ 
إن أ لا ہیی من بل »> أ ي. : لا پرشد من اضلّ آي: من سبق له من الله 


(۱) ينظر تفسير أبي الليث ۲/ 778 ۰ وزاد المسير ٤٤٥/٤‏ . 

(۲) ينظر نفسير أبي الليث ۲۳۵/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۰۳۹۲/۳ والوسيط 1۲/۳ » والبغوي ۱۸/۳ . 
(۳) تفسير البغوي ۱۸/۳ . 

(4) ينظر ۸۱/۱۰ - ۸۲ . 


(0) الوسیط ۱۲/۳ ۰ وتفسیر البخوي ۱۸/۳ . 


سورة النحل: الآية ۲۷ ۳۷۳ 


الضلالة؛ لم یهد“ . وهذه قراءةٌ ابن مسعود» وأهل الكوفة ف . ف ایهدی» نحل 


مستقبّل» وماضیه هدذی. وامن» في موضع نصب ب «يهدي». ویجوز أن یکون هَدَى 
هدي بمعنی اهتدی يهتدي رواه آبو عبید عن الفراء( قال: كما قري هنن له 
يَهْدِي إلا اَن يُهُدَى) [يونس :۰ بمعنى يهتدي. قال آبو عبید: ولا نعلم أحداً روی هذا 
غير الفراءی ولیس بمتّهم فیما يحكيه. النحاس : خكي لي عن محمد بن يزيد: كأنٌ 
معنی «لا يَهُدي من يُضِلَ) : من علم ذلك منه وسبق ذلك له عنده قال: ولا یکون 
بهدي بمعنی يهتدي الا أن يكون يُهْدي أو يُهْدَی. وعلی قولٍ الفراء 'يَهْدي» بمعنی 
يهتدي» فیکون «من» في موضع رفع» والعائد إلى «مَن» الهاء المحذوفة من الصلةء 
والعائدٌ إلى اسم «إِنَ» الضمير المستکنٌ في ١يُضِلُ00*.‏ وقرأ الباقون: «لا يُهُْدَى؛ بضم 
الياء وفتح الدال” ''» واختاره آبو عبيد وأبو حاتم» على معنى: من أضلَّه الله لم يهده 
هاد» دلیلّه قوله : من سل أ مكلا هاوی که [الأعراف: :18] واامّن» في موضع رفع 
ا ی وهي بمعنی الذي» 99 ا 
محذوف” “» والعاند على اسم إِنَّ مِن «فإنَّ الله» الضمیر المستکث ذ في «یْضل)» . 


هر ۳ )4( 
لهم م رر تقدّم معناه . 


ت 


(۱) ينظر الطبري ۲۱۷/۱6 ۰ والوسيط 1۲/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۳۹۲/۳ . 

(۲) السبعة ص۳۷۲ ۰ والتیسیر ص۱۳۷ ۰ وتفسیر الطبري ۲۱۷/۱6 - ۲۱۸ ۰ والمحرر الوجيز ۳۹۲/۳ . 
(۳) في معاني القرآن ۹۹/۲ . 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس 5/ 50 - 11 ۰ وما قبله منه. 

(۵) الحجة لأبي علي الفارسي 14/۵ ۰ والمحرر الوجیز ۳۹۲/۳ . 

() وهم: ابن كثير وآبو عمرو ونافع وابن عامر. السبعة ص۳۷۲ ۰ والتيسير ص۱۳۷ . 

(۷) ینظر الطبري ۲۱۸/۱۶ ۰ ومعاني القرآن للفراء 44/7 ۰ وحجة القراءات ص۳۸۹ . 

(۸) الحجة لأبي علي الفارسي ۰ . 


(9) ينظر ۱۵۱/۵ و ۱۹۸ و 1۷۵ . 


۳۲ سورة النحل: الآية ۲۸ 


قوله تعالی : «وآقسموا باه َو جَهْدَ یهن لا اج ا ومد مد 
و ر مر 4-. مي 
ع لك کنر الاين لا یکرت 69 

قوله تعالی: طاوَأقَسَمُوا باه جَهْدَ یتمه هذا تعجيبٌ من صنعهم. إذ آقسموا 
بالله» وبالغوا في تغليظ اليمين بأنَّ الله لا يبعت من يموت" ". ووجه التعجیب آنهم 
يُظهرون تعظيمٌ الله فیقسمون به ثم يُعجّزونه عن بَعثِ الاموات. وقال آبو العالية: كان 
لرجل من المسلمين على مشرك دین فتقاضاه» وكان”' في بعض كلامه: والذي 
آرجوه بعد الموت إنه لكذاء فأقسم المشرك بالله: لا يبعثُ الله مَن يموت. فنزلت 
الاية. وقال قتادة: ذكر لنا آذ ابن عباس قال له رجل: یا ابن عياسء إن ناسا يزعمون 
أن عليًًا مبعوثٌ بعد الموت قَبّل الساعة» ویتأوّلون هذه الآية. فقال ابنْ عباس : گذب 
أولئك! اّما هذه الاي عامةٌ للناس» لو كان علي مبعوئاً قبل القيامة؛ ما نکحنا نساعه؛ 
تام اله 


وبل هذا رد عليهم» أي: بلى ليبعثئهه” .را بو حم مصدر مؤكّد؛ 
لان قولّه «یبعشهم»(* يدل على الوعد» أي: وعد البعث وعدا حًا .ليك کر 
اس لا يعد أنهم مبعوثون. وفي البخاري”" عن أبي هريرة عن النبی ك: «قال الله 
تعالى: كدّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك. فأمًا تکذیبه 
إبّايَّء فقولّه: لن يعيدني كما بدأني» وأما شتمه لیا فقوله: اتخذ الله ولد . وأنا 


(۱) الوسيط */57 . 

(۲) في (ظ): وقال. 

(۳) أخرج الطبري ۲۱۹/۱6 - ۲۲۱ أثر أبي العالية وقتادة» وينظر زاد المسير ٤٤1/٤‏ - 11۷ ؛ والمحرر 
الوجیز ۳۹۳/۳ . 

(6) المحرر الوجیز ۰۳۹۳/۳ والکشاف 1۰۹/۲ . 

(0) يعني القول المقدر» كما ذکر قبل. 

(1) ینظر المحرر الوجیز ۰۳۹۳/۳ والکشاف ۰۹/۲ ۰ والوسیط ۱۲/۳ - ۱۳ . 

(۷) برقم (۰)4۹۷4 وهو عند آحمد (۸۲۲۰). 


سورة النحل: الآيات ۲۸ . 6۰ ۳۲0 


الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كُمُوَا أحد». وقد تقدّم» ويأتي”". 
قوله تعالى: لين لهم الى یود يِه ریم ایک کنرزا مم موا 
كزين © 4 

قوله تعالى : ینک لم4 أي: ليُظهِرٌ لهم .ایرد فيو أي: من أمر 
البعث .ور ايت گنای بالبعث واقسموا علیہ“ ام نوا کی وقيل : 
المعنى ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً؛ ليبيّنَ لهم الذي يختلفون فيه. والذي اختلف فيه 
المشركون والمسلمون أمورٌ: منها البعث» ومنها عبادةٌ الاصنام"۳ ومنها إقرار قوم 
بان محمداً حقٌّ ولکن منعّهم من اتباعه التقلیكٌ كأبي طالب. ۱ 
قوله تعالی : تما فوا کی لد أردنه أن تن له كن کون 469 

آعلمهم سهولة الخلق عليه» أي: إذا أردنا أن نبعت من يموت» فلا تعب علینا 
ولا نصبٍ في |حيائهم. ولا في غير ذلك مما نحدثه؛ لأنّا نما نقولْ له: كن» 
فیکون *. قراءةٌ ابن عامر والکسائی : «فیکونّ» نصباً عطفاً على «آن نقول». وقال 
الزجٌاج: يجوز أن یکون نصباً على جواب «کن»(؟*. الباقون بالرفع على معنی فهو 
و وقد مضی القول فيه في «البقرة» مستوقّى!". وقال ابنْ الانباري : آوقع لفظ 
الشيء على المعلوم عند الله قبل الخلق؛ لأنه بمنزلةٍ ما جد وشوهد". 


)١(‏ سلف ۳۳۳/۲ ۰ وسيرد عند تفسير الآية )٩۳(‏ من مريم» والآية (۵۷) من الأحزاب. 

(۲) ينظر الطبري ۲۲۱/۱٤‏ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۹۸/۳ - ۱۹۹ . 

(4) تفسیر الطبري ۲۲۲/۱6 » ومعاني القرآن للزجاج ۱۹۸/۳ . 

(۰) معاني القرآن واعرابه ۳ و أنکر النحاس في |عراب القرآن ۳۹۲/۲ قول الزجاج هذا؛ لانه 
إخبار لا يجوز فيه الجواب. 

(5) السبعة ص ۰۳۷۳ والتيسير ص۱۳۷ . 

. ۳۳۸/۲ (¥) 

(۸) زاد المسیر ٤٤١/٤‏ » ولم ینسبه لابن الانباري. 


۳۷۹ سورة النحل: الآيتان 8۰ - ٤١‏ 


وفي الاية دلیل على أن القرآن غير مخلوق؛ لانه لو كان قوله: «کن» مخلوقاً؛ 
لاحتاج إلى قول ان والثاني إلى ثالث» وتسلسل وکان مُحالاً. 

وفيها دليل على أن الله سبحانه مريدٌ لجمیع الحوادثِ كلها خيرها وشرها نفیها 
وضرّهاء والدلیل على ذلك أن من یری في سلطانه ما يكرهه ولا پریده» فلأحدٍ 
شیئین : إِمَّا لكونه جاهلاً لا يدري» وإمّا لكونه مغلوباً لا يطيق» ولا يجوز ذلك في 
وَصفه سبحانه» وقد قام الدلیل على أنه خالقٌ لاكتساب العباد"» ويستحيل أن يكون 
فاعلاً لشيء وهو غيرٌ مريد له؛ لأن أكثر آفعالنا يحصل على خلاف مقصوینا 
وإرادتناء فلو لم يكن الحنٌ سبحانه مريداً لها؛ لکانث تلك الأفعال تحصل من غير 
قصیٍ. وهذا قول الطبیعیین "۰ وقد أجمعٌ الموخدون على خلافه وفساده. 
قوله تعالى: #وَالْدِينَ هارا في ان من بعد ما ما ظا لب في أ لديا حَسَئَه 
کر یرد این ثرا ينكثرة © > 

قوله تعالى: ورين هابا في نو ین بر ما واه قد تقدّم في «النُساء؛ معنى 
الهجرة(؟ وهي ترك الأوطان والأهل والقرابة في الله أو في دين الله وترك 
السيئات. وقيل: «في» بمعنى اللام أي: لله .طبن بر ما تایه أي: عُذْبوا في 
الله””". نزلت في صُهيب وبلال وخبّاب وعمّار» عذّبهم أهل مكةً حتى قالوا لهم ما 
أرادواء فلما خلُوهم هاجروا إلى المدینة قاله الک ۳ وقيل: نزلت في أبي جَنْدل 
ابن سهيل. وقال قتادة: المراد أصحابٌ محمد 1#» ظلمهم المشركون بمکة 


و 


. ۳۲/۲۰ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) ینظر تفسیر الرازي ۱۸۹/۲۲ و ۲۶۷ - ۲8۷ . 
(۳) في النسخ الخطية: الطبائم» والمثبت من (م). 
(8) 1۵/۷ . 

(۵) تفسیر البغوي ۱۹/۳ . 

() النکت والعیون ۱۸۹/۳ . 


سورة النحل: الآية ۶۱ ۳۳۷ 


وأخرجوهم حتی لحقّ طائفةٌ منهم بالحبشة. ثم بوّأهم الله تعالی دار الهجرة» وجعل 
لهم أنصاراً من المزمنین. والآيةُ تعم الجمیع. 

بوک في ای حَسَئَة» في الحسنة سته أقوال: 

الأول : نزول المدينة» قاله ابن عباس والحسن والشَّعْبِيُ وقّتادة. 

الثاني : الرزق الحسن» قاله مجاهد. 

الثالث : النصر على عدوهم قاله الضحا. 

الرابع : أنه لسانْ صدق حکاه ابن جُریے 

الخامس: ما استولوا عليه من فتوح البلاد» وصار لهم فیها من الولایات. 

السادس : ما بقي لهم في الدنیا من الثنای وما صار فیها لاولادهم من 
الشرف”". وکل ذلك اجتمعٌ لهم بفضل الم والحمد لله. 

«رکحر الآيخرة ره أي : ولأجرٌ دار الآخرة أكبرء ۷ تا 
قبل أن يشاهدهء وا ملت مم دلت نی وملک كيرا [الإنسان: ٠‏ 

«لؤ كانوأ يَمْلمُوست» أي : لو كان هولاء الظالمون يعلمون ذلك. وقيل: هو 
راجعٌ إلى المؤمنين. أي: لو رأوا ثوابَ الآخرة وعاينوه؛ لعلموا أنه أكبرٌ من حسنةٍ 
الذنيا” وروي أن عمر بن الخطاب # كان إذا دفع إلى المهاجرين العطاء قال: هذا 

ما وَعدكم الله في الدنياء وما ادخ لكم في الآخرة أكثرٌء ثم تلا عليهم هذه الاَية. 


() زاد المسير ٤٤۸/٤‏ ۰ وأخرج القولين الطبري ۲۲۳/۱6 و ۲۲۵ . وأبو جندل بن سهيل: اسمه عبد 
اللهء كان من السابقين إلى الإسلام» وممّن ُذْب بسبب اسلامه» استشهد باليمامة وهو ابن ثمان 
وثلاثين سنة. الاصابة 515/1١١‏ - ۱۵ . 

() كذا في النسخ. وفي النکت والعیون۱۸۸/۳ » والکلام منه : ابن جریر» ونسبه في زاد المسیر 44۸/4 
إلى مجاهد» وهو في تفسیره ۳4۷/۱ . 

(۳) اللکت والعیون ۱۸۸/۳ - ۱۸۹ . 

(5) ینظر تفسیر الرازي ۳4/۲۰ . 

(۵) النکت والعیون ۱۸۹/۳ ۰ وأخرجه الطبري ۲۲/۱۶ - ۲۲۵ . 


۳۲۸ سورة النحل: الایات ۲ - ٤٤‏ 


رارم ص ے رر ور 


قوله تعالی : لين صيروا ول ريهز سلون © 4 
قيل: اي بدلٌ من «الذين» الأوّل. وقيل: من الضمير في کک 
هم الذين صبروا على دين .رل ریم یرود في كل أمورهم'” 
وقال , بعض أهل التحقیق : خيارٌ الخلق من إذا نايّه أمرٌ صبرء وإذا عجر عن آمر 
توكّل ؛ قال الله تعالی : اَن صبروا ول ريه سَرصُلود>. 
تول تعانق ورا نا مت تلا ولا ون تیم صنلا َه ال إن 
کنر لا تون © يلكت لز وأرلاً ای E‏ 
یم رقم یکرت © > 
قوله تعالى : رن تا ین اک لا یلا نیت ریم قراءءٌ العامة : «وحی» 
بالیاء وفتح الحاء. وقرأ حفص عن عاصم: «نوجي إليهم» بنون العَظمةٍ» وکسر 
الحاء *. نزلث في مشركي مکهّ حیث آنکروا نبرّةَ محمدٍ يل وقالوا : الله أعظم من أن 
يكونَ رسوله بشرآً» فهلا بعث إلينا ملک ۰۳ فردٌ الله تعالی علیهم بقوله : وما أرَسَلَتَا 
من تک إلى الأمم الماضية يا محمد إلا ربا لا آدمیین. 
«مَتلرا آَمْلّ و6 قال سفیان: يعني مزمني أهل الکتاب"؟ .«إن کنر لا 
كلوه بخبرونکم أن جمیم الانبیاء کانوا بشرا وقيل: المحى: فاسالوا اه 
الکتاب. فان لم يؤمنواء فهم معترفونَ بان الرسل کانوا من البشر”". رُوِيَ معناه عن 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۲ . 

(۲) تفسیر الرازي ۳۵/۲۰. 

(۳) ينظر تفسیر الطبري ۲۲۱/۱6 . 

4 السبعة ص۳۷۳ ۰ والتیسیر ص۱۳۰ . 

(۵) أسباب النزول للواحدي ص۲۸4 - ۲۸۵ . 

(5) أخرجه الطبري ۲۲۷/۱6 بنحوه عن سفيان عن الأعمش. 
(۷) معاني القرآن للزجاج ۲۰۰/۳ - ۲۰۱ . 


سورة النحل: الایتان ٤‏ - 2۶ ۳۳۹ 


ابن عباس ومجاهد". وقال ابنْ عباس: أهل الذکر : هل القرآن””. وقيل: هل 
العلم "۰ والمعنی متقارب. 

ياين ورب > قيل : «بالبينات» متعلق ب «أرسلنا». وفي الكلام د م وتأخیر 
ا ما أرسلنا من قبلكَ بالبينات والدْير إلا رجالاً ‏ أي: غير رجال» ف «إِلّا) بمعنى 
غیر. كقوله: لا له إلا الله وهذا قول الکلبی ** - نوجي إليهم. وقيل: في الكلام 
حذفٌ دلّ عليه : «أرسلنا»» أي : أرسلناهم بالبيناتِ والزبر. ولا یتعلق «بالبيناتِ» 
ب «أرسلنا» الأول على هذا القول؛ لأنَّ ما قبل 1 لا يعمل فيما بعدهاء وإنما يتعلی 
ب «ارسلنا» المقدّرة» أي: أرسلناهم بالبيّنات. وقيل: مفعول ب «تعلمون» والباء 
زائدة "۲ أو نصب بإضمار آعني ۰ كما قال الأعشى : 
وليس مُجيراًإن أتى الحیّ خائ ولا ا 


أي : أعني المتعیب. والبینات: الحْجَّج والبراهين. والریر : الکتب. وقد تقلّم في 
آل عمران" .وألا ی کر يعني : القرآن .لب لاس ۳ إل في 
هذا الکتاب من الأحكام والوعد والوعید بقولك وفعلك؛ فالرسول ل مبیّن عن الله 
عر وجل مراده مما آجمله في کتابه من أحكام الصلاة والزكاة» وغير ذلك مما لم 


(۱) أخرجه الطبري عنهما ۲۲۷/۱ - ۲۲۸ . 

(۲) آخرجه الطبري ۲۲۸/۱۶ - ۲۲۹ عن ابن زيدء وهو كذلك في النکت والعیون ۱۸۹/۳ ۰ وزاد المسیر 
٤‏ »۰ وزاد نسبته ابن عطية في المحرر الوجیز ۳/ ۳۹۵ لابن جبیر . 

(۳) آخرجه الطبري ۲۸۸/۱6 عن أبي جعفر. 

)٤(‏ آورده الطبري ۲۲۹/۱۶ - ۲۳۰ ۰ وابن عطية في المحرر الوجیز ۳۹۵/۳ دون نسبة. 

(0) نسبه الرازي في تفسیره ۳۷/۲۰ إلى الفراء. 

(5) الکشاف 1۱۱/۲ . 

(۷) تفسیر الطبري ۲۳۰/۱6 . 

() في دیوانه ص۱۱۳ ۰ وتفسیر الطبري ۲۳۰/۱4 . 

. 16۷ - 111/۵ سلف‎ )٩( 


۳۳۰ سورة النحل: الآيات NV.‏ 


يفصّلْه. وقد تقدَّم هذا المعنی مستوفى في مقدّمة الکتاب" والحمد لله .لهم 
رکه فيتّعطون. 
قوله تعالى: فان ال مَكَرُوا السات أن َي اه بيه الأ أو ينهم 
ا لا جنعررن © ار مش ف یز ا ثم ينتج @ 
أو ي هر على توفي كن ریک رت نج © » 


كام آذ 


قوله تعالى: #أفَأمِنَ ان ل بالسيئات» وهذا وعيدٌ للمشركين 
الذين احتالوا في إبطال الإسلام .ان یی أله جم اه قال ابن عباس: كما 
حت اقا رون ا 


كنت 


اللهُ به الأرضّ حسفا أي: غاب به فيهاء ومنه قوله: قفتا بي ويدارو اه 
[القصص : ۰۲۸۱ وحسّف هو في الارض وخیف به. والاستفهام بمعنى الانکار» أي: 
يجب الا يأمَنوا عقوبةً تلحقهم كما لحقت المکذبین"*) .از یأر الاب ن یس 
لا برد كما فعل بقوم لوط وغیرهم. وقیل: يريد یوم بدر*؛ فانهم أهلكوا ذلك 
لیوم» ولم يكن شية منه في حسابهم. 

اؤ یمهم في نهر آي: في آسفارهم وتصرّنهم؛ قاله قتادة" .فا هم 
بمعجرنَ» أي : مسابقين الله ولا فائتيه. وقيل: «في تَقَلبِهِم»: على فراشهم آینما 
كانوا". وقال الضحَّاك : بالليل والنهار". 


. 1۸ - ۱۶/۱ )١( 

(۲) ذكره الواحدي ف في الوسيط ۱8/۳ دون نسبة» وذکره عن ابن عباس ابن الجوزي ۵٩/۲‏ في تفسیر قوله 
تعالی : ل شاد ی مه کم عَذَابًا ین نوک از من تب ریک من سورة الانعام. 

(۳) في النسخ: خسوفاًء والمثیت من الصحاح (خسف) والکلام منه. 

. 14/۳ الوسیط للواحدي‎ )٤( 

(0) ذکره الواحدي في الوسیط 14/۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

. ۲۳۶/۱6 آخرجه الطبري‎ )١( 

(۷) ینظر الوسیط ۱4/۳ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس 1۹/6 ۰ وزاد المسیر 4۵۱/۶ ۰ وأخرجه الطبري ۲۳۶/۱6 عن أبن جریج. 


سورة النحل: الایات ٤۷ . ٤۵‏ ۳۳۱ 


ورش ر بے 2 


أو يدر عل توف قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: أي: على تنقص من 
أموالهم ومواشيهم وزروعهه”". وكذا قال ابن الأعرابي: أي: على تنقّص من 
الأموال والأنفس والثمرات حتى أهلكهم كلّهم. 

وقال الضحاك: هو من الخوف؛ المعنى: يأخذ طائفة ويّدَعٌ طائفة» فتخاف 
الباقيةٌ أن بزل بها ما نزل بصاحبتها ۳*. وقال الحسن: «على تَخُوُفي» أن يأخذ القرية 
فتخافه القرية الاخری" "* وهذا هو معنى القولٍ الذي قبله بعينه» وهما راجعان إلى 
المعنی الأوّل» وأن الخژف التشصض؛ تخوّفه : تقّصه» وتخوفه الذهر وتخونه» بالفاء 
والنون؛ بمعتّی؛ یقال: تخوّنني فلان حَمّي : إذا تنقصك”. قال ذو الرّمّة : 
لا بل هوالشوق ين دار تخوّنها مرا سحابٌومَرًا بارخ تَر 

وقال لبيد: 

تخوّنهانزولي وارتحالي 

أ تتقّص لحمّها وشحمّها. 

وقال الهيئم بن عَدِيّ : التخوّف بالفاء : التنقّصء لغةٌ لازد شَنوءة". وأنشد: 
تخوّف رهم مالي وأهدي سلاسل في الحلوق لها صليإ** 


(۱) آخرجه الطبري ۲۳۷/۱6 - ۲۳۸ بنحوه. وینظر معاني القرآن للنحاس 59/4 - ۷۰ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس 1۹/6 ۰ وأخرجه الطبري ۲۳۸/۱۶ . 

(۳) النکت والعیون ۱۹۰/۳ . 

() ينظر تهذيب اللغة ۷/ ۵۸۳ ۰ والصحاح (خون). 

(0) ديوانه ۱۹/۱ ۰ والبارح: الريح الحارة في الصيف. القاموس (برح). 

(1) الصحاح (خون)» وبیت لبيد في دیوانه ص۷۱ (بشرح الطوسي) وصدره: عذافرة تم بالژدافی. وهو 
في وصف نافته. والعذافرة: الضخمة القوية الشديدة. تقمص : تنزو به. الرادفی : راکبها الذي يرتدف 
خلف الراکب. قاله الطوسي. 

(۷) تفسیر الطبري ۲۳۹/۱6 ۰ وزاد المسیر 4۵۱/4 . 

(۸) هو في مجاز القرآن لابي عبيدة ۰۳۷۰/۱ وغریب الحدیث لابراهیم الحربي ۸۳۵/۲ ۰ وتفسیر = 


۳۳۲ سورة النحل: الآيات 50 5۷ 


وقال سعید بن المسیب: بینما عمر بن الخطاب # على المنبر قال : يا أيها 


الناس» ما تقولون في قول الله عر وجل : از ده عل ضوف فسکت الناسٌ» فقال 
شيخ من بني هُذّيل: هي لغتنا يا آمیر المزمنین» التخوّف: التنقص. فخرج رجل 
فقال : يا فلان» ما فعل دَيْنّك؟ قال: تخوّفته» أي: تنقّصته؛ فرجع فأخبر عمرء فقال 
عم ا ا قال شاعرنا أبو كبير الهُذَليُ 
یف ناقة تقض السیر سنامّها بعد تنک وا كازه: 
تخوّف الرخل منهاتایکا مردا . کماتخوّف مود اللْبْعة السْمَنْ" 
فقال عمر : يا آیها الناس» علیکم بدیوانکم شعر الجاهلية؛ فان فيه تفسيرٌ کتابکم 
ومعانی کلامکم "۳ . 
تَمَكَ السَّنامُ يَنْمْكُ تَمْكاًء آي: طال وارتفع» فهو تايك. والسَّمّن والمسفن : ما 
کال 


5 9 5 500 ورم ا ان 5 
وقال اللیث بن سعد: «علی تخوّفب» على عَجل”*'. وقیل : على تقريع بما قدموه 
من ذنوبهم» وهذا مروي عن ابن ن عباس أيضاً . وقال قتادة : : «علی تخوّف» آن یعاقب 


= الطبري ۲۳۵/۱8 ۰ والفائق ۲۹۹/۱ دون نسبة» والبيت الذي قبله: ألام على الهجاء وكل يوم 
يلاقيني من الجيران غولٌ. وقوله: سلاسل» يعني قوافي. 

)١(‏ هكذا نسبه هناء وكذا في تفسير البيضاوي ۰۱۸۲/۳ ونسبه الأزهري في تهذيب اللغة 044/7 لابن 
مقبل؛ وهو في ديوانه ص4۰۵ ۰ ونسبه في الصحاح (خوف» سفن) لذي ارم ونسبه الزمخشري في 
الكشاف ٤١١/۲‏ وفي أساس البلاغة ص۱۷۸ إلى زهير» ونسبه البكري في سمط اللآلي ص۷۳۸ لقعنب 
ابن أمّ صاحب» ونسبه الأصفهاني في الأغاني في ترجمة حماد الراوية لابن مزاحم الثمالي» وأورده 
الطبري ۲۳۵/۱6 ولم ينسبه. 

(۲) آخرجه الطبري ۲۳۹/۱6 عن رجل» عن عمر #5 بنحوه. وینظر الکشاف ۱۱/۲ ۰ والمحرر الوجیز 
۳ وتفسیر الرازي ۳۹/۲۰ . 

(۳) ینظر الصحاح (تمك) و(سفن) والقّرد: الذي يركب بعضه بعضاً. والنبع : شجر تتخذ منه القِسِيّ. 
الصحاح (قرد) و(نبع). 

. ۱۹۰/۳ اللکت والعیون‎ )٤( 


سورة النحل: الآيات 4۵ 5۸ ۳۳۳ 


أو یتجاوز؟) 
ابن نيكم لوف رم أي : لا يُعاجل» بل يُمْهل. 
قوله تعالى: ولم روا لل ما حَلَقَ ان ين عَم یکی للم عن امین 
ومیل سَبّدا يِه وهر دوه © 4 
قرأ حمزة والکس اي وخلف ویحیی والأعمش روا4 بالتاء۲۳۱) على أن 
الخطاب لجميع الناس. الباقون بالياء؛ خبراً عن الذين يمكرون السيئات؛ وهو 
الاختيار ل من جسم لال تر شجرةآوجبل؛ قاله ابن عباس. 
يفوا د قرأ 7 عمرو ویعقوب وغیرهما بالتاء9؟؛ لتأنيث الظلال. 
الباقون بالياء» واختاره آبو عبيد. أي: يميل من جانب إلى جانب» ويكون أولَ النهار 
على حال ویتقلص ثم يعود في آخر النهار على حالة أخرى» فدورانها وَمَيَلانْها من 
موضع إلى موضع سجودهاء ومنه قيل للظل بِالِعَشِيّ : فَيْءٌ؛ لأنه فاء من المغرب إلى 
المشرق› آي : رجع. والفيء: الرجوع* ومنه وح مه 3 آثر نویه 
[الحجرات:٩].‏ روي معنى هذا القولٍ عن الضحاك وقتادة وغيرهما» وقد مضى هذا 
المعنى في سورة الرعد". وقال الزجاج": يعني سجود الجسم وسجوده انقیاذه 


. ۲۳۸ - ۲۳۷/۱4 آخرجهما الطبري‎ )١( 

)۲( قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص۳۷۳ ۰ والتیسیر ص۱۳۸ ۰ وقراءة خلف في النشر ۰۳۰۸/۲ 
وقراءة الأعمش في إتحاف فضلاء البشر ص۳۵۱ . 

(۴) قراءة أبي عمرو في السبعة ص٤۳۷‏ ۰ والتیسیر ص۱۳۸ > وقراءة یعقوب في النشر ۳۰/۲ . 

(5) تفسیر البغوي ۷۱/۳ . 

(0) آخرجه عنهما الطبري ۲۳۹/۱6 - ۲8۰ . 

() ص٥٤‏ من هذا الجزه. 

(۷) في معاني القرآن ۲۰۲/۳ . 


۳۳۶ سورة النحل: الاية 2۸ 


وما يُرّى فيه من اثر الصَّنْعة» وهذا عام في کل جسم. 
ومعنی وف خرو أي : اش نا ون زار رر الشهار والذّلُ. يقال: 
در الرجل بالفتح؛ فهو دانجر» وأدخره ال "*. وقال ذو الرّمّة : 
فلم يبق لا داخژّفي مُحیّس | مُنْجَجِرٌ في غير أرضك في جخر 
كذا نسبه الماوردي لذي الرّمَّة» ونسبه الجوهريٌ للفرزدق "۳" وقال: المُحَيّس: 
اسم سجن كان بالعراق» أي: موضع التذلّل. وقال: 
أوسا نیکسا تسیا تسه نانع مت 
وود اليمينَ في قوله: «عن الیّمین» وجمع الشمال؛ لأنَّ معنی اليمين وان كان 
واحداً الجممٌ. ولو قال: عن الأیمان والشمائل» واليمين والشمائل» أو اليمين 
والشمال» آو الایمان والشمال» لجاز؛ لان المعنی للکثرة. وایضاً فمن شان العرب 
إذا اجتمعت علامتان في شيءٍ واحد أن تجممٌ (حداهما وتفرد الاخری» کقوله 
تعالى: ظحَتَمْ آله َل فلوبیم وَل سَمْعِومْ4 [البقرة:۷]» وکقوله: «ریخُرجهم من 
لظنُّمَتِ إل ألتُورِ» [البتره: ۲۰۷] ولو قال : على أسماعهم» وإلى الأنوار» لجاز. 
ویجوز أن یکون رد اليمين على لفظ «ما» والشمائل على معناها"*. ومثل هذا في 
الکلام کثیر. قال الشاعر : 


الواردون وتَیم في درا سب قدعض أعناقّهم جلذ الجواميس“ 


(۱) الصحاح (دخر). 

(۲) النكت والعیون ۱۹۱/۳ ۰ والصحاح (خیس). والبیت في دیوان ذي الرمة ۹۷۹/۲ . 

)۳( قائله علي بن أبي طالب # كما في العقد الفرید ۱۸۳/4 > وجمهرة الأمثال ۰۷۹/۱ واللسان (خیس). 
وجاء فيه : نافع؛ هو سجن بالكوفة كان غير مستوثق البناء» وكان من قصب. فکان المحبوسون یهربون 
منه» وقیل: انه نقب وأفلت منه المحجٌسون» فهدمه علي #» وبنی المخیّس لهم من مدر. 

(4) ینظر تفسیر البغوي ۷۱/۳ . 

)٥(‏ قائله جریر» وهو في دیوانه ص۲۵۲ > والشطر الأول فيه: تدعوك تیم وتیم في قری سبأ. آراد آنهم 
أسرى» وفي آعناقهم آطواق من جلد الجوامیس. 


سورة النحل: الآيات 58 ۵۰ ۳۳۵ 


ولم يقل : جلود. 

وقیل : ود اليمين؛ لأن الشمس إذا طلعت وأنت متوجّةٌ إلى القبلة» انبسط الظل 
عن اليمين» ثم في حال يميل إلى جهة الشمال» ثم حالات» فسمّاها شمائل. 
قوله تعالى: و يسَجُدٌ ما في لسوت وَمَا ف الارض من اب والمليكة 
وه لا یسکره @ ما رتم من فوقهتر یود ما یسرد @ 4 

قوله تعالی : وه مَنَجُدُ ما فى عون وَمَا ف الارض ين و4 أي : من کل ما 
یدب على الارض. «والمَیِکَة > يعني: الملائكة الذين في الأرض» وانما آفردهم 
بالذکر لاختصاصهم بشرف المنزلة؛ فميّزهم من صفة الدبیب بالذّكر وان دخلوا فيها ؛ 
کقوله: فيا فَكهةُ ول وراد [الرحمن:0۸]. وقیل : لخروجهم من جملة مَّن یدب 
لِمَا جعل الله لهم من الاجنحت فلم یدخلوا في الجملة. فلذلك ذُکروا(؟. وقیل : 
آراد «ولله یسجد ما في السماواتِ» من الملائكة والشمس والقمر والنجوم والریاح 
والسحاب. «وما في الارض يِن دابة» وتسجد ملائكة الارض" .وهم لا یک 
عن عبادة ربهم. وهذا رد على قریش حيث زعموا أنَّ الملائكة بنا الله. 

ومعنی ليان رم يّن فوقهنرکه أي : عقاب ربّهم وعذابّه؛ لأنَّ العذابَ المُهِلِكَ 
إنما ينزل من السماء. وقیل : المعنی: یخافون قدرةً ربّهم التي هي فوق قدرتهم؛ فقي 
الکلام حذف”". وقیل : معنی «يخافون ربهم من فوقهم» يعني الملائکت یخافون 
ربّهم؛ وهي من فوق ما في الارض من دابّة ومع ذلك یخافون؛ فلانْ یخاف مَن 
دوتهم أولى؛ دلیل هذا القول قولّه تعالی : روت ما مه يعني : الملائكة. 


. ۱۹۲/۳ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) ینظر تفسیر البغوي ۰۷۱/۳ والمحرر الوجیز ۳۹۹/۳ . 

(۳) ينظر النكت والعیون ۱۹۲/۳ ۰ والوسیط للواحدي 1۵/۳ ۰ والمحرر الوجیز ۳۹۹/۳ . 
(4) ينظر الوسیط للواحدي 1۵/۳ . 


۳۳۹ سورة النحل: الآيتان ۱ ۵۲ 


مره يو عط و 


لهتعالى: وال اله لا سدوا هن آتبن إِنَمَا هو لله ويد فى 


له مه 


قوله تعالی : وال أَمَهُ لا کدرا ِلَهَيْنِ بن قيل: المعنی: لا تتخذوا اثنين 
إلهين”''. وقيل : جاء قولّه : «ائنین» توكيداً. ولمّا كان الإله الحقٌ لا یتعدّد» وأنّ كل 
من يتعدّد فليس بإله» اقتصر على ذكر الاثنين؛ لأنّه قصدّ نفي التعدید" .طإنَمَا هو له 
وكيد يعني ذائّه المقدّسة. وقد قام الدليل العقليئُ والشرعئٌ على وحدانیته حسبما تقدّم 
في «البقرة» بیائه ۳ وذكرناه في اسمه الواحدٍ في «شرح الاسماء"*" والحمد لله. 
طِيتَىَ دَرْمبُونِ؟ أي : خافون. وقد تقلّم في «البقرة». 
قوله تعالى : ولم ما فى اون وال وه أدبن واصبا ار نو لو (©) 
قوله تعالی : وم ما فى کشت رال وله لين واه الدّين: الطاعة والاخلاص. 
و«واصباً» معناه دائماً؛ قاله الفرّاء۳؟ حکاه الجوهري””". وب الشيء يَصِب 
وُصوباً» أي: داء0. ووَصَبٌ الرجل على الأمر: إذا واظبٌ عليه. والمعنى: طاعة 
الله واجية آبدا. وممن قال: واصیاً : دائماً : الحسنٌ ومجاهد وقتادة والضگاك *. 
ومنه قوله تعالی : وم ما صب [الصافات:٩]‏ أي : دائم. وقال دول : 
لا أبتغي الحمد القلیل بفاژه بدم یکون اهر أجمعَ واصبا !۱ 


(۱) |عراب القرآن للنحاس ۳۹۷/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۰۳۹۹/۳ 

(۲) ینظر المصدران السابقان. 

. 1۸۹ - 1۸۸/۲ )۳( 

(8) ص ۱۱۱ - ۱۲۷ . 

.۹/۲ )٥( 

(7) معاني القرآن ۱۰۶/۲ . 

(۷) الصحاح (وصب) وما بعده منه. 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۰۷۲/۶ 

. ۲۹ - ۲۶۷/۱6 اللکت والعیون ۱۹۳/۳ ۰ وأخرجه الطبري‎ (٩) 

(۱۰) رواية عجزه في دیوانه ص۵۲ . هي كما في البیت التالي؛ وفیه أيضاً: لا أشتري» بدل: ما آبتخي. 
وینظر التعلیق التالي . 


سورة النحل: الآيات ۵۲ ۵۵ ۳۳۷ 


آنشد الغزنوي والثعلبئُ وغیرهما : 
ما أبتغي الحما القلیل بقاژه 2 يوماً بنمٌ الدهر أجمعَ واصب 
وقیل : الوَصب: التعبٍ والاعیاء!۳» أي: تجب طاعة الله تعالی وان تعب العبدٌ 
فیها. ومنه قول الشاعر : 
لا يمك الساق ین أَيْنِ ولا وب ولايَعَضٌ على شُرسشوفه الم 


وقال ابن عباس : «واصبا» : واجباً. الفرَّاءُ والكلبي: خالصاٌ". 


> سيم ۳ 26 


فافع أل ۳ قود أ ي: : لا ينبغي أن تتقوا غير الله. ف اغیرا نصب ب «تتقون» 
ود مالي : ی بت تی للم لژ هه 
هه كنك کم کب وة کر یز تزا © يكاب 
تم تسوا شوک تنكم © 


قوله تعالی : وما يكم ين مت هَمِنَّ َو قال الفرّاء : «ما» بمعنی الجزای 


۰۳۹۱ /۱ قوله: آنشد الغزنوي... هذا الموضع» ليس في (د) و(ظ) و(ز)ء والبیت في مجاز القرآن‎ )١( 
. ۳۰۹/۱۲ وتفسير الطبري ۲8۷/۱6 ۰ والنكت والعیون ۱۹۳/۳ ۰ وزاد المسیر 457/5 ۰ والأغاني‎ 

(۲) النکت والعیون ۱۹۳/۳ . ۱ 

(۳) فائله آعشی باهلة عامر بن الحارث آبو قحفان يرثي آخاه لامه المنتشر بن وهب الباهلي. وهو في 
الاصمعیات ص ٩۰‏ ۰ والکامل ۰۱۳۱/۳ تشر ي ۶ . وفي جمهرة آشعار العرب 
۲ - ۰۷۱۹ والخزانة ۱۹۷/۱ کل شطر منه لبیت؛ وهما: 

لا يتأرّى لمافي القدریرفبه ولايعض على شرسوفه الصفر 

لا يغمز الساق من أين ولا وصب ولا يزالأمامالقوم يقتفر 
لا یتاژی: لا یتحبس ویتلبث. الشرسوف: طرف الضلع. الصفر: دويية مثل الحية تکون في البطن تعتري 
من به شدة الجوع. لا يغمز الساق: لا يجسّهاء یصف جلده وتحمُله للمشاق. الأين: الاعیاء. الاقتفار : 
اتباع الآثار. قاله البغدادي في الخزانة. 

() النکت والعیون ۱۹۳/۳ ۰ وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۲4۹/۱ ۰ وکلام الفراء في معاني القرآن 
۲/:. 


(۵) في معاني القرآن ۱۰1/۲ . 


۳۳۸ ۱ سورة النحل: الآيات ۵۲ - ۵۵ 


والباء فى ي «بکم» متعلّقَةٌ بفعل مضمّرء تقدیره : وما يكن بكم .من ن نمی أي: صحة 
جسم وَسَعة رزق وولد» فمن الله" . وقيل: المعنى: وما بكم من نعمةٍ فمن الله هي. 
7 دا مک اسر أي : السَقَم والبلاء والقخط. 

ليه يتَرُونَ» أي : تَضِجُون بالدّعاء. يقال: جار بجار جُؤاراً. والجُؤار مثل 
الخوار؛ يقال: جَأَرَ الثورٌ یج أي: صاح. وقرأ بعضهم: «عجلاً جسّداً له جُوَارٌ 
[طه:۸۸]؛ حكاه الأخفش. وجَأرَ الرجل إلى الله» أي: تضرّع بالدعاء". وقال 
الأعشى يصف بقرةً: 
فطافت ثلائا بين يوم وليلة وكان التكيواة تت وجار" 


24 ثم زذا کف لض کي أي : البلاء والسقم .ا رق e‏ رهم رون 


بعد إزالة البلاء وبعد الجوار. فمعنی الکلام التعجيبٌ من الاشراك بعد النجاة من 
الهلاك» وهذا المعنی مکرّر فی القرآن» وقد تقدَّم في «الأنعام» وایونس »۰ ويأتي في 
«سبحان» وغیرها**. وقال الزجاج"**: هذا خاص بمن کفر. 


ینوا بمآ ايهر آي: لیجحدوا نعمةً الله التي أنعم بها عليهم ین گشف 
اضر والبلاء. أي اش كوا لیجحدوا فاللام لام (كي». وقیل : لام العاقة 3 وفیل : 


o سود‎ 


الَِكُفْرُوا بما آتَْنَاهُمْ؛ أي : لیجعلوا النعمة سبباً للکفر ۳ وكل هذا فعلْ خبیث؛ كما 


(۱) ینظر معاني القرآن للزجاج ۲۰/۳ . 

(۲) الصحاح (جأر). 

(۳) البیت في دیوان النابغة الجعدي ص١٤‏ ۰ ونسبه إليه سیبویه في الکتاب ٩۱۳/۳‏ » والبفدادي في 
الخزانة ۳/ ۳۱۷ (دار صادر) وقال : وصف النابغة الجعدي به بقرة وحشية أكل السبع ولدها فطافت» 
وروي: آقامت ثلاثة أيام وثلاث لیال تطلبه ولا انکار عندها ولا غناء إلا الإضافة» وهي الجزع 
والاشفاق والجژار. اه. وشطره الأول في الدیوان: فجالت على وحشيّها مستبّة. 

)٤(‏ تقدم ۱۲/۸ - 4۱۳ و 04/۱۰ - 40۵ ويأتي عند تفسیر الآية (1۷) من الاسراء. 

(5) في معاني القرآن ۲۰۶/۳ . 

. ۷۲/۳ تفسیر البغوي‎ )١( 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۷۳/4 . 


سورة النحل: الآيات ۳ ۵۷ ۳۳۹ 


قال : 
والکفر مَحْبَثَة 07 
007 آمر تهدید. 1 «قل”" تمه تمتعوا» e‏ و تام تَعكمُوت » 


قوله تعالى : وجلو لما لا یعون يبا ما رتفتهم تاه تسن عا کش 
قت @4 
قوله تعالى : واو ما ی يبا يما رهم ذكر نوعاً آخرٌ من جهالتهم. 

وأنهم يجعلون لِمَا لا يعلمون أنه يضر وينفع ‏ وهي الأصنام ‏ شيئاً من أموالهم 
يتقرّبون به إليه؛ قاله مجاهدٌ وقتادة*۲ وغيرهما. ف «یعلمون» على هذا للمشركين. 
وقيل: هي للاوثان» وجرى بالواو والنون مُجری من يعقل””'» فهو ردٌ على «ما» 
ومفعولٌ «یعلم» محذوف. والتقدير: ويجعل هؤلاء الكفارٌ للأصنام التي لا تعلم شيئاً 
نصيباً. وقد مضى في «الأنعام» تفسيرٌ هذا المعنى في قوله: الوا هنذا بل تمه 
وا ریس ”'' [الآية:+18]. ثم رجع من الخبر إلى الخطاب فقال : تاق له 
وهذا سوال توبيخ .«عمًا کم تفرد أي : تختلقونه من الكذب على الله أنه أمركم 
نهذا: 


ل 
سس سر ر ي کے 5 و ۳ و 
قوله تعالی: ٭ ولون له اب سبحت وا > 6 


قوله تعالی: «وَيملونَ ِل أت نزلت في 7 وکنانة؛ فانهم زعموا آن 


)۱( البيت لعنترة» وصدره: بت عمراً غير شاكرٍ نعمتي. وهو في دیوانه ص‌۲۸ 3 والخزانة ۱ . 
والکفر هنا: الجحد. . ومخبثة» بفتح المیم : من الخیث. قاله البغدادي. 


)۲( في (د): ووعد الله وفي (ز) : وواعد الله. 
(۳) في (ف): قال. ولم نقف على القراءة. 
(4) آخرجه الطبري ۲۵۳/۱6 عنهما. 


() ینظر زاد المسیر 0۸/4 . 
(0) ۳۹۱/۹ - ۳۸ . 


۵۸ - ۵۷ سورة النحل: الآیتان‎ f 


الملائكة بناثٌ الله" فکانوا یقولون: آلجقوا البناتِ بالبنات .شبح نگه نفسّه 
مها عم تسیر ]له من افتاد الا ول د. 
وهم تَا بوت أي : یجعلون SS‏ . وموضع 
«ما» رفع بالابتدای والخبر «لهم». وتم الکلام عند قوله: اانه ۲ واجاز 
الفرّاء”" كوئّها نصباً» على تقدير: ويجعلون لهم ما يشتهون. وأنكره الرَجَاج *) 
وقال: العرب تستعمل في مثل هذا : ويجعلون لأنفسهم. 
قوله تعالی : ولا دير ده هم بالق ظلَّ وجهم مود وهو كي 


ذا د ار 


قوله تعالی: ودا بر دم الأ اي: آخبر ا بولادة بنت .َل 
وهم ودک أي : متخیرآ ولیس :يريد الشواة الذي هو فد البیاض» وانما هو كنايةٌ 
عن عه بالبنت. والعرب تقول لكل من لقي مكروهاً : قد اسودٌ وجهّه غَمّا وحزناً؛ 
قاله ازجا“ . وحكى الماوردی"؟ أنَّ المراد سوادٌ اللونء قال: وهو قول الجمهور. 

کور کي أي : ممتلئٌ من العّم. وقال ابن عباس: حزين. وقال الأخفش: هو 
الذي يَكظم غيظه فلا يُظهرٌه. وقيل : إنه المغموم الذي يُظبق فاه فلا يتكلّم من العَم؛ 
ماود من الكظامة» وهو شذ قم القِرْبة؛ قاله على بِنُ عيسى". وقد تقدَّم هذا المعنى 


(A) . 5 ۰‏ 
في سوره يوسف 


(۱) الوسيط للواحدي ۱۷/۳ ۰ وتفسير البغوي ۰۷۳/۳ وزاد المسير 4۵۸/4 ۰ 

(۲) |عراب القرآن للنحاس ۳۹۸/۲ . 

(۳) في معاني القرآن له ۱۰۵/۲ . 

. ۲۰۰/۳ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(۵) في معاني القرآن ۲۰۲/۳ . 

(1) اللکت والعیون ۱۹۶/۳ ۰ وما قبله منه. 

(۷) اللکت والعیون ۱۹6/۳ » وقول ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه الطبري ۲۵۱/۱6 . 
(۸) 1۳۲/۱۱ . 


سورة النحل: الآية ۵٩‏ ۳۱ 


مو رو 


قوله تعالى: يكورك من لو من سوه ما جر يده سیک عل هو أ یسم في 
الراب آلا س ما سکره © 4 
قوله تعالی : رى ین اَلَو أي : يختفي ویتغیّب .لین سو ما جر بي أي : 
من سوء الحزن والعار والحياء الذي يلحقه بسبب البنت. 
نکم ذكّر الكناية؛ لاه مردودٌ على «ما .عل هرن أي : هوان. وکذا 
قرأ عيسى الثقفی : «على هوان»". والهُون: الهوان بلغة قريش؛ قاله اليزيدئ")› 
وحكاه أبو عبيد عن الكسائي”“. وقال الفرّاء: هو القليل بلغة تميم. وقال الکسائی : 
هو البلاء وال وق 
نهین النفوس ومُون النفو س‌یوم الکریهة آبقی‌لها 
وا الاعهمش: «ایمیکه علی سوء» ذکره الا قال : وقرأ الجَحْدَرِيُ: 
«أم يدسّها في التراب"۰ يردّه على قوله: «بالانشی» ویلزمه أن يقرأ: «آیمیکها». ثم 
قيل: يرجع الهوانُ إلى البنت؛ أي: أيمسكها وهي مهانةٌ عنده. وقيل: يرجع إلى 
المولود له» أي: أيمسكه على رغم أنفِه أمْ يدسّه في التراب» وهو ما كانوا يفعلونه 
0 


من دفن البنت حية 


قال قتادة: كان مُضَرٌ وُزاعة یدفنون البناتٍ أحياء؛ وأشدهم في هذا تميم. 


. ۷۳/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 77/5 ۰ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷۳ للجحدري. 
(۳) النكت والعيون ”/ 195 ۰ وينظر تفسير الطبري ۲۵۷/۱6 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۷۱/۶ . 

(۰) النكت والعيون ۱۹4/۳ ۰ وينظر معاني القرآن للفراء ۱۰۹/۲ - ۱۰۷ . 

(7) ديوانها ص۱۲۱ . 

(۷) في معاني القرآن ۷۱/۶ . 


(۸) ينظر تفسير الرازي ۵۵/۲۰ . 


۳:۲ سورة النحل: الآية ۵٩‏ 


زعموا خوف القهر عليهم وطمع غیر الأكفاء فيه . 

وکان صَعْصّعة بن ناجية عم الفرزدق" ۳" إذا أحسٌ بشيء من ذلك» وجّه إلى والد 
البنت إبلاً یستحییها بذلك”". فقال الفرزدق یفتخر : 
وعمّي الذي مع ان .ایا اتیب فا را 

وقیل : دَسّها: إخفاؤها عن الناس حتى لا تعرف» كالمدسوس في التراب؛ 
لإخفائه عن الأبصارء وهذا محتيل. 

مسألة: ثبت في «صحيح مسلم»"؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني 
امرأةٌ ومعها ابنتان لهاء فسألتني» فلم تجد عندي [شيئاً] غيرٌ تمرة واحدة فأعطيتها 
إياهاء فأخدّئهاء فقسّمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئاً» ثم قامت فخرجت 
وابنتاها فدخل علی النبئٌ ياء فحدّئته حديئّهاء فقال النبئ ل: «من ابتلي من البنات 
بشيء فأحسن لین كنّ له ثرا من النار». ففي هذا الحديثِ ما يدل على أنَّ البناتِ 
بليّةء ثم أخبر أن في الصبر عليهن والاحسان إليهنَّ ما يقي من النار. 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني مسكينةٌ تحمل ابنتين لها 
فأطعمتها ثلات تمرات» فأعطت کل واحدةٍ منهما تمرة» ورفعت إلى فيها تمرة 
لتأكلّهاء فاستطعمتها ابنتاهاء فشقّت التمرةً التي كانت تريد أن تأکلها بينهما؛ 
فأعجبني شأئهاء فذکرث الذي صنعث لرسول الله ب فقال: «إِنَّ الله عر وجل قد 


۰۷۳/۳ ينظر تفسير البغري‎ )١( 

(۲) كذا في تفسير البغوي ۰۷۳/۳ والكلام منهء وقال ابن حجر في الاصابة ۱6۲/۰ : وبه جزم أبو عمرء 
لكن ليس للفرزدق عم اسمه صعصعة» وإنما صعصعة جده. 

(۳) أخرجه ضمن حديث طويل البزار (۷۲ كشف الاستار) والطبراني في الكبير (۷4۱۲). 

(6) ديوانه ص۱۷۳ برواية: ومنا الذي... وفي المصادر: وجدي الذي.. 

(5) اللکت والعيون ۱۹۵/۳ . 


10( برقم ۰۳۳۹ وهو عند أحمد (۲۵۷۲) والبخاري (۱۶۱۸). وما سيرد بين حاصرتين منها. 


سورة النحل: الآية ۵4 TEY‏ 


أوجب لها بها الجنت أو أعتقها بها من النار». 

وعن آنس:بن مالك قال: قال رسول الله له تن ان جاریتین حتی لاه 
جاء يومٌ القيامة أنا وهو» وضمٌ آصابعه» خرّجهما أيضاً مسلم رحمه الله" . 

وخرّج أبو نُعيم الحافظ من حديث الأعمشء عن أبي وائل» عن عبدٍ الله قال : 
قال رسول الله 96 : «مَن كانت له بنتّ فأدّبها فأحسن أديّهاء فلا فأحسن 
النار(۲) 1 


وخطب إلى عَقيل بن لف ادكه به الجرباء فقال : 
اتسي وان سيق إلى ان و العف وتان هیر ات 
اجب مار مق الب ۱9 
وقال عبد الله بِنُ طاهر"؟؟ 


1 و(۱۲4۹۸).‎ )١5711( برقم (۲۱۳۰) و(۲۱۳۱). وهما عند أحمد‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء ۵۷/۵ ۰ وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (۱۰46۷). قال أبو نعيم: غريب من حديث 
الأعمش› تفرّد به الاموي عن طلحة» وقال الهيئمي في المجمع ۸ : فيه طلحة بن زید» وهو 
وضاع . اه ويغني عنه ما آخرجه البخاري (۰)۱4۱۸ ومسلم (۲۹۲۹) عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل. . . وفیه : فقال النبي #6: من ابتلي من هذه البنات بشيء كنّ له ستراً 
من النار . 

(۳) ابن الحارث بن معاوية» یکنی أبا العملٌس وأبا الجرباء» وهو شاعر مجید مقلْ» من شعراء الدولة 
الامویت وابنته الجرباء تزوجها يزيد بن عبد الملك. الأغاني ۲۵6/۱۲ . 

(4) في المصادر: وذود: وهو ما بين الثنتین إلى التسع من الابل. النهاية (ذود)» والخور: الوق العّْر. 
القاموس (خور). 

(۰) دیوان المعاني ۲۵۱/۲ ۰ وزهر الأداب ۱ والصاهل والشاحج ص۵۷۵ ۰ وبهجة المجالس 
۷14/۲ . 

(1) كذا وقع في النسخ» والبيتان المذكوران في دیوان المعاني ۲۵۱/۲ ۰ وزهر الآداب 444/١‏ منسوبان 
ليد الله پن عبد الله ين طاهی وهو الأمير أبو أحمد الخزاعي» ولي شرطة بغداد» وكان رئيساً جلیلاًء 
وشاعراً محسناً ومترسلاً بليغاً. مات سنة ٠ه‏ وأما عبد الله ب بن طاهر فهو الامیر العادل أبو العباس» 
حاکم خراسان وما وراء النهر» له يد في النظم والنثر. مات سنة ۲۳۰ه. السير ۱۲/۱۶ و ٠٠۲/۱۰‏ . 


۳۶ سورة النحل: الآيتان ٩۰ ۰ ۵٩‏ 


لکل آبي بعت يراعي شژونها ‏ ثلائء آصهار ]ةا خمد الصَهُر 
قْبْغْل پرهیها رخنزیکنها وقبزیواریهاوخیرهماالقبر 

«الا س ما کرد أي : في إضافةٍ البناتٍ إلى خالقهم وإضافة البنین إليهم. 
نظیره: الک لک وة لش يك إا مه ضيركة» [النجم: ٩۲۲۲-۲۱‏ أي : جائرة» 
وسيأتي . ۱ 


همه ر سار مص عا را ع بعرو مه مرت رورم مور ور 
۰ 


قوله تعالی : لين لا يموت بالاخرة مكل السو و المتل الأعل وهو المَزز 


رو 


قوله تعالی : لين لا يموت بالآيخرّة» أي : لهولاء الواصفین لله البنات #مكل 
لسَّوءِ » أي : صفة السّوء من الجهل والكفر. وقيل: هو وَضفهم الله تعالى بالصًاحبة 
والولد . وقیل: أي : العذاب واتار 


ويه اس له أي : الوصف الأعلى من الاخلاص والتوحيد؛ قاله قتادة. 
وقيل: أي: الصفة العليا بأنه خالق رازق قادر ومُجاز”. وقال ابن عباس : «مثل 
السّوء»: النارء و«المثل الأعلى»: شهادة أن لا إله إلا الله""؟. وقیل : ليس كمثله 
شيء”". وقیل : «ولله المثل الأعلى» کقوله: أله نور سوت ولارض مسل رو » 
[النور : ۳۵]. ۱ 


(۱) پنظر تفسیر البغوي ۷۳/۳ . 

(۲) تفسیر البغوي ۰۷۳/۳ 

(۳) النکت والعیون ۱۹۰۵/۳ . 

دق ينظر تفسير أبي الليث ۲۳۹/۲ . 

(0) التكت والعيون ۱۹۰/۳ » وقول قتادة أخرجه الطبري ۲۵۸/۱6 . 
(5) تفسیر البخوي ۰۷۳/۳ ۱ 
(۷) آخرجه ابن أبي حاتم (۱۲۰۸۸) عن ابن عباس رضي الله عنهما. ۱ 


سورة النحل: الآيتان ۱۰ . to ١‏ 


[النحل :٤۷]؟‏ فالجواب أنَّ قوله : «فلا تضربوا لله الامثال» أي : الامثال التي توجب 
الأشباءَ والنقائص ؛ أي : لا تضربوا لله مثلاً يقتضي نَقْصاً وتشبيهاً بِالخَلق؛ والمَكل 
الاعلی وصفه‌بما لا شب له ولا نظیر: جل وتعالن غما یقول الظالمون والجا خنون 
علا کییرا ۲ .وهو الْمَرِِدُ َلْحَكيِمٌ» نقدّم معناء". 


قوله تمالی : ولو نود الاس بظلیهر مازعا من داب ولكن رهم إل 
بل مت يدا جاه ابر لا نورد هلا نكي ©© » 

قوله تعالی : ولو واد لَه لاس بظليجر» أي: بکفرهم وافترائهی وعاجلهم 
نا رك ياه اي: على الأرض» فهو كنايةٌ عن غير مذکور لكنْ دلّ عليه قوله: 
ين دبک فان الدابّة لا تب إلا على الأرض. والمعنى المراد: من دابّة كافرة» فهو 
خاصٌ”". وقيل: المعنی: أنه لو أهلك الآباء بکفرهم لم تكن الأبناء. وقيل: 
المراد بالآية العموم ۳ أي: لو آخذ الله الحْلقَّ بما كسبواء ما ترك على ظهر هذه 
الأرض من دابة من نب ولا غيره؛ وهذا قول الحسن. 

وقال ابن مسعود وقرأ هذه الآية: لو آخذ الله الخلاتق بذنوب المذنبينَ» لأصاب 
العذابٌ جميعٌ الحْلْقَ حتى الجِغْلانَ'2 في جُخرهاء ولامسك الأمطارٌ من السماء 
والنبات من الأرض» فمات الدوابٌ. ولكنَّ الله يأخذ بالعفو والمَضْل؛ كما قال: 
رفوا عن یر [الشوری:۳۰]. 


(۱) ينظر مجمع البيان 88/١5‏ . 

. ۰8 - ۰۳/۲ ۰۲۹/۱ )۲( 

(۳) ینظر زاد المسیر 459/5 . 

(5) ینظر اللکت والعیون ۱۹۱/۳ ۰ وتفسیر البخوي ۷٤/۳‏ . 

(6) ینظر زاد المسير 4509/5 . 

() جمع جَعَل: حیوان کالخنفساء یکثر في المواضع الندية. والاثر آخرجه ابن آبي الدنیا في العقوبات 
(۲۷۰)» والطبري ۲۲۰/۱۶ مختصراً بنحوه. 


۳:1 سورة النحل: الآيتان ۱۱ ۰ ٩۲‏ 


0 
£ 


ا جاء ا آي: أجل موتهم ومنتهى آعمارهم ډک خر نّ ساعد ول 
تفوت وقد تقد 

فان قيل: فكيف يَعم بالهلاك مع أن فيهم مومناً ليس بظالم؟ قيل: يجعل هلاك 
الظالم انتقاماً وجزاءء وهلا المؤمن معوّضاً بثواب الآخرة'") 

وفي الع 0 
«إذا آراد الله بقوم عذاباً» أصاب العذابٌ من كان فيهم؛ ثم بُعثوا على نياتهم”*) 
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من الارض یف بهم» فقلت: يا رسول الله» فکیف بمن كان کارها؟ قال: «يُحسّف 
به معهم» ولکنه يبعث یوم القيامة على نيّته»”” 

وقد أتينا على هذا المعنى مُجَرّداً في كتاب «التذكرة»”" » وتقدّم في «المائدة» 
وآخر «الأنعام» ما فيه کفایة ۰ والحمد لله. وقيل: «فإذا جاء أجلهم» أي: فإذا جاء 
يوم القيامة. والله أعلم. 


قوله تعالی: #وجملوت لَه م هو فد 5 دروو آلکز ۳ ب ار نج له 
لس لا جرم أن هم الثار وان م 


هه 1 سم ۴ و ام 
قوله تعالى: وجرت بے ما مَكرَهُوت» أي : من البنات .وتف آلسنتهم 


. ۲۱۲/۹ )١( 

(۲) ینظر تفسیر الرازي ۵۹/۲۰ . 

(۳) برقم (۲۸۷۹)» وهو عند آحمد (۰)4۹۸۰ والبخاري (۷۱۰۸). 
(4) في المصادر : آعمالهم. 

(۵) آخرجه مسلم (۰)۲۸۸۲ وهو عند أحمد (۲۱۸۷۵) بنحوه مختصر. 
(7) ص۲۸٥‏ - ۵۳۲ . 

. ۱8۵/٩ ۰۲۸/۸ 4 


سورة النحل: الاية ٩۳‏ ۳۶:۷ 


الب > أي: وتقول آلسنثهم الکذبٍ .«أرى لَه لس قال مجاهد: هو قولهم : 
95 لهم البنينَ ولله البنات'. «الكزت» مفعول (تصف!۰ و«أنَ» فى محل نصب بدل 
من الكذب؛ له ان له'"". وقیل : «الحسنى»: الجزاء الحسن؛ قاله الزجاج". 

وقرأ ابن عباس وأبو العالية ومجاهد وابن مُحَيْصِن: «الكُذْبُ برفع الكاف 
والذال والباء؛ تععا للأل رة ؛ وکذا ورا فووا لما نَمف 2 الِب“ 
[النحل:۱۱۱ ]۰ والکذب: جمع گذوب"گ مثل : رسول ورسشل وصبور وضبر» 
وشکور وشکر. 

«لا» رَد لقولهم. ونم الکلام أي: لیس كما یزعمون .رم أن كم الَا 
آي : 8 أن لهم الناد0 , وقد تقدّم و 

طونم مود : مترکون منسیّون في النار؛ قاله ابن الاعرایی وأبو عبيدة 
والكسائيٌ والفراء وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد. وقال ابن عباس وسعید بن جبیر 
یضا: مبعدون. فتادة والحسن: معجّلون إلى النار مقدّمون إليها“. 

والفارط : الذي يتقدم إلى الماء؛ ومنه قول النبی 4# : «آنا فرطکم على الحوض» 


() أخرجه الطبري ۲۱۲/۱6 . 

(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٩0۰/۲‏ ۰ والمحتسب لابن جني ۱۱/۲ . 

(۳) معاني القرآن ۲۰۷/۳ . 

(6) ینظر إعراب القرآن للنحاس 40۰/۲ ۰ فقد نسب القراءة - نقلاً عن آبي حاتم إلى أهل الشام أو بعضهم. 
ونسبها في المحتسب ۱۱/۲ لمعاذ» وفي زاد المسیر ۶1۰/6 لابي العالية والنخعي وابن أبي عبلة. 

(5) نسبها ابن خالویه في القراءات الشاذة ص۷۳ ۰ وابن جني في المحتسب ۱۲/۲ لمسلمة بن محارب» 
وابن الجوزي في زاد المسیر ۵۰۲/4 لابن أبي عبلة. 

() ینظر المحتسب ۱۱/۲ . 

ره النكت والعیون ۱۹۱/۳ ۰ وینظر معاني القرآن للزجاج ۲۰۷/۳ ۰ وزاد المسیر 11۰/4 . 

. ۹۵ - ۹۶/۱۱ )8( 

(9) أخرج هذه الاقوال الطبري ۲۱۳/۱6 - ۲٠١‏ ۰ وینظر معاني القرآن للنحاس ۸۰/4 . 


۸ ۳۶ سورة النحل: الآیتان ۱۲ - ٩۱۳‏ 


أي : متقدمکم *. وقال الطامي "۲۳ : 
فا اوه وكاتوا من یا تا ها تم تا فاط لس راد 
والفرّاط : المتقدمون في طلب الماء. والوّاد: المتأخرون ۳. 


وقرأ نافع في رواية وش : «مُفْرِطون» بكسر الراء وتخفيفها“» وهي قراءء 
عبد الله بن مسعود واین عباس )> ومعناه : مُسرفون في الذنوب والمعصية» أي : 
آفرطوا فیها(؟. يقال : فرط( فلانٌ على فلان: إذا أَرْبَى علیه» وقال له أكثرٌ مما قال 
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من الشر. 
وقرأ أبو جعفر القارئ: «مُمَرُطون» بكسر الراء وتشدیدهاء أي: مضيّعون أمرَ 
الله؛ فهو ین التفريط في الواجب”". 
قوله تعالی: ال لد ِسَتا إل أمر تن مک رین کم ان اه 
هو وم لوم وك عَدَابُ لبم 465 
قوله تعالی : اله لقذ آسَلتا إل متیر تن مَك هرن هم ان هه أي : 
آعمالهم الخبيثة. هذا تسليةٌ للنبی 4 بأنَّ مَن تقدّمه من الأنبیاء قد كفر بهم قومُهم. 
نهو رم أ أي : ناصرهم في الدنيا على زعمهم .ول عَدَابُ یه في 
الآخرة. وقیل : افهو ولیهم» أي : قرینهم في الا الوم يعني يوم القيامة» 


. ۳۵۸/۸ النكت والعيون ۱۹۱/۳ . والحديث سلف ۵/ ۲۵۷ و‎ )١( 

(۲) ديوانه ص ٩۰‏ . 

(۳) النکت والعیون ۱۹۱/۳ . 

(4) وقرأ بها نافع في رواية قالون أيضاً. السبعة ص٤۳۷‏ ۰ والتیسیر ص۱۳۸ . 
(۵) إعراب القرآن للنحاس ۰۰/۲ ۰ والمحرر الوجیز ۰4/۳ . 

(1) ینظر اللکت والعیون ۱۹۱/۳ . 

(۷) في (د) ومعاني القرآن للنحاس ۸۰/4 : فرط. 

(۸) النكت والعیون ۱۹۷/۳ ۰ وقراءة أبي جعفر في النشر ۳۰۶/۲ . 

(9) تفسیر أبي الليث ۲۰/۲ . 


سورة النحل: الآيات ا" _ 557 ۳۶۹ 


وأطلقٌ عليه اسمٌ اليوم؛ لشهرته. وقيل: يقال لهم یوم القيامة: هذا ولیکم فاستنصروا 
به لينجيكم ین العذاب؛ على جهة التوبيخ لهم. 

قوله تعالى: وما را مك الكتب إلا شبن هر آلزی اغفا فد وی 
خا لتر سرت @) 

قوله تعالی: وما تا عك اكىب أي : القرآن إلا شبن هم الى اخکتفوا 
ِل من الدين والأحكام توم الحجة عليهم پا وعطف «هُدَى ورحمة» على 
موضع قوله: تین" لا محلّه نصبٌ. ومجاز الكلام: وما أنزلنا عليك الکتاب إل 
ا وَهُدّى# أي: رشداً ورحمةً للمؤمنين. 
کک وق زک ون أَلسَمكِ م مايا به الانش بعد موتها لد في ذلك آي 

سْمَعونَ 69 4 

ي: السحاب. اما خا به الأرش بعد میاه 
عاد الکلام إلى تعداد النّْعَمء وبيانٍ كمال القدرة ۰ فى ذلك ية أي: دلالة 
على البعث وعلی وحدانیته؛ إذ علموا أن معبودّهم لا یستطیع شین 792 
الدلالة لموم یرت عن الله تعالی بالقلوب لا بالآذان0"؛ كبا لا مت 


6 مس و 1 مهم معزو 


اضر وتکن نمی لوب ال في الور [الحج:41]. 
قوله تعالی: و لک في ال یره شیک بان طون من ين مب ردیر 
الصا سانا رین 469 


فيه عشر مسائل : 


. 1٩/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 
. 1۲/۲۰ ينظر الكشاف ۱1/۲ ۰ وتفسير الرازي‎ )۲( 


(۲) تفسیر البغوي ۷۵/۳ . 


۳۰ سورة النحل: الآية 17 


الاولی : قولّه تعالی : ی لَك في الامو که قد تقدّم القول في الانعام 
وهي هنا الاصناث الاربعة: الابل والبقرء والضَّأنُ والمَغز .ية اي: دَلالة 
على قدرة الله ووحدائیته وعظمته. والعبرءٌ أصلّها تمثیل الشيء بالشيء؛ لتُعرّفَ حقیقته 
من طریق المشاکلة. ومنه قاراي [الحشر : ۲]. وقال آبو بكر الورّاق: العبرةً في 
الأنعام تسخیرها لأربابها وطاعتها لهم وتَمرّدُك على ربك وخلافك له في کل شيء» 
اسع ال بزية مین ملد 

الثانية : قوله تعالی : لشفي قراءةٌ أهل المدينة وابنٍ م عامر» وعاصم في رواية 
أبي بكر : بفتح النون» من سَقَى يَسْقِي. وقراًالباقون خلس طن ا النون» 
من أسقى يُسقي» وهي قراءةٌ الکوفیین وأهل مكة. قیل : هما لغتان". وقال لبيد: 
سقی قوبي بسي تجن واستی ‏ لكر ول عبادل من یدل 

وقیل : يُقال لما كان ین يدك إلى فیه : سَقییّه» فإذا جعلت له شِرْباًء أو عرْضتّه 
لان یشرت بفیه» أو بزرعه(*؛ قلت : آسقییّه؛ قاله ابنُ ریز" وقد تقدم ۲ , 
وقرأث فرقةٌ: «تسقيكما بالا وهي 2 يعني: الانعام. وفری 


بالياء”” "؟ أي : يسقيكم اللهُ عر وجل. والقّراءُ على القراءتين المتقمین؛ ففتحٌ النونٍ 


(۱) ۷۳/۹ . 
(۲) المحرر الوجيز ٠٠٤/۳‏ . 


() التيسير ص‌۱۳۸ » والسبعة ص٤۳۷‏ ۰ وينظر الطبري ۲۷۰/۱6 ۰ وإعراب القرآن للنحاس 40۱/۲ » 
ومجاز القرآن لابي عبيدة ۳4۹/۱ - ۳۵۰ . 


. ۱۳۵/۲ دیوان لبید بين ربیعة ص۱۱۰ ۰ وسلف‎ )٤( 

(۵) في (م): یزرعه. 

(7) في نزهة القلوب ص۸۱ - ۸۲ . 

. ۱۳۵/۲ ۷( 

(۸) وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. ینظر النشر ۳۰۶/۲ . 

. ۰۰/۳ المحرر الوجیز‎ )٩( 

(۱۰) وهي قراءة أبي رجاء وهي شاذة ینظر البحر المحیط ٩۰۸/۵‏ . 


سورة النحل: الآية 57 ۳01 


لغة قريكن > وها ل خی 

الثالثة: قوله تعالى : با في بطو اختلت الناس في الضمير من قوله: «مما في 

هه على ماذا یعود؟ فقيل : هو عائدٌ إلى ما قبله بت ود قال سیبویه : 
العربٌ تخبرٌ عن الانعام بخبرٍ الواحد. قال ابن العربی"۴: وما آراه عرّل عليه لا من 
هذه الآية» وهذا لا يُشبهُ منصبّهء ولا يليقُ بإدراكه. وقيل: لما كان لفظ الجمع وهو 
اسم الجنس يُذكّر ويؤنث فيقال: هو الأنعامٌ وهي الأنعامٌ» جار عَودُ الضمير 
بالتذكير؛ وقاله الزجاح". وقال الکسائی : معناءُ: ما في بطون ما ذکرناه» فهو عائدٌ 
على الما کی وقد قال الله تعالى: ی تک . من 2 دَكَرُ)ه [عبس:١١]‏ 
وقال الشاعر : 
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مشل الفراخ نَمَف حواصلّه 

ومثله كثيرٌ. وقال الکسائ : ي في يلون آي: مما في بطون بعضه؛ لذ الذکوز 
لا ألبانَ لها. وهو الذي عوّل عليه آبو مُبيدة. وقال الفراء *۴: الانعام والنّعَمُ واحدء 
والنَّعَم يُذكّره ولهذا تقول العربٍ : هذا نَعَمّ وارث فرجع الضميرٌ إلى لفظ النَّعم الذي 
هو بمعنى الأنعام. قال ابن العربي”"' : إِنَّما رجع التذكيرٌ إلى معنى الجمع. والتأنیث 
إلى معنى الجماعة» فذكّره هنا باعتبارٍ لفظ الجمع وأنثه في سورة المؤمنين باعتباٍ 


. ۱۱۳۹/۳ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۲۰۹/۳ ونقله المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس 10۷/۲ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۱۰۹/۲ . 

(6) في النسخ والمسائل العسكرية لأبي علي الفارسي ص۱۱۷ ۰ وشرح شواهد الایضاح لابن بري ص۷٤۳‏ › 
والمحتسب ۱۵۳/۲ ۰ واللسان (نعم) و(خلف): نتفت» والمثبت من مجالس ثعلب كما نبّه عليه 
عبد السلام هارون رحمه الله» وكذلك جاء في معاني القرآن للفراء ۱۳۰/۱ و ۰۱۰۹/۲ وتفسير 
الطبري ۲۷۲/۱6 - ۲۷۳ ۰ ونتق نتوقاً: امتلأ جلده شحماً ولحماًء تهذيب اللغة 1۲/۹ . 

(5) في معاني القرآن ۱۰۸/۲ . 

( في أحكام القرآن ۱۱۳۹/۳ . 


11 سورة النحل: الآية‎ YoY 


لفظ الجماعة فقال : شیک مِنَا فى بطوناکه [المزمنون:۲۱]. وبهذا التأويل ینتظم 
المعنی انتظاماً حسناً» والتأنیث باعتبار لفظ الجماعة. والتذكيرٌ باعتبار لفظ الجمع 
أكثرٌ من رمل يرين وتَيهَاء فِلَسْطين”". 

الرابعة: استنبظ بعض العلماء الجلّة ‏ وهو القاضي إسماعيلٌ ‏ من ود هذا 
الصّميرء أنَّ لبن الفحل يُقيد التحريم» وقال: إِنّما جيء به مذكّراً؛ لأنه راجمٌ إلى ذكرٍ 
الّعم؛ لاد اللبنَ لكر محسوبٌء ولذلك قضى النبيٌ ‏ بان لبن الفحل یُحرم حينَ 
أنكرته عائشةٌ في حدیث أفلح أخي أبي القُعيس”"©» فللمرأة اسف وللرجل اللقاح» 
فجرى الاشتراكٌ فيه بينهما””". وقد مضى القول في تحريم لبن الفحل في «النساء»**) 
والحمد لله. ۱ 


مهو ی مر 


الخامسة: قولّه تعالی : ين بن َب درل الصا نبّه سبحانه على عظيم قدرته 
بخروج اللبن خالصاً بين القَرْث والدم. والمَرْثُ: الب الذي ینزل إلى الكرش» فإذا 
حرج لم يُسَمَّ كَرْئاً. يقال: أَفْرَنْتُ الكَرِشَ ةا احرص نا فا وال أن 
الطعام يكونُ منه ما في الكرش» ويكون منه الم ثم یخلص اللبن من الدم فأعلم 
الله سبحانه أنَّ هذا اللبنَ يخرجٌ من بين ذلك؛ وبين الدّم في العروق"*. وقال ابن 
عباس: إِنَّ الدابة تأکل العلت. فإذا استقرّ في گرشها؛ طَبَحْتَهء فکان أسفله فرئاً» 
رافك لل زمه E‏ عا دنه اا كيت ار 


(۱) يبرين من أصقاع البحرين به منبران وهناك الرمل الموصوف بالکثرة» كما في معجم البلدان 471/0 . 
وفي (ظ) وأحكام القرآن: «مها» بدل «تيهاء؟. 

(۲) سلف ۱۸۵/1 . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۳۹/۳ . 

. ۱۸/۲ )۶( 

(۵) الصحاح (فرث). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۶۰/۳ . 


سورة النحل: الآية 51 Yor‏ 


و شی ۹و a e‏ 0 
وتجريه في العروق» وتجري اللبنَ في الضرع. ویبقی الفرثُ كما هو في الکرش"؟ 
0 5< 
ل سس وه ۋر 


وڪ له فما نن رکه [القمر:0] .لحَالِضًا رید من حمرة الدم» وقذارة 
الفُرْتْء وقد جمعهما وعاء واحد". وقال ابن بحر: خالصاً بياضه©. قال النابغةٌ: 
بخالصة الأزْدانِ ضر المناكب9) 

آي بيض الأكمام. وهذه قدرةٌ لا تنبغي إلا للقائم على كل شيء بالمصلحة. 

السادسة: قال لماش : في هذا دليل على أنَّ المَِيّ ليس بنجس. وقاله أيضاً 
غيره» واحتج بأن قال: كما يخرجُ اللبنْ من بين المَرثِ والدم سائغاً خالصاًء كذلك 
يجوز أن یَخرجٌ المنئُ على مخرج البولٍ طاهراً. قال ابنْ ال 2د لعي 
عظيم» وأخذٌ شنيع. اللو هاء الح ع النعمة والمِئَّةِ الصادرة عن القدرة؛ 
ليكون عبر فاقتضى ذلك كله وصف الخلوص واللذة» ولیس امن من هذه الحالة 
حتى یکونْ ملحقاً به أو مقیساً عليه*. 

قلت: قد يعارّض هذا بأن يقال: وأي مِنةٍ أعظمْ وأرفع من خروج المني الذي 
يكون عنه الانسان المكرم؛ وقد قال تعالى: يج بن ين لب ابي [الطارق:97]» 
وقسال: ول جل لک ین اشک وبا وَحَعَلَ لک ین تم بت وَحَمَدَة»4 
[النحل : ۷۲] وهذا غايةٌ في الامتنان. فان قيل : إنه یتنس بخروجه في مجرى البولٍ؟ 
قلنا: هو ما أردئاه» فالنّجاسةٌ عارضة وأصلّه طاهرء وقد قيل: إن مَخْرّجه غير مخرج 


)0 تفسير الوسيط ۷۰/۳ ۰ وتفسير الرازي ۱4/۲۰ . 

(1) آحکام القرآن لابن العربي ٠٠٤١/۳‏ . 

() النکت والعیون ۱۹۷/۳ . 

() ديوان النابغة الذبياني ص۱۲ ۰ وصدره: یصونون أجساداً قديماً نعيمُها. وقال الجوهري في الصحاح 
(خضر) الرّدنُ أصل الكمٌ. وأراد النابغة بقوله هذا سَعةً ما هم فيه من الخصب. 

() أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۱۶۰ . 

() في (ظ): من. 


٩۱ سورة النحل: الآية‎ of 


البول وخاصّةً المرأة» فد مدل الذكر منها ومخرج الولدٍ غيرٌ مخرج البولٍ على ما 
قالّه العلماء. وقد تقدَّم في «البقرة». ۱ 

فان قل : أصلّه دم فهو نجس؟ قلنا : ينتقض بالمسكِ؛ فن أصله دم وهو طاهر. 
وممّن قال بطهارته الشافعيٌ وأحمدٌ واسحاق وأبو ثور وغیزهم"۳)؛ لحديثٍ عائشة 
رضي الله عنها قالت: کنث آفرگه من ثوب رسول الله 6 يابساً بظَمُري''". قال 
الشافعيئ : فإن لم يُقْرَكَ فلا بأس به ۳. وكان سعدٌ بن أبي وَقّاص يفرك المنيّ من ثوبه. 
وقال ابن عباس : هو كالتُخامةٍ یظه عنك بدخرق وامسّحْه بخرقة"**. فان قيل: فقد 
ثبت عن عائشة أنّها قالت: كنت آغیل المنيّ من ثوب رسول الله ذ» ثم يخرجٌ إلى 
الصلاة في ذلك الثوب وأنا آنظر إلى أثر الغسل فيه؟ قلنا: یحتمل أن تکون عسلثه 
استقذاراً کالأشیاء التي تُزال من الثوب کالنجاست کون هذا جمها نين 
الأحادیث"؟. والله أعلم. وقال مالك وأصحابه والأؤزاعئ: هو نجس" . قال 
مالك: غسلٌُ الاحتلام من الثوب أمرٌ واجبٌ مُجمع"" عليه عندناء وهو قول 
الكوفيين. ويروى عن عمر بن الخطاب» وابنٍ مسعود؛ وجابر بن سمرة أنّهم غسلوه 
من ثيابهم. واختُّلِف فيه عن ابن عمر وعائشة. وعلى هذين القولين في نجاسة المني 


وطياوة ون 


. ٩۱۱/۲ الأوسط ۱۵۹/۲ - ۱۲۰ ۰ والمجموع‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم (۲۸۸) و(۰)۲۹۰ وأحمد (۲8۰۹4). 

. ٤۷/١ الام‎ )۳( 

(6) آخرجه عنهما الشافعي في الام ۱ وابن المنذر في الأوسط ۱۵۹/۲ . 
(۵) آخرجه البخاري (۲۲۹) و(۰)۲۳۰ ومسلم (۲۸۹). 

(1) ینظر الأم 1۸/۱ . 

. ٩۱۱/۲ المجموع‎ )۷( 


(A)‏ في (د) و(ز) و(م): مجتمع» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الاوسط ۲ وعنه نقل 


)4( ينظر الأوسط 10۷/۲ 3 والمجموع 01/۲ 


سورة النحل: الآية 17 ۳00 


السابعة: في هذه الآية دلیل على جواز الانتفاع بالالبان من الشرب وغیره(؟ 
ناما لبن الميتة» فلا يجوز الانتفاع به ؛ لانه مادم طاهر حصل في وعاءٍ نجس 
وذلك أن ضَرْعَ الميتة نجس واللبق طاهرٌء فإذا حلب صار مأخوذاً من وعاء نجس. 
فأمّا لبنُ المرأة الميتة» فاختلف أصحابنا فيه» فمن قال : إن الإنسانَ طاهٌ حا ومیت 
فهو طاهر. ومن قال: يَنْجْس بالموت» فهو نجس". وعلى القولين جميعاً تثبثُ 
الحرمةٌ؛ لأنَّ الصبي قد يَغتذي به كما يُغتذي من الحية» وذلك أنَّ رسول الله 4# قال: 
«الرّضاعٌ ما نب اللحي وأنشر العظم»*). ولم يحص ؛ وقد مَضى في «النساء0*. 

الثامنة: قوله تعالی : سا لسري أي : لذيذاً هّنا لا يَعَص به مَن شربه. 
يُقال: ساعٌ الشرابٌ یسوغ سَوغاًء أي: سَهُل مدخلّه في الحلتق» وأساغه شاربه» 
وسْغثه آنا أسيعُه وأسوغه یتعدّی ولا يتعدّى» والأجودٌ: أسغيه إساغةً. يقال: أسِغْ 
لي حضتي آي: آمهلني ولا تعجتلني + وهال الیک ولا کے 
ين4 [إبراهيم: ۱۷]. والسواغ» بکسر السین : ما آسخت به فشتك یقال : الما 
سِواعٌ العُصَّص ؛ ومنه قول الکمَیْت: 

فكانت سِوَاغاً أن جَعِرْتُ بعڪ 
وروي أن اللبنَ لم يَشْرَق به أحدٌ قظ» وروي ذلك عن النبئ 5ه". 
التاسعة: في هذه الآيةِ دليل على استعمال الحلاوة والأطعمة اللذيذة وتناولهاء 


. 5١/١ ينظر المدونة‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ۱۲۰/۱ . 

۳( ینظر المجموع 2۷۵/۲ 3 و مختصر اختلاف العلماء تلطحاوي ۷۶ - ۳۵۸ . 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۰)4۱۱۶ وأبو داود (۲۰۲۰) من حدیث عبد الله بن مسعود. 

۱۸۲ - ۱۸۱/۲ )۵( 

)1( عجره : : يضيق بها ذرعاً سواها طبيبهاء وهو في دیوان الکمیت ص11 ۰ واللسان (سوغ)» ووفع في 
الدیوان: «إذ عثرت» بدل «آن جئزت». وجَيْرٌ بالماء یجارٌ: إذا عص به. اللسان (جاز). 

)۷ أورده الطبري في التفسير 7174/١5‏ 3 ولم يشر إلى رفعه. 


دوم سورة النحل: الآية ٩٩۱‏ 


ولا يقال: إِنَّ ذلك یناقض الزهد أو يباعده» لکن إذا كان من وجهه. ومن غير رف 
ولا إكثار. وقد تقدَّم هذا المعنی في «المائدة»” “ وغيرها. وفي الصحيح عن أنس قال: 
لقد سقيتٌ رسول الله ل بقَدحي هذا الشرابٌ كلّه : العسل والنيذ» واللبت واا 
وقد گره بعض القَرّاء أكلَ المَالودّج واللبن من الطعام وأباخه عامةٌ العلماء. وروي 
٠‏ عن الحسن أنه كان على مائد:(" ومعه مالك بن دينار» فأتي بِقّالودّحء فامتنعَ عن 
أكلهء فقال له الحسنٌ: گل! فإِنَّ عليك في الماء البارد أكثرٌ من هذا“ . 

العاشرة: روی أبو داود'” وغیره عن ابن عباس قال : آي رسول الله 5 بلبنٍ 
فشرب فقال رسول الله 4 «إذا کل أحدكم طعاماًء فلیقل فلیقل : اللَّهُمَ بار ك لنا فيه 
وأطعمنا خيراً منه. وإذا سُقِيَ لبناً فلیقل : اللّهُمّ بارك لنا فیه» وزذنا منه؛ فاه لیس شي 
يُجزئ ا الطعام والشراب 1 اللبن». 

قال علماؤنا" : فکیف لا يكون ذلك وهو اول ما يُغتذي به الانسان وتَنْمِي به 
الجثتٌ والأبدان» فهو قوث خلیْ عن المفاسدء به قِوامُ الأجسام» وقد جعلّه الله 
تعالى علامةً لجبريل على هدايةٍ هذه الأمة التي هي خيرٌ الأمم أمة؛ فقال في 
الصحیح : «فجاءني جبریل بإناء من خمرء وإناء من لبن» تاعورت اللي فقال لي 
جبریل : اخترت الفطرة آما إِنَّكَ لو اخترت الخمر عَوَّث أميّك». ثم إن في الدعاء 


. ۱۱۹/۸ )۱( 

(۲) آخرجه البخاري بعد (۵۲۳۸) قال: قال أنس: لقد سقيت رسول الله يخ في هذا القدح أكثر من كذا 
وكذا. 

(۳) في (ظ): مائدته. 

. ۱۱۹/۸ آخرجه ابن سعد في الطبقات الى ۱۷۹۸۷ > وسلف‎ )٤( 

(0) في السنن (۰)۳۷۳۰ والترمذي (۵۵ع۳) وقال: هذا حديث حسن. 

(5) في (د) و(ز) و(م): عن» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في سنن أبي داود. 

)۷( ينظر إكمال المعلم 50١/١‏ . 

(۸) آخرجه البخاري (۰)۳۳۹4 ومسلم (۱۲۸) من حديث أبي هريرة. 


سورة النحل: الآية 1۷ ۱ oV‏ 


بالزيادة منه علامة الخصب. وظهور الخیراتِ والبرکات» فهو مبارك کله. 


قوله تعالی : وين شرت ال والاتب دود منه مک ورا سا اد فى 
ذلك لأية رر میرن © 4 
فيه مسألتان : 
الاولی: قوله تحالی: ور تباث قال الطبري(): ر رات 
النخیل والاعناب ما تتخذون. فحذف اما" ودل على حذفه قوله : «منه». وقیل : 
المحذوف «شي#» والأمرٌ قريب. وقیل : معنی «منه» أي: من المذكورء فلا يكونُ في 
الکلام حذث. وهو آولی. ویجوز أن یکون قوله: «وین ثمرات» عطفاً على 
«الأنعام»» أي : ولکم من ثمراتٍ النخیل والاعناب عبرة. ویجوز أن يكونَ معطوفاً 
على «مما» أي : ونسقیکم أيضاً مشروبات من ثمرات“ 
الثانية : قوله تعالی : «سكرا» السّكر ما يُسْكر. هذا هو المشهورٌ في اللغة. قال 
ین عباس : نزلت هذه الاي قبل تحریم الخمر. وأراد بالسّكّر الخمر وبالرّزق الحسن 
جميعٌ ما يُؤكل ويُشرب حلالاً من هاتين الشجرتین. وقال بهذا القول ابن جُبير 
وَالنْحَعِيُ والشَّعبِيُ وأبو ثور*. وقد قیل: إِنَّ السّكُر الكل بلغة الحبشة. والرزق 
الحسن الطعام. وقيل: السّكر: العصيرٌ الحلؤُ الحلال ؟ وسُمّيَ سَكراً؛ لأنه قد 
يصيرٌ مسكراً إذا بقي, فإذا بلع الإسكار حَرّمْ. قال ابنُ العربي: أَسَدّ هذه الأقوالٍ قول 
ابن عباس 9 حدٍ معنيين» اما أن يكون ذلك قبل تحريم الخمر» 
وإما أن يكونّ المعنی : : أنعم الله علیکم بثمراتٍ النخيل والاعناب تتّخذون منه ما حرم 


8 


. ۲۷/۱6 في تفسيرة‎ )١( 

() في (د) و(ز) و(م): التقدير ومن..۰ والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير الطبري. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱8۱/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۳/ 4۰۵ » وينظر تفسير الطبري /۱٤‏ ۲۷۵-۲۷6 . 
(4) المحرر الوجیز 1۰6/۳ ۰ وفي : ازید» بدل «ثورا. 

() النکت والعیون ۱۹۸/۳ ۰ وزاد المسیر 116/4 - 516 » وینظر تفسیر الطبري ۲۸۱/۱ . 


۳0۸ سورة التحل: الآية ۷ 


الله عليكم اعتداء منكم» وما أحل لکم اتفاقاً أو قصداً إلى منفعة آنفسکم. والصَحیخ 
أنَّ ذلك كان قبل تحريم الخمرء فتکون منسوخة؛ فإِنَّ هذه الآيةَ مكيةٌ باتفا من 
e‏ 

قلت : فعلی أنَّ السّكر الكل أو العصيرٌ الحلو لا نس وتکون الآيةٌ محکم 
زهو حسن. فالا عباس: الحبشة یسمُون الل الم الا أن الجمهورّ علي آن 
الشّكرٌ الخمرء منهم ابن مسعود؛ وايِنٌ عم وأبو ززین؛ والحسن» ومجاهد وابن 
أبي لَيْلىء والکلینٌ وغيرٌهم ممّن تقدّم ذکرهم كلهم قالوا : السّكرٌ ما حرّمه الله من 
ثمرتيهما. وكذا قال هل اللغة: السکر اسمٌ للخمر وما شک :وأنشدوا: 
بش الاه وبنس الشرت شرئهم إذا بجرى فيهمُ المُرَّاءُ والسّكر”" 

والرزق الحسنٌ : ما أحلَّه الله من ثمرتيهما. وقیل : إن قولّه : ١تَتَخِذُونَ‏ ينه سَكراً» 
خبرٌ معناه الاستفهامٌ بمعنی الإنكار؛ أي : ادون ها دغر ن روو سا 
الخلّ والزبيبَ والتم کقوله : «فَهم دوه [الانبیاء: ۳۶] أي : اهم الخالدون. 
والله أعلم. وقال اتود ': السّكر الطعی »> یقال : هذا سَّكَرٌ لك أي: طعم. 
وأنشدّ: 

جملت عَيْبٌ الأكُرّمين سک“ 


أي جَعلتٌ ذمّهم ظعماً. وهذا اختيارٌ الطبري"؟ أنَّ السّكر ما يُطعم من الطعام 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱8۱/۳ . 

(۲) تفسير الطبري 788-14 » والنكت والعيون ۱۹۸/۳ ۰ والمحرر الوجيز ٤٠٥/۳‏ » وزاد 
المسير 555/5 » وتهذيب اللغة ۵۸/۱۰ . 

(۳) البيت للأخطل وهو في ديوانه ص۱۱۰ ۰ والمُرَّاهُ: ضربٌ من الأشرية. الصحاح (مزز). 

. ۲۱۳/۱ في مجاز القرآن‎ )٤( 

(5) نسبه فى مجاز القرآن ۱ ۳ إلى جندلء وهو عند الطبري ۲۸۶/۱6 ۰ والنكت والعيون ۱۹۸/۳ ۰ 
واللسان (سكر) دون نسبة. 

(7) في التفسير ۲۸۹/۱6 . 


سورة النحل: الآية ۷ ۳۹ 


وحلّ شربه من ثمار النخیل والأعناب» وهو الرزق الحسنْ فاللفظ مختلفٌ» 
والمعنی واحد» مثل إِنَّمَآ اکا ئی وَحْرْنِ رل که [یوسف:۸۱]. وهذا حسنٌ ولا 
نس إلا أنَّ الزجاح قال : قول أبي عبيدة هذا لا یعرف وأهل التفسیر على خلافه؛ 
ولا حجة له في البيت الذي أنشده؛ لأنَّ معناه عند غيره أنه يصف أنّها تتخمرٌُ بعيوب 
الناس. 

وقال الحنفيون: المرادٌ بقوله: «سَكَراً» ما لا سکر من الأنبذة؛ والدلیل عليه أنَّ 
الله سبحائه وتعالى امتنَّ على عباده بما تلق لهم من ذلك. ولا يقعُ الامتنان إلا 
بمحلّل لا بمحرّم» فيكون ذلك دليلاً على جواز شرب ما دون المسكر من النبيذ» فإذا 
انتهى إلى السکر لم يَجَزء وعضدوا هذا من السنة بما زوي عن النبی ل أنه قال : 
«حرّم الله الخمرٌ بعينها والسّكّر من غيرها"”'". وبما رواه عبدٌ الملك بن نافع» عن ابن 
عمر قالَ: رأيتُ رجلاً جاء إلى رسول الله َء وهو عنذ الرّكْنء ودفمٌ إليه القَدَحَء 
فرفعه إلى فيه» فوجده شديداً» فردّه إلى صاحبه. فقال له حينئظٍ رجلٌ من القوم: يا 
رسولٌ الله» أحرامٌ هو؟ فقال: «عليّ بالرجل» فأَتِي به فأخذ منه القدح» ثم دعا بماء 
فصبّه فيه » ثم رفعه إلى فيه فقَعلب» ثم دعا بماء أيضاً فصيّه فيه ثم قال: «إذا اغتلمث 
علیکم هذه الأوعيةٌء فاکیروا متوتّها بالماء»”". وژوي أنه عليه الصلاة والسلام كان 
كذ له فیشربه ذلك الیوم فإذا كان من اليوم الثاني أو الثالث سقاه الخادم إذا تغيّر» 
ولو كان حراماً ما سَقاه [یاه(؟. 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۱۱۸۲/۳ ۰ والحدیث آخرجه العقيلي في الضعفاء 1۲8/۲ ۰ من حدیث 
علي 6 مرفوعاً. وقال العقيلي: وهذا یعرف عن عبد الله بن شداد بن الهادء عن ابن عباس قوله. 
والموقوف أخرجه النسائي في الكبرى (۵۱۷4) و(1۷۷) و(۸٤1۷)ء‏ وفي المجتبى ۰۳۲۱/۸ 
1 ا > عن ابن عباس موقوفاً. وينظر الدراية 01/۲ . 

(۲) آخرجه النسائي في الکبری (۰)5۵۱۸4 وفي المجتبی ۳۲۳/۸ . وقال : عبد الملك بن نافع لیس 
بالمشهور ولا یحتج بحدیثه» والمشهور عن ابن عمر خلاف حکایته. ومعنی اغتلمت : أي : إذا جاوزت 
حدّها الذي لا سکر إلى حدها الذي يسكر. التهاية في غريب الحدیث ۳۸۲/۳ . 

)۳( أحكام القرآن لابن العربي ۱۱8۲/۳ ۰ وأخرجه مسلم (۲۰۰6) من حدیث ابن عباس. 


۳۹۰ سورة النحل: الآية 1۷ 


قال الطحاوي: وقد رَوی أبو عون القّفي» عن عبدٍ الله بن شداد» عن ابن عباس 
قال: حُرّمت الخمرٌ بعينها القلیل منها والكثيرٌء والسَّكُرٌ من کل شراب. خرجه 
الدارقطنيُ أيضا”"". ففي هذا الحديث وما كان مثله» أنَّ غيرٌ الخمر لم تُحرّم عيئه كما 
خرّمت الخمر بعينها". قالوا: والخمرٌ شراب العنب لا خلاف فيهاء ومن حجتهم 
أيضاً ما رواه شريك بن عبد الله» حدثنا آبو إسحاق الهمداني» عن مرو بنِ میمون 
قال : قال عمرٌ بن الخطاب: انا نأکل لحوع هذه الابل» ولیس يَقطعٌه في بطوننا إلا 
النبیذ. قال شريك: ورأيتٌ النّورِيّ یشرب النبیذ في بيت حير" أهل زمانه مالك بن 
مغول. 

والجوابٌ أن قولهم : إن الله سبحانه وتعالی امت خلن عبایه؛ ولا یکون امتنائه 
إلا بما أحل. فصحيحٌ» بَيْد أنه یحتمل أن يكوك ذلك قبل تحریم الخمرء كما بیناه 
فیکون منسوخاً كما قدّمناه. قال ابن العربی : إن قیل: يك ا ور 
والخبرٌ لا يدخله النّسخ؟ قلنا: هذا کلام مَنْ لم یتحقق الشريعة» وقد بيئًا أنَّ الخبر |ذا 
كان عن الوجود الحقیقی» أو عن (عطاء ثواب فضلاً من الله» فهو الذي لا يدخلّه 
النسخْ فأمًا إذا تضمّن الخبرٌ حكماً شرعیا فالأحكام تتبدّل وتنسخ. جاءت بخبرٍ أو 
أمرء ولا يرجعٌ النسح إلى نفس اللفظ وإِنّما يرجعٌ إلى ما تضمّنه فإذا فهمتم هذا 
حَرجِتُّم عن الصّنف الغبيّ الذي أخبرٌ الله عن الكفار فيه بقوله: ودا دنا ءَايَهُ 
ڪات ٤او‏ واه ألم بعا يرث الوا إا لت مقي بل أكُزمر لا یکدی 
[النحل :۱۰۱] .المعنى هم ججهلوا أن الربٌّ يأمر بما یشا ويكلفٌ ما یشا ويرفع 
من ذلك بِعَدْلِه ما یشای ویثبِتُ ما يشاء» وعنده أمٌ الكتاب. 


(۱) الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ۳۷۵/4 ۰ وشرح معاني الأثار ۲۱4/۶ ۰ والدارقطني (4111). 

(۲) مختصر اختلاف العلماء ۳۷۵/۶ . 

(۳) في (م): خبر وأخرج آثر عمر الطحاوي في شرح معاني الأثار ۰۲۱۸/۶ والدارقطني (1۸۱) 
و(۰)410۸4 والبيهقي ۸ واین عدي في الکامل ۲۹۹/۸ . 

. ۱۱6۳ - ۱۱6۲/۳ آحکام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


قلت : هذا تشنیع شنيعٌ حتی یلجقّ فيه العلماء الأخيار في قصور الفهم بالکفار 
اخثلف في ذلك» والصحيحٌ جواژه؛ لهذه الآية وما كان مثلها(؟ ولأنَّ الخبرَ عن 
مشروعيةٍ حكم ما یتضمن طلبّ ذلك المشروع» وذلك الطلبٌ هو الحکم الشرعىٌ 
الذي يُستدلٌ على نسخه. والله أعلم. 
وأمّا ما ذكروا من الأحاديث. فالاول والثانى ضعيفان" ؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام قد رُوي عنه بالنقل الثابتٍ أنه قال: «كل شراب أسكرٌ فهو حرامٌ»”" وقال: 
1 1 5 و 0 
«کل مسكر خمرء وکل مسكر حرام»”*' وقال: «ما أسكر کثیره فقلیله حرام»**. قال 
اسان : ومولاء أهلّ الثبت والعدالة مشهورون بصحة النقل» وعبدٌ الملك لا يقومُ 
مقامّ واحدٍ منهم ولو عاضده يِن أشكاله جماعدٌ» وبالله التوفیق". 
وأمّا الثالتُ ‏ وان كان صحيحاً ‏ فإِنّه ما كان یسقیه للخادم على أله مسكرء وإنَّما 
كان يسقيه؛ لأنّه متغيرٌ الزائحة وكان و یکره أن تُوجَد منه الرائحةٌء فلذلك لم 
بشربه» ولذلك تَحيّل عليه آزواجه في عسل زينبّء بان قيل له: نا نجدٌ منك ريح 
۹۳ ما . ۲ رم هم یا مر مه VWI‏ ی 
مغافیر؟ يعني : ریحا منكرةً» فلم يشربه بعذ"". وسيأتي في «التحریم». 
)0 في (ظ) : لهذه الامة ولا كان مثلها. 
(۲) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱٠٤۳/۳‏ . 
(۳) أخرجه البخاري (۵۵۸۵) ومسلم (۰)۲۰۰۱ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
)٤(‏ آخرجه مسلم )۲٠٠۳(‏ والنسائي في الکبری (۱۹۱٥)ء‏ وأحمد (4144) من حديث عبد الله بن عمر. 
2 أخرجه النسائي في الكبرى )0۰4¥( وابن ماجه (۰)۳۳۹۶ والطحاوي في شرح معاني الاثار ۳۱۱۷/۶ 3 
من حدیث عبد الله بن عمرو. 
(0) السنن الکبری للنسائي [ثر حدیث (۵۱۹۱). 


(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۸۳/۳ ۰ وحدیث المغافیر آخرجه البخاري (۵۲1۷) و(۱٩۰)11‏ ومسلم 
(۰)۱2۷۶ وأحمد (۰)۲۰۸۰۲ من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


وفي النهاية في غريب الحدیث ۳۷۶/۳ : مغافير: واحدها مُعْفُور بالضم. وله ريح كريهة منكرة» 
ویقال أيضاً: المخاثیر. 


۳۲ سورة النحل: الآية ٩۱۷‏ 


وأمّا حديتٌ ابن عباس» فقد ژوي عنه خلاف ذلك من رواية عطاء وطاوس 
مجاهت أله قال : ما أسكر کثیره فقلیله حرام ورواه عنه قيس بن حبر وکذلك 
فتياه في المسكر؛ قارع . اديت الأول روه عنه عبد اله بن شاد وقد 
خالفه الجماعة» فسقط القول به مع ما ثبت عن النبی ل 

وأا ما روي عن عمر من قوله: ليس یقطغه في بطوننا إلا التبيدٌ. فانه يريد غير 
المسکر بدلیل ما ذکرنا . وقد روی الا ئی عن عتبة بن فَرْقّد قال : كان النبيذٌ الذي 
وق رين اللات فار قال العاف ا على طبرو لهذا تتفي 
السائب» قال الحارثٌ بن مشکین قراءةً عليه وأنا آسممٌ : عن ابن القاسم» حدئني 
مالك عن ابن شهاب» عن السَائب بن يزيد» أنه أخبرّه أنَّ عمر بن الخطاب خرجَ 
عليهم فقال: إني وجدتٌ من فلانٍ ریخ شراب فزعم أنه شرابٌ الظلاء» وأنا سائل 
عمّا شرب فان كان مسكراً جلدتّه» فجلده عمرٌ بن الخطاب هه الحدّ تامًا”"'. وقد 
قال في خطبته على منبر رسول الله 4: أمّا بعدء أيها الناس» فإنه نزل تحريم الخمر 
وهي من خمسة: من العنب» والعسل» والتمرء والحنطة. والشعیر» والخمرٌ ما حامر 
العقل”". وقد تقدّم في «المائدة»“ 

فان قيل : فقد أحلّ شربه إبراهيمُ نمی » وأبو جعفر اللحاويُ وكان اما أهلٍ 
تا وكان سفیانْ الشوري یشرب قلنا: ذکر النّسائيَ في كتايه”” أنَّ اول مَن أحل 
المسکر من الأنبذة ابراهیم النخعی. وه زامن عالموقد نا من زل لالم ول 


(1) في النسخ: دینار والمثبت من سنن الدارقطني بعد رقم (4777)» ولم نجد قيس بن دینار في الرواة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۲) السنن الکبری (۵۱۹۷) و(۵۱۹۸) والمجتبى ۳۲۶۱/۸ . 

(۳) صحیح البخاري (۵۵۸۱)) وصحیح مسلم (۳۰۳۲). 

. ۱۵۹/۸ )8( 

(۵) السنن الکبری (۰)6۲۶۱ والمجتبی ۳۳/۸ . 


سورة النحل: الآية 1۷ ۳۹۳ 


حجة في قول أحدٍ مع السنة""*. وذكر النسائك”") أيضاً عن ابن المبارك قال: ما 
وجدث الرخصة في المسکر عن أحدٍ صحيحاً إلا عن إبراهيم. قال أبو أسامة: ما 
رأيتُ رجلاً أطلبٌ للعلم من عبدٍ الله بن المبارك في الشاماتٍ ومصرهء واليمنٍ 
والحجاز*. وامّاالعحاوي وسفیانٌ. لو ميخ ذلك عنهما؛ لم بے بهما على من 
خالفهما من الأئمة في تحريم المسکر مع ما ثبت من السنق على أنَّ الطحاويٌ قد ذكر 
في كتابه الکبیر في الاختلاي خلاف ذلك. 

قال أبو عُمر بنُ عبد البر في كتاب «التمهيد»” له: قال أبو جعفر الطحاوي : 

فقت الأمة على أن عص الب دا اشد وغل وقدف بال فهو عد ودل 
ل الم 
ابن أبي كثيرء عن أبي هريرة» عن النبی ل أنه قال : «الخمرٌ من هاتين الشّجرتين: 
النخلةٍ والعنب»”'' غيرٌ معمولٍ به عندهم؛ لأنّهم لو قبلوا الحديتٌ لکفُروا"۲ مستحل 
نقيع التمرء فثبت أنه لم يدخل في الخمر المحرّمةٍ غيرٌ عصير العنب الذي قدٍ اشتد 
وبلغ أن يُسكر. قال: ثم لا خلو من أن يكون التحريمٌ معلّقاً بها فقط غیر مقيس عليها 
غيرهاء أو يجب القياس عليهاء فوجدناهم جميعاً قد قاسوا عليها نة نقیع التمر إذا عَلَى 
وأسكر كثيرٌه: وكذلك نقيعٌ الزبیب. قال: فوجب قياساً على ذلك أن يَحرُمَ کل ما 
أسكر من الأشربة. قال: وقد روي عن النبي 3 أنه قال: «کل مسكر حرام 


. 766/١ التمهيد‎ )( 

(۲) في السنن الكبرى »)٥۲٤۲(‏ والمجتبی ۳۳۵/۸ . 

(۳) ليست في النسخ. وهي من تحفة الأشراف (۱۸۹6۱). 

زفق السنن الكبرى للنسائي (۰)۵۲۳ والمجتبى ۳۳/۸ . 

. ۲۹۱/۱ )0( 

(5) في (د) و(ز) و(م): يدلك» والمثبت من (ظ). وهو الموافق لما في التمهید. 

(۷) آخرجه مسلم (۰)۱۹۸۵ وأحمد (۷۷۰۳). 

(۸) في (د) و(ز) و(م): لأكفرواء والمثبت من (ظ). وهو الموافق لما في التمهيد ۲۵۱/۱ . 
)٩(‏ سلف آنفاً. 


۳۹ سورة النحل: الآيتان 71۷ - 1۸ 


واستخني عن سنده؛ لقبولٍ الجمیع له» وّما الخلاف بینهم في تأویله» فقال بعضهم : 
أراد به جنس ما يُسكر. وقال بعضهم : أراد به ما يقعٌ السکر عنّه» كما لا یسمی قاتلا 
الا مع وجود القتل . 

قلت: فهذا يدل على أنه مُحرّم عند الطحاوي؛ لقوله: فوجبّ قياساً على ذلك 
أن يَحرّم كل ما أسكرٌ من الأشربة. وقد روى الدَّارَفْظنيُ في «سننه"۲) عن عائشةً رضي 
الله عنها أنها قالت: إِنَّ الله لم يحرّم الخمرٌ لاسيهاء وإِنّما حَرَّمها لعاقبتها. فكل 
شراب يكون عاقبه کعاقبة الخمر» فهو حرامٌ كتحريم الخمر. 

قال ابنُ المنذر”": وجاء هل الكوفة بأخبار معلولة» وإذا اختلف الناس في 
الشيء وجبّ رد ذلك إلى کتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» وما زوي 
عن بعض التابعين أنه شرب الشرابَ الذي يُسكر کثیزه» فللقوم ذنوبٌ يستغفرون الله 
منهاء ولي يخلو ذلك من أحدٍ معنیین: اما مخطئ أخطا في التأویل على حديثِ 
تنه اما ان اا یکر من الاستغفار لله تعالى» والتبع ل حجةٌ الله 
على الأوّلين والآخرين من هذه الامة. 

وقد قیل في تأویل الآية: إِنّها نما ذکرت للاعتبار» أي: من در على خلت هذه 
الأشياء قادرٌ على اق وهذا الاعتبارٌ لا یختلف بأن كانتٍ الخمرّ حلالاً أو 
حراماً» فاتخادٌ السَّكُرٍ لا يدلٌ على التحریم وهو كما قال تعالى: ظفل فعا ام 
كب وتف لتا [البقرة:119] والله أعلم. 


. ۲۹۹/۱ التمهيد‎ )١( 
.)1559( برقم‎ )۲( 
. ۳۷۹ - ۳۷۷/۲ في الاشراف‎ )۳( 


سورة النحل: الآية ۸" ۳ 


الأولى : قوله تعالى: وأو ريك إلى الل قد مضی القولٌ في الرّحْي وانه قد 
يكون بمعنى الإلهاه'", وهو ما يُخلقه الله تعالى في القلب ابتداء من غير سبب 
ظاهرء وهو من قوله تعالی : وس وما سوا اهمها نما ناه [الشمس:۷]. ومن 
ذلك البهائم وما يَخْلّقَ الله سبحانه فیها من دَرْكِ منافعها؛ واجتناب مضارهاء وتدبیر 
معاشها(۲) . وقد آخبر عرَّ وجل بذلك عن المّوات فقال: یت أخبارها . با رک 
أو لها [الزلزلة :۰ قال إبراهيم الحَربيٌ : له عر وجل في المّواتٍ قدرةٌ لم يُذْرَ ما 
هي» لم يأتِها رسولٌ من عندٍ الله ولكنّ الله تعالى عرّفها ذلك» أي: آلهمّها. ولا 
خلاف بين المتأولين أنَّ الوحي هنا بمعنى الإلهام. وقرأ یحبی بن راب «إلى النّحَلِ» 
بفتح الحاء”". و سمي نحلاً؛ لأنَّ الله عنَّ وجل نَحَله العسل الذي يَخْرجُ منه؛ قاله 
اة والنحل والنحلة : الدَّيْرُ بقع على الذکر والأثثى ؛ حتی يقال : 
يَعْسُوبٍ”*'. والتحل يؤنث في لغة أهل الحجازء وکل جمع ليس بينه وی واجده إلا 
الا وروي من حديثٍ أبي هريرة» عن النبئ کل أنه قال : «الذّبانُ كلّها في النار 
یجعلها عذاباً لأهل النار إلا النحل» ذكره الترمذي الحکيمْ في «نوادر الاصول». 
وروی عن ابن عباس قال: نهی رسول الله ل عن قتل النملة والنحلةء والهُدْمْدِ 
والضرد. خرّجه آبو داود ایض" وسياتي في «النمل» إن شاء الله تعالی. 


. ۱۳۰/۵ )۱( 

49 أحكام القرآن لابن العريي ۱۱4۶/۳ . 

(۳) القراءات الشاذة لابن خالویه ص۷۳ . 

(5) تفسیر الرازي ۷۰/۲۰ . 

(5) الصحاح (نحل). 

() ینظر المذکر والمؤنث للفراه ص۲۰ ۰ والمذكر والمؤنث للسجستاني ص۷۲ ۰ واعراب القرآن 
للنحاس 4۰۲/۲ ۰ وتفسیر الرازي ۷۰/۲۰ . 

(۷) ص۱۳۲ ۰ الاصل الرابع والتسعون. 

(۸) نوادر الأصول ص۱۳۱ ۰ الاصل الرابع والتسعون. وهو عند أبي داود (۰)۵۲۱۷ وأحمد (۳۰۲7). 

)٩(‏ عند تفسیر الاية ۱۸ منها. 


0 


الثانية: قوله تعالى: ان ی من لَلْمَالِ بون رن ألشَجِرِ که هذا إذا لم يكن لها 
مالك .ًا يمرن جعل الله بيوتٌ النحل في هذه الثلائة الأنواع» اما في الجبال 
وگواها؛ وتا في متجو الاشجار وإمّا فيما يعرش ابن آدم من الأجباح'') 
والخلايا والحیطان وغيرها. وعزش معناهٌ هنا : هيّأء وأكثرٌ ما يُستعمل فيما يكون من 
إتقانِ الأغصان والخشب وترتیب ظلالهاء ومنه العريش الذي صَنْع لرسول الله وَل يوم 
بدر» ومن هذا لفظة العرش. یقال : عرش يعرش ويعرش بكسر الراء وضمهاء وفرئ 
بهما. قرأ ابنُ عامر بالضمٌ. وسائرهم بالكسرء واختلف في ذلك عن عاصه'”". 

الثالثة : قال ابن العربیع(۳: وین عجيب ما خلقٌ الله في النحل أن أَلهمّها لاتخاذ 
بيوتها مُسدّسة» فبذلك اتصلت حتى صارت کالقطعة الواحدةء وذلك أنَّ الأشكال من 
المثلّث إلى المُعشَّر إذا جمع كل واحدٍ منها إلى أمثاله لم یتصل. وجاءت بينهما فرج 
إلا الشکل المسدّس؛ فإنه إذا جُمع إلى أمثاله» اتصل كأنه كالقطعة الواحدة. 

قوله تعالی: م کی ين کل ارت تالک بل و لب ین بُطونها 
ترات تخت لثم يو ينم تین إن فى كرك له نز تكو > 

قوله تعالى: م کي ين کل ره وذلك نها نما تأكل النوّارَ من الأشجار. 
شل سبل ره 6» أي: طرق ربك. والسّبُل: الطرق وأضاقّها إليه؛ لأنه 
خالقها. أي: ادخلي طرق ربك؛ لطلب الرزق في الجبالٍ وخلالٍ الشجر .61 جمعٌ 
ذلول» وهو المنقاد» أي: مطيعة مسكّرة. ف «دْ» حال من النحل» أي : تنقاد وتذهبٌ 
حيث شاء صاحبُها؛ لأنّها تتبعٌ أصحابّها حيث ذهبوا؛ قاله ابن زيد. وقيل: المرادٌ 
بقوله: «5» السّبلُ. يقول: من طرقُها سهلةٌ للسلوكِ عليها؛ واختاره الطبري» 
(۱) جمع الجَبْح وهي خلية العسل. القاموس المحيط (جبح). 


(۲) التیسیر ص۱۱۳ ۰ والسبعة ص۳۷ ۰ والمحرر الوجیز ۰۰51/۳ والکلام منه. 
(۳) في أحكام القرآن ۱۱86/۳ . 


سورة النحل: الآية 59 ۳۹۷ 


وَدُلُلاً» حالٌ من السبل. واليَعْسُوبُ سيد النحل» إذا وقف وَكَفْتْء وإذا سار سارت". 
قوله تعالى : رج من بطونها سراب تولف الوم فیه نا تایه فيه تسعٌ مسائل : 
الاولی: قوله تعالی : يي نْ بُطُونِهَاه رجح الخطابُ إلى الخبر على جهة تعديدٍ 

النعمةء والتنبیه على العبرة فقال: «یخرج من بطونها شراب" يعني : العسل. وجمهور 

الناس على أنَّ العسل يخرجٌ من آفواه النحل» وورد عن عليٌ بن آبي طالب ڪه أنه قال 

في تحقيره للدنيا : أشرف لباس ابن آدم فيها لعابٌ دودة» وأشرف شرابه رَحِيعْ نحلة. 

فظاهرٌ هذا أنه من غير الفم”". وبالجملة فاّه يخرج ولا يُدرّى من فیها أو أسفلهاء 

ولكن لا يتم صلاخه إلا بحمّى آنفایها. وقد نع أرسطا طاليس بيتاً من زجاج لينظرٌ 
ای کيفية ما تصنم» فابث آن تعمل حتی لطخث باطن الزجاج بالطین؛ ذکره الکو 

وقال : «ين بطویها»؛ لأنَّ استحالةً الأطعمة لا تکونْ الا في البطن(۳. 
الثانية : قوله تعالی : تلف أَلوَن» يريد آنواعه من الأحمر والابیض والاصفی 

والجامد والسائل» والامٌ واحدةٌ والأولاد مختلفون دلیل على أن القدرةً نوّعته بحسب 

تنويع الغذاءء كما یختلك طعمه بحسب اختلافِ المراعي» ومن هذا المعنى قول 

زينب للنبئ 6: جَرسَتْ نحلّه العُرْقُط. حين شبّهت رائحته برائحة المغافیر. 
الثالثة: قولّه تعالى : فيه سْمَكُ نی الضمیر للعسل؛ قاله الجُمهور(*؟. أي : 

في العسل شفاءٌ للناس. وروي عن ابن عباس والحسن» ومجاهد والضحاك والفراء 


۰۱۹۹/۳ ومعاني القرآن للفراء ۰۱۰۹/۲ والنكت والعيون‎ ۰ ۲۸۹ - 588/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
والمحرر الوجیز 1۰51/۳ > وتفسير السمرقندي ۲۱/۲ » والصحاح (عسب).‎ 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۲۱۰/۳ - ۲۱۱ ۰ والمحرر الوجیز 01/۳ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۱۰/۳ . 

(4) آحکام القرآن لابن العربي ۱۱4۵/۳ ۰ والمحرر الوجیز ٩۰۱/۳‏ . وقول السيدة زینب رضي الله عنها 
آخرجه البخاري (۰)1۹۷۲ ومسلم )۱٤۷٤(‏ (۰)۲۱ وأحمد (۲6۳۱7) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 
وجَرَسَتْء أي : أكلت. والعُرْقُط : شجرٌ. اللسان (جرس) و(عرفط). 

(۵) المحرر الوجيز ۰1/۳ . 


۳۹۸ سورة النحل: الآية 59 


وابن كيْسان: الضمیر للقرآن» أي: في القرآن شفاء. النحاس"*: ومذا قول 
حسن ؛ أي : فیما تصصنا علیکم من الآياتٍ والبراهین شفاء للناس. وقیل : العسل 
فيه شفاگ وهذا القول بَيّن أيضاً؛ لانْ أكثرٌ الاشربة والمعجوناتِ التي يُتعالجٌ بها 
اصلها من العسل. 

قال القاضي آبو بكر بن العربی؟): من قال إِلّه القرآن بعيدٌ» ما أراهُ يصح عنهم 
ولو صح نقلاً لم يصح عقلاً؛ فان مساق الکلام كله للعسل» لیس للقرآن فيه ذکز. 

قال ابن عطية : وذهب قوم من أهل الجهالة إلى أن هذه الآيةَ يُراد بها أهل 
البيت وبنو هاشم» وأنّهم النحل وأنَّ الشرابِ القرآن والحکمة» وقد ذُكر هذا 
بعضّهم في مجلس المنصور أبي جعفر العباسيّء فقال له رجل ممن حضر: جعل الله 
طعامّك وشرابك مما يخرجٌ من بطون بني هاشم فأضحك الحاضرينٌ» وبهت 
الأآخر» وظهرث مخافة قوله"؟. 

الرابعة : اختلت العلما في قوله تعالی : فيه من ین هل هو على عمویه 
آم لا؟ فقالت طائفةٌ : هو على العموم في کل حال ولکل أحدء فروي عن ابن عمر أنه 
كان لا يشكو قرحة ولا شيئاً الا جعل عليه عسلاً» حتی الدمّل إذا خرجٌ عليه لى 
عليه عسلاً. وحكى النَّفّاش عن أبي وَجْرة أنه كانَ یکتحل بالعسل» ويستمشي 
بالعسل» ويتداوى بالعسل. وروی أن عوف بِنّ مالك الأشجعي مرض فقيل له: ألا 


(۱) النکت والعیون ۱۹۹/۳ - ۲۰۰ ۰ والمفهم ۲۱۰/۵ ۰ ومعاني القرآن للفراء ۱۰۹/۲ ۰ وأحكام القرآن 
لابن العريي ۱۱8۱/۳ ۰ وأخرج آثر مجاهد ابن أبي شيبة 4۸0/۱۰ ۰ والطبري في التفسیر ۲۸۹/۱6 . 

(۲) في معاني القرآن ۸6/۶ - ۸۵ . 

(۳) في (م): أوء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس, والکلام منه. 

(4) في أحكام القرآن ۱۱67/۳ . ۱ 

(5) في المحرر الوجیز 4۰۷/۳ > وینظر الکشاف للزمخشري ۱۸/۲ . 

(1) المنهم ۱۱۰/۵ ۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۱۱6۵/۳ - ۱۱8۹ ۰ وتفسیر الرازي ۷۲/۲۰ . 


سورة النحل: الآية 1٩‏ ۳۹ 


نعالجك؟ فقال : ثتوني بالمای فان الله تعالی یقول : ورا ین اس مه مر 
[ق:4] ثم قال : ائتوني بعسل. فان الله تعالی یقول : فيه سْمَاءٌ لین » وائتوني 
بزيت» فان الله تعالی یقول : من سجر مَُرَكَةِ» [النور :۰۲۳۰ فجاژوه بذلك کله 
فخلطه جميعاً ثم شربه فبری. ومنهم من قال: إِنَّه على العموم إذا حلط بالخل 
ويطبخ”' » فيأتي شرابا ینتم به في كل حالةٍ من كل داء. 

وقالت طائفة: إن ذلك على الخصوصء ولا يقتضي العموم في كل علةٍ وفي كل 
إنسان» بل إنه خب عن أنه يشفي كما يشفي غيره من الادوية في بعضء» وعلى حال 
دون حال؛ ففائدةٌ الآية إخبارٌ منه في أنه دوا كما" گر الشفاء به» وصار خليطاً 
ومُعيناً للأدوية في الأشربة والمعاجين. وليس هذا بأولِ لفظ خُصّصء فالقرآن مملوء 
من ولغْةٌ الغزب يأتي فيها العام كثيراً بمعنى الخاص» والخاص بمعنى العام. وما 
يدل على أنه ليس على العموم أنَّ «شفاء» نکر في سياق الاثبات» ولا عمومٌ فیها 
باتفاق آمل اللسان میتی اهل ا ومختلفي هل الأصول. لكنْ قد حملته 
طائفةٌ من هل الصدق والعزم على العموم» فکانوا یستشفون بالسل من کل الأوجاع 
والأمراض» وكاتوا دمن من عل بيرك الق آن: وبصحة التصديق والإيقان. ان 
العربي : ومّن ضَعْفت نیثه. وعْلبهُ على الدّين عادته» أخذه مفهوماً على قول الاطبای 
والکل من جکم المَعَال لما یشاء. 

الخامسة: إن قال قائل : قد رأينا مَن ینفعه العسل ومّن يضرهء فکیت یکون شفاء 
للناس؟ قیل له : الماء حياة کل شيء وقد رأينا مَّن يقتله الماء إذا أخذه على ما یضاذه 
من علةٍ في البدن» وقد رأينا شفاء العسل في أكثر هذه الاشربة؛ قال معناه الرّجاج”. 


)١(‏ في (ظ): يصبح. 

(۲) في النسخ: لماء والمثبت من المحرر الوجيز ٤٠1/۳‏ » والكلام منهء وينظر الكشاف ۰۱۸/۲ 
وتفسير الرازي ۷۲/۲۰ - ۷۳ . 

(۳) المفهم ۱۱۰/۰ ۰ وأحكام القرآن ١١47/7‏ . 

(4) في معاني القرآن وإعرابه ۲۱۱/۳ . 


۳۷/۰ سورة النحل: الآية 59 


وقد اتة تفقّ الأطباء عن بَحرة أبيهم على مدح عموم منفعة السکُنْجَبین "* في كل مرض» 
واصله العسل» وكذلك سائرٌ المعجونات. على أنَّ النبيَّ ‏ قد حسّم ذا" الإشكال» 
وأزاح وجة الاحتمالٍ حين أمرّ الذي يشتكي بطنّه بشرب العسل» 9 أخوه بأنه 
لم يزده إلا استطلاقاً» أمرهُ بود الشراب له فبرئ؛ وقال: «صدق اللهُ» وگذب بطنٌ 
ك0 

السادسة : اعترض بعض زنادقة الأطباء على هذا الحديث فقال : قد أجمعتٍ 
الاطباء على أنَّ العسل يُسهل» فكيف يُوصّف لمن به الاسهال؟ فالجواب: أنَّ ذلك 
القول حقٌّ في نفسه لمن حصل له التصديقٌ بنبیّه عليه الصلاة والسلام» فيستعمله على 
الوجه الذي عيّنه» وفي المحل الذي آمره بعقدٍ نية وخسن طویّة» فإنه يرى منفعتّه 
ويدرك برکتّه» كما قد اتفق ق لصاحب هذا العسل وغيره كما تقّم. وأمَّا ما خی من 
الاجماع» فدليل على جهله بالنقل حیث لم يقیّد وأطلق. قال الإمامُ أبو عبد الله 
المازرئ ينبغي أن يُعلمَ نْ الاسهال يَعرض من ضروب کثیرة؛ منها : الاسهال 
الحادث عن التّخم والهّيْضات”* ؛ والأطباء مجمعون في مثل هذا على أنَّ علاجه بأن 
يرك للطبيعة وفعلهاء ونٍ احتاجت إلى مُعين على الإسهال» أعينت ما دامتِ القرّة 
باقية» فأمًا حبشها فضرر» فإذا وضحَ هذا قلنا : فيمكنٌ أن يكون ذلك الرجل آصابه 
الاسهال عن امتلاء ومَيْضةء فأمره الب ل بشرب العسل» فزاده إلى أن قَنِيت المادةٌ» 
فوقف الاسهال فوافقه شرب العسل. فإذا خرجّ هذا عن صناعة الطب. أذن ذلك 
بجهل المعترض بتلك الصناعة. قال: ولسنا نستظهر على قول نبيّنا بأن يصدقّه الاطباء 


(۱) شرابٌ يُنّخذ من خل وعسل. معرب سرکنکبین. معجم متن اللغة (سكنجبين). 

(۲) في (د) و(ز) و(م): دای والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في آحکام القرآن لابن العربي ۱۱8/۳ ۰ 
والکلام منه. 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۱۱۱ والبخاري (۰)۵71۸4 ومسلم (۲۲۱۷) عن أبي سعید الخدري 45 

)€3 المفهم ۵ - 1*4 . 

(5) الهيْضَة: مرض من أعراضه القيء الشديد والاسهال والهزال (الكولرا). المعجم الوسيط (هيض). 


سورة النحل: الآية 1۵ ۳۷۱ 


بل لو كذبوهء لكذّبناهم وکفرناهم وصدّقناه يل ؛ فان آوختونا بالمشاهدة صحة ما 
قالوه؛ فنفتقر حينئلٍ إلى تأویل کلام رسول الله کل وتخریجه على ما يصحٌ؛ إذ قامِ 
الدَّلالهٌ على أنه لا یکذب. 

السابعة: في قوله تعالى: فيه شِمَاءٌ لين دلیل على جواز التعالج بشرب 
الدواء وغير ذلك خلافاً لمن كره ذلك من جلَّة العلماء( وهو يرد على الصوفية 
الذين يزعمون أن الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزل به من البلاءء ولا يجوز له 
مداواة. ولا معنى لمن أنكر ذلك» روى الصحيح عن جابرء عن رسول الله ل أنه 
قال: «لکل داء دوای فاذا أصيب دواء الداء؛ برأ بإذن الله»۳۲. 

وروی أبو داود» والعرمذي عن أسامةً بن شريك قال : قالتِ الأعراتٌ: ألا 
تتداوی يا رسول الله؟ قال: «نعم. يا عبادَ الله تداووا ؛ فن الله لم يضع داء إلا وضع 
له شفاء أو دواء إلا داء واحداً» قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: «الهرم» لفظ 
الترمذي(*؟ وقال: حدیث حسن صحیح. وروی عن این خرّامة» عن أبيه قال : 
سألت رسول الله ي فقلت : يا رسول الله أرايت رت فا ودواء نتداوی په» 
وتقاءً نتقیها هل ترذ من قدّر الله شيئاً؟ قال: «هى من قدر الله“ قال: حديتٌ 
حسن» ولا یعرف لابی خزامة غیر هذا الحدیث. 

وقال ك: «إن كان في شيء من آدویتکم خيرٌء ففي شرطة بحجّم؛ أو شرب من 
عسل» أو لَذْعةٍ بنار» وما أحبٌ أن أكتَوِيَ» آخرجه الصحیغ(. 


(۱) في (م): ولکفرناهم» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في المفهم ٠٠۹/٥‏ . 
(؟) القبس ۱۱۲۹/۳ . 

)۳( أخرجه مسلم (۲۲۰4). 

.)۱۸٤٥٤( سنن آبي داود (۰)۳۸۵۵ والترمذي (۲۰۳۸)ء وهو عند احمد‎ )٤( 

(0) سنن الترمذي (۰)۲۰۵ وهو عند أحمد (۱۵۷۲). 


() البخاري (۰)۵70۸۳ ومسلم (۰)۲۳۰۵ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


1٩ سورة النحل: الآية‎ VY 


والاحادیث في هذا الباب أكثرٌ من أن تحصی. وعلى إباحة التداوي e‏ 
جمهورٌ العلماء. روي أنَّ ابن عمر اکتوی من اللّقُوة ورقي من العقرب". وعن ابن 
سيرين؛ أنَّ ابنَ عمر كان يسقي ولدّه التَرِياقَ”". وقال مالك: لا باس بذلك. 

وقد احتج من كره ذلك بما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله : «خلث ام 
بِقَضُها وقضیضها الجنةً؛ كانوا لا يَستَرْقُون» ولا يَكَْوُونَء ولا يَتطيّرون» وعلى ربهم 
يتوكلون». قالوا: فالواجبٌ على المؤمن أن يتر ذلك اعتصاماً بالله» وتوكلاً 
علیه » وثقةً به» وانقطاعا ] ال فإِنَّ الله تعالى قد عَلِم أيام المرض» وأيام الصح 
فلو حَرّص الخلق على تقلیل ذلك» أو زيادته ما قَدَرواء قال الله تعالى: جنا لاب من 
ميت فى الأرض ولا ف شیک الا فى ڪي ین ملي أن د رما که [الحديد :۰ وممّن 
ذهب إلى هذا جماعةٌ من أهل الفضل والاثر» وهو قول ابن مسعود وأبي الدرداء 
رضوان الله علیهما. ۱ 

دخل عثمان بن عفان على ابن مسعود في مرضه الذي فض فيه» فقال له عثمان: 
ما تشتكي؟ قال: دُنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا أدعو لك 
طبيباً؟ قال: الطبيبُ أمرضني... وذكر الحدیث"؟. وسيأتي بكماله في فضل الواقعة إن 
شاء الله تعالی. ۱ 


(۱) آخرجه مالك في الموطأ ۹6/۲ ۰ وعبد الرزاق في المصنف (4 6۱۹۷۷ من طریق أيوب» والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ۳۲۳/۶ ۰ من طریق أبي حنيفة؛ وابن أبي شيبة ۱4/۷ » والبيهقي ۰۳۳/۹ من 
طريق عبيد الله بن عمرء كلهم عن نافع » أن ابن حمر واللقوة: داءٌ في الوجه. القاموس (لقو). 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۵ بهذا اللفظ. وأخرجه ابن أبي شيبة ۷۷/۷ ۰ بنحوه. والتریاق: 
دواء مركب» وهو مُعرّب من اليونانية. القاموس (ترق». 

(۳) التمهيد ۲۷۷/۵ . 

(4) أخرجه ابن حبان (777)» وإسناده ضعيف من أجل محمد بن عيسى بن حيان المدائني. ويغني عنه ما 
أخرجه البخاري (01/01): من حديث ابن عباس ه. وذكر فيه رسول الله كه سبعين ألفاً يدخلون الجنة 
بغير حساب» وهم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا یسترقون؛ وعلى ربهم يتوكلون. 

(۵) ينظر القبس ۱۱۲۷/۳ . 

(5) آخرجه البيهقي في شعب الایمان (۰)۲۹۷ وابن عبد البر في التمهید ۰۲۹۹/۵ 


سورة النحل: الآية 1۹ VY‏ 


وذكر وكيع قال: حدَّئنا أبو هلال عن معاويةً بن فُرة قال: مرض أبو الدّرداي 
اود را را از عر یات اليك یی كع اندز 
ابن تیم ". وكره. صعيدٌ بن جبیر الرقّی"۳۳» .وكان الحسنٌّ يكره شرت الأدوية كلها إلا 
اللبنَ والعسل”). 

وأجاب الأوّلون عن الحديث بأنَّه لا حجةً فيه؛ لأن یحتمل أن يكون تَصدَّ إلى 
نوع من الک مكروو؛ بدليل گي ال 8 كل با يوم الأحزاب على أَكْحَله لما زيي 
وقال: «الشفاء في ثلاثة» كما تقدّم' © ويتتمل أن يكون قصد إلى لاقن بما لیس في 
کتاب الله» وقد تال سبحانه وتعالی : ورل من القرءان ما هو شِقَآت)ه [الاسراء: ۲۸۲ 
على ما يأتي بیانه. ورَقَى أصحابّه. وأمرهم بالزقیق( على ما يأتي بیاه. 

الثامنة : ذهب مالك وجماعةٌ أصحابه إلى أن لا زكاءً ذ في العسل وان كان مطعوماً 
007 واحتلف فيه قول الشافعي» والذي قطعٌ به في قوله الجدید: أنه لا زكاءً 

“. وقال أبو حنيفة بوجوب زكاةٍ العسل في ة قلیله وكثيره؛ لأنَّ النصابٌ عنده فيه 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة 1/۸ ۰ و ۰۳۰۹/۱۳ راداي یی با » وأبو نعيم في الحلية ۲۱۸/۱ . 

)۲( آخرجه عنه ابن أبي شيبة ۵/۸ »و ۳۹۹/۱۳ ۱ 

(۳) التمهید ۲۷۰/۵ . 

5( آخرجه ابن أبي شيبة 1/۸ . 

(۵) أخرجه مسلم (۲۲۰۷)ء من حديث جابر» والأكحل عرق في اليد يُفصد. الصحاح (كحل). 

(7) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (01۸۰) و(۵1۸۱) من حديث أبن عباس رضي الله عنهماء وذكره 
المصنف من قبل من حديث جابر #5. 

(۷) أخرجه البخاري (۵۷44)» ومسلم (۲۱۹۱)» من حديث عائشة رضي الله عنهاء ان رسول الله كه كان 
يرقي يقول: «امسح البامنّ رب الناس» بيدك الشفاءء لا کاشف له إلا أنت». 
وأخرج البخاري أيضاً (۰)۵۷۳۸ ومسلم (۰)۲۱۹۵ E‏ و الله عنها قالت : آمرني 
رسول الله قل آو: آمر أن یسترقی من العین. 

(۸) النوادر والزیادات ۱۰۹/۲ ۰ وأحکام القرآن لابن العربي ۱۱۷/۳ . 

)۹( مختصر اختلاف العلماء للجصاص 5577/١‏ > وبدائع الصنائع ۰۱۲۲ . 


۳۷ سورة النحل: الآیتان 1٩‏ ۰ ۷۰ 


ليس بشرط. وقال محمد بنْ الحسن: لا شيء فيه حتى يبلعٌ خمسة''" أفراق» وَالَرْقُ 
ستة وثلائون رطلاً من أرطالٍ العراق. وقال آبو یوسف : في کل عشرة أزقاق زی" 5 
متمسکاً بما رواه الترمذي”" عن ابن عمرّ قال : قالَ رسول الله : «في العسل في 
کل عشرة آزقاق زق» قال أبو عیسی: في إسناده مقالٌ» ولا يصح عن النبی يك في هذا 
الباب کبیز شيء» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» وبه يقول أحمدٌ واسحاق» 
وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء. 

التاسعة: قولّه تعالى: إن في لاک ية لت كرد أي : یعتبرون؛ ومن 
العبرة في النحل بإنصافي النظر وإلطافٍ الفكر في عجيب أمرهاء فيشهدٌ اليقين بان 
نيديا و وحِذّقِها باحتيالها في تفاوت أحوالهاء هو 
اللهُ سبحانه وتعالى؛ كما قال: واو ریک إل اللي الآية. ثم إنها تأکل الحامض 
والمُرَّء والحلو والمالح والحشائث الضارةً» فيجعله الله تعالى عسلاً حلواً وشفاءً» 
وفي هذا دليلٌ على قدرټه“ 
قوله تعالى: اول که 2 بوخ وین تن برد إل أل لمر لِك لا يعار 
IE‏ 

قوله تعالى : اول فک ل وگ بین معناه .وین تن بلق أل لر 4 
يعني أردأه وأوضعّه. وقیل : م قوّه وعقله ويُصَيّره إلى الكَرّف ونحوه. وقال 
ابن عباس: يعني إلى أسفل العمرء يصيرٌ كالصبي الذي لا عقل له والمعنی 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ثمانية» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في بدائع الصنائع 01١/7‏ ۰ وينظر 
مختصر الطحاوي ص47 ۰ والمبسوط ۱۵/۳ - ۱۱ . 

(۲) المبسوط للسرخسي ۱۱/۳ . 

(۳) في سئنه (1۲۹). وال السقاء. الصحاح (زقق). 

. ۷۳/۲۰ ینظر تفسیر الطبري ۲۹۱/۱4 ۰ وتفسیر الرازي‎ )٤( 

(۵) الوسیط ۰۷۳/۳ وزاد المسیر ٤1۷/٤‏ . 


سورة النحل: الآيتان ۷۰ ۰ ۷١‏ ۳۷۵ 


متقاربٌ. . وفي «صحیح البخاري»”'' عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ‏ يتعوّذ 
يقول: للم إني أعودٌ بك من الكسل» وأعودٌ بك من الجُبنء وأعودٌ بك من الم 
وأعودٌ بك من البخل». دفي حدیث سعد بن ييوقاص: «وأعودٌ بك أن أردٌ إلى آرذل 
العمر» الحديث. خرّجه البخاري” 


ولک لا يعم بعد مر یه أي : 0 
قبل من الأمورٍ؛ لفرط الكبّر”". وقد قيل: هذا لا يكونٌ للمؤ من؛ لأن المؤمنّ لا 
عنه علمه *. وقیل : المعنی : E‏ 
لافتقاره الیه ؛ لأن تا یر الكبر في عمله بلع من تأثیره في عليه *. والمعنی المقصود 
الاحتجاجٌ على منكري البعث» أي: الذي رده إلى هذه الحال قادرٌ على أن يميه ثم 


(VD 
۰  ةمىحت‎ 


قوله تعالی: وله فصر صل ہشکر عل بض في رذ ررض 3 سا یک فلا رای 
هذ عل ما ملكت لبق فر سرا یم ار مثو @) 


قوله تعالی : وله صل بعک عل بض في ار 6 اي: جعل منکم غنيًا وفقیرا 
وخا و جنا ات فیا أي : في الرزق .9 رای رزقهم ڪل ما ملكت 
انس أي : : لا یرد المولی على ما ملكت يميه ممّا رق شيئاً حتى يستوي المملوكٌ 
والمالك في المال. وهذا مَل ضربّه الله لب الاصنام أي : إذا لم يكن عبیذکم 


.)۲۷۰۲( يرقم (۰)1۳۷۱ وهو عند مسلم‎ )١( 

(0) برقم (۲۸۲۲). 

(۳) تفسير الطبري ۲۹۲/۱6 » وزاد المسير 1۷/۶ . 

(4) تفسير الوسيط ۷۳/۳ ۰ وتفسير الرازي ۷۷/۲۰ . 

(0) النکت والعيون ۲۰۰/۳ - ۲۰۱ . 

(1) معاني القرآن للزجاج ۲۱۱/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۰۷۷/۲۰ وزاد المسير 11۸/4 . 
(۷) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲۱۲/۳ ۰ وزاد المسیر 11۸/6 . 


معکم سواء؛ فکیت تجعلون عبيدي معي سواء؟ فلا لم یکن بشرگهم عبيڏهم في 
أموالهم؛ ؛ لم یج لهم أن یشارکوا الل تعالی في عبادة غيره من الأوثان والأنصاب 
وغيرهما مما عُبد؛ كالملائكةٍ والأنبياء وهم عبيده وتحلقه. یکی ماه الفا 
وقاله ابنُ عباس ومجاهدٌ وقتادة وغيرهه”". وعن ابن عباس أيضاً : أنها نزلت في 


رس ص ۶ ی وو 1 


نصارى نَجرَانَ حين قالوا : عيسى ابن الله. فقال الله لهم: «فما الذي فصاو ای 
رنقهم عل ما ملک تیه أي : لا یرد المولى على ما ملكت يمينة مما رزق حتى 
خی ی 2 کر ور 
فتجعلون لي ولدا من عبيدي””". ونظيرُها : رب لکم کا ًن اشک هَل لک ن م 
ملک یشک ت و با تفت ۸۰ على ما يأتي. ود 
هذا على أنَّ العبد لا يملك» على ما يأتي آنا“ . 
وله تعالی : #وأنّهُ جَعَلَ تک من شیک روج وَحَعَلَ لح ین هگم بين 
رتك نکم زیت ی ریق ل 4 
قوله تعالى : رة بعل تک ین اش باه جعل بمعنی خلق؛ وقد تقدم. 
ِن اشک رب يعني : آدم خی منه خواء. وقيل: المع صمل E‏ 
آنفسکم أي عن ايك ورك و تس > كما قال: «لَقَّدْ کم 
روش ين اشيم [التویة:۱۲۸] أي : من الآدميين*؟. وفي هذا رد على العرب 
التي كانت تعتقد انّها كانت نوج الجن وتُباضِعُهاء حتى روي أنَّ عمرو بنّ هند" 


Can 


. 10۸/4 في التفسير ۲۹۲/۱۶ - ۲۹۳ » وينظر الوسيط ۷۳/۳ ۰ وزاد المسير‎ )١( 

(۲) آخرجه عنهم الطبري في التفسیر ۲۹۳/۱6 - ۲۹۵ . 

(۳) تفسير الرازي ۸۰ وزاد المسیر 5358/5 . 

(5) کذا قال» وسیرد في تفسیر الآية الآتية برقم (۷۵). 

(0) المحرر الوجیز ۰۸/۳ + ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲۱۲/۳ ۰ وبحر العلوم ۲۶۲/۲ ۰ والنکت 
والعیون ۲۰۲/۳ . 

69 کذا في النسخ وأحکام القرآن لابن العربي ۱۱8۸/۳ ۰ وجاء في النوادر ص١٤٠‏ - ۱۷ والجمهرة = 


سورة النحل: الآية ۷۲ VY‏ 


تزوج منهم غُولاً وكان يَحُبَّؤها عن البرق» لعل لثلا تراه فتنفت فلما كان في بعض 
الليالي لمح البرق وعاینته السْعلاء(۳ فقالت: عمرو! ولفرت فلم رها أبداً. 
وهذا من أكاذيبهاء وان كان جائزاً في حکم الله وحکمیه. فهو رد على الفلاسفة 
الذين ینکرون وجودّ الجنٌ: ویحیلون طعامهم"" .« وه زوج الرجل هي انیثه. 
فانه فرث فإذا انضافث إليهء کانا زوجین» وإنَّما جهلت الإضافةٌ إليه دونها؛ لأنّه 
اصلّها في الوجود كما نقدّه(*) 

قوله تعالی : رح لک بمب وه فيه خمس مسائل : 

الأولى: وله تعالی : وَل لك د میگ بين ظاهرٌ في تعديدٍ النعمة في 
الابنای ووجودذ الأبناء یکون منهما مع ول لها كان ل المولووقها وا ناه 
فا اضف إلا ولذلك تبعها ف في الرق والحریق وصار مثلها في المالية. قال ابن 
العربي : میت ا اا بش تاه زا الوفاء علي بن عقيل يقول: اما تبع 
الولذ الأم في المالية» وصار بحکهها في الق والحرية؛ لأنه انفصل عن الاب نطفة 
لا قيمةً له» ولا ماليةٌ فيه ولا منفعت وإِنّما اکتسب ما اکتسب بها ومنهاء فلأجل ذلك 
تھا كنا لو أکل رجل تمراً في آرض رجل» وسقطت منه نواةٌ في الارض من ید 
الآكلء فصارت نخلةًء فانها ملك صاحب الارض دون ال کل باجماع من الأمة؛ 
لأنها انفصلت عن الاک ولا قیمه لها 

الثانية: قوله تعالى: «إوَحَنَّدَة» روى ابنٌ القاسم عن مالك قال: وسألته عن 

1١61١ / =‏ 3 وسمط اللآلي ۷۰۳/۲ 3 والفصول والغايات ص۲۱۰ 3 ورسالة الصاهل والشاحج 

ص٤۲۹‏ » عمرو بن يربوع بن حنظلة . 
)١(‏ في (م): لمع» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي ۱۱6۸/۳ . 
(۲) السّعلاةٌ: أخبث الغيلان. الصحاح (سعل). 
(8) آحکام القرآن لابن العريي ۱۱8۸/۳ . 
(0) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱6۸/۳ - ۱۱4۹ . 


۳۷۸ سورة النحل: الآية ۷۲ 


قوله تعالی : 'بَنِينَ وَحَمَّدَةه قال : الحَمَدهٌ: الخدمٌ والأعوانْ في رأيي. وژوي عن ابن 


ع 2 


عباس في قوله تعالی : «وَحَمَدَةَ قال : هم الأعوانُ» من أعانّك فقد حمّدك. قيل له: 

فهل تعرف العربُ ذلك؟ قال : نعم وتقوله» أو ما سمعت قول الشاعر : 

حَمَدَ الولائد حولهن وأسیمث باه آزالاجم ال 
أي : أسرعنّ الخدمة. والولائدٌ: الخدم الواحدةٌ وليدة؛ قال الأعشى : 

يك وجوه نينا رن ماني[ الكو غلك ایا را 


أي : أسرعوا. وقال ابن عرفة: الحَفّدةٌ عند العرب الأعوان» فكل مَن عمل عملاً 
ا ی قال : ومنه قولّهم: «إليك نسعى ونحْفِدُ»”". والحَفّدانُ: 
السرعة. قال أبو عبيد : الحَمَّدُ: العمل والخدمةًٌ. وقال الخليل بن أحمد: الحَمَدة 
عند العرب الخدم. وقاله مجاهد '“. وقال الأزهري” eT‏ 
ورُوي عن ابن عباس”". وقیل : الأختان؛ قاله ابن مسعود؛ وعلقمتً وأبو الضحا 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۵۰/۳ - ۱۱۵۱ ۰ وینظر القبس ۱۰۷۲/۳ . والبیت نسبه ابن درید في 
الجمهرة ۱۲۳/۲ إلى الفرزدق» ونسبه أبو عبيدة فى مجاز القرآن ۳۹۶/۱ والطبري في تفسیره ۳۰۲/۱6 ۰ 
والماوردي في التکت والعبون ۸۲ ۲۰۲ إلى جمیل؛ كيه ابو هيد الهزوی نی فریت الت ۳۷6/۳ 
إلى الاخطل. وسيأتي قريباً عند المصنف منسوباً إلى كثير» ولم نقف عليه في دواوین هژلاء الشعراء» 
وهو عند الطبراني في الکبیر (۱۰۵۹۷) ۲۵۰/۱۰ في سژالات نافع بن الازرق لابن عباس» ونسبه لامية 
ابن أبي الصلت» ولم نقف عليه في دیوانه» وهو عند الطبري في التفسیر ۲۹۸/۱6 دون نسبة. 

() لم نقف عليه للأعشىء» والبیت للراعي النميري وهو في دیوانه ص۵۸ ۰ ونسبه إليه أيضاً الطبري في 
التفسیر ۳۰۳/۱۶ ۰ والماوردي في النکت والعیون ۲۰۲/۳ - ۲۰۳ ۰ ومحمد بن المبارك في منتهی 
الطلب ۳۷/۲ ۰ والأكساء جمع الكسْي» وهو موَخر العَجُزٍ وکل شيء. القاموس (كسي). 

(۳) قطعة من حدیث دعاء القنوت» وسلف ۳۱۰/۵ ۰ وینظر اللسان (حفد). 

(4) في غریب الحدیث ۳۷۹/۳ . 

(5) في العین ۱۸۵/۳ ۰ وینظر آحکام القرآن لابن العريي ۱۱۵۱/۳ . 

(1) في تفسیره ۱ واخرجه عنه الطبري في التفسیر ۲۹۹/۱۶ . 

(۷) في تهذیب اللغة 1۲۸/4 . 

)۸( آخرجه عنه الطبري في التفسير ۰۳۰۱/۱۶ 


وسعیذ بن جبیر» وابراهیم "6؛ ومنه قول الشاعر : 
فلو أن نفسي طاوعتني لأصبحث لهاخشدس ماب هد کفیر 
ولکنهانفس علد اه عيوفٌ لاصهار اللنام قذوژ"؟ 

وروی زر عن عبدٍ الله قال : امد الأصهار. وقاله إبراهيم تین 
متقارب. قال الأصمعي” اكت وان سوق العاف عكر ایا هار 
أشبههما؛ والأصهارٌ منهما جميعاً. يقال: أصهرٌ فلانٌ إلى بني فلانٍ وصاهر. وقول 
عبدٍ الله: هم الأختان» بحتمل المعنيين جميعاً. یحتمل أن يكو آراة أبا المرأة وما 
أشبهه ین أقربائهاء ويحتمل أن يکود آراة: وجعلَ لكم من آزواچکم بنين وبناتٍ 
تزوجونهن؛ فيكون لكم بسببهن أختان. وقال عكرمةٌ: الحَمّدةٌ من نفع الرجل من 
وله ا واض ن : خمد يحفد» بفتح العين في الماضي؛ وکسرها : في المستقبل» إذا 
اش في سیر ۳ كما قال كتير : 

عفد الولائد بينهن... البیت". 


o ۰ -‏ 1 .° ۰ ۰ ۰ مایت وب ۰ مه 
ويقال: حفذث وأحفدتٌ» لغتان: إذا حَدَمْتَ. ويقال: حافد وحَفد؛ مثل : خادم 


وخدم وحافد وحَمّدة مثل: كافر وكفرة". قال المهدوي: ومّن جعل الحَمَّدةٌ 


(۱) أخرجه عنهم إلا علقمة الطبريٌ في التفسير ۲۹۲/۱6 - ۲۹۸ ۰ وينظر النكت والعيون ۰۲۰۲/۳ 
والمحرر الوجيز 0۸/۳ . 

(۲) البيتان للصحابي الجليل النعمان بن بشير الأنصاري» كما في ديوانه ص۱۰۲ ۰ وهما في النکت 
والعیون ۲٠۲/۳‏ » وزاد المسير 559/5 دون نسبة. 

(۳) أخرجه عنهما الطبري في التفسير 7917/١5‏ - ۲۹۸ . 

(؟) تهذيب اللغة ۳۲۰۰/۷ . 

() أخرجه عنه الطبري في التفسير ۲۹۸/۱6 - ۲۹۹ . 

(5) ينظر الصحاح (حفد). 

(۷) سلف آنفاً. 

(۸) ينظر الصحاح (حفد)ء ومعاني القرآن للفراء ۱۱۰/۲ . 


۳۸۰ سورة النحل: الآية ۷۲ 


الخدم؛ جعله منقطعاً مما قبلّه ينوي به التقديم؛ كانه قال: جَعلَ لكم حقَدهٌ. وجعل 
لكم من أزواجكم بنينَ. 

قلت : ما قاله الازهري من أنَّ الحفدةً أولادُ الاولاد هو ظاهرٌ القرآن» بل نصّه؛ 
ألا ترى أنه قال: «وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة» فجعل الحفدة والبنین منهن. 
. وقال ابن العربی : الاظهر عندي في قوله «بنین وحفدة» أنَّ البنِينَ أولادُ الرجل لصّلْبه 
والحفدةً أولادُ ولده» ولیس في قوة اللفظ آکثر من هذاء ویکونْ تقديرٌ الآية على 
هذا : وجعل لکم من أزواجكم بنينَ ومن البنينَ حفدة. وقال معناه الحسنٌ”'". 

الثالثة : إذا فَرّعنا على قولٍ مجاهد وابن عباس» ومالك وعلماء اللغة في قولهم: 
إنَّ الحَمّدةَ الخدم والأعوان» فقد خرجث خدمةٌ الولدٍ والزوجة من القرآن بأبدع بيان ؛ 
قاله ابن العربی *. روى البخاري"*" وغیره عن سهل بن فة أن أبا و 
الساعدي دعا النبيَ ب لعرسه» فكانت امرأتّه خادمهم... الحديث» وقد تقدّم في سورة 
هود؟. وفي «الصحیح) عن عائشة قالت: أنا فتلت قلائد بُذن النبع كل بيدي". 
الحديث. ولهذا قال علماؤنا : عليها أن تفرش الفراشّ» وتطبخ اعد وتَقُمّ الدارء 
بحسب حالها وعادةٍ مثلها؛ قال الله تعالى: وج ينها رَدْجَهَا سک تاه 
[الأعراف :۱۸۹]» فكأنّه جمعٌ لنا فيها السك والاستمتاع وضرباً من الخدمة بحسب 
جري العادة. 


الرابعة: ویخدم الرجل زوجتّه فيما حف من الخدمةء ويُعينها؛ لما رَوته عائشة 


(۱) أحكام القرآن ۱۱۵۰/۳ . 

(۲) آخرجه عنه الطبري في التفسیر ۲۹۹/۱۶ . 
(۳) في أحكام القرآن ۱۱6۱/۳ . 

(4) في صحیحه (۲ ۰6۵۱۷ ومسلم (۲۰۰). 
() ۱۱۱/۱۱ . 


(1) آخرجه البخاري (۰)۱۷۰۰ ومسلم (۱۳۲۱). 


أن النبيّ ## كان یکون في مَهْنةٍ أله فإذا سمع الأذانَ حرج(. وهذا قول مالك: 
و وفي أخلاقي النبيّ 5 أنه كان يخصِف النعل» وَيَّقُمْ البيتَ» ويَخِيظ 
الثوب" ". وقالت عائشة وقد قيل لها : ما كان يعمل رسول الله ل في بیته؟ قالت: 
كان بشراً من البشر يلي ثوبه» ویحلبٌ.شاته» ویخم نفس 

الخامسة: وینفق على خادمةٍ واحدة» وقیل : على أكثر» على قدر الثروةٍ والمنزلة. 
وهذا آمز دائرٌ على العرفي الذي هو أصلٌ من صول الشريعة. فان نساء الاعراب 
وسکان البوادي يخَدّمنّ أزواجهنَّ في استعذاب الماء وسياسة الدواب» ونساء 
الحواضر یخدم المْقّل منهم زوجتّه فيما خف ويُعيئهاء وأمّا آهل الثروة فیخیمون(* 
آزواجهنٌ ويترفهنَ معهم إذا كان لهم منصبٍ ذلك؛ فان كان أمراً مشكلاً شرطث عليه 
الزوجةٌ ذلك فَبُسْهِدُ أنه قد عرف أنّها ممّن لا تخدم نفسَهاء فالتزع ۳ إخدامهاء فينفدٌ 
ذلك» وتنقطع الدعوى ف 

قوله تعالی: وررقم لیب أي: من الشمار والحبوب والحيوان. 
فاط يعني : الأصنام؛ قاله ابن عباس“ .نونک قراءةٌ الجمهور بالیای 
وقراً أبو عبد الرحمن بالتاء ۳ .لويس أن أي : بالاسلام .مم بكري '. 


(۱) آخرجه البخاري (1۷1). 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۱۱۵۱/۳ . 

(۳) آخرجه آبو الشیخ في أخلاق النبي ص۲۰ - ۲۱ و ۰۱۲ من حدیث عائشة. 

(6) آخرجه الترمذي في الشمائل .)۳۳٩(‏ 

0 في النسخ الخطية: فیخدمن. والمثبت من (م)ء وأحکام القرآن لابن العربي ۱۱۵۰/۳ . 
(7) في (ظ): فللقوم. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۵۰/۳ . 

(۸) النكت والعیون۳/ ۲۰۳ ۰ وتفسير الرازي ۰۸۱/۲۰ وزاد المسير 1۷۰/6 . 

. 1۰۸/۳ المحرر الوجیز‎ )٩( 

(۰)الوسیط ۷/۳ ۰ والنکت والعیون ۲۰۳/۳ ۰ وزاد المسیر 1۷۰/6 . 


۷۵ - ۷۴ سورة النحل: الآيات‎ AY 


قوله تعالى: # وس دون من دون ن أله ما ۷ يملك لهم رزة س أسَمَوت والارش 
م ر e‏ سے ت سم ماس اس مه كوم رع مس رم 32 و 
سا ولا سَسَطِيعونَ © قلا ريا | الإ لله بتار رش تلو © 4 

ا ی رت يعني : المطر. 
«وَالارضٍ» يعني : النبات"؟ .كيا قال الأخفشٌ”": هو بدل من الرزق. وقال 
00101211 ای پمبدون ما لا مخف اوري شب 
وا یود أي : لا يقدرون على شيء» يعني: الأصنام .فلا تسوا يله 
لاله أي : لا تُْبّهوا به هذه الجمادات؛ لأنه واحدٌ قادر لا مثل له“ . وقد تقّم. 

i 1 5‏ سح حر کے 5 > مس هيت 0 

قوله تعالى: صرب الله ملا عَبَدًا تم لا بقیر عل کم من رَرَفْسَهُ من 

ر مك رنه وی ها ریت ید هبل سفت لا 
َِلمود 69 4 

a 

الأولی : قوله تعالى : صرب اه متكا نبّه تعالى على ضلالة المشرکین؛ وهو 
مُنَظمٌ بما قبلّه من ذكر نعم الله عليهم» وعدم مثلٍ ذلك من آلهتهم. «ضصَرَبَ الله ملا 
اي بین شبها » تم ذکر ذلك فقال : #عبد دا تمه له أي : كما لا يستوي غندکم عبد 
مملوك لا يقدرٌ من آمره على شيء؛ ورجل خر قد رزق رزقاً حسناًء فكذلك آنا 
وهذه”” الأصنام. فالذي هو مثالٌ في هذه الآية هو عبذ بهذه اة ملد لا يقير 


على شيء من المال» ولا من أمر نفسه وإنّما هو مسر بارادة سيه" ". ولا يزم من 


(۱) تفسير أبي الليث 747/7 . 

(۲) في معاني القرآن له ۲/ ۱۰۷ . 

(۳) في معاني القرآن له ۰۱۱۰/۲ وينظر إعراب القرآن للنحاس 407/7 . 

. ٤١١/٤ تفسير الطبري ۰۳۰۵/۱6 والوسيط ۰۷۶/۳ والمحرر 4۰۹/۳ ۰ وزاد المسير‎ )٤( 
في (ظ): وعبدة.‎ )5( 


(5) تفسير الطبري ۳۰۷/۱ و ۳۰۹ و ۰۳۱۱ وزاد المسير ۷۲/۶ . 


الاية أن العبید کلهم بهذه الصفة؛ فان النکرة في الإثباتٍ لا تقذ تقتضي الشمول عند أهلٍ 
اللسان كما تقدّمء وانما تفید واحدا» فإذا كانت بعد أمرٍ أو نهي أو مضافة إلى 
مصدرء كانت للعموم الشيوعي "۰ کقوله: ام وجل ار ن رجا وال 
كإعتاق رقبة» فأيّ رجل أعتقّ عتقّ فقد خرجٌ عن عهدة الخطاب» ويصحٌ منه الاستثناء. 

وقال قتادة' ": هذا المثل للمؤمن والکافر . فذهبِ قتادةٌ إلى أنَّ العبد المملوك 
هو الكافدٌ؛ لأنّه لا ينتفع في الآخرة بشيء من عبادته» وإلى أنَّ معنى «وَمَنْ رَرَّْنَاهُ ما 
رزقا حَسَناً» المؤمنٌ. والاول عليه الجمهورٌ من أهلٍ التأويل. قال ال المرا؛ 
بالعبدٍ المملوك الذي ربّما یکون أشدَّ من مولاء شرا(" وأنضر وجهاًء وهو لسيده 
ذليل لا يقدرٌ إلا على ما أَذْنَ له فيه؛ فقال الله تعالى ضرباً للمثال: أي : فإذا كان هذا 
شأنکم وشأنَ عبيڍكم» فكيف جعلتم أحجاراً اماتا" شركاء لله تعالى في خلقه 
وعبادته. وهي لا تعقل ولا تسمع؟ 

الثانية: فْهِمّ المسلمون من هذه الآية ومما قبلها نقصانٌ رتبة العبدٍ عن الحرٌ في 
الملك. وأنه لا يملك شيئاً وان مُلْكَ. قال هل العراق: الرْى ينافي الیل" فلا 
یملك شيئاً البتةَ بحال» وهو قول الشافعی في الجدید» وبه قال الحسْ وابنُ سيرين. 
ومنهم مَن قال: یملك؛ إلا أنه ناة قصٌُ الملك؛ لأنَّ لسيده أن ينتزعّه منه أي وقت 
شاءء وهو قول مالك ومَن اتبعه» وبه قال الشافعيُ في القديمء وهو قول آهل 


. ٠٠١۳/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() في النسخ الخطية: الشرعي» والمثبت من (م). 

(۳) أخرجه عنه الطبري في تفسيره ۳۰۷/۱۶ - ۳۰۸ . 

. ۲44/4 نقله عنه الكيا الهراسي في أحكام القرآن‎ )٤( 

(5) الأسر: الخَلْقَ. الصحاح (أسر). 

(5) في (م): موات والمثبت من النسخ الخطية» وأحكام القرآن للهراسي 544/4 . 
(۷) المبسوط ۱۵۰/4 . 


۳۸ سورة النحل: الآية ۷۵ 


الظاهرء ولهذا قال أصحابنا: لا تجبٌ عليه عبادةٌ الأموالٍ من زكاةٍ وکقارات؛ ولا 
من عباداتٍ الأبدانٍ ما یقطعه عن خدمة سيده؛ کالحج والجهاد وغير ذلك. 

وفائدةٌ هذه المسألة أنَّ سيدّه لو مَلّكه جاريةٌ» جاز له أن يطأها بيلك اليمين» ولو 
مَلّكه أربعينَ من الغنم» فحالَ عليها الحولٌ» لم تجب على السيدٍ زکائها؛ لأنّها لك 
غیره؛ ولا علی العبد؛ لأنَّ مِلكه غير مستقر. والعراقئٌ یقول: ارك انیا 
الجاريةٌ» والزكاةٌ في النصاب واجبةٌ على السيدٍ كما کانت". ودلائل هذه المسألةٍ 
للفريقين في کتب الخلاف. 

وادلٌ دلیل لنا قوله تعالی: اه ی فک ثم رفک [الروم:۰:] فسوی بین 
العبدٍ والحرٌ في الرزق والخلق. وقال عليه الصلاة والسلام : «من أعتقّ عبداً وله 
مال...”"2 فأضاف المال إليه. وکان ابِنْ عمر یری عبدّه یتسرّی في ماله فلا يعيبٌ عليه 
ذلك“ . ورُوي عن ابن عباس أنَّ عبداً له طلّق امرأتّه طلقتين» فا تن تزا بولك 
اليمين ؛ فهذا دليلٌ على أنه يملك ما بییه» ويفعل فيه ما یفعل المالكُ في ملكه ما 
لم ينتزغه سیده. واللهُ أعلم. 

الثالثة: وقد استدلٌ بعض العلماء بهذه الآية على أنَّ طلاق العبدٍ بيد سيده» وعلى 
أنَّ بيع الامة طلاقها. معوّلاً على قوله تعالى: لا بنیز عل عَنْوِ4. قال: فظاهره 
يفيدُ أنه لا يقدر على شيء أصلاًء لا على الملكِ ولا على غیره؛ فهو على عمویه 
إلا أن يدل دلیل على خلافه , وفیما ذکرناه عن ابن عمر وان ن عباس ما يدل على 
التخصیص **. والله تعالى أعلم. 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۱۱۵۳/۳ - ۱۱۵۶ ۰ والاشراف على مذاهب العلماء ۱۳۰/4 - ۱۳۱ . 
(۲) آخرجه البخاري (۰6۲4۹۲ ومسلم (۰)۱۵۰۳ من حدیث آبي هريرة. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۰)۱۲۸۳ والبيهقي ۱۵۲/۷ . 

(64) آخرجه عبد الرزاق (۱۲۸۶۳). 


(۵) ينظر الاستذ کار ۲۹۲/۱۷ - ۲۹۳ , 


سورة النحل: الآية ۷۵ ۳۸۵ 


الرابعة : قال آبو منصور""؟ في عقیدیه: الرزق ما وقع الاغتذاء به. وهذه الآيةٌ ترذ 
هذا التخصيصٌء وکذلك قول تعالی: «ومما رزشهم > (البترد:۳]. وشا 
ما فلكم [البقرة:154] وغیر ذلك من قول النبی ت: جيل رزقي تحت ظل 
رمحي وقوله : «أرزاق متي في سنابكِ خيلهاء وأسنة رماجها»۳. فالغنيمةٌ كلها 
ذقه ول ماخ به لفاغ نهر رزق» وهومزانت: آعلنا ما مغلي. وقد حضر 
رسول الله بل وجوة الانتفاع في قوله: «يقولٌ ابن آدم: مالي مالي» وهل لك من 
مالك إلا ما أكلتٌ فأفنیت أي لمك فابلیت: أو تصدّفت فأمضیت»"*. وفي معنی 
اللباس يدخل الركوبٌ وغيرٌ ذلك””. وفي ألسنةٍ المحدّثين: السَّماعٌ رزق ۰۲۳ يعنون 
سماع الحديث» وهو صحيح. 

الخامسة: قوله تعالى: من لت ی زا تاه : هو المؤمنُ؛ يطيمٌ الله 
في نفسه وماله. والكافرٌ لما لم ينفق في الطاعة؛ صار كالعبدٍ الذي لا يملكُ شيئاً. 
وهل سوت أي: لا يستوون”''» ولم يقل: يستويان؛ لمکان «مّن»؛ لأنه اسم 
مبهم يصلحٌ للواحد والاثنين والجمع» والمذكر والمؤنث. وقيل: «إنَّ عبداً مملوكاً»» 
اومن رزقناه" ارد بهما الشیوم في الجنس. 

«الممد له بل ڪهم لا يموك أي : خو تحن للا دونه عدون من 


)١(‏ محمد بن محمد بن محمود الماتريدي كان من كبار العلماء» له كتاب التوحید. والمقالات» 
وتأويلات القرآن» وغيرها (ت ۳۳۳ه). الجواهر المضية ۳۹۰/۳ - ۳۹۱ . 

() سلف ۱۱۰/۱۰ ۰ وهو ضعیف. 

(۲) آخرجه یحیی بن آدم في الخراج (۰)۲۵ وابن آبي شيبة في المصنف ۳۳۵/۵ ۰ عن مكحول» 
مرسلاً . 

(6) آخرجه أحمد (۱۱۳۰۵) و( ۰)۱۲۳۰ ومسلم (۲۹۵۸) من حدیث عبد الله بن الشخير 4. 

(۵) المحرر الوجیز ۳۰۹/۳ - ۳۱۰ . 

0) المجاز والمجیز لابي طاهر السلفي ۷۵/۱ و ۸۰ . 

(0) تفسير الطبري ۳۰۷/۱6 - ۳۰۸ . 


۳۸3 سورة النحل: الآيتان ۷۵ - ۷١‏ 


تمه تاه متام علقم من ند رد رركا تسه ماب الما الخمد 
الكامل لله؛ لأنه المنعم الخالق .بل هه أي : e‏ يَعْلَمُوَ » 
3 الحمد لي» وجمیع م النعمة مني. وذكرٌ الأكثرٌ وهو یرید الجمیع" * فهو خاص أريد 
به التعميمُ. وقيل: أي: بل کر الخلق لا يعلمون» وذلك أنَّ أكثرّهم المشركون. 


منک ل 0 € 


قوله تعالی: وضرب أنه ما آټڪم لا يقير عل سىء 

وهو مر كل ع مه و ها لا با عر هل يسوی هو ومن يَأْمْرٌ 

لمل وهو عل صر متیر ©26 

قوله تعالى : وضرب اله ماد يَجْلِنِ ادها که هذا مَكَلُ آخر ضربه الله 

تعالى لنفسه ولون" فالابکم الذي لا يقدرٌ على شيء هو الوثنُ» والذي يأمُّر بالعدل 
هو الله تعالی؛ قاله قتادة وغيره”". وقال ابنْ عباس: الابکم عبد كان لعثمان له 
وكان يَعرِضُ عليه الإسلامٌ فيأبى» ويأمر بالعدل عشمان“. وعنه أيضا : أنه مل لابي 
بكر الصدّيق ومولّی له كافر. وقیل : الأبكم آبو جهل. والذي یأمر بالعدل عَمّار بُ 
بارال وعَنْسء بالنون: حي من مَذح وکان حليفاً لبني مخزوم رهط أبي 
جهل وكان آبو جهل يُعذْبه على الإسلام» ويعذب أمّه سُمَيِّة» وكانت مولاء لابي 
جهل. وقال لها ذات یوم: اما اث بمحمد؛ لانك ت لجماله» ثم طعنها بالرمح 
في قُبُلِها فماتت» فهي أوَّل شهیلٍ مات في الاسلام "۰ رحمّها الله. من کتاب النقاش 
وغيره. وسيأتي هذا في آية الإكراء”" مبيّناً إن شاء الله تعالی. 


(۱) الوسيط ۷۵/۳ . 

(۲) تفسير الطبري ۰۳۰۹/۱6 والنكت والعيون ۲۰۶/۳ . 

(۳) أخرجه الطبري في التفسير ۳۱۰/۱6 عن قتادة» و ۳۱۱/۱6 عن مجاهد. 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره ۳۱۱/۱6 - ۰۳۱۲ والواحدي في الوسيط ۷۵/۳ . 
(۵) ينظر البحر المحيط ۵۱۹/۵ - ۵۲۰ . 

۰۳۱۲/۱ السيرة الحلبية 4۸۳/۱ ۰ والأوائل للعسكري‎ )١( 

(۷) الآية ۱۰٩‏ من هذه السورة. 


سورة النحل: الآية YAY ۷١‏ 


وقال عطاء: الابکم أبن بنُ خلّف. كان لا ينطق بخیر .«وَمْرَ َل ل نویه 
أي : قویه؛ لانه كان يُؤذيهم ويؤذي عثمان بنَ مَظْعُون'''. وقال مقاتل: نزلث في 
هاشم" بن عمرو بن الحارث كان كافراً قليلَ الخير يعادي النبی . وقيل: ان 
الأبكم الكافرٌء والذي يأمرٌ بالعدلٍ المؤمنُ جملة بجملة؛ روي عن ابن عباس"" 
وهو حَسَن؛ لأنه يَعُم. 

والابکم: الذي لا نطق له. وقيل: الذي لا يعقل. وقيل: الذي لا يسمعٌ ولا 
يبصر“. وفي التفسير: إن الأبكم هاهنا الوثنٌ. بيّن أنه لا قدرةً له ولا أمرء وأنَّ غيرّه 
ينقله ونْجثه فهو كَل عليه. واللهُ الآمرُ بالعدل» الغالبُ على كل شيء. وقيل: المعنى 
«وهو گل على مولاه؛ أي : یل على وَلِيّه وقرابته» ووبال على صاحبه وابن عمه. 
وقد يُسمّى اليتيم گلا ؛ لثقله على من یکله؛ ومنه ول الشاعر : 
أكولٌ لمال الكل قبل شبابه إذا كان عظمُ الكل غيرٌ شديي8) 

والگل أيضاً: الذي لا ولد له ولا والد"*. والكل: العيالء والجمع الكُنُول ؛ 
يقال منه: كَل السکینْ یکل کلا أي : عَلْظت شفرثه فلم يقطع. 


. 8۷ - 1۷۳ /5 زاد المسير‎ )١( 


زقف كذا في النسخ وتفسير البغوي ۷۸/۳ والخبر فيه» ولعله هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث القرشي 
العامري» ذكره ابن إسحاق في المؤلفة ممن أعطاه النبي كي دون المثة من غنائم حنين. الإصابة 
0/۰ . 


(۳) اللکت والعيون ۲۰6/۳ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۲۱۳/۳ . 

(5) مجاز القرآن ۳۹6/۱ ۰ وتفسیر السمرقندي ۲۳/۲ . 

(7) المحرر الوجیز ۱۱/۳ ۰ والبیت في العین ۲۷۹/۵ ۰ وتهذیب اللغة 445/9 ۰ واللسان (کلل) دون 
(۷) تهذیب اللغة 111/4٩‏ . 

(۸) العین ۲۷۹/۵ . 


۳۸۸ سورة النحل: الآيتان ۷١‏ - ۷۷ 


نكن انرا جنير نو الول اووس علا تست 
أي : أينما يرسله صاحبه لا يأتِ بخیر؛ لأنه لا يَعرف ولا يَفهم ما يقال له ولا یفهم 
عنه. وقرأ يحيى بن وَتّاب: «أينما يُوَّجَهُ؛ على الفعل المجهول. وروي عن ابن 
تیه اغا اي یه طن الطاب 

هل يسوی هو ومن مر سل وهو َل یط متیر أي: هل يستوي هذا 
الأبكم» ومّن يأمرٌ بالعدل على الصّراطٍ المستقیم؟!. 
قوله تمالی: لول يِب ألككرت وال ونا نز اناد إلا تح لسر 
او هو آقرب رک اه عن کل تنو تیا © »4 

قوله تعالى : وه َب َو والارْض>ه تقدّم معناه. وهذا متصلّ بقوله : لإِنَّ 
له یر لا تمو أي : شرع التحلیل والتحریم اما يَحسّن من بُحیظ بالعواقب 
والمصالح. وأنتم أیها المشرکون لا حیطون بها ؛ فلع نتحگمون؟!. 

رما انز تام إل كنع سره وتجاژن فيها بأعمالكم. والساعةٌ هي 
الوقتٌ الذي تقوم فيه القيامة؛ شمیت ساعةّ؛ لأنّها تفجأ الناس في ساعة» فیموث 
الخلق بصيحة. واللّمْحٌ : النظرٌ بسرعة؛ يقال: لَمَحه لمحاً ولّمَحاناً”". ووجه التأويلٍ 
أن الساعة لمّا كانت آتيةٌ ولابدٌّ» جلت من القرب كلمح البصر*. وقال الجا : 
لم يُرِدْ أنَّ الساعة تأتي في لمح البصرء وإِنّما صف سرعة القدرة على الإتيانٍ بها ؛ 
أي: يقول للشيء: كن» فيكون. وقيل: نما مَك بلمح البصر؛ لأنّه يلمح السماء مع 


(۱) بعدها في (ز): وعن ابن مسعود. 

(1) في النسخ: توجه» والمثبت من المحرر الوجيز ۰4۱۱/۳ والكلام منه: وقد نص على أنها بهاءين أبو 
حيان في البحر المحيط 5/ 57١‏ . وينظر القراءات الشاذة ص ۷۳ ۰ والمحتسب ۱۱/۲ ۰ 

(۳) تفسير الرازي ۰۸۸/۲۰ والوسيط ۷۵/۳ . 

(4) المحرر الوجیز ۱۱/۳ ۰ وزاد المسیر 1۷1/6 . 

(۵) في معاني القرآن له ۲۱6/۳ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة تفسیر آيي اللیث السمرقندي ۲44/۲ . 


سور النحل: الآيتان ۷۷ ۰ ۱۷۸ ۳۸۹ 


ما هي عليه من البعدٍ من الارض. وقيل: هو تمثیل للقرب؛ كما یقول القائل : ما 
السَنةٌ الا لحظةء وشبهه. وقیل : المعنی : هو عند الله کذلك لا عند المخلوقین؛ دلیله 
قوله: : لهم يروت بیدا ورن ريا [المعارج:۷-1]. 

أو هو أَقَرَبْ» ليس «أو» للشكٌ بل» للتمثیل بأيّهما آراد الممئّل”'". وقیل : 
دخلث لشكٌّ المخاطب. وقيل: «آو» بمنزلة بل0". 

وگ اله ص کي تنم د4 تقلم. 


قوله تغبالى: وا رگم ی بون مه لا همم نوک کب رل نکم 
المع الاسر والأفْيدة للك نكرب 48 

قوله تعالى: وة رم من بطون هلوم لا مر تاه ذكر أن من 
ی 

آحدها : لا تعلمون شيئاً مما أذ علیکم من المیثاق في أصلاب آبانکم. 

الثاني: لا تعلمون شيئاً مما قضی علیکم من السعادة والشقاء. 

الثالث : لا تعلمون شيئاً من منافعکم. وم الکلام» ثم ابتدأ فقال هت 
سم ار الاد آي : التي تعلمون بها وتدرکون؛ لاد الله جعل* ذلك 
لعباده قبل |خراجهم من البطون» وإنّما أعطاهم ذلك بعد ما آخرجهم( ۴ آي: وجعل 
لکم السمْعَ لتسمّعوا به الأمر والنهي» والأبصارٌ لتبصروا بها آثارَ صُنعهء والأفئدةً 
لوا بها إلى معرفته. 


)١(‏ في (ظ): المثل. 

(۲) تفسير السمرقندي ۲44/۲ ۰ والمحرر الوجيز ۱۱/۳ . 

(۳) في (د) و(ظ): الشقاوة.... 

)٤(‏ في (ز) و(ف): لا أن الله جعل» وفي (ظ): لا أن جعل ذلكء الوق 0 وهو الصواب. 

(0) تفسير الطبري ۳۱۵/۱6 ومعنى قوله: وانما أعطاهم ذلك...۰ أي ا ال وا 
آخرجهم من بطون آمهاتهم وينظر تفسير البغوي ۷۹/۳ . 


۳۹۰ سورة النحل: الآيتان ۷۸ ۰ ۷۹ 


والافئدة: جمع الفزاد؛ نحو راب وأغربة0© 

»ل ۰ 5 5 و <o‏ 5 

وود قيل : في ضمن قوله : «وجعل لکم السمع»: اثبات النطق ؛ لأن من لم يسمع 
لم یتکلم وإذا وُجدت حاسّة السمع وجد النطق. 

۳ 7 ع2 20000008 : م 2 < (۲) 

وقرأ الأعمش وابن وثاب وحمزة: «إمهاتكم» هنا وفي النور والرُمُر والنْجم؟ 3 
بکسر الهمزة والمیم. وأمّا الكسائي فكسرٌ الهمزة وفتح المیم؛ وإنَّما كان هذا لاوتباع. 
الباقون بضمٌ الهمزة وفتح المیم على الأصل”". 

وأصل الأنّهات: أَمّات» فزیدت الهاء تأكيداً» كما زادوا هاء في أهرقتٌ الماء؛ 
وأصله: آرقت*. وقد تقدَّم هذا المعنی في«الفاتحة»*. 

«لَلَكُم شكررت4 فيه تأويلان: أحدهما: تشكرون نعمّه. الثاني: يعني 
تبصرون آثار") صنْعته ؛ لأنَّ إيصارّها يؤدي إلى الشكر. 


م 


]| رو 8 دم 1 ےا وه شور 
قوله تعالی: «ألرٌ يَرَوَا إل لیر سرت في جو الصماء ما یکمن إلا 
2 له فى ذلك ليت يمور يومنت © 4 
قوله تعالی : الم روا إل لیر سرت ف جو الما ما ینکن لا ان 
قرأ يحيى بن وناب والاعمش وابن عامر وحمزة ويعقوب: «تروا» بالنّاء 0 
الخطاتء واختاره ابو عبید. الناقون: بالیاء؛ علی الخ 


(۱) معاني القرآن للزجاج ۲۱۶/۳ . 

(۲) الآية (1۱) من سورة النور. والاية (7) من سورة الزمر والآية (۳۲) من سورة النجم. 

(۳) السبعة ص۲۲۸ ۰ والتیسیر ص ۹4 ۰ غير أن قراءتي حمزة والكسائي المذ کورتین هما في حالة الوصل ؛ 
لاتباع الکسرة الکسرة. وأما قراءة الاعمش؛ فهي بحذف الهمزة مع کسر المیم المشددة كما قیدها ابن 
عطية في المحرر الوجیز ۱۱/۳؟ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۲۱۶/۳ . 

(۵) ۱۷۳/۱ ۰ وینظر ۱۷۷/۲ . 

(0) في (ظ): آیات. 

(۷) القراءة عن ابن عامر وحمزة في التیسیر ص۱۳۸ ۰ وعن یعقوب في النشر ۰۳۰6/۲ ونسبها ابن عطية 
في المحرر الوجیز ۱۱/۳؛ إلى طلحة بن مصرف والاعمش وابن هرمز. 


سورة النحل: الآيتان ۷۹ - ۸۰ ۳۹۱ 


مض 5و : مُدَللات لامر الله تعالی؛ قاله الکلبي. وقیل: «مسخراتٍ»: 
هف جر الم الجوّ: ما بين السماء والأرض» وأضاف الجر إلى السماء؛ 
لارتفاعه عن الأرض. وفي قوله: «مسخرات» دليلٌ على محر سحرها» ومُدَبُرٍ مکنها 
من التصرف. 
ما یتیک إل ذه في حال القبض والبسط والاصطفاف. بیّن لهم كيف 
يعتبرون بها على وحدانيته .51 ف ذَلِكَ کیت أي : علاماتٍ وعبراً ودلالات. 
لموم ریت بالله وبما جاءت به رسلهم. 


قوله تعالی: وله جع لک من بوتکم سسکا وجعل لک من جاور الان 


ب تلو ينم نیک رم نيكم وین اشفا يما اشارا أ 
ومتما إل جين © 
فيه عشر مسائل : 


الأولى: قوله تعالی : «جعَلَ6 معناه: صيّر. وکلْ ما علاك فأظلّك؛ فهو سقف 
وسماءة وکل ها الک فين ارش وکل ما سترّك من جهاتك الأربع فهو جدار؛ فاذا 
انتظمثٌ واتصلت فهو بيت(2). وهذه الآيةٌ فيها تعديدٌ نع الله تعالى على النّاس في 
البيوت» فذکر أولاً بيو المدن» وهي التي للإقامة الطویلة ۲. 

وقوله: سكا آي: تسکنون فيهاء وتهدأ جوارخکم من الحركة» وقد تتحرك 
فيه وتسكن في غيره؛ إلا أنَّ القول مرج على الغالب» وعد هذا في جملة النعم؛ فاه 
لو شاء خلق العبد مضطرباً أبداً کالافلاك لكان ذلك كما خلق وأرادء ولو خلقه 
ساكا کالارض. لکان کما خلّق وآراد» ولک آوجده خلقاً یتصرّف للوجهین» 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۵۵/۳ . 
(۲) المحرر الوجیز ۳/ ۱۲ . 


۳۹۲ سورة التحل: الآية ۸۰ 


ویختلف حاله بين الحالتین» وردّده كيف وأين. 
والسَّكَنُ مصدرٌ یوصف به الواحد والجمع. 
ثم ذكرٌ تعالى بیوت الْقلة والرحلة؟ وهي : 


چ وکپ 


الثانية: فقال: إوجعل لر من جاور الاتمثر بوا سَْتَحِفُوتَهًا» أي : من الأنطاع 
والأدّه”"© یو > يعني الخيام والقباب ع علیکم في اقا 
يوم ميك الظعْن: سير البادية في الانتجاع”*» والتحؤّل من موضع إلى 


ونم ( وه قل ا 
موضع. + ومنه فوك ی 


4 
0 


والظعن: الهودج ايف 9 قال: 
ألا هل هَابَك الأظِعانٌإِذْ بانواء. وإذّجادّت بوشنك الب غِرْبان0) 


وقرئ بإسكان العين وفتحها”' كالشّعْر والشّعَر. 
وقيل : يحتمل أن يعم به بيوت الأدّم وبیوت الشعر وبیوت الصوف؛ ان هذه 


)١(‏ المحرر الوجیز 4١7/7‏ ۰ وذكر الألوسي في روح المعاني ۲۰۵/۱۶ أن «سکن) بمعنى مسكون وأنه 
ليس بمصدر كما ذهب إليه ابن عطية» والتُقّلة: الاسم من الانتقال من موضع إلى موضع. 

(۲) الأنطاع جمع نطع» وهو بساط من أديم» والادّم جمع أديم» وهو الجلد. 

(۳) الوسيط للواحدي ۷۲۱/۳ ۰ وتفسير البغوي ۷۹/۳ . 

(4) أي: طلب الكلاً في موضعه. 

(۵) مجمع البيان ۱۰۸/۱۶ . 

(5) ديوانه ص۸٤‏ . 

(۷) الذي في المعاجم: الظعینة : الهودج» تهذيب اللغة ۳۰۰/۲ ۰ والصحاح ولسان العرب (ظعن). 

(۸) ذكره ابن رشيق في العمدة ۳۰۳/۲ . بلفظ : وإذ صاحت بشطٌ البين. بدل: وإذ جادت بوشك البين. 

)٩(‏ قرأ بإسكان العين: عاصم وحمزة والكسائي وابن عامرء ویفتحها نافع» وابن کثیر» وأبو عمرو. السبعة 
ص۳۷۹ ۰ والتيسير ص‌۱۳۸ . 

(۱۰) في (د): يحتمل أنهم بيوت» وفي (م): یحتمل أن يعم بيوت» وفي (ظ): یحتمل أن تعم به بيوت» 
والمثبت من (ز) و(ف)» وهو الموافق للمحرر الوجیز ٠ 4١7/7‏ والكلام منه. 


سورة النحل: الآية +۸ ۳۹۳ 


من الجلود؛ لکونها نابتة”'' فيها؛ نحا إلى ذلك ابن سّلام. وهو احتمالٌ حسن» 

ويكون قوله «ومن َضافهّا» ابتداءً كلام'"» كأنّه قال: جعل أثاثاً؛ يريد الملابسّ 

والوطاء» وغير ذلك؛ قال الشاعر: 

آهاجثْك الظعائنٌ یوم بانوا بذي الزي الجميل من الأثاثف“ 
ويحتمل أن يريد بقوله: «من جلود الأنعام» بيوت الأَدّم فقط كما قدمناه أولاً. 

ويكون قوله: «ومن أصوافها» عطفاً على قوله: «من جلود الأنعام»؛ أي : جعل بيوتاً 


- 


أيضا. 


قال ابن العربي"*: وهذا أمرٌ انتشر في تلك الدیار» وعرّبت"* عنه بلاذنا» فلا 
تُضرب الأخبيّة عندنا ال من الکنّان والصّوفء وقد كان للنبی 5 فب من أده 
وناهيك من أدَم الطائف غلاء في القیمة ۳ واعتلاء في الصّفة0 ۲ وخسناً في 
البضّرة» ولم يعد ذلك يغ تفا ولا رآه سَرَفاً؛ لأنه مما امتنَّ الله سبحانه من نعمته» 
وأذنَ فيه من متاعه» وظهرت وجوه منفعته في الاكتنان والاستظلال الذي لا یقیر على 
الخروج عنه جنس الإنسان. 


(۱) في النسخ: ثابتة» والمثبت من المحرر الوجيز ۳/ 1۱۲ ۰ والكلام منه. 

() في المحرر الوجيز: عطف على قوله: «من جلود الأنعام»» وسيذكر المصنف هذا الإعراب عندما يفسر 
جلود الأنعام ببيوت الأدم فقط » وينظر الدر المصون ۲۷۳/۷ - ۲۷ . 

(۳) البيت لمحمد بن نمير الثقفي كما في مجاز القرآن 770/١‏ ۰ والكامل ۷۸۲/۲ ۰ والأغاني 195/5 » 


وهو في المجاز بلفظ : بذي الرئي. وذکر هذه الرواية الطبري في تفسیره 64 . والرئي: المظهر. 


(4) في أحكام القرآن ۱۱۵6/۳ . 

0 في (د) و(ز) و(ف) وأحكام القرآن : وعریت والمثبت من (م) و(ظ) ونسخة كما في حاشية أحكام 
القر آن. 

(0) آخرج البخاري (۳۱۷۱) عن عوف بن مالك قال: أتيت النبي # في غزوة تبوك» وهو في قبة من آدم 
فقال : اعدد ستاً... الحدیث. 

(۷) قوله : في القيمة» من (م) وأحکام القرآن. 

(۸) في (م): الصنعة. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لاحکام القر آن. 


۳۹ سورة النحل: الاية ۸۰ 


ومن غريب ما جری أني زُرت بعض المتزهُدين من الغافلین مع بعض المحدّئين» 
فدخلنا عليه في خباء کنّان» فعرض عليه صاحبي المحدّث أن یحمله إلى منزله ضیف 
وقال: إِنَّ هذا موضعٌ يكثر فيه الحَرُء والبیث آرفق بك» وأطيب لنفسي فيك ؛ فقال: 
هذا الخباء لنَا كثير» وكان في صنعنا”'' من الحقير؛ فقلت: ليس كما زعمت! فقد 
كان لرسول الله يخ وهو رئيس الرُهاد ‏ قُبةٌ من ادم طائفيٌ» یسافر معهاء ويستظل 
بها؛ فبهت» ات هرهب سح وخرجت عن" . 

الغالغة : قوله تعالی : صَوَافِهَا وأزبّارما وَأَشْعَارِمَا» آذن الله سبحانه 
بالانتفاع بصوف الغنم o‏ 0 كما آذن في الأعظمء وهو ذبخها 
وأکل لحومها(* ولم يذكر القطن والکتان؛ لأنّه لم يكن في بلاد العرب المخاطبين 
به وإنّما عدّد عليهم ما انعم به علیهم وخوطبوا فيما عَرفوا بما فهموا. وما قام مقا 
هذه وناب منابها؛ فیدخل في الاستعمال والنعمة مدخلها؛ وهذا كقوله تعالى: 
هوير من ماه ين بال فا من برترکه [النور :۰ فخاطبهم یایرد لأنهم كانوا يعرفون 
نزوله كثيراً عندهم» وسكت عن ذكر الثلج؛ لاله لم يكن في بلادهم» وهو مثله في 
الصّفة والمنفعة» وقد ذكرهما النبئُ و معاً في التطهير فقال: «اللَّهُمّ اغسلني بماء 
وثلج وبرّد»"*. 

قال ابن عباس : الثلح : شيء أبيض ينزل من السمای وما رأيته قَط. 


وقیل : إِنَّ تَر ذکر المطن والکتّان؛ نما كان إعراضاً عن السَرّف؟؛ لد مَلْبِسٌ 


(۱) في (د): صنفنا» وفي أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۵۹/۳ : صنفها. والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف) 
و(م). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۵۵/۳ - ۱۱۵۹۱ . 

(۳) في (ز): الرايعة. 

. ۱۱۵۱/۳ آحکام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۵۸/۳ ۰ وسلف الحدیث بنحوه ۱۸۰/۱ ۰ وهو في الصحیحین . 

(1) في (م): الترف. 


سورة النحل: الآية ۸۰ ۳۹0 


عباد الله الصالحین ما هو الصُوف. وهذا فيه نظرء فاه سبحانه یقول : يبي ادم ند 
ارلا َو اما يورك سَوْءيَكُم4 [الاعراف:۲۱] حسیما تقدّم بيانه في «الاعراف»*. وقال 
هنا: «وجعَل لک سيل فأشاز إلى القطن والکُنّان في لفظة «سرابیل». والله 
اعلم". 

و6 قال الخلیل : متاعاً منضماً بعضّه إلى بعض ؛ من أت : إذا کثر(۳. قال : 
وفزع يَزِينُ المَنْنَ اسوة فاحم أثيثِ کنو النخلة المْعفکل*) 

ابن عباس : «أَنَاثاً» : ثياباً. وقد تقدّم ”2 . 

وتضمّنت هذه الآيةٌ جوارّ الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار على کل حال؛ 
ولذلك قال أصحابنا: صوف الميتة وشعرها طاهرٌ يجوز الانتفاعٌ به على کل حال» 
ویْعسّل مخافة آن يكون عَلِق به وَسَحّ وكذلك روت ام سلمة عن النبع 96 أنّه قال: 
«لا بأس بمَسكِ"؟ الميتة إذا دبغ» وصوفها وشعرها إذا م اناسنا لا بقل 
الموت» وسواء كان شعرٌ ما يؤكل لحمه أو لاء كشعر ابن آدم والخنزير» فان طاهرٌ 
كلّه ؛ وبه قال أبو حنيفة " ولكنّه زاد علينا فقال: القَرْن والسنْ والعظم مثل الشعر؛ 


. ۱۸1/۹ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۱۲/۳ . 

(۳) ينظر مجمل اللغة ۷۸/١‏ ۰ وتفسير الطبري ۳۱۸/۱6 ۰ وزاد المسير ٤۷۷ /٤‏ ۰ وتفسير الرازي ۹۲/۲١۰‏ . 

() البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص١٠‏ بلفظ : يُعَشّي المتن. قال شارحه: الفرع: الشعر الطويل. 
والفاحم: شديد السواد كالفحم. والائیث : الكثير النبات. والقنو: العذق. والمتعشکل: المتداخل 
لكثرته. 

(۵) أورده الواحدي في الوسيط ۷۱/۳ بنحوه. وسيرد تول ثان لابن عباس في المسألة العاشرة. والقول أن 
الأثاث بمعنى الثياب. سلف في المسألة الثانية. 

(0) في (د) و(م): بجلدء والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف) وهما بمعنى. 

(۷) سلف ۲۷/۳ ۰ وينظر أحكام القرآن للجصاص ۱۲۱/۱ ۰ والأوسط ۲۷۲/۲ - ۲۷۳ ۰ والمنتقی 
للباجي ۱۳۷/۳ . 

(۸) ینظر الاوسط لابن المنذر ۰۲۸۰/۲ والمبسوط ۲۰۲/۱ - ۲۰ . 


۳۹۹ سورة النحل: الآية ۸۰ 


قال : لانْ هذه الاشياء كلّها لا روح فيهاء فلا تلجس بموت الحیوان. وقال الحسن 
البضري واللیث بن سعد والاوزاعی : اد الشعور كلَّها نجسةء ولکنها تطهر بالغسل. 
وعن الشافعي ثلاث روایات : الأولى : طاهرةٌ لا تنجس بالموت. الثانية: تنجس. 
الثالثة : الفرق بين شعر ابن آدم وغیره» فشعر ابن آدم طاهرن :ونا غلاه تج" 

ودلیلنا عموم قوله تعالی: وین أصَوَافِهًا» الآية. فمَنْ علینا بان جعل لنا الانتفاع 
بهاء ولم یخص شعر الميتة من المُذَّكَاة فهو عموم الا أنْ يمنع منه دلیل. وأيضاً فان 
الأصلّ کوثها طاهرةً قبل الموت بإجماع» فمن زعم أنّه انتقل إلى نجاسة» فعلیه 
الدليل. 

فان قبل قول : حرمت عَلَيِيه الک [المائدة: 18 وذلك عبارةٌ عن الجملة. 


قلنا : نخصّه”" بما ذکرنا؛ فاه منصوصٌ عليه في ذكر الصوف. وليس في آيتكم 
ذكره صريحاً» فكان دليلنا أؤلى. والله أعله©». 

وقد عوّل الشيحُ الإمام أبو إسحاق إمامٌ الشافعية ببغداد على أن الشعرٌ جزء متصل 
بالحيوان خلقة» فهو يَنْمِي بنمائه» ويتنجّس بموته كسائر الأجزاء. 

وأجيبَ بأنَّ النّماء ليس بدلیل على الحياة؛ لأنَّ النبات ينمي» وليس بحَيٌ. وإذا 
عرّلوا على النماء المتصل لِمَا على الحيوان؛ عوّلنا نحن على الإبانة التي تدلّ على 
عدم الإحساس الذي يدل على عدم الحیان(؟. 

وأما ما ذكره الحنفيُون في العظم والسنٌ والقَّرْن أنه مثل الشعر فالمشهور عندنا 
أنَّ ذلك نجس كاللحم. وقال ابن وهب مثل قول أبي حنيفة. 


(۱) المفهم 81۲/6 ۰ وينظر المجموع ۲۸۹/۱ - ۲۹۱ . 

(۲) لفظة: قوله. من (م). 

(۳) في (د) و(ز): خصه. 

(4) ینظر أحكام القرآن للجصاص ۱۲۱/۱ . والمنتقی للباجي ۱۳۷/۱ . 
(۵) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۵۸/۳ ۰ 


سورة النحل: الآية ۸۰ ۳۹۷ 


ولنا قول ثالث : هل تلحق أطراف القرون والأظلاف بأصولها أو بالشعر؟ قولان. 
وكذلك الشَّعرِيُ من الريش؛ حکمّه حكم الشعر» والعظمیْ منه حكمه حكمه”". 

ودليلنا قوله ##: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء» . وهذا عام فيها وفي كل جزء 
منهاء إلا ما قامّ دلیله؛ ومن الدليل القاطع على ذلك قوله تعالی: 6ل من بي 
لظم وهی ميم [يس:۷۸]» وقال: لاوَأنظرْ رک ایا کیت ننیرت4 
[البقرة:۲۵۹]) وقال: إفكسوتا ای که [المومنون:۰]۱4 وقال: اذا كنا عِظَنمًا 
ر4 [النازعات: ۰]۱۱ فالأصل هي العظام» والروح والحياة فيها كما في اللّحم 
والجلد. وفي حديث عبد الله بن عکیم: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصب». 

فان قیل : قد ثبت في الصحیح أن النبی 6 قال في شاة میمونة: «ألا انتفعتم 
بجلدها؟» فقالوا: يا رسول الله. نها ميتة؟! فقال: «إنما حَرم أكلها»“. والعظم لا 
یژکل. 

قلنا: العظم يؤكل» وخاصّة عظم الجمل الرضیع والبَجَذي والطيرء وعظمٌ الکبیر 
يُشوى ویژکل. وما ذکرناه قبل يذل على وجود الحياة فيه وما كان طاهراً بالحياة 
ويستباحٌ بالذّكاة؛ ینجس بالموت. والله أعلم. 


الرابعة: قوله تعالی: ين جلور الْأَمسرِه عام في جلد الحيّ والمیت» فیجوز 


. 157/4 ینظر المفهم‎ )١( 

(۲) آخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار 40۸/۱ ۰ وابن حبان في صحیحه (۰)۱۲۷۹ 
والبيهقي في السنن الکبری ۲۵/۱ ۰ وهو أحد روایات حديث عبد الله بن عکیم الذي سیذ کره المصنف 
بعذه. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (۰)۱۸۷۸۰ وأبو داود (۷) والترمذي (۰)۱۷۲۹ والنسائي ۱١١/۷‏ » 
وابن ماجه )77١1(‏ وابن حبان (۱۲۷۸). قال الترمذي: هذا حديث حسن. غير أن الحديث مضطرب 
كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد ۱۱8/4 ۰ والحازمي في الاعتبار ص۳۹ ۰ وعبد الله بن عُكيم لا 
یعرف له سماع من النبي 6 كما في التاريخ الكبير للبخاري ۳۹/۵ . 

(4) أخرجه البخاري (۰)۱8۹۲ ومسلم (71) عن ابن عباس رضي الله عنهما: وهو عند أحمد (۲۳۱۹). 


۳۹۸ سورة النحل: الآية ۸۰ 


الانتفاعٌ بجلود الميتة وان لم تدبغ؛ وبه قال ابنُ شهاب الزهريٌ والليتُ بن سعد. قال 
الطحاويٌ”” : لم نجد عن" أحدٍ من الفقهاء جوا بيع جلد الميتة قبل الدباغ الا عن 
الليث. قال أبو عمر””": يعني من الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار بعد التابعين» وأمًا 
ابن شهاب فذلك عنه صحيح» وهو قول أباه جمهورٌ أهل العلم. وقد روي عنهما 
خلافٌ هذا القول» والأول أشهر. 

قلت : قد ذكر الدَارَفظنيٌ في «سننه» حديث يحيى بن أيوب عن يونس وعُقيل عن 
الزهري"**» وحديتٌ بقية عن الربيدي» وحديث محمد بن كثير العبدي وأبي سلمة 
المِنْمَريَ عن سليمان بن كثير عن الزهريّ» وقال في آخرها : هذه أسانيد صحاح. 

السادسة"؟: اختلف العلماء في جلد الميتة إذا دُبغ هل يطهر أم لا؛ فذكر ابنُ 
عبد الحكم عن مالك ما يُشبه مذهب ابن شهاب في ذلك. وذكره ابن خُوَيْرِمَنْداد في 
كتابه عن ابن عبد الحكم أيضاً. قال ابن حُوَيْزِمَئْداد: وهو قول الزهري والليث. قال: 
والظاهر من مذهب مالك ما ذكره ابن عبد الحکم» وهو أن الدّباعٌ لا يُطهّر جلد 
الميتة» ولكنْ ييح الانتفاع به في الأشياء اليابسة» ولا يُصلّى عليه ولا يؤكل فيه”". 


وفي «المدونة» لابن القاسم: من اغتصب جلد ميتةٍ غيرٌ مدبوغ فأتلفه؛ كان 


)١(‏ في مختصر اختلاف العلماء ۱۲۰/۱ - ۱۱۱ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 
6 . 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): عندء والمثبت من (ف) و(م) وهو الموافق للتمهيد. 

(۳) في التمهيد ۱۵۱/4 . 

(4) سنن الدارقطني (۹۸)ء وهو حديث ابن عباس في الصحيحين الذي ذكره المصنف آخر المسألة الثالثة 
عن شاة ميمونة. 

(۵) سنن الدارقطني (۱۰۱) (۱۰۲) بنحو ما قبله. 

(1) کذا في النسخ. ولم يرد فیها: الخامسة. 

(۷) التمهید ۱۵۹۱/۶ - ۱۵۷.. 

(۸) ۳۰۱/۱6 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهید ۱۵۷/6 . 


سورة النحل: الآية ۸۰ ۳۹۹ 


عليه قيمته. وحکی أنَّ ذلك قول مالك. وذکر آبو الفرج أنَّ مالکاً قال: من اغتصبٌ 
لرجل جلد ميتة غير مدبوغ؛ فلا شيء علیه. قال ٍسماعیل: ال أن یکون لمجوسی". 
وروی ابن وهب وابن عبد الحکم عن مالك جوا بيعه» وهذا في جلد كل ميتة الا 
الخنزيرٌ وحده؛ لاد الذّكاة لا تعمل فيه فاللّباغ أولى". 

قال آبو عمر”": وکل جلدٍ دُكي؛ فجائرٌ استعماله للوضوء وغیره. وکان مالك 
يكره الوضوء في |ناء جلدٍ الميتة بعد الدباغ على اختلاف من قوله؛ ومرّةٌ قال : إِنَّه لم 
يكرهه ال في خاصّة نفسه» ویکره الصلاةً عليه وبيعّه» وتابعه على ذلك جماعةٌ من 
أصحابه. وأمًا أكثر المدنيين فعلى إباحة ذلك وإجازته؛ لقول رسول الله ي: «أيّما 
إهاب دبغ فقد طهر*"*. وعلى هذا أكثرٌ أهل الحجاز والعراق من آهل الفقه 
والحديث؛» وهو اختيارٌ ابن وهب"*. 

السابعة: ذهبّ الإمام أحمد بن حنبل # إلى أنه لا يجوز الانتفاع بجلود الميتة 
في شيء وان بخت؟؛ لأنّها كلحم الميتة. والأخبارٌ بالانتفاع بعد الدباغ ترد 
قولّه. واحتجٌ بحديث عبد الله بن عكيم ‏ رواه أبو داود"؟ - قال: فُرئ علينا كتابُ 
رسول الله ل بأرض جهينةء وأنا غلامٌ شاب : «ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا 
عَصّب». وفي رواية: «قبلَ موته بشهر»”". 


رواه القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عکیم قال: حدئنا مَشیخةٌ لا أن النبت ل 


)١(‏ التمهيد ۱۵۷/4 ۰ والاستذكار ۳4۱/۱۵ وأبو الفرج هو عمرو بن محمد» وإسماعيل هو ابن إسحاق. 
(۲) ينظر الاستذكار ۳۶۰/۱۵ و ۳٤۹‏ ۰ وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس ۰۳۱/۱ والمفهم 45/4 . 
(۳) في الكافي ۱۲۳/۱ . 

. ۲۱/۳ أخرجه أحمد (18160)» ومسلم (7177) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسلف‎ )٤( 

(5) التمهيد ۱۷۲/۶ ۰ والكافي ۱۲۳/۱ . 

(7) في سننه (۰)4۱۲۷ وسلف ص۳۹۷ من هذا الجزء. 


(۷) سنن آبي داود (4۱۲۸). 


۰ سورة النحل: الآية ۸۰ 


کت و ۱۱ 

قال داود بنْ علی : سألتٌ یحیی بن مَعین عن هذا الحدیث فضعّفهء وقال: لیس 
بشيء نما یقول : حدثني الاشیاخ. 

قال آبو غمر”؟: ولو كان ثابتاً لاحتمل أن یکون مخالفاً للاحادیث المروية عن 
ابن عباس» وعائشة» وسلمة بن المُحَبّقَء وغيرهم”"» لاه جائرٌ أن يكون معنى 
حديث ابن عُكيم أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب قبل الدباغ؛ وإذا احتمل آلا يكون 
مخالفاً فلیس لنا آن نجعلّه مخالفا وعلینا أن نستعمل الخبرین ما آمکن» وحدیث 
عبد الله بن عكيم وإِنْ كان قبل موت النب و بشهر كما جاء في الخبر؛ فیمکن أن 
تکونْ قصّةٌ ميمونة وسماعٌ ابن عباس منه: «أيّما إهاب دبغ فقد طهر» قبل موته بجمعق 
أو دون جمعةء والله اعلم*. 

الثامنة: المشهور عندنا علد ی ی تن ولا يتناوله 
العموم» وکذلك الکلب عند الشافعی. 


وعند الاوزاعي وأيي ثور: لا يطهر بالدّباغ إلا جلد ما يؤكل لحمه*. 


)۱( هي |حدی روایات حدیث عبد الله بن عکیم السالف» وقد آخرج هذه الرواية الطحاوي في شرح 
مشکل الآثار (۰)۳۲6۱ وابن حبان (۰)۱۲۷۹ وذکره المصنف آخر المسألة الثالثة» ونقلنا ثمة عن ابن 
عبد البر أنه حدیث مضطرب. - 

(۲) في التمهید ۱56/۶ - ۱۱۵ وما قبله منه. 

(۳) حدیث ابن عباس هوفي شاة میمونة» وسلف آخر المسألة الثالثةء ۳ > وحدیث عائشة 
آخرجه أبو داود (4۱۲6) والنسائي في المجتبی ۱۷۶/۷ ۰ والکبری (406) وابن ماجه (۳۱۱۲) ولفظه 
عند النسائي : سئل النبي 4 عن جلود الميتة فقال : «دباغها طهورها». وحدیث سلمة بن المحبق آخرجه أبو 
داود (۰)6۱۲ والنساتي ف في المجتبی ۱۷۳/۷ ۰ والکیری (۵00) ولفظه عند أبن داود آنا رسول الله له 
في غزوة تبوك أتى على بيت فاذا قربةٌ معلقةٌ» فسأل الماء فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة فقال : «دباغها 
طهورها». وسلمة بن المحبّق یکنی آبا سنان» له رواية» وسکن البصرة. الاصابة ۲۳۵/4 . 

. ۳۶۱/۱۵ التمهید ۱۹6/۶ - ۱۱۵ والاستذ کار‎ )٤( 

(۵) التمهید ۱۷۲/6 . وینظر المفهم 6 ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ۱۱۱/۱ . 


سورة النحل: الآية ۸۰ ١‏ 


وروی مَعْن بن عيسى عن مالك أنّه سّئل عن جلد الخنزير إذا دبغ» فكرهه. قال 
ابن رضاح : وسمعت سُحْئُوناً يقول: لا باس به؛ وكذلك قال محمد بن عبد الحكم 
وداود بن علی وأصحابه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أيّما مس دُبغْ؛ فقد 
طهر»'. 

قال آبو عمر(: یَحتمل أن یکون آراد بها القول عمو الجلوذ المعهود الانتفامٌ 
بهاء فأمّا الخنزیر فلم يدخل في المعنی؛ لأنه غير معهود الانتفاع بجلده» إذ لا تعمل 
فيه الذّكاة. ودلیل آخر: وهو ما قاله النُضْر بن شُمَيل: إن الإهابٌ جلد البقر والغنم 
والابل وما عداه فإنما يقال له: جلدٌء لا إهابٌ. 

قلت : وجلدٌ الكلب وما لا يؤكل لحمه أيضاً غيرٌ معهود الانتفاع به فلا يطهر؛ 
وقد قال : «أكُلُ کل ذي ناب من السّباع حرام" فليست الذّكاةٌ فيها ذكاةًٌ» كما 
أنّها ليست في الخنزیر ذكاة. وروی النّسائيُ عن المقدام بن معدٍ يكرب قال: نهى 
رسولٌ الله 8 عن الحرير واللْعب ومّائر النمور"؟. 0 

التاسعة: اختلف الفقهاء في الدباغ التي تطهر به جلودٌ الميتة ما هو؟ فقال 
أصحاب مالك وهو المشهور من مذهبه -: كل شيء دَبَّعَ الجلد من ملح» أو قَرَظء 
أوشّتّء أو غير ذلك؛ فقد جاز الانتفاع به. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه» وهو 
قول داود(؟. 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ عن ابن عباس الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۷۰/۱ وابن عبد البر في التمهید 
6 . وسلف تخریجه ۲۱/۳ بلفظ : أيما ماب والکلام السابق في الاستذ کار ۳4۷/۱۵ - ۳۸ . 

(۲) في التمهید ۱۷۸/۶ . 

(۳) آخرجه مسلم (۱۹۳۳) عن آبي هریرت وسلف ۲۵۱/۷ . 

(4) سنن النسائي الکبری (5077)» والمجتبی ۱۷۱/۷ . والمیاثر جمع میْثرة: وهو السرج. المصباح 
المنیر (وثر). 

(0) الاستذ کار ۰۳۹۹/۱۵ وینظر المبسوط ۲۰۲/۱ ۰ والقَرّظ : وَرّق السَّلّم يُدبغ به الادیم. المصباح المنیر 
(قرظ). والشّبٌّ: حجارة الرّاج. القاموس (شبب). وینظر المغرب للمطرزي ص۳۲؛ ۰ والمصباح 
المنیر (شبب). ۱ 


۲ سورة النتحل: الآية ۸۰ 


وللشافعی فى هذه المسألة قولان؛ أحدهما: هذاء والآخر: أنه لا يُظَهّر إلا 
السب والقَرَظ؛ لأنّه الدباغ المعهود على عهد النبی ۰36 وعليه خرج الخطاب" 
والله أعلم. ۱ 

النسائ : عن ميمونة زوج النبع و أنه مر برسول الله يك رجالٌ من قريش یجرّون 
شاه لهم مثل الحصان؛ فقال لهم رسول الله ي: «لو آخذتم إهابها». قالوا : نها ميتة. 
فقال رسول الله قل1: «يُطهّرها الما والَرْظ»(). 

العاشرة: قوله تعالی : «4؛ الاثاث: متاع البيت» واحدها أَنَائة؛ هذا قول 

أبي رید الأنصاري". 

5 ایکا اف اک ی() 

وقال الاموي: الأثاث: متاع الب » و جمعه انه واساه . 

وقال غيرهما : الأثاثٌ: جميع أنواع المال ولا واحدّ له من لفظه. 

وقال الخليل: أصله من الكثرة واجتماع بعض المتاع إلى بعض حتى یکثر؛ 
ومنه: شعر یت أي : کثیر. وت شعر فلان یی نّا : إذا كثر والتفت(۲؛ قال امرژ 


ال 


(۱) في (د) و(م): خرج الخطابي - والله أعلم ‏ ما رواه النسائي...» والمثبت من (ظ) و(ف). وهو الموافق 
لما في التمهید ۱۸۳/۶ - ۱۸6 والاستذکار ۳۹/۱۵ - ۳٠۰‏ ۰ والكلام منه 

(۲) المجتبی ۱۷/۷ - ۱۷۵ ۰ والكبرى (5579). وأخرجه أحمد (۲۱۸۳۳) وأبو داود (4۱۲۱). 

(۳) المحرر الوجیز 4۱۲/۳ . وذکر الطبري في تفسیره ۳۱۸/۱۶ أن الأثاث مثل المتاع؛ لم يسمع له 
بواحد» وقال: حُكي عن بعض النحویین أنه كان یقول : واحد الأثاث أثاثةء ولم آر آهل العلم بکلام 
العرب یعرفون ذلك. 

(6) ینظر تهذیب اللغة ۱۱۱/۱۵ » وتفسیر الرازي ۹۲/۲۰ . 

(۵) المحرر الوجیز ۳/ ۱۲ . 

() تفسیر الطبري ۳۱/۱6 ۰ وینظر زاد المسیر ۷۷/4 . 

0 في دیوانه ص١١‏ ۰ وسلف البیت ص۳۹۵ من هذا الجزء. 


سورة النحل: الآيتان ۸۰ ۔ ۸۱ t۳‏ 


وفرع يزين المتن سود فاحم أثيث كينو التخلة! لمَْعَفْكل 

وقیل: الأئاثْ: ما یلبس ویفترش"*. وقد تأفت: |ذا اتنغذت أكاناء وعن أبن 
عباس #5 : «أثاثا» : ما ل؟. 

وقد تقدّم القول في الحین ۳ وهو هنا وق غير معیّن بحسّب کل إنسانء اما 
بموته» وامّا بفقد تلك الأشياء التي هي أثاث. ومن هذه اللفظة قول الشاعر : 
آماجَنْل الظعائنُ يوم باثوا بذيالرّيّ الجمیل من الائات“ 
قوله تمالی: 9ل حمل لک یا عا طللا يمل نکر نبال 

فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : طلا الظلال: کل ما یُستظل به من البیوت والشجر. 
وقوله: «مَعَا لت يعم جمیع الاشخاص المظلة”. 

الثانية: قوله تعالى: کت الاکنان: جمم کِنْ» وهو الحافظ من المطر 
والریح وغیر ذلك" ؛ وهي هنا الغیران في الجبال "۳ جعلها الله عدَّةٌ للخلق یأوون 
إليهاء ويتحصّنون بهاء ویعتزلون عن الحُلّق فیها. وفي «الصحیح»") أله عليه الصلاة 


لب 


. غريب القرآن لابن قتيبة ص۲1‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري ۳۱۹/۱۶ . 

. 1۷۸ - ۷۷/۱ )۳( 

(4) المحرر الوجیز 4۱۲/۳ ۰ والبیت لمحمد بن نمير الثقفي وسلف ص ۳۹۳ من هذا الجزء. 
() ینظر زاد المسیر ۷۷/4 . 

() المحرر الوجیز 1۱۲/۳ . 

(۷) تفسیر الطبري ۳۲۱/۱6 وعزاه إلى قتادة. والغیران جمع الغار. القاموس (غور). 


(A)‏ صحيح البخاري (۰)۳ وصحيح مسلم ,)١5١(‏ وهو عند أحمد (۲۵۹۵۹) عن عائشة رضي الله عنهاء 
والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۵۸/۳ - ٠٠١۹‏ . 


21 سورة النحل: الآية ۸۱ 


والسلام كان في أولٍ آمره يتعبّد بغار جراء ویمکث فيه الليالي... الحدیث. 

وفي اصحیح البخاريّ»”'' قال: خرجٌ رسول الله و من مكة مهاجراً هارباً من 
قومه؛ فارًا بدینه مع صاحبه آبي بكر حتی لحقا بغارٍ في جبل توّر» فکمن ۳" فيه ثلا 
لیال يبيت عندهما فيه عبد الله ب اه قف لقن" فیدَلجْ من 
عندهما بسخره فيصبحٌ مع قريش بمکة؟" ' کبائت؛ فلا يسمع أمراً يُكادان به إلا وَعاه 
حتى يأتيّهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» ويرعى عليهما عامر بن فُهَيْرة مولى أبي 
د و ال ا 
وهو لبن نحتهما وزضیفهما") - حتى يَنْعِق بهما عامرٌ بن فُهَيْرة بلس" يفعل ذلك 
في كل ليلةٍ من تلك الليالي الثلاث... وذكر الحديث. انفر5 بإخراجه البخاري. 


رم صه ددني 


الغالئة: قوله تعالى: «وَجَمَلَ لك سل نکم لحر يعني: القَمُص. 
واحدها سربال ۳ لوسرل تیک سک يعني : الدروعٌ التي تقي النّاس في 


لق برقم (۳۹۰). 

)۳( في (ز) و(ظ): فمکت وفي (د) و(ف): فمكثا. والمثبت من (م)» وهو موافق لما في صحيح 
البخاري. 1 

(۳) قوله: وف بفتح المثلثة وكسر القاف» ويجوز إسكانها وفتحهاء وبعدها فای أي: الحاذق» تقول: 
ثقفت الشيء : إذا أقمت عوجه وقوله: ین بفتح اللام وكسر القاف بعدها نون» آي : اعا 
فتح الباري ۲۳۷/۷ . ووقع في (ظ): لیف بدل: لَقّن. ومعناه: خفیف حاذق» يقال : فلان تَقِف 
لقف . القاموس (لقف). 

)٤(‏ لفظة: بمکة. من (م) وصحیح البخاري. 

2 في (د) و(ز) و(ظ): حتی» والمثبت من (ف) و(م) وهو الموافق لصحیح البخاري. 

(6) لفظة: ورضيفهما. من (م) وصحيح البخاري. والرّضيف؟؛ هو اللبن المرضورف» آي : التي وضعت فيه 
الحجارة المحماة بالشمسن أو النار لینعقد وتزول رخاوته. فتح الباري V/V‏ . 

(۷) قوله: ينعق بهماء بالتثنية» هي لأبي ذرء أحد رواة صحيح البخاري» أي: يُسمعهما صوته إذا زجر 
غنمه. ورواية الآخرين: ينعق پها؛ أي : يصيح بغنمه والنعيق صوت الراعي إذا زجر الغتم . فتح 
الباري . وقوله: الَلّسء آي : ظلمة آخر الليل. 

(۸) الوسيط للواحدي ۷۱/۳ . 


سورة النحل: الآية عم 0{ 


الحرب» ومنه قول كعب بن زهير: 

شم العرانین أبطالٌ لَبُوسشُهم ا 

الرابعة: إن قال قائل: كيف قال وَل لكر ین ألْجِبَالٍ كتا ولم يذكر 
السهلء وقال: «تتبكم الْحَرَّ» ولم يذكر البَرْد؟ فالجواب أن الوم كانوا 
أصحابٌ جبال ولم يكونوا أصحاب سهل. وکانوا ال حَرّء ولم يكونوا أهل برد 
فذكر لهم نعمه التي تختص بهم" ؛ كما خصّهم بذكر الصوف وغیره؛ ولم يذكر 
القطن والكتّان ولا الثلج؛ كما تقدم!؟* فإنّه لم يكن ببلادهم؛ قال معناه عطاء 
الخراسانيُ””*' وغيره. وأيضاً: فذِكرٌ أحدهما يدل على الآخرء ومنه قول الشاع <“ 
وما آدري إذا ممت ارضا أرِيدُالخيرَأيُهمايَلِيني 
تخس الع أننا ات أم الا اللي مرن هي 

الخامسة: قال العلماء: في قوله تعالی: وسیل قبکر سکم دليل على 
اتخاذ العباد عُدَّة الجهاد لیستعینوا بها على قتال الأعداء» وقد لبسّها النبيئ ل تا 
الجراحة وإِنْ كان يطلبٌ الشهادةء وليس على العبد أنْ يطلبها بأنْ یستسلم للحتوف» 
وللطعن بالسّنان» وللضرب بالسيوف» ولکنّه یلبل لام حرب؛ لتكون له قَةٌ على 
قتال عدّه» ویقاتل لتكون كلمةٌ الله هي العلياء ویفعل الله بعذ ما يشاء. 


)١(‏ ديوان كعب ص ٩۱‏ . وشم جمع أَشّم ؛ وهو الذي في قصبة أنفه علوٌ مع استواء أعلاهء والعرانين: جمع 
عرنين وهو الأنف. . واللْبوس بفتح اللام: اللباس. والمراد به هنا ما يلبس من السلاح والنسج المنسوج. 
شرح قصيدة بانت سعاد لابن هشام ص 860 . 


(۲) النکت والعیون ۲۰۱/۳ . 

(۳) ص۳۹4 من هذا الجزء. 

)6( آخرجه الطبري ۳۲۳/۱6 - ۳۲ . 

(۰) هو المئقب العبدي» والبیتان في دیوانه ص۲۱۲ - ۲۱۳ . وينظر المحرر الوجيز ۳/ ۱۳؛ . وأحكام 
القرآن لابن العربي ۱۱۵۹/۳ . 

(5) اللامَة: الدرع. المصباح المنیر (لوم). 


۸۳ - ۸۱ سورة النحل: الآيات‎ ٦ 


السادسة: قوله تعالى: « دک بي نع کم ملك شيئرت» قرأ ابن 
محیصن وحميد: «نَيم) بتاءين » «نعمته» : 55 على اه الفاعل(. الباقون: لكر 
بضمٌ الياء؛ على أنَّ الله هو یتمها. 

واتشلمون»؛ قراءةٌ ابن عباس وعكرمة: «تَسْلَّمون) بفتح الثَّاء واللام أي : 
تشلمون من الجراح» واسناذه ضعيف؛ رواه عَبّاد بن العوّام» عن حنظلك عن شَهْرء 
عن ابن عباس”". الباقون: بضمٌ التاء» ومعناه: تستسلمون وتنقادون إلى معرفة الله 
وطاعته ؛ شكراً على نعمه9© 

قال أبو عبيد: والاختيارٌ قراءة العامّة؛ لأنَّ ما أنعمَّ الله به علينا من الإسلام 
أفضل مما أنعم به من السلامة من الجراح. 
قوله تعالی : «تّن ووا نا ي ام الم 4 

فرك تعالی : طفن تاه أي : آعرضوا عن النظر والاستدلال والایمان ۰ 

یک که أي : ليس عليك الا 2 وأمًا الهداية فإلينا. 

قوله تعالى: «مَرفودَ ممت الَو ثم ب a‏ الك 46 

قوله تعالی : «یمَرفون 7 قال السدّي: يعني : محمداً له آي: یعرفون 
نبوّته ار ECE Es‏ ال اسه : يريد ما عدّد الله علیهم في هذه 
ا أي : یعرفون أنّها من عند الله ویتکرونها بقولهم رنه ورثوا ذلك 
عن آبائهم“. وبمثله قال قتادة. 
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(۱) ذکرها النحاس في إعراب الق رآن ۲ وابن عطية في المحرر الوجیز ۱۳/۳ . ونسباها لابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره ۳۲۲/۱۶ من طريقين عن حنظلة» به. وحنظلة - وهو السدوسي - وشهر - 
وهو ابن حوشب - ضعيفان» وقد رد الطبريٌ أيضاً هذه القراءة. 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۹/۳ - ۱۱۲۰ ۰ 

(5) الكت والعیون ۰۲۰۷/۳ وأخرج قوليهما الطبري ۳۲۵/۱6 - ۳۲۱ . 

(۵) ذکره البغوي في تفسیره ۸۰/۳ . 


سورة النحل: الآيتان ۸۳ ۰ ۸٤‏ ۶:۷ 


وقال عَوْنَ بن عبد الله: هو قول الرجل: لولا فلانٌ لكان كذاء ولولا فلانْ ما 
أصبتٌ كذاء وهو یعرف أن"'' النفع والضرّ من عند الله. 

وقال الک : هو أن رسول الله ت ما عرّفهم بهذه النّعم كلّهاء عرفوها وقالوا: 
تعم» هي کلها نع من الله» ولکنها بشفاعة آلهتا". 

وقیل : يعرفونٌ نعمة الله بتقلبهم فيهاء وینکرونها بترك الشکر علیها. ويحتمل 
سادساً: یعرفونها في الشدّة وینکرونها في الرخاء. ویّحتمل سابعاً : یعرفونها 
باقوالهم. وینکرونها بأفعالهم *. ویحتمل ثامناً: یعرفونها بقلوبهم» ویجحدونها 
بألسنتهم ؛ نظيرها : #وَحَحَدُوأ بها واستيقتتها أَنَفسهم» [النمل Né:‏ 

ڪام الْكفرون» يعني : جميعهم؛ حسبما تقدّم. 


غرم 


قوله تعالی: ووم مت ین کل امَو شهدا ثم لا يودب لِلَدِنَ حكتروأ ولا 
شم برد @) 
قوله تعالی: ووم تبث ین کل امَو سَّهِيدًاه نظیره: گی لا جشتا ین کل 
مم هيده وقد تقدّم ۳۲ [النساء: 41]. 
«ثرّ لا بت لین مراک أي : في الاعتذار والکلام كقوله: ولا بودن کم 
عرد [المرسلات:۳۹]. وذلك حين تطبق عليهم جهنم كما تقدّم في آوّل 
(الحجر)» ويأتي 


ور ف هم سكلبود يعني : IT‏ أي : لا لفون أن يُرضوا ربهم؛ ان 


)١(‏ في (د) و(م): وهم يعرفون» بدل: وهو يعرف آن» ومن هذا الموضع إلى آخر الكلام ليس من قول 
عون وقد أخرجه الطبري ۳۲۱/۱6 ۰ وذكره الماوردي في النکت والعیون ۲۰۷/۳ 

() تفسير البغوي ۸۰/۳ . 

(۳) النكت والعیون ۲۰۷/۳ . 

(6) زاد المسیر 4۷۹/6 وعزاه إلى الحسن. 

. ۳۲۵/۲ )0( 


۶۰۸ سورة النحل: الآيات ۸۶ ۰ ۸۷ 


الا خرة ليست بدار تکلیف» ولا يُتركون إلى رجوع الدنیا فيتوبون”"". 


وأصل الکلمة من العَنْبء وهي المَؤجدة؛ یقال: عَتّب عليه یُعتّب : إذا وَجَدَ 
علیی فإذا فاوضه ما عّب عليه فيه» قيل: عاتبه» فإذا رجع إلى مسرّتك فقد آعتب» 
والاسم: العُتبى» وهو رجوع المعتوب عليه إلى ما رضي العاتب ؛ قاله الهرَوِي”". 
وقال النابغة : 


9 : 0 5 9 مر وه f‏ 
فان کت فطل فا قفا كه نزوي" ای غلك ع 


قوله تعالی: وتا را اد لوا اماب فلا عمف عَم ولا م بردت 469 


قوله تعالی : وا را ان لمأ أي : آشرکوا. طالْمَدَابَ4 أي : عذاب جهنم 
بالدخول فیها .«نلا حف ف ع عنم وا هر نروت أي : : لا يُمهلون؛ اد لا توبة لهم ثم 


قوله تعالی : وا را الب آشرکا شرگاههم الوا رک هول شرکازا الذي 
2 9 لس 2ore‏ و کے ر ا سيو 24 7 
كنا ندَعُوأ من دونك تا هه الول رک د © رات زک لله 


رام 2 مر 41 مو وخ م 


۹4 الكل وَصَلَّ عنهم ا كاو رون 
قوله تعالی : ودا رءا ای شرا 0 أي: أصنامّهم وأوئانهم التي 
عبدوهاء وذلك أن الله يَبعث معبودیهم فیتبعونهم حتی يُوردوهم اللَارَ. وفي «صحیح 
مسلم»: «من كان يَعبدُ شيئاً لیخ فیتّیع من كان یعبد الشمس الشمس ويشّبعٌ من 
كان يعبدٌ القمر القمرّء ويتَّبِعٌ من كان يعبدٌ الطواغیت الطواغیت». الحدیث» خرجه 


من حدیث أنس ”2 » والترمذي من حدیث آبی هريرة» وفیه : «فيْمَئْل لصاحب الصلیب 


(۱) تفسیر البغوي ۸۰/۳ . 

)۲( نسبه الطبرسي للزجاج في مجمع البیان ۱۰۹/۱۶ ۲ 

(۳) في (د) و(ز) و(م): کنت» والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في الدیوان. 
(6) دیوان النابغة الذبياني ص۱۸ ۰ وفیه : فان أك مظلوماً فعبد ظلمته. . . 


42 صحیح مسلم (۱۸۲). وهو قطعة من حدیث أبي هريرة» ولیس من حدیث آنس. 


سور النحل: الآيات ۸۱ ۸۸ ۶:۰۹ 


صلیبه ولصاحب التصاویر تصاویره» ولصاحب النار نازی فیتبعون ما کانوا یعبدون» 
وذکر البعدیری(۱) 


۵ 7 


«تالوا را كؤلاه ڪاه الب كنا وا ين دوک آي: الذين جعلناهم لك 
شرکاء .فلت رهم لو رح تَکنود» أي : آلقت الیهم الآلهةٌ القول» أي: 
نَطقَّتْ بتکذیب مَن عَبّدها؛ بأنها لم تكن آلهد» ولا أَمَرتهم بعباديهاء فینطق الله 
الأصنامٌ حتى تَظهر عند ذلك فضيحةٌ الكمّار. وقيل: المرادُ بذلك الملائكةٌ الذين 
عبدوهم. 

ولق إِلَ لَه يمين اسر يعني: المشرکین» أي: استسلموا لعذابه: 
وخضعوا لعرّه. وقیل : استسلم العابذ والمعبوف وانقادوا لحکیه فیهم. 

وسل عنم ا كنأ يقارف آي : زال عنهم ما رَبّن لهم الشیطان وما کانوا 
يؤمُلون من شفاعة آلهتهم. 

قوله تعالى: «الديت کفروا ودرا عن سيل لَه زدتهم ۾ عذابا قوق آلمتاب 

يما كاوأ فی دوت 0« 

قوله تعالى: #الْدبرت 5 روأ ومصدواً عن سيل أله دتم م عذابا فوق َلْمَنّابِ» قال 
ابن مسعود: عقارب أنيابُها كالنخل الطّلوال؛ وحيات مثل عناق الإبل؛ وأفاعي كأنّها 
البَحْاتِيَ تضربهم فتلك الزیاد وقيل: المعنی: يُخرجون ین انار إلى الزَّمْهرير» 
فيبادرونٌ مِن شدّة رده إلى النّار. وقيل: المعنی: زذنا القادةً عذاباً فوق السَّفِلة؛ فَأَحَدٌ 
العذایین على کفرهم والعذابُ الاح على صد ”© 


ليما كائ يفوت في الدنيا من الکفر والمعصية. 


() سنن الترمذي (۰)۲۵۵۷ وقال : حديث حسن صحیح. 
)۲( ینظر تفسیر الطبري ۳۳۰/۱6 - ۳۳۱ ۰ ومعاني القرآن للزجاج ۲۱۱/۳ ۰ والوسیط ۲4۱/۲ ۰ وتفسیر 
البغوي ۸۱/۳ ۰ والزمخشري 1۲/۲ . 


1۰ سورة النحل: الآية ۸٩‏ 


قوله تعالى: وم بحت فى کل أ هيدا مهم ین مم ویفتا ب 
سپا عل هزلاه ورلا لت کب نیما لکل سىء وهدى ورحمة وشرى 
لین 46 
قوله تعالی: «وَم یم فى كَل أئَو هيدا يهم تن شیم وهم الأنبيائ 
شهداء على أمَمهم یوم القيامت بأنّهم قد بلغا الرسالةً ودعژهم إلى الایمان؛ وفي کل 
زمانٍ شهیذ وان لم يكن نیّا» وفیهم قولان: 
أحدّهما : أنّهم أئمةٌ الهدی الذين هم خلفاء الأنبياء. 
الثاني : أنهم العلماء الذين حَفِظ الله بهم شرائع أنبيائه. 
قلت : فعلى هذا لم تكن فترةٌ إلا وفيها من یود اللة؛ کس بن ساعدة» وزيدٍ بن 
عمرو بن ثفیل الذي قال فيه النبئ ي: «يُبعَث مه وحده»» وسَطیح"۳ ووَرَقةَ بن 
تؤفل الذي قال فيه النبی ی : «رأيته ینغمس في آنهار الجنة». فهولاء ومّن كان 
مثلهم حبّةٌ على أهل زمانهم وشهيدٌ عليهم. والله أعلم. 
وقوله: وجنا بك َبِيدًا عل هلآ 4 تقدَّم في البقرة والنساء. 


(۱) النکت والعيون ۲۰۸/۳ . 

(۲) سلف ۳۹۷/۲. 

(۳) هو ربیع بن ربيعة الکاهن» من بني مازن بن الازد. كان يتكلم بکل آعجوبة في الکهانة. ثمار القلوب 
للثعالبي ص۱۲۵ - ۱۲۲ ۰ وجمهرة أنساب العرب ص٤۳۷‏ - ۳۷۵ . 

(6) آخرجه ابن السکن كما في الاصابة ۳۰۲/۱۰ بلفظ : رأيت ورقة على نهر من آنهار الجنة وأخرج آبر 
يعلى 4۱/6 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : سئل النبي ل عن آبي طالب : هل تنفعه نبوتك؟ 
قال : نعم...۰ وفيه: وسثل عن خديجة ‏ لانها ماتت قبل الفرائض وأحكام القرآن ‏ فقال: آبصرتها على 
نهر من آنهار الجنة... وسئل عن ورقة بن نوفل قال: آبصرته في بُطنان الجنة عليه سندس. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1۱1/۹ : رواه آبو يعلى» وفیه مجالد. وهذا مما مدح من حدیث 
مجالد» وبقية رجاله رجال الصحیح. اه والبطنان : الوسط. النهاية (بطن). 

)0( 1۳۵/۲ - 1۳۷ و ۰۳۲۱۳۲۵/۲ 


سورة النحل: الآيتان ۸٩‏ ۔ ۱١ ٩۰‏ 


قوله تعالى : ورتا عت کلب پنسا لحل ن‌وکه نظیره: تا رتا في الكت 
صن سیو [الانعام:۳۸]» وقد تقدّم» فلينظر هناك . وقال مجاهدٌ: تبياناً للحلال 
والحراء". 
قوله تعالی: إن أله يمر بألْمَدلٍ رشن وَإيَآي ذى الشرت وت عَنٍ 
لاه والسكر والبني پیلک لک رت 46 
فيه ست مسائل : 
الاولی: قوله تعالی: إن َه یأر مدل وسن رُويَ عن عثمان بن مَظْعُون 
أنه قال: لما تزلت هذه الآيةٌ؛ قرأتها على علی بن أبي طالب 4# فتعجب. فقال : يا 
آل غالب» اتّبعوه تُفلحواء فوالله إِنَّ الله أرسلّه ليأمركم بمكارم الأخلاقي”". وفي 
حديث: إن أبا طالب لما قيل له: إن ابنَ أخيكٌ زعم أنَّ الله أنزل عليه : إن أله مر 
من وخسن الآيةء قال: انّبِعوا ابن أخي» فوالله إِلّه لا يأمرُ الا بمحاسن 
الأخلاق. وقال عكرمة: را النبي ‏ على الوليدٍ بن المغيرة: لد له یأر بل 
رشن إلى آخرهاء فقال: يا ابنَ أخي أَعِدْ! فأعاد علیه» فقال: والله اد له 
لحلاوةٌ» وإنَّ عليه َطلاوة» وان أصله لمُورِقٌ» وأعلاه لعشم وما هو بقول بشر(1. 
وذكر العَرْئَوِيُ أنّ عثمانَ بن مظعون هو القارئ. قال عثمانٌ: ما سلمث ابتداء إل 
حياءً من رسول الله ل حتى نّزلت هذه الآيةٌ وأنا عنده» فاستقرٌ الإيمان في قلبي» 
فقرأثها على الوليدٍ بن المغيرة فقال: يا اب أخي أَعِذا فأَعَدْتُء فقال: والله إن له 
لحلاوةًء ... وذكر تمامً الخبر(*. 


. ۳۷۱/۸ 6 

(۲) آخرجه عنه الطبري ۳۳۳/۱6 - ۳۳6 . 

(۳) المحرر الوجیز 4۱۱/۳ ۰ وینظر تفسیر السمرقندي ۲/ ۲4۷ ۰ وتفسیر الرازي ۰۱۰۰/۲۰ 
)٤(‏ تفسیر البغوي ۸۲/۳ > والرازي ۱۰۱/۲۰ . 

)2( آخرجه السمرقندي في التفسیر ۲/ ۲6۷ » وینظر تقسیر الرازي ۱۰۰/۲۰ . 


1۲ سورة النحل: الآية ٩۰‏ 


وقال ابِنْ مسعود: هذه أجمعٌ آيةٍ في القرآن لخير يُمتثل» ER‏ وگ 
النفَّاشنُ قال: يُقال: زكاءٌ العدل : الاحسان وزکاء القَذُرة: العفوء وزكاةٌ الغنی : 
المعروف» وزكاءٌ الجاو: كَنْبٌ الرَّجُلٍ إلى إا“ : 

الثانية : اختلف العلماء في تأویل العدل والاحسان. فقال ابنُ عباس: العدل: 
لا إله إلا الله» والإحسانٌ: أداء الفرائض. وقیل : العدلٌ: الفرضٌ» والاحسان: النافلة. 
وقال سفیانْ بن عُيينة: العدل هاهنا: استواء السریرة والاحسان: أن تکون السريرة 
أفضل ین العلانية””". علي بن آبي طالب: العدل: الإنصاف؛ والإحسان: التفضل. 

فالا عط "العدذل: مر کل روش من عا وشرائع ؛ في أداء 
الامانات» وتَرْكِ الظلم» والإنصافي» واعطاء الحّ. والاحسان: هو فعل كل مندوب 
إليه» فمن الأشياء ما هو كله مندوبٌ إليه» ومنها ما هو فرضن. الا أنَّ حَدّ الاجزاء منه 
داخل في العدل» والعکمیل الزائدُ على الاجزاء داخلٌ في الاحسان. وأما قول ابن 
عباس ففیه نظر؛ لاد آدا۶ الفرائض هي الاسلامٌ حسبما فسّره رسول الله ك8 في 
حدیث سؤال جبریل» وذلك هو العدلء وإنّما الاحسان التکمیلاثٌ والمندوبٌ إليه 
حسبما یقتضیه تفسیر النبی 4# في حدیث سؤالٍ جبریل بقوله: «أنْ تعب الله كأّك 
تراه» فان لم تكن تراه فإنّه يَراك». فان صحّ هذا عن ابن عباس فإنَّما آراد الفرائض 
مكملة. 


وقال ابن العربي2؟: العدل بين العبد وبين ریّه ایثاز حقّه تعالى على حظ نفسِه» 


(۱) أخرجه الطبري في التفسير ۰۳۳۷/۱6 وهو عند البخاري في الأدب المفرد (4۸۹) بنحوه. وينظر 
الوسیط ۷۹/۳ ۰ وتفسير الرازي ۱۰۰/۲۰ ۰ 

(۲). المحرر الوجیژ ۱۱/۳ . 

(۳) ینظر تفسیر الطبري ۳۳۰/۱6 - ۰۳۳۷ والنکت والعیون ۲۰۹/۳ ۰ وزاد المسیر /٤‏ 1۸۳ ۰ وتفسیر 
الرازي ۱۰۱/۲۰ . 

(4) في المحرر الوجیز 1۱1/۳ . 

(۵) في أحكام القرآن ۱۱۷۰/۳ ۰ 


سورة النحل: الآية ٩۰‏ 


۳ 

وتقديم رضاه على هواه» والاجتنابٌ للزواجرء والامتثال للأوامر. وأما العدل بينه 
وبين نفیه فُمنعٌها مما فيه هلاگها؛ قال الله تعالى: إوتهى الس عَن اراي 
[النازعات: ]4٠‏ وعزوبٍ الأطماع عن الاتباع ولزومٌ القناعة في کل حال ومعتّی. وأما 
العدل بينه وبين الحَلْق؛ فبذلُ النصيحة» ویر الخيانة فيما كَل وکثر» والانصاف ین 
نفيك لهم بكل وجه» ولا يكون منك إساءةٌ إلى أحدٍ بقولٍ ولا فعلء لا في سر ولا 
في عَلَنِ» والصبرٌ على ما يُصيبك منهم ین البلوى» وأقل ذلك الانصاث وی الأذى. 

قلت: هذا التفصيل في العدل حَسَنٌ وعدلٌ. وأما الإحسانٌ فقد قال علماؤنا: 
الاحسانْ مصدر أحسن يُحْسِن إحساناً. ويقال على معنيين : 

أحدهما متعذ بنفیه؛ كقولك: أحسنتٌ كذاء أي: حسّنته وكمّلته» وهو منقولٌ 
بالهمزة» مِن خسن الشيء. 

وانیهما : متع بحرفی جیگ کقولك : أحسنتٌ إلى فلان» أي: أوصلتٌ إليه ما 


قلت : وهو في هذه الآية مراد بالمعنیین معا فّه تعالی یج من حلقه إحسان 
بعضهم إلى بعض» حتی إن الطائرٌ في سجنك. والسّنَوْر في دارك» لا ينبغي أن تفر 
تعهّده بإحسانك؛ وهو تعالى غنىٌ عن (حسانهم ومنه الاحسان والنّعَم والفْضل 
و وهو في حديث جبریل بالمعنى الأول لا بالثاني؛ فد المعنى الأرّل راجمٌ 
إل إتقان العبادة ومراعاتها ؛ پادابها المصحخحهة والمکمّلة» ومراقبة الحنٌّ فيهاء 
واستحضارٍ عظمته وجلاله حالةً الشروع وحالةً الاستمرار. وهو المراد بقوله : «أن 
تعبدٌ الله نك تراهء فان لم تكن ترا فَإنّه يراك" 


. ۱:۳ - ۱8۲/۱ المفهم‎ )١( 
. ۱۱۱۱ - ۱۱۷۰ /۳ ینظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )( 


,۳( المفهم 1 . 


٩۰ سورة النحل: الآية‎ 1٤ 


وأربابٌ القلوب في هذه المراقبة على حالین : أحدهما غالبٌ عليه مشاهدةٌ 
الحنٌء فكأنّه يراه ولعل النبئ ول أشار إلى هذه الحالةٍ بقوله : «وجُعلت قُرّةٌ عيني في 
الصلا:». وثانيهما : لا ينتهي إلى هذاء لكن يَعْلِبُ عليه أنَّ الحقٌّ سبحانه مّلع عليه 
ومشاهدٌ له وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى : ازى يريك جين تم و في > 
[الشعراء:۲۱۸]ء وقوله : لا حكن مک شا إا نموت يد4 يونس ٠)٩١‏ 

الثالثة : قوله تعالى : #وإيتآي زی رکه آي : القرابة؛ یقول: يُعطيهم الما 


كما قال: وات دا اف حَقَّمُ» [الاسراء:۲۱] يعني : صلته. وهذا من باب عطفب 


المندوب على الواجب. وبه استدلٌ الشافعي في إيجاب إيتاء المُكائّب؛ على ما يأتي 
3 

وانما تحص ذا القُربى؛ لأنَّ حقوقهم أَرْكَدُء وصلتهم َوجبٍ؛ لتأكيدٍ حق الرّحِم 
التي اشتقٌّ اللهُ اسمّها من اسمه» وجَعّل صِلَتّها مِن صلیّه. فقال في «الصحیح)» : «أما 
تَرْضَيْنَ أن اصل مَّن وَصَلكء وأقطعَ مَن قَطعك»”". ولا سِيّما إذا کانوا فقراء. 

الرابعة: قوله تعالى : #وَيَنض عن الفحساء َالشكر ولي الفحشاء: الفخش؛ 
وهو کل قبيح ین قول أو فعل. ابن عباس: هو الزنى. والمنگر: ما أنكره الشرعٌ 
بالنهي عنه» وهو يعم جميعَ المعاصي والرذائل والدناءات على اختلاف آنواعها. 
وقيل: هو الشرك. والبَعُْ: هو الکبُر والظلم والجقّد والتَّعدّي؛ وحقیقئه: تجاوز 
الحدّء وهو داخل تحت المنگر لکنه تعالی خصّه بالذّكر؛ اهتماماً به؛ لشدّة 


یم (4) 
صرره ۰ 


(۱) رواه أحمد (۰)۱۲۲۹۳ والنسائي في المجتبی ۱۱/۷ - 1۲ من حدیث أنس 4. 

)۲( المفهم ۱[ . 

(۳) أخرجه البخاري (۰)4۸۳۰ ومسلم (۲۵۵۶) من حديث أبي هريرة 4. 

(8) ينظر المحرر الوجيز ۰4۱۱/۳ وأحكام القرآن لابن العربي ۱۱۱/۳ » وأثر ابن عباس أخرجه الطبري 
في التفسير ۳۳۹/۱۶ . 


سورة النحل: الآية ٩۰‏ ۶:۱6 


وفي الحدیث عن النبيّ #: «لا دنب آسرع عقوبةً مِن بَعُي»۲. وقال عليه الصلاة 
والسلام: «الباغي مصروع»”". وقد وعد الله من بُحْيَ عليه بالمْض. وفي بعض الکتب 
المنزّلة : لو بَعَى جبل على جبلء لجعل الباغي منهما دگا(۳. 

الخامسة: ترجم الإمامٌ أبو عبد الله محمّد بِنُ إسماعيلَ البخاريٌ في «صحيحه» 
فقال: باب قول اللو تعالى: ل یأر بل والاشتن وإِيتآي ذى آلشرک ربت 
شیک م ب يو لمل ذه وترك إثارة لش على مسلم أو كافر. ثم 
ذكر حديتٌ عائشة في سخر لبيد بن الأغصّم النبئ 4 . قال ابن بال : فتأوّل ڪه 
ین هذه الآياتٍ تَرْكَ إثارةٍ السَّرّ على مسلم أو كافر؛ كما دل عليه حديثٌ عائشةً حيث 
قال عليه الصلاة والسلام: «أمّا الله فقد شفاني» وأما أنا فأكره أن أثير على الناس 
شرًا“. ووجه ذلك - والله أعلم - أنه تأوّل في قول الله تعالی: « يمر الم 
وخسن الندب بالإحسان إلى المُسِيْءء ورك معاقبته على إساءته. 

فان قیل : كيف يصح هذا التأویل في آيات البغي؟ 

قیل : وجه ذلك - والله أعلم - أنه لما أعلم اللهُ عباده بان َرّر البغي ينصرف 


(۱) هکذا آورده ابن عطية في المحرر الوجيز 4177/7 ۰ وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۱۲۱۵) عن 
علي # بنحوه. وفي الباب عن أبي بکرة © قال : قال رسول الله #: ما من ذنب آحری أن يعجّل الله 
لصاحبه العقوبة في الدنیا - مع ما یدخر له في الآخرة ‏ من قطيعة الرحم والبخي. آخرجه البخاري في 
الأدب المفرد (۰)۲۹ وأبو داود 4٩۰۲(‏ والترمذي (۰)۱6۱۳ وابن ماجه (4۲۱۱). 

(۲) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 4177/7 . 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۰)۵۸۸ وأبو نعيم في حلية الأولياء ۳۲۲/۱ موقوفاً على ابن 
عباس» وأخرجه وكيع في الزهد (4۳7) وهناد في الزهد (۱۳۹۵) عن مجاهد مرسلاً. قال ابن أبي 
حاتم في علل الحديث ۲۳۶/۲ : والموقوف أصح. اه. والكلام من المحرر الوجیز 4157/7 . 

. ۲۷۲/۲ آخرجه البخاري (۳۲۹۸) و(۰)۵۷۱۳ ومسلم (۰)۲۱۸۹ وسلف‎ )٤( 

)2 في شرحه لصحیح البخاري ۲۵۷/۹ . 

(7) هو الحديث السالف الذكر. 


£ سورة النحل: الایتان ۰ ٩۱‏ 


على الباغي بقوله : إلا یگ ل شیم وضین تعالی تُصرةً من بُفِيَ علیه» كان 
الأولى بمّن بّغِيَ عليه شکر الله على ما ضَمِنَ ین نصری ومقابلة ذلك بالعفو عمن 
بَعَى علیه؛ وکذلك فعّل النب ل باليهودي الذي سحره. وقد كان له الانتقامٌ منه 
بقوله: ون ما فمَافواً بهنل ما غوفتشر بي [النحل:۱۲۰]. ولکن آثْرَ الصفح ؛ 
آخذا بقوله : وکس ص وَعَفَرٌ لد دی کین عدر اشير [الشوری : 4۳ ]. 
السادسة: تضمّنت هذه الآيةٌ الأمرّ بالمعروفب والنهی عن المنکر وقد تقدّم 
القولٌ فیهما(؟. وي أنَّ جماعةً رَفعت عاملّها إلى أبي جعفر المنصور العباسي 
فحاجّها العاملٌ وعَلّبهاء باهم لم يُثبتوا عليه کبیز طلم ولا جَوْرَه في شيء؛ فقام فنّى 
مِن القوم فقال: يا أميرَ المؤمنين» إن الله يأمر بالعدل والإحسان» وانه عدّل ولم 
يُحيين. قال: فعجب أبو جعفر من |صابته: وعرّل العامل”". 
قوله تعالى: وَأوَوُأ مهد له إِدا عَهَدثُمْ ولا تفا الأب بد نييما 


فيه ثلاث مسائل : 


الأولی : قوله تعالی : رشا مهد آل لفظ عام لجميع ما يُعقّد باللسان 
ويلتزمه الإنسانُ ین بيع» أو صلّت أو موائقة في آمر موافق للديانة . وهذه اليه 
مضِمّن قوله : لن أله 7 مت وَالْامسدن» لانْ المعنی فيها: افعلوا كذاء وانتهوا 
عن كذا؛ فعطف على ذلك التقدير. 

وقد قيل: نها نزلت في بّيعة النبيّ ق على الإسلام. وقيل: نزلت في التزام 
الجلف الذي كان في الجاهلية» وجاء الإسلامٌ بالوفاء به؛ قاله قتادةٌ ومجاهدٌ وابنُ 
زيد””". والعموم يتناول کل ذلك كما بينّاه. 


(۱) ۷۳/۵ ۷۱-۰ . 
(۲) المحرر الوجیز 1۱۷/۳ . 


(۳) المحرر الوجیز 1۱۷/۳ ۰ وینظر تفسیر الطبري ۳۳۸/۱ - ۰۳۳۹ والنکت والعیون ۲۱۰/۳ . 


سورة النحل: الآية ٩۱‏ :1 


روی «الصحيح» عن جْبَيْرٍ بن مُظْعِم قال : قال رسول الله : «لا جلف في 
الإسلام» وأيّما جلف كان في الجاهلية لم يزذه الاسلام إلا شدَء) يعني في نصرة 
الحق والقيام به والمواساة. 

وهذا کنحو جلف الفُضُول الذي ذگره ابن (سحاق" ۳" قال: اجتمعت قبائل ین 
قريش في دار عبدٍ الله بن جُذعان؛ لشْرّفه ونسبه» فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا یجدوا 
بمکة مظلوما ‏ مين آهلها أو غیرهم الا قاموا معه حتی تُرَدّ عليه مَظْلِميُهِ ؛ فسمّت قریشن 
ذلك الجلت جلف الفضود. أي: جلف الفضائل .والفضول هنا: جَمع قضل(۳ 
للكثرة» کملس وفلوس. روی ابن 4سحاق» عن ابن شهاب قال: قال رسولْ الله 46: 
«لقد شَهِدْتُ في دار عبدٍ الله بن جُذعان جلف ما أُحِبُ أن لي به حَمْرَ الم لو أدعى 
به في الاسلام لأجبث». 

وقال ابن إسحاق: تحامل الوليدُ بن عُتبة على حسين بن عليٌ في مال له 
لسلطان الوليد فإنه كان آمیراً على المدينة» فقال له حسينٌ بن علي : َخلِف بالله 
لثنصفني ین حقي. أو لاخذنْ سيفي» ثم لأقومنّ في مسجدٍ رسول الله کل ثم 
لأدعون بحلف المُضول. قال عبذ الله بنُ الزبير: وأنا آَخلف والله لئن دعانا لآخُذَّنَّ 
سيفي» ثم لأقومنَّ معه حتی ینتصف ین حفه أو نموت جمیعا. وبلغتٍ المِسُْوَّرَ بن 
مخرمة. فقال مثل ذلك. وبلغت عبد الرحمن بنّ عثمان بن عبيد الله التيمي» فقال مثل 
ذلك. فلما بل ذلك الولید آنصفه. 

قال العلماء: فهذا الجلث الذي كان في الجاهلية هو الذي شدّه الاسلام» وخصّه 


(۱) سلف ۲۸/۷ . 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ۱/ ۱۳۳ - ۱۳ . 

(۳) سلف ۲۸/۷ . 

(8) السيرة النبوية لابن هشام ۱۳6/۱ ۰ وسلف ۲۶۷/۷ . 
)٥(‏ السيرة النبوية لابن هشام ۱۳/۱ . 


41۸ سورة النحل: الآية ٩۱‏ 


النبيئُ عليه الصلاة والسلام ین عموم قوله: «لا جلف في الاسلام. والحكمة في ذلك 
أن الشرع جاء با لانتصار ین الظالم. وأَخْذٍ الحقّ منه» وایصاله إلى المظلوم 
وأوجب ذلك بأصل الشريعة إيجاباً عامُا على م تن در ین المکلفین» وجمل لو 
السبيلَ على الظالمين» فقال تعالی: نا یل عى لو الاس وه فى الْأرضٍ 
۹ اي هنک لَه عَدَابُ یمک [الشوری: 4۲]. وفي ا : «أنْصر أخاك ظالماً 
ا قالوا : يا رسول الله» هذا ننضره مظلوم فکیف ننصره ظالما؟ قال : 
«َأخذ على يديه“ - في رواية : «تمنعٌه ین الظلم» - «فإنَ ذلك تشر 
عليه الصلاة والسلام : «إِنَّ النام إذا رأوا الظالع ولم یأخذوا على ید آوهك آن 
فق 


. وقد تقدّم قوله 


يمهم الله بعقاب من عنده» 
الثانية: قوله تعالی : ولا تقض ان بَنَدَ توجیدهاه یقول : بعد تشدیدها 


E,‏ يقال : توکید وتأکید» وود وأکد» وهما لغتان. 


امس رر ۱ م 


الثالثة: قوله تعالى: ودد داش آله ّم کنبا يعني : شهيداً. ویقال: 
حافظً ويقال: ضامناً. وانما قال: ١بَعْدَ‏ تَوْكِيدِها» فَرْقاً بين اليمين المؤكّدة بِالعَرْمء 

وقال ابنُ وهب وابنٌ القاسم عن مالك: التوكيدٌ هو حَلِفُ الإنسانٍ في الشيء 
الواحدٍ مرار یردّد فيه الأيمانَ ثلاثاً أو أكثرٌ من ذلك» كقوله: والله لا أنقصّه ین 
كذاء والله لا أنقصه من كذاء والله لا أنقصه ین كذا. قال: فكمّارة ذلك واحدةٌ مثل 
كقّارة اليمين. 

وقال يحيى بن سعید : هي العهود والعهد یمین ولكنّ الفرق بينهما أن العهد لا 


. ۲۹/۳ آخرجه البخاري (۲۶6۳) وسلف‎ )١( 

(۲) سلف ۳۸۲/۳ . 

(۳) عزاه الطبري في تفسیره ۳۶۰/۱ إلى قتادة. 

. ۱۷ /۳ معاني القرآن للزجاج ۲۱۷/۳ ۰ والمحرر الوجیز‎ )٤( 


سورة النحل: الآيتان ٩۳ ٩۱‏ ۶:۱۹ 


ا تست يُنْصَبُ لكل غادر لوا یوم القيامة عند استه بِقَدْرٍ غَذْرتف يقال : 
هذه غدرةٌ فلان)7 NE‏ پر E j SS‏ 
واحدة وحل ما انعقدت عليه اليمينٌ. وقال ابنُ عمر: التوکید هو أن يَحَلِف مرتین 
فإن حلّف واحدةً فلا كمّارةً فيه. وقد تقدّم في المائدة9© 
قوله تعالى: «ولا تکووژا كلت نت حَزْلَهًا من بعد رو أنحكدًا نيدرت 
او خلا يك آن ككرت أت ی ل من اد تما تكد اين 
وین لک ب رم الم ما ما کر فد ۾ تلو © 
قوله تعالى: «ولا تکووا کی ست عرلا من بتد َو تڪ النَمْضُ 
والنَكْتُ واحدٌّء والاسمٌ الک والقض» والجمع الأنكاث. فشبّهت هذه الآيةٌ الذي 
يَحلِف ويُعاِد ورم عهده ثم يَنقُضهء بالمرأةٍ تغزل عَزْلها وتفتله مُحْكماً ثم تَخله90. 
وروی أن ام اه تفا ۶ كانت بمکة تُسمّى رَيْطةَ بنت عمرو بن كعب بن سعدٍ بن 
تيم بن مره كانت تفعل ذلك» فبها وقع التشبیك للك ار کات ره 
كثير» والسّدَّيَء ولم يسمّيا المرأة. وقال مجاهد وقتادة: وذلك ضَرْبُ مَتَلِء لا على 
امرأةٍ ا 
نکن نصبٌ على الحال”''. والدَّحَل: الدَّغْل والخديعة والفی . قال أبو 
۰ کل آم ليكو ويا فيو دق ۱۳۳ 


. ۳۹۰/۵ وسلف‎ . 075/١ المحرر الوجیز‎ )١( 

)۲( أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۱۹۲ ۰ وینظر ما سلف ۱۲۱/۸ وما بعدها. 

(۳) المحرر الوجیز 1۱۷/۳ . 

() في معاني القرآن ۱۱۲/۲ - ۱۱۳ . 

)02( المحرر الوجیز 4۱۷/۳ - 418 ۰ وأخرج آثر مجاهد وقتادة الطبري في التفسیر ۳4۲/۱6 - ۳۹۳ . 
(1) معاني القرآن للزجاج ۲۱۷/۳ ۰ والمحرر الوجيز 1۱۸/۳ . 


(۷) معاني القر آن للفراء ۱۱۳/۲ » والنكت والعيون ۲۱۱/۳ ۰ والمحرر الوجيز ۶۱۸/۳ ۰ وتهذيب اللغة 
1/۷ . 


(۸) في مجاز القرآن ۱/ ۳۱۷. 


۶:۲۰ سورة النحل: الآيتان ٩۳ ٩۳‏ 


o4 


ان تكرت أَهٌ هی أَرَقَ ین اَمَو قال المفشرون: نزلت هذه الآيةٌ في العرب 
الذين كانت القبيلةٌ منهم إذا حالفت أخرى» ثم جاءت احدّاهما قبیلة كثيرةٌ قويّة 
فداخلها: درت الأول وتّفضت عهدها: ورجعت إلى هذه الکبری - قاله مجاهد- 
فقال الله تعالی : لا تنقضوا العهود ین أجل أنَّ طائفةٌ أكثرُ ین طائفة آخری. أو أكثرٌ 
أموالاً» فتتقضون آیمانکم إذا رأيتم الكثرةً والسّعة في الدنیا لأعدائكم المشرکین "*. 

والمقصود النَّهْىُ عن العَؤْد إلى الكفر بسبب كثرة الكمّار وكثرة أموالهم. وقال 
ات اه ی توا بقوم له وکثرتکم» أو لقلّتكم وكثرتهم» وقد 


غررتموهم بالایمان"۳؟. 


ارك اي: آکثر؛ من ربا الشيء یربُو: إذا کثر۳. 

والضمیر في «به» یحتمل أن يعود على الوفاء الذي أَمَرّ اللهُ به» ویحتمل أن یعوة 
على الرّباء» أي : إن الله تعالی ابتلی عبادّه بالتحاسد» وطلب بعضهم الظهور على 
eg‏ ميا كر N‏ 
هواها*گ وهو معنی قوله: نما بتڪم اه بد وکیا لک بم اليم ما هتم فيه 
لفون مِن البعثِ وغيره. 


قوله تعالى: ہو .5 آله َم مه وني 
مس رمع رلور م 


وَيَهُدى من سام وکل عَنَا کنر تلو 4068 


3 له سيا 


قوله تعالى: ولو سا امه له لجملكم أَمَّهَ وَدَةٌیه أي : على ملة واحدة. 


ا 
آي 


۳ 4 3 و 
كن بل من شاء 


(۱) تفسیر مجاهد ۳۵۱/۱ ۰ والمحرر الوجیز ۰1۱۸/۳ وأخرجه الطبري ۳۹۵/۱6 . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۱۱۳/۲ ۰ ووقع في (د) و(ظ): عزرتموهم» وفي (م): عززتموهم والمثبت من 
(ز)» ومصدر النقل. 

(۳) |عراب القرآن للنحاس 1۰۷/۲ 

(5) المحرر الوجیز ۱۸/۳ . 


سورة النحل: الایتان ٩۳‏ . ۹۶ 3 


وک بل من یا بخذلانه اه م؛ عَذْلاً منه فيهم .ری من 4154 
بتوفیقه إيّاهم ؛ فضلاً منه علیهم ۰۲۳ ولا يُسأل عما یفعل بل تسألون آنتم. والاية ترد 
على أهل القَّدّر كما تقدم. واللام في «ولیبیننٌ» و«لتسألنَ» مع النون المشدّدة یدلان 
على قَسَّم مضمرء أي : واللو لین لكم وتا ا 

قوله تعالى: دوك كر کتک د 4 ر رود يڪم مار ۳ 1 و وشوا 
سوه يما دتم عن سيل 7 ۾ ولک عاب عي 49 

قوله تعالی : ور دنأ KA‏ ۹ عاب تم کرّر ذلك تأكيداً ۳3 ا 
4 مبالغة فن النهي عنه لملم موقهه في اه وتردده في معاشرات الناس آي: 
لا تعقد تعقدوا الأيمان بالانطواء على الخديعة والفساو؛ فتزل قَدَمّ بعد ثبوتها » أي: عن 


الایمان بعد المعرفة بالله. ل 
فيه ؛ لأ اقم إذا زنْت نقلت الإنساَ من حال خير إلى حال شى ومن هذا المعنى 


ل 7 


قول یر : 
فلماتوانینا بل وی 


والعرب ی از و : زلّت ندل كير 
الشاعر : 
سَیمنع منك السبق إن كنت سابقاً | وشفتل ان زت بك الشتسانه) 
ویقال لمن أخطأ في شيء: زلّ فیه. 


. ۸۳/۳ تفسير البغوي‎ )١( 
. 1۱۸/۳ زفق تفسير السمرقندي 1" > والوسيط ۰۸۰/۳ والمحرر الوجيز‎ 
. 1۱۹/۳ ديوان كثير ص۷۹ ۰ وصدره: وکا سلكنا في صّعود من الهوى. والكلام من المحرر الوجيز‎ (۳( 


() مجاز القرآن ۳۱۷/۱ . 


() البيت لبشر بن أبِيّ بن حمام العبسي . وهو في شرح دیوان الحماسة للمرزوقي 10۳/۱ . 


سورة النحل: الآيات ۹۶ - ٩۱‏ 


۲ 
| سس سس 


ثم توعد تعالى بعدٌ بعذاب في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة''". وهذا الوعيد 
نما لي فإنَّ مَن عاهده ثم نقض عهدّه؛ خرج عن 
الإيمان» ولهذا قال : ی شوه يمَا بمَا صَدَدشّرٌ عن سيل اه آي: بصذکم. ودوّق 
السّوء في الدنیا هو ما يحل بهم من المکروه"۳" 


مي دس ر ےک سسا م مه و در 


قوله تعالى: ا شرا یهد ان تما قیلا تما عند انه هو خير لم إن 


۳ 5 س و 


ر مرت و واي م سره 
م 


کی تلور @ ما عند بعد وما عند آي باق ور لین صبرا 
مر بکضن ما OE E‏ 
mm‏ 
نَفْض العهد. أي: لا 7 تتقضوا عهودکم لَعَرّض قليل من الدنيا. وإ وانما كان قليلاً - وإن 
۳ _ لانه ممًا يرول فهو على التحقیق قلیل» وهو المراد بقوله .ما نک ينقد و 
فبیّن المَرْقٌ بين حال الدنیا وحال الآخرة؛ بأنَّ هذه تنقد وتحول وما 
عند الله ین مواهب تضله ونعيم عه ثابثٌ لا يزول لمن وَلّى بالعهدء وب على 
العتد("؟. 


عند أ باه ة 


ولقد أحسنّ من قال : 


لیس النتَمی ؛ بمتو لالهه 
آخر : 
تن نوق تاق الك ديرا 


پا ورس ال الا مشا لكك 


: ۶ ۱۹/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
. 4۸۷/6 ینظر زاد المسیر‎ )۲( 
. 4۱۹/۳ ینظر المحرر الوچیز‎ )۳( 


یوس وتیسقی بي فد آلامسه 


O 
حفن يطييبت شرابة وطعامه‎ 


آلیس مصيرٌذاكَ إلى انتقال 
فك ثم آذن ال ۳ 


. ۱6۱/۲ البیتان فى بهجة المجالس ۰۸۰/۳ ووفیات الاعیان‎ )٤( 


(0) البیتان لأبي العتاهیة» وهما في دیوانه ص۲۹۷ . 


سورة النحل: الآیات ۹۵ ۔ ٩۷‏ ۳ 


مج مر مر ورگ 2 ۳ 


قوله تعالی: «ولنجزیت الزین صبرواکه أي: على الاسلام والطاعاتِ وعن 
لأنَّ ما عداها من الحسّن مباش والجزاء نما يكون على الطاعات من حيث الوعدٌُ من 
الله. 

وقرأ عاصم وابنْ كثير: «ولنجزِينَ» بالنون؛ على التعظيم. الباقون: بالیاء(). 
الكنديّ وخصیه ابن أسُوع» اختصما في أرض فأراد امرؤ القيس أن یخلت فلما 
سمح هذه الآ نكل وأفر له بحقّهء والله أعله(". 

5 5 1 له سل بي سمس مم 5 2 ملعم وه موه ل لسري 
قوله تعالى: «من عير صللا من کر آز اني وهو مزمن فليم حير 
e 2 ۳۹‏ موی وس مرو وم 2 مر ره مر مر 

طبه ونجزتهر آجرهم اخسن ما کارا یمود 69 4 

7 59 8 رس س ص اسم 5 ل کے r rR‏ و و « مه ملع ع ع 

قوله تعالى: من عيل میا من کر از أنق وهو ممن لیم حيو بذک 
شرط وجوابه. وفي الحياة الطيبة خمسةٌ أقوال: 

الأوّل: أنه الرزق الحلال؛ قاله ابن عباس» وسعيد بن جبيرء وعطاء 
والذ کیا 

الثانی : القناعةٌ؛ قاله الحسن البصري» وزید بنْ وهب» ووهب بن منبّه. ورواه 
الحم عن عکرمت عن ابن عباس» وهو قول علي بن آبي طالب ڪه“ . 


۱0( السبعة ص٩۳۷‏ ۰ والتيسير ص۱۳۸ . ولابن ذكوان الوجهان. 

(۲) هکذا آورده السمرقندي في التفسیر ۲4۹/۲ » وابن الجوزي في زاد المسیر 4/ 4۸۷ - 1۸۸ في سبب 
نزول هذه الآية» وأورده الواحدي في آسباب النزول ص۷٩‏ في سورة البقرة» في سبب نزول قوله تعالی: 
ولا تاوا للم یم باب4 الآية ۱۸۸ ۰ والخبر عند مسلم (۱۳۹) من حدیث وائل بن حجر ڪه 
وفيه آن الخصم اسمه ربيعة بن عبدان. 

(۳) آخرجه الطبري في التفسير ۳۵۰/۱6 - ۳۵۲ عن ابن عباس والضحاك» وأورده البغوي في التفسير 
۳ عن سعید بن جبیر وعطاء . 


)€( أخرجه الطبري في التفسير ۳۵۲/۱۶ عن الحسن البصري وعلي بن أبي طالب » وأورده ابن الجوزي - 


سورة النحل: الاية ٩۷‏ 


۲ 
اک سس سا مت 


الغالث: توفیقّه إلى الطاعات» فإِنَّها تؤدّيه إلى رضوان الله؛ قال معناه 
الضساك": وقال أيضاً: من عمل صالحاً وهو مؤمنٌ في فاقة ومَيْسرة» فحیاته طيّبة» 
ومن آعرض عن ذكْر الله ولم وین بر ولا عَمِلَ صالحاً» فمعیشثه نك لا خير 
فيها("©. وقال مجاهد وقتادةٌ وابنْ زيد: هي الجّف وقاله الحسن(۳* وقال: لا تطيبٌ 
الحیاءٌ لأحدٍ إلا في اجه *؟. وقیل : هي السعادة» روي عن ابنِ عباس أيضا. وقال 
أبو بكر الورّاق: هي حلاوةٌ الطاعة ا 

قال سهل بن عبد الله التشتري: هي أن پنزع عن العبدٍ تدبیره» ویرد تدبیره إلى 
الحقٌّ. وقال جعفر الصادق: هي المعرفة بالله؛ وصدق المَقام بين يدي الله. وقيل : 
الاستغناءً عن الكَلْقَء والافتقارٌ إلى الحقٌّ. وقیل : الرّضا بالقضاء”". 

مر أَجْرَهُم» أي: في الآخرة .بسن ما کاوا يَعَمَلرت». وقال: 
«فلنحييئّه؛» ثم قال : «ولنجزيئّهم»؛ لاد «مّن» يصلح للواحد والجمع"** فأعاد مرة 
علی اللفظ. وة علی المعنی؛ وقد تقدّم. وقال آبو صالح: جلس ناس ین أمل 
التوراة» وناسسٌ يِن أهل الانجیل وناسٌ من أهل الأوثان» فقال يد نحن أفضلٌ» 
وقال ھۇلاء : را فترلت": 


= في زاد المسير ٤‏ - 444 عن الحسن ووهب بن منبّه» والنحاس في معاني القرآن ۱۰4/4 عن 
ابن عباس . 

(۱) النکت والعیون ۲۱۲/۳ » وزاد المسیر ۸۹/6 . 

(۲) آخرجه الطبري في التفسیر ۳۵۲/۱۶ . 


(۳) آخرجه عنهم الطبري في التفسير ۳۵۳/۱6 - ۳۵۶ وآورده الماوردي في النکت والعیون ۲۱۲/۳ عن 
مجاهد وقتادة . 


(6) الوسیط للواحدي ۸۲/۳ . 

(۵) آخرجه الطبري في التفسیر ۳۵۳/۱۶ » وأورده الماوردي في النکت والعیون ۳/ ۲۱۲ . 

(1) زاد السیر 1۸۹/۶ . 

(۷) اللکت والعیون ۲٠۱۲/۳‏ . 

(۸) مجاز القرآن لابي عبيدة ۳۸/۱ . 

٤۱۹/۳ ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجیز‎ » ۳۵۷ - ۳٥٦/۱٤ آخرجه عنه الطبري في التفسير‎ )٩( 
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قوله تعالی : ذا هات اکن اتید لَه من این َير @) 

فيه مسألة واحدةٌ: وهی أنَّ هذه الايةً متّصِلةٌ بقوله : «وَتَرَلنَا عَلَيْكَ الکتاب تیان 
لكل شَيْء. فإذا أخذْتَ في قراءیه فا ستعذ بالله يِن أن يَعْرِضَ لك الشيطان؛ 
فيصدّك عن تدبره والعمل بما فيه . وليس يريد استعذ بعد القراءة؛ بل هو كقولك: إذا 
أكلت فقّل: بسم الله» أي إذا آردت أن تار . 

وقد روى [ابن] جبير بن مظعم عن أبيه قال : سمعت رسول الله كله حين افتتح 
الصلاء قال : «اللهمٌ اي أعودٌ بك من الشيطان ین هَمْزِه وتفخه وتف" '. وروى أبو 
سعید الحْذُري أن النبی يخ كان يتعرّذ في صلاته قبل القراء:(۳. 

قال الكيًا الطبري: ونقل عن بعض السلّف التعرّذ بعد القراءة نطللقا ‏ ااا 
EEE‏ 9دا قرات ال سد یامه ین این م4 ولا شك أنَّ ظاهر 
ذلك يقتضي أن تکون الاستعاذة بعد القراءة؛ كقوله تعالى : لذا هَصَيْنْم السَوة 
أذ ڪرو أله ينما وفُعودًا» [الساء:۱۰۳]. إلا أن غیره محتملٌ» مثل قوله تعالی : #وَإدًا 


وه IL,‏ يس سر ور 


َنم الوأ [الانمتام:۰]۱۵۳ ودا سسوم متا نکش من وراه جاب 
[الاحزاب: 0۳]؛ وليس المرادٌ به أن يسألّها من وراء حجاب بعد سال متقدّم. ومثله 
قول القائل : إذا قلت فاضذق, وإذا آحرمت فاغتیل؛ يعني : قبل الاحرام. والمعنی 
في جمیع ذلك : إذا آردت ذلك؛ فکذلك الاستعاذ؟ وقد م هذا المعنی وتقدّم 


القولٌ في الاستعاذة مستوقی(*. 


() ينظر معاني القرآن للزجاج ۲۱۸/۳ . 

(۲) سنن أبي داود (۷۱6) وما بين حاصرتین منه» وسلف ۱۳۹/۱ . 
)۳( سنن أبي داود (۰)۷۷۵ وسلف ۱۳۱/۱ . 

(4) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲8۵/4 - ۲4۱ . 


(0) ۱۳۹/۱ وما بعدها. 


33 سورة النحل: الآيتان ۹٩‏ - ۱۰۰ 


قوله تعالى : إل اش لر ام عل الک امنا وم دنه تسار © 
اگما ساط ع الست یوت ان هم بد مروت 40 
قوله تعالی : اتم لس لم سل على ال ءامَنواکه آي: بالاغواء والکفر» أي: 
لیس لك قدرةٌ على أن تحملهم على ذنب لا يُعْمَّر؛ قاله سفیان. وقال مجاهد: لا حجْة 
له على ما یدعوهم إليه من المعاصي. وقیل : اه لیس له علیهم سلطانْ بحال؛ لأنَّ الله 
تعالی صَرّف سلطائه علیهم حين قال عَدُوٌ الله إبليسٌ لعنه الله : ریک ایب * 
لا عاد منم الْمُخْلَصِنَ» [الحجر :4۰-۳۹] قال الله تعالی : إن بای ليس لك عم 
لطن لا من یمک من اىي [الحجر: 4۲]. 
قلت: قد بَيّنّا أن هذا عام یدخله التعخصیص. وقد آغوی آدمٌ وحوّاء علیهما 
السلام بسلطانه» وقد شَوّش على الفضلاء آوقائهم بقوله: «مّن حْلقَ رَبّكَ؟؛ حسبما 


تقدّم في آخر الاعراف بيانه”". 
لما سانم عل رک ماوع أي : يطيعونه. يقال: تولَّييه أي: آطعته. 


وتولیث عنه ‏ آي : آغرضثك عنه(۳. 


وان هم بر مركو أي : بالله؛ قاله مجاهد والضحٌاك *. وقیل : یرجع 
«به» إلى الشيطان؛ قاله الربيعٌ بنُ أنس”'' وال "۲. والمعنی: والذین هم من آجله 
مشرکون. یقال: کفرث بهذه الکلمة» أي: من آجلها. وصار فلا بك عالم أي: 


)١(‏ النکت والعیون ۲۱۳/۳ ۰ وأثر سفیان آخرجه ابن أبي الدنیا في التوكل (٠٠)ء‏ والطبري في التفسیر 
۶ - ۳۹۹ . وأثر مجاهد في تفسیره ۰۳۹۲/۱ وأخرجه عنه الطبري ۳۹۸/۱۶ بنحوهء وینظر 
زاد المسیر 1٩۰/6‏ . 

(۲) ۲۳/۹ ۰ وسلف تخریج الحدیث هناك. 

(۳) تفسیر الرازي ۰۱۱۵/۲۰ 

(4) آخرجه عنهما الطبري في التفسیر ۳۹۰/۱۶ - ۰۳۹۱ وینظر تفسیر مجاهد ۰۳۵۱/6 

(0) آخرجه عنه الطبري في التفسیر ۰۳۱۱/۱۶ 

(") غریب القرآن لابن قتيبة ص۸٤۲‏ - ۲۹ . 


سورة النحل: الآیات ۹٩‏ ۔ ۱۰۲ E۷‏ 


من أجلك. اي : والذي ولف الشیطان مشركون الل 


ر صم 


قوله 0 «ولذا بدا ءايه ڪات ءايم وال أَمْلَمٌ يما 
اک لت ی بل اقفر لا ب © فل تر روخ آلششیی ين ويلك 
یلق 227 اب اموا | وی ومشفت لمسلیین 37 


5 با مد 


قوله تعالی : ولا بدا ءَايَهٌ کات ءابو وا مك 4 فیل: 
المعنی : بدلنا شريعة متقدّمة بشريعةٍ مستأنقّة؛ قاله ابن بحر" . مجاهد ۳ : رفعنا آية 
وجعلنا موضعها غیرّها"". وقال الجمهور: نَسَخنا آية بآية أشدَّ منها عليهم. والنسخ 
والتبدیل: وفع الشي» مع وضع غيره مکانه. وقد تقدّم الکلامٌ في اللخ في البقرة 


۶ (ه) 


مستوفی 

مالا يريد کثّار قريش .کم أت مره أي: كاذبٌ مختلق؛ وذلك لما 
روا ین تبدیل الخکم. فقال الله : بل رُم لا كنود أن الله شرع الاحکام 
وتبدیل البعض بالبعض. 

وقوله: ترا روح امد يعني: جبریل. نزل بالقرآن کلّه ناسخه 
ومنسوخه ". وروي با سناو صحیح عن عامر الشّعْبِيٌ قال :ول اسرافیل بمحمّد ل 
ثلاث سنن فکان ياتيه بالکلمة والكلمة» ثم نل عليه جبریل بالقرآن۹. وفي 
«صحيح مسلم» أيضاً أنه نرّل عليه بسورة الحمد مَل لم يَنزِل إلى الارض قط كما 


. ٤41/٤ زاد المسير‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲۱6/۳ . 

(؟) تفسير مجاهد ۳۵۲/۱ ۰ وأخرجه عنه الطبري في التفسير ۱۶/ ۳۹۳ . 

,1( النکت والعيون 5١14/7‏ ۰ دون قوله: آشد منها عليهم. 

(0) ۳۰۰/۲ وما بعدها. 

(5) المحرر الوجیز 1۲۱/۳ . 

۹2 آخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۲/ ۱۳۲ ۰ وابن عبد البر في الاستیعاب ۷۰/۱ - ۷۱ . 


۰:۳۸ سورة النحل: الآيات ۱۰۱ . ۱۰۳ 


ا 


تن ریق بل 4 أي : من کلام ربّك .لت ازب منوا أي: بما فيه ین 
الخجج والآيات ت .#وَهدّى» أي : وهو هدّى #وشرئ مین که 

توله تمالی: َد تلم أهِر ر وک ِنَّمَا سم بشر لكات الى 
پلمذوت ره أعجی وتا لسا عرث بت 468 

قوله تعالی: «وَلْفَدُ تلم نهر ر رس إا زر تشه احتلف في اسم هنا 
الذي قالوا إِنَّما يعلّمه؛ فقيل : هو غلامٌ الفاکه بن المغيرة» واسمه جَبْر» كان نصرانيًا 
فأسلم؛ وكانوا إذا سمعوا بخ لحن كنا دح ا ا 
قالوا: إِنَّما یُعلمه جَبْر وهو أعجميٌ؛ فقال الله تعالى : «لساث ای بلمدوت له 
مج ودا لسا عر ميث أي : TREE‏ وهو أعجميٌ ‏ هذا الكلام 
الذي لا يَستطيعٌ الإنسٌ والجنْ أن یعارضوا منه سور واحدة فما فوقها. وذكر النّاش 
أنَّ مولی جر كان یَضربه ویقول له: أنت تعلم محمداًء فیقول: لا والله. بل هو 
يعلّمني ويُهديني. 

وقال ابنْ إسحاق: كان النبئُ و فیما بلغني - كثيراً ما یجلس عند المَرْوّة إلى 
غلام نصرانی یقال له: جب :عبد بني الحخضرمي» وکان يقرأ الكنت: نقال 
المشرکون: والله ما یلح محمداً ما یانی به اج الصا 2 

وقال عکرمة: اسمه یعیش عبدٌ لبني الحضرمي؛ كان رسولٌ الله 4# يلقّنه 
القرآنَ؛ ذكره الماوردي””". 


(۱) ۱۷۸/۱ - ۱۷۹ ۰ والحديث في صحيح مسلم (805). وقد ذكر المصنف ثمة أن جبریل عليه السلام 
نزل بالفاتحة» بمکة وأن المَلّك نزل بثوابها بالمدينة. 

(۲) سيرة ابن هشام ۰۳۹۳/۱ وأخرجه عنه أيضاً الطبري في التفسير 777/15 . 

(۳) اللکت والعیون ۲۱4/۳ - ۲۱۵ ۰ وأخرجه الطبري في التفسير ٠١/١٤‏ . 


سورة النحل: الآية ۱۰۲ ۹ 


ت 


وذکر التعليئ عن عکرمة وا أنه غلام لبتي ار اسمه یعیش » ا 
الب الأعجميّة» فقالت قريش: إنما یعلمه بشر» فنزلت(. المهدوي عن عكرمة : 
هو غلامٌ لبني عامر بن لؤي» واسمه يَعيش”". 

وقال عبد الله بنْ مسلم الحضرمی : كان لنا غلامان نصرانیان من أهل عين 
التمر اسم أحدهما يسارء واسم الآخَر جَبّر. كذا ذکر الماوردي والقشیر 
والثعلبنٌ؛ إلا أن التعلبع قال: يقال لاحدهما: نبت ویکنی آبا فُكَيْهة» والاکر : 
جبرء وکانا صَيْفَلِين یعملان السیوفت؛ وکانا يقرأان کتاباً لهم. الثعلبي : يقرأانٍ التوراةً 
والانجیل. الماوردي والمهدوي : التوراة. فکان رسول الله ل يمر بهما ویسمع 
قراء‌تهما وکان المشرکونْ یقولون: یتعلم منهما . فأنزل اللهُ هذه الاية وأکذبهم"۳. 

وقیل : عنوّا سلمانٌ الفارسی ظ#؛ قاله الضحاك“. 


(n ww 


وقيل: نصرانياً بمكة اسمه یلام وكان غلاماً يقرأ التوراءً؛ قاله ابن عباس. وکان 
المشرکون يَرَوْنَ رسول الله ل حين يدَخَلُ عليه ویتخرج من عنده» فقالوا : نما يُعلْم 
عام“ . 

وقال الق : كان بمكّة رجلٌ نصرانيٌ يقال له: أبو میسرت یتکلّم بالروميّة» فربما 
قعد إليه رسول الله يد فقال الكمّار: نما یتعلم محمَّدٌ منه» فنزلت. وفي رواية: أنه 


عذاس غلام عتبةً بن دن 


E (۱‏ تس فد وینظر الوسیط ۸4/۳ ۰ وتفسیر الرازي ۰۱۱۷/۲۰ 

(۲) تفسیر الرازي ۰۱۱۷/۲۰ 

۳( آخرجه الطبري ۳۱۷/۱۶ - ۳۹۸ ۰ والواحدي في آسباب النزول ص۲۸۷ - ۲۸۸ . وینظر النكت 
والعیون ۲۱۵/۳ . 

(6) آخرجه الطبري في التفسیر ۳۱۸/۱6 ۰ وینظر تفسیر ابن أبي حاتم ۲۳۰۳/۷ ۰ وزاد المسیر 1٩۳/6‏ . 


)0( آخرجه الطبري في التفسیر ۰۳۲۵/۱4 وآورده الماوردي في النکت والعیون ۲۱۶/۳ ونسبه إلى 
مجاهد. 


( تفسير الرازي ۱۱۷/۲۰ . 


۱۰۳ سورة النحل: الآية‎ ere 


وقيل: عابس غلامٌُ خویطب بن عبد العرّی» ويسارٌ أبو فُكيهة مولی ابنِ 
الحضرمي» وكانا قد أسلما”'". والله أعلم. 

قلت : والكل مُحتيل؛ فان الب 8 ربّما جلّس إليهم في أوقاتٍ مختلفة ليعلّمهم 
ما علس الله وكان لك مک 

وقال الناسن۲۳: وهذه الاقوال ليست بمتناقضة لائه يجوز أن يكونوا أَوْمَؤُوا 
إلى مژلاء جميعاًء وزعموا أنهم يعلّمونه. 

ل ورام اوك الاك مو انه الان فة بنذ لان سلمان إلها اتن 
النبئّ 6 بالمدينة» وهذه الايةُ مكيّة””". 

ا اث ای بلمذوت له أَعْجَيِىٌ» الالحاذ: المیل ؛ یقال: لحد وألحد» 
أي : مال عن القصد“. وقد تقدَّم في الاعراف"*. 

وقرأ حمزةٌ: «يَلْحَدونَ) بفتح الياء والحاء”2: أي: لسان الذي یمیلود إليه 
ويشيرون أعجميٌ. والعجمة: الإخفاءً وضدٌ البيان. ورجلٌ أعجمٌ وامرأةٌ عجما أي: 
لا یفصح ومنه: عُجم الب لاستتاره. والعكياء :ال لا نها لا توضح عن 
نفسها. وأعجمث الکتاب» أي: آزلث عجمتّه. والعرب تُسمّي كل من لا یعرف لختّهم 
ولا یتکلّم بکلامهم أعجميًا. وقال الفرَّاءُ: الاعجم : الذي في لسانه عُجْمَةٌ وان كان 
من العرب» والاعجمی أو العَجَمِنْ : الذي أصلّه ِن العجم. وقال آبو علي: الأعجمي 
الذي لا يُفصِحء سواء كان من العرب أو من العَجَمء وكذلك الاعجم والاعجمیْ : 


(۱) معاني القرآن للفراء ۲/ ۱۱۳ وللزجاج ۰۲۱۹/۳ وتفسیر البغوي ۸۱/۳ ۰ وزاد المسیر 1٩۳/6‏ . 
(۲) في معاني القرآن ۱۰۷/4 . 

(۳) المحرر الوجیز ۲۱/۳ ۰ وزاد المسیر 597/5 . 

(6) الوسیط ۸۵/۳ ۰ وینظر غریب القرآن لابن قتيبة ص۲۹ . 

. ۳۹۵/۹ )۵( 

(1) وقرأ بها أيضاً من السبعة الكسائي . السبعة لابن مجاهد ص۳۷۰ ۰ والتیسیر ص۱۳۸ . 


سورة النحل: الآيات ۳١ ۱۰۵ . ٠١١‏ 


المنسوبٍ إلى عم وان كان فصيحا”". 
وأراد باللسان القرآنَ؛ لأنَّ العرب تقول للقصيدة والبيت: لسانٌ؛ قال الشاعر : 
لاا اوه اة ,وو 2 دا ا 
يعني باللسان: القصيدة”". 
وعدا سان رث يي أي : أفصح ما يكون من العربية. 
قوله تعالى: لن الزن لا منوت بات آله لا يدم اله وله عَذَابُ 
قوله تعالی : لك لا يموت يات اف أي : هؤلاء المشركون الذين لا 
يُؤمنون بالقرآن لا 00 وَلَهُمَ عَدَابُ یمک 
قوله تعالى: « نما یی آلکیب ان لا ينوت بات آله رازاتیک هم 
كدي 489 
قوله تعالی: نما 
وَضْفِهم النبی يك بالافتراء کیت كه 
أي : ۱9 ويقال: كذب فلان» 5 یقال : إنه كاذبٌ؛ 
لأنّ الفعل قد یکون لازماً؛ وقد لا يكون لازما. فأما النعثٌ فیکون لازم ولهذا 
یقال : عصی آدم ربه فعَوّى. ولا یقال : إنه عاص غاو. فإذا قیل : کذب فلان» فهو 
كاذبٌء كان مبالغهةً في الوصف بالکذب؛ قاله القشيري(۳. 


6 9ے 


یری الْكَِب ان لا یور اکت ي اه هذا جوابٌ 


0 الک زیون 


(۱) تفسير الرازي ۱۱۸/۲۰ . 

(۲) النكت والعیون ۲۱۵/۳ ۰ والبیت في تفسیر الطبري ۰۳۷۰/۱6 والمحرر الوجیز ۲۱/۳ . 

(۳) ینظر زاد المسیر 4/ 444 ۰ وتفسیر الرازي ۱۱۹/۲۰ - ۱۲۰ . وقال ابن الجوزيّ: أي إِنَّ الکذب نع 
لازم له وعادةٌ من عاداتهم. 


۱۰۱ سورة النحل: الآية‎ TY 


ر 4 


قوله تعالی: من کر اله ن بند ایتیهه الا مَنْ ڪر وَل مي 
یمن ولکن من شم الْكفْر صِدرًا 
عظیم ®< 

فيه إحدى وعشرون مسألة: 


الأولى: قوله تعالى: من کنر بال هذا متصلّ بقوله تعالى: ولا تَقضو 
لان بعد يدها [النحل:۱٩]‏ فكان مبالغة فى الوصف بالکذب؛ لأنْ معناه: لا 


عضب مرک له ولهر عذابگ 


3 
4 
مر 


ترتدُوا عن بيعة الرسول يل أي: مَنْ كفرٌ مِن بعدٍ إيمانه وارتكٌ» فعلیه غضبٌُ الله. 

قال الكلبي: نزلث في عبد الله بن سعدٍ بن أبي سرح ومقيّس بن باب وعبدٍ 
له بن كله وقیس بن الولید بن المغیرة» کفروا بعد [یمانهم. ثم قال : رام 
ا 

وقال الزجاج: «مّن كفر بالله ِن بعد إيمانهِ» بدلٌ ممن يفتري الکذب أي: نما 
يفتري الکذبِ مَن كمَّرٌ بالله من بعدٍ ایمانه۲۳. لأنه رأى الکلام إلى آخر الاستثناء غیر 
تا فعلّقه بما قبله. 

وقال الأخفش: «مَن» ابتداغ وخبره محذوف,. اكتَفِي منه بخبر «مَن» الثانیق 
كقولك : من يأيّنا مَن يُحسِنْ نکر "". 

الثانية: قوله تعالی 1 SENET‏ انس کمن 
قول أهل التفسیر؛ لأنه قارب بعض ما نَدَبوه إليه؛ قال ابن عباس : آخذه المشرکون» 
وأخذوا أباه وأمّه سمي وصهيباً وبلالاً وحَبّاباً وسالماًء فعدّبوهم, وزبطث سُمَيةٌ بين 
بعیرین » ووجئ قبلها بحربة» وقیل لها : نك أسلمتِ من أجل الرجال» فقتلث وقتل 


. ۲۱۱ ۲۱۵/۳ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۲۱۹/۳ . 

(۳) معاني القرآن للأخفش ۱۰۸/۲ بمعنای وذکره الطبري ۳۷۲/۱۶ عن بعض نحوي الکوفة وفیه: من 
يأتناء فمن یحین نکرمه بمعنی: من يُحسن ممّن يأتنا نكر مه . 


سورة النحل: الآية EY ٠١١‏ 


زوجها ياسرء وهما أولٌ قتيلين في الاسلام. وأمّا عَمَّارٌّء فأعطاهم ما أرادوا بلسانه 
مُكْرَهاًء فشكا ذلك إلى رسول الله يْء فقال له رسولُ الله #ل: «كيف تجذ قلبك»؟ 
قال : مطمئنٌّ بالإيمان. فقال رسول الله يك : «فإِنْ عادوا عَفْرْ114) 

و ل و ا 
قتلّها أبو جهل”". وأولٌ شهيدٍ من الرجال مِهْجَعٌّ مولى عمر”" . وروی منصورٌ أيضاً 
عن مجاهد قال: ول من أظهر الاسلام سبعة: رسول الله ل وأبو بكرء وبلال 
وحَبَّابٌء وصهیب. وعمّار» وسميّة 1 عمار. فأمًا رسول الله يك فمنعّه أبو طالب» 
وأما أبو بكر فمنعه قومّه» وأخذوا الآخرين فألبسوهم آدراع الحديد» ثم صَهّروهم في 
الشمس حتى بلغ منهم الجهذ کل مبلغ من حر الحديد والشمسء فلمًا كان من العشيّ 
أتاهم أبو جهل ومعه حربةٌ» فجعل یمهم ويوبّخهم. وأتى سُميَّةَ فجعل يسبّها 
یرت ثم طعن فَرْجَها حتى خرجت الحربة من فمها فقتلها رضي الله عنها. قال: 
وقال الآخرون ما سألوا إلا بلالاً» فإنّه هانث عليه نفسّه في الله» فجعلوا يُعذبونه 
ويقولون له: ارجمْ عن دينك» وهو يقول: أَحَدٌ احد. حتى ملُوه؛ ثم وه وجعلوا 
في غُلقه حبلاً من ليف» ودفعوه إلى صبيانهم يلعبون به بين أَحْشَّبَيْ مکة. حتى ملوه 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص۲۸۸ ۰ وأخرجه الطبري ۳۷۳/۱6 - 774 بنحوه من طريق عطية العوفي 
عن ابن عباس . قال الحافظ في الفتح ۳۱۲/۱۲ : وفي سنده ضعف. اه. وأخرجه عبد الرزاق في 
تفسيره ۰۳۷۰/۱ والطبري ۳۷4/۱۶ عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. قال الحافظ في الفتح 
۲ وهذا مرسل ورجاله ثقات» وأخرجه البيهقي [السنن الكبرى ۲۰۸/۸ - ۲۰۹] من هذا 
الوجه» فزاد في السند فقال: عن آبي عبيدة عن أبيه» وهو مرسل أيضاً. اه. وقال في الدراية ۱۹۷/۲ : 
وإسناده صحیح إن كان محمد بن عمار سمعه من أبيه . 

(۲) آخرجه ابن سعد في الطبقات ۲۳۳/۳ ۰ وابن أبي شيبة 757/14 . 

)۳( أخرجه ابن سعد 741/5 - ۳۹۲ ۰ وابن أبي شيبة ۷۷/۱۶ عن القاسم بن عبد الرحمن . وأخرجه 
عبد الرزاق (۹۷۲۷) مطولاً عن عکرمة ومهجع العكي هو مولی عمر بن الخطاب؛ أصابه سبا» فمنْ 
عليه عمر فاعتقه» و کان من السابقین إلى الاسلام» وشهد بدرا واستشهد بها. الاصابة ۲۹۷/۹ . 

(4) في (م): سثلوا. 


۶:۳ سورة النحل: الآية ٠١١‏ 


وترکوه. قال : فقال عمار: کلنا تكلم بالذي قالواء لولا أن الله تداركناء غير بلال؛ 
ا تا فهان على قومه حتی ملوه وترکوه. والصحيحٌ أن آبا بكر 

شتری بلالا فأعتقه مه( 

. وروی ابن آبي تجیح. عن مجاهد» أنَّ ناسا من أهل مكة آمنوا فکتب الیهم 
بعض أصحاب محمد و بالمدینة: أن هاجروا إليناء فإنا لا نراکم متا حتی تهاجروا 
إليناء فخرجوا یریدون المدينةً حتی آدرکثهم قريشٌ بالطریق ففتنوهم فکفروا 
مُكْرّهِينَ» ففیهم نزلت هذه الآية”". ذکر الروایتین عن مجاهد اسماعیل بن إسحاق. 

وروی الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله کل : ما خير عماز ب بين أمرين 


إلا اخدار ارشدهما» هذا حديث حسن غریب"". 


وروی عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 5: «إِنّ الجنةً تشتاق إلى ثلاثة : 
علي وعمار وسلمان بن ربیعة». قال الترمذي : هذا حديثٌ [حسن] غريب لا نعرفه إلا 
من حدیث الحسن بن صالح. 

الثالثة: لما سمح الله عر وجل بالكفر به - وهو أصل الشريعة - عند الإكراه» ولم 
يؤاخِدْ به» حمل العلماءٌ عليه فروع الشريعة كلّهاء فإذا وقع الإكراءٌ عليها لم يؤاخذ 
به ولم يَتَرنَّبُ عليه حک وبه جاء الأثرٌ المشهور عن النبی 6 : «رْفِعَ عن أمتي 
الخطأ والنسیان وما استثکرهوا عليه الحدیث. والخبر وان لم يصح سنژه» نان 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ١١58/7‏ ۰ وأخرجه عن مجاهد ابن سعد ۲۳۳/۳ دون قول عمار 4 
وأخرجه مع قول عمار ابن عساكر في تاريخه ۳۱۷/4۳ . وأخرجه ابن أبي شيبة ۱۸۹/۱۲ و ۰۳۱۳/۱6 
وابن ماجه 2)١6١(‏ وأحمد (۳۸۳۲) من حديث ابن مسعود #5. 

(۲) تفسير مجاهد ۰۳۹۳/۱ وأسباب النزول للواحدي ص۲۸۸ ۰ وتفسير البغوي ۸1/۳ . 

(۳) سنن الترمذي (۳۷۹۹)» ومسند أحمد (۲۸۲۰). ووقع عند الترمذي: أسدّهماء بدل: أرشدهما. 

. ۱۱۱/۱ سنن الترمذي (۰)۳۷۹۷ وما بين حاصرتین منه. ومن التحفة‎ )٤( 

(0) سلف ۵۰۱/4 ۰ وذکر هناك أن النوويٌ حسّنه في الأربعين» وأعلّه أبو حاتم كما نقله ابنه في العلل 
۱ ۰ لكن قال الحافظ في الفتح ٠١١/١‏ : أعل بعل غير قادحة. 


سورة النحل: الآية to ٠١١‏ 


معناه صحيحٌ باتفا من العلماء؛ قاله القاضي أبو بكر بن العرب ". وذكر أبو محمد 
عبدٌ الحق أن إسناده صحيحٌ» قال : وقد ذكره أبو بكر الأصيلي في «الفوائد»» وابنُ 
المنذر في كتاب «الإقناع»”". 

الرابعة: آجمع أهل العلم على أن من أكرِة على الكفر حتى حَشِيَ على نفسه 
القتل أنه لا رم عليه إن كفرٌ وقلبّه مطمئنْ بالایمان ولا تبین منه زوجتّه ولا یبحم 
عليه بحکم الکفر؛ هذا قول مالك والکوفیین والشافعی» غيرٌ محمدٍ بن الحسن فانه 
قال : إذا أظهرٌ الشركٌ كان مرتدًا في الظاهر وفیما بیئّه وبين الله تعالی على الاسلام 
وتبینْ منه امرأئه ولا یصلّی عليه إن مات» ولا یرت أباه إن مات مسلما”". وهذا قول 
رده الكتابٌ والسنة» قال الله تعالی: «إلا من آکره» الآية. وقال: إل آن كوا 
ینز مَل ال عمران:۲۸]. وقال: ور لب تم المكتيكة طالیی آنشسیم تلو فيم عم 
ا کا نوی ف یه [النساء: 4۷] الآية. وقال : إل الْمْتَصْمَفِنَ بت الا وله 
له [النساء :۹۸] الآية. فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما آَم 
ال لا یکون إلا مُستضتفاً غير ممتیع من فعلٍ ما أُِرٌ به ؛ قاله 
البخاري. 


با 


الخامسة: ذهبتٌ طائفةٌ من العلماء إلى أنَّ الرّخصةً إنما جاءت في القول وأما 
في الفعل ؛ فلا رخصة فیه» مثل أن یکرهوا على السجود لغیر الله أو الصلاة لغير 
القبلة» أو قتل مسلم أو ضربه أو أكل مالِه» أو الرّنى وشرب الخمر وأكل الربا؛ 
يروى هذا عن ال ارت ار وهو قول الأوزاعيّ وسخنون"؟ من علمائنا. 


. ۱۱۲۹ - ۱۱۳۸/۳ في أجكام القرآن‎ )١( 

. ۵۸۶/۲ (¥) 

(۳) الاشراف ۲۵/۲ . 

(4) قوله: لاء لیس في (ف) و(م)» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وصحیح البخاري قبل الحدیث (5440). 
(0) قال الحافظ في الفتح ۳۱۳/۱۲ في شرح هذه العبارة: يعني إلا إذا عُلبوا. 

(5) ينظر فتح الباري ۳٠٤/۱۲‏ . 


۳ سورة ۱ لنحل: الآية ۱۰۹ 


وقال محمد بن الحسن : إذا قيل للأسير: اسجد لهذا الصنم والا قتلتّك. فقال : 
إن كان الصنم مقابلَ القبلة فلیسجذ وتكون نيته لله تعالی؛ وان كان لغير القبلة فلا 
يسجذ وان قتلوه''2. والصحیح أنه يسجدٌ وان كان لغير القبلة» وما أحراه بالسجود 
حينئذٍ. ففي الصحيح عن ابن عمرٌ قال: كان رسول الله ل يصلي وهو مُقبلٌ من مكة 
إلى المدينة على راحلیه حيث كان وجهّهء قال: وفيه نزلث یا وا هكم وه 
الَو [البترة:۱۱۰] في رواية”": ويور عليهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. 

فإذا كان هذا مُباحاً في السفر في حالة الأمن لِتَعَبِ النزولٍ عن الدابة للتنقّل» 
فکیف بهذا؟ 

واحتجٌ من قَصَرٌ الرخصَةٌ على القول بقولٍ ابن مسعود: : ما من كلام يُدرأ عنّي 
سوطين من ذي سلطان إلا کنث متكلّماً به“ . فقصّرٌ الرخصةً على القول ولم يَذكرٍ 
الفعل. وهذا لا حنجة فيه؛ لأنه يَحتمِلُ أن يَجَعلَ للکلام مثالاً وهو يريدٌ أن الفعل في 
م 

وقالت:ظائفةٌ: الإكراة في الفعل والقولٍ سواء إذا سر الإيمان. روي ذلك عن 
عمرٌ بن الخطاب ومكحولٍء وهو قول مالكِ وطائفة من أهل العراق. روى ابن القاسم 
عن مالك: أن من أَكْرِهَ على شرب الخمر اور الصلاة أو الإفطار في رمضان» أن 
الت مرف 

السادسة: أجمعَ العلماءُ على دمن أكرء على قَثْل غيره أنه لا يجورُ له الإقدامُ 


(۱) النوادر والزيادات ۲۷/۱۰ . 

(۲) صحیح مسلم (۷۰۰) (۰)۳۳ وسلف ۳۲/۲ و 1۵۵ . 

(۳) عند مسلم (۷۰۰) (۳۹). 

. ۱۸۲/۱۱ آخرجه ابن حزم في المحلی‎ )٤( 

(0) ینظر المحرر الوجیز 1۲۳/۳ ۰ وفتح الباري ۰۳۱۶/۱۲ وأورد العيني في عمدة القاري ؛ ۹۸/۲ أثر 
عمر و مکحول. 


سورة النحل: الآية ۱۰۳ ۰:۳۷ 


على قتله ولا انتهاك حرمته بجَلد أو غير ویّصبر على البلاء الذي نزل به ولا یحل 
0١‏ 


له أن يَمْدِيَ نفسّه بغيره» ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة” 

واختلف في الزنی فقال مُطْرّفٌ وأَصْبَعُ وابنُ عبد الحكم وابن الماجشون: لا 
يفعل أحدٌ ذلك وان قتل لم یفعله فان فَعَلّه فهو آثمٌّ ويلزمه الخد ؛ وبه قال آبو ؤر 
والحسن” ". قال ابن العربي : الصحیخ أنه يجورٌ الإقدامُ على الزنى» ولا حَدَّ 
علیه. خلافاً لمن ألزمه ذلك؛ لأنه رای أنّها شهوةٌ خُلقِية لا يُتصرَّرُ الاکرا؛ عليهاء 
وعَمّل عن السبب في باعث الشهوة وهو الالجاء إلى ذلث: وهو الذي اسقط خگمه. 
وإنّما يجب الحَدٌ على شهوو بَحَتَ عليها سببٌ اختياري» فقاس الشيء على ضِدَّهء فلم 
يحل بصواب من عنده. 

وقال ابن حُوَيِمَنْداد في أحكامه: اختلف أصحاينا متى أكرة الرجل على الزنى» 
فقال بعضهم : عليه الحدٌ؛ لأنه إنّما یفعل ذلك باختياره. وقال بعضهم: لا حدّ عليه. 
قال ابن خُوَيْزِمنداد: وهو الصحیح. وقال آبو حنيفةً: إن أكرهه غيرٌ السلطان خد وان 
آکرهه السلطانُ؛ فالقیاس أن يُحدَّء ولکنْ أستحسنٌ لا يُحَدّ. وخالقّه صاحباءٌ فقالا : 
با 
بفعل الزنی» جاز أن ینتشر" *. قال ابن المنذر" : هن 
في ذلك وغير السلطان. 


(۱) أحكام القرآن لابن العريي ۱۱2۵/۳ .. 

() المحرر الوجیز ٤٠٤/۳‏ ۰ ولم یذکر ابن الماجشون. 

(۳) الإشراف 1۳/۲ . . 

(4) في أحكام القرآن ۱۱3۵/۳ - ۱۱31 . 

(5) قال الأزهري في تهذيب اللغة ۲۳۷/۵ : ويقال: ما حَليتٌ منه شيئاً حَلْياً» أي : ما آصبت. 
() المبسوط 59/94 . 

(۷) في الإشراف ٤١/۲‏ . 


۰:۳۸ سورة النحل: الآية ۱۰1 


السابعة: اختلف العلما في طلاق المکره وعتاقه؛ فقال الشافعي وأصحابه: لا 
زمه شيء*. وذکر ابن وهب عن عمرٌ وعلي وابن عباس آنهم کانوا لا یرون طلاقّه 
شيئاً”". وذکره ابن المنذر”" عن ابن الزبیر وابن عمرء وابن عباس وعطاء وطاوس 
والحسن وشريح والقاسم وسالم ومالكِء والأوزاعی وأحمدّء واسحاق وأبي ثور. 
وأجازت طائفةٌ طلاقّه» رُويَ ذلك عن الشَّعبِي والنَّحَعيّ وأبي قلابةً والزهري وقتادق 
وهو قول الكوفيين. قال أبو حنيفة : طلاق المكره لزم“ ؛ لأنه لم یعدم فيه أكثرٌ من 
الرضاء وليس وجوده بشرط في الطلاق كالهازل. وهذا قياسٌ باطل؛ فان الهازل 
قاصدٌ إلى إيقاع الطلاق راض به» والمكرة غيرٌ راضء ولا نية له في الطلاق» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: نما الأعمال بالنيات»”*. وفي البخاري: وقال ابنُ 
عباس فيمن یکره اللصوص فيطلّق: ليس بشيءء وبه قال ابن عمر وان الزبير» 
والشعبیْ والحسن". 

وقال الشعبي: إن أَكْرّهه اللصوص ؛ فليس بطلاق. وان أكرهه السلطان؛ فهو 
طلاق. وفسّره اب عينةً فقال : إِنَّ اللصّ يقم على قتله» والسلطان لا یقتله ۳. 

الثامنة : وأمّا بِيعٌ المکرّو والمضفوط ؛ فله حالتان : 


الأولى: أن يبِيعَ ماله في حقٌّ وجَبّ عليه فذلك ماض سائعٌ لا رجوعَ فيه عند 


(۱) الأم ۲۱۰/۳ ۰ والاشراف ۱۹۲/6 ۰ والاستذکار ۱۵۲/۱۸ . 

(۲) النوادر والزیادات ۲۵۳/۱۰ ۰ وأخرج الآثار عنهم عبد الرزاق في المصنف 5 - ۰۹ ۰ وابنْ 
أبي شيبة 1۸/۵ - 1٩‏ . 

(۳) في الاشراف ۱۹۲/4 . 

. ۱۹۰/۲ تحفة الفقهاء‎ )٤( 

(6) آخرجه البخاري (۰)۱ ومسلم (۱۹۰۷) (۰)۱۵۵ من حدیث عمر بن الخطاب 4 وسلف ۲۷۰/۳ . 

() صحیح البخاري قبل حديث (1۹6۰). 


(۷) آخرجه عبد الرزاق (۱۱۶۲۲). 


سورة النحل: الآية ٠١١‏ ۶:۳۹ 


الفقهاء ؛ لأنه يَلزمه أداء الحق إلى ربه من غير المبیع» فلمّا لم یفعل ذلك» كان بیعه 
اختياراً منه فلَزِمّه. 

وأما بِيعٌ المکرّه ظلماً أو قهراً؛ فذلك بِيعٌ لا یجوژ علیه. وهو أولى بمتاعه 
باخنه ا ويتبَعٌ المشتري بالثمن ذلك الظال فان فا المتاع» رجمٌ بثمنه أو 
بقيمته بالأكثر من ذلك على الظالم إذا كان المشتري غير عالم بظلمه. قال مُطرف : 
ركن کان من المشترین یعلم عاة 0 فانه ضامن اع رقبقه وظروضه 
کالغاصب. وکل ما“ أحدتٌ المبتاع في ذلك من عتق أو تدبیر أو تحبیس. فلا يّلزم 
الک و وله اعد اعد 

قال شخنون: أجمع أصحابنا وأهل العراق على أن بیع المکرّه على الظلم 
والجؤر لا يجوز. وقال الأَبهَرِيُ : إنه إجماع". 

التاسعة: وأمّا نكا المکری فقال سُخنون: أجمعَ أصحابنا على إبطال يكاح 
المکره والمکرهت وقالوا: لا يجوز المقام عليه؛ لأنه لم ينعقد. قال محمد بن 
شحنون: وأجاز أهل العراق نكا المكره» وقالوا: لو أكرة على أن ينكح امرأةً 
بعشرة آلافي درهم» وصداق مثلها لك درهم: إِنَّ النكاح جائرٌ وتَلزْمُه الألف ويبظل 
المَضْل. قال محمد: فكما أبطلوا الزائد على الاب فكذلك يَلزْمهم إبطالٌ التكاح 
rS E‏ ل 0 


ولأمره ل بالاستتمار في آبضایهن وقد تقدّم» فلا معنى لقولهم. 


(۱) في (د) و(ز) و(م): كلّماء والمثبت من (ف) ومن المحرر الوجیز 1۲۳/۳ ۰ والكلام منه. 

(۲) النوادر والزيادات ۲۷/۱۰ . 

(۳) النوادر والزیادات ۲۵۷/۱۰ - ۲۵۸ . 

(6) آخرجه آحمد (۲۷۸۱ زیادات عبد الله)» والبخاري (۵۱۳۸) بلفظ : عن خنساء بنت خذام أنَّ أباها 
زوّجها وهي كارهة» وکانت ثيباًء فردٌ النبي بل نکاحه. 

(ه0) ۳۸۱/۵ . 


33 سورة النحل: الآية ٠١١‏ 


العاشرة: فاٍنْ وطتها المُكْرَهُ على النکاح غير مکْرّهٍ على الوطء والرضا بالنکاح 
لَزِمَهُ النكاح عندنا على المسمّی من الصّداقء وذُرئ عنه الحذ. وان قال: وه على 
غير رضاً مني بالنکاح؛ فعلیه الحدٌ والصداق المسمّی؛ لانه مدع لابطال الصّداق 
المسمّىء وتُحَدٌ المرأةٌ إن تقدمث”'' وهي عالمةٌ أنه كر فلن ا وأمّا المكرّهة 
على النكاح وعلی الوطءء فلا حدّ عليهاء ولها الصداق. ويُحدٌ الواطی فاعلمه. 
قاله سحنون. 

الحادية عشرة: إذا استكرهت المرأةٌ على الزنی؛ فلا حدّ عليها ؛ لقوله: «إلا من 
أكره»» وقوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيانَ وما 
استکرهوا عليه" ولقولٍ الله تعالى : ِن لین بد امه عد يده 
[القورة ۲۳] تيد الفتيات. وبهذا المعنى خکم عمرٌ في الوليدة التي استكرمها العبد 
فلم يَحَدَّها”". والعلماء متفقون على أنه لا حدّ على امرأةٍ مستکرهَة(*. 

وقال مالك2*7: إذا دت المرأةٌ حاملاً وليس لها زوجٌء فقالت: استگرهث 
فلا يُقْبَلُ ذلك منها وعليها الحَدٌء الا أن تکونٌ لها بيّندّء أو جاءت تَدْمَى على أنها 
یت( أو ما أشبة ذلك. واحتجٌ بحديث عم بن الخطاب أنه قال: الرَّجُمُ في كتاب 


الله حق على مَّن زنی من الرجال والنساء إذا أَخْصّنَ إذا قامت البينةء أو كان الحَبّل 


() في (ز) و(م): آقدمت والمثبت من (ظ) و(د) و(ف)» وهو الموافق لما في النوادز والزیادات 
۰ - ۰۲۹۹ والکلام منه. 

(۲) سلف ۵۰۱/6 . 

(۳) آخرجه البخاري (۰)1۹67 ومالك في «الموطأه ۲/ ۸۲۷ . 

() ینظر الاستذ کار ۱۱۳/۲۶ ۰ والمنتقی ۲۷۱/۵ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن المنذر في الاشراف 
۲( 

(۰) في الموطأ ۸۲۷/۲ - ۸۲۸ . 

(7) في النسخ: آوتیت» والمثبت من الموطاً ۸۲۸/۲ ۰ والاشراف ۱/۲ . 


سورة النحل: الآية ۱۰7 ا 


أو الاعتراف"؟. قال ابن المنذر**: وبالقول الأول أقول. 

الثانية عشرة: واختلفوا في وجوب الصداق للمستکرهة فقال عطاء والزُهْرِيٌ: 
لها صداق مثلها؛ وهو قول مالك والشافعي وأحمد واسحاق وأبي ثور. وقال 
كي : إذا أة يم الح على الذي زنی بها بل السُداق. ورُويَ ذلك عن الشعبي» و 
قال أصحابٌ مالكِ وأصحابٌ الرأي. قال ابن المنذر: القول الأول صحي". 

الثالثة عشرة: إذا أكرة الإنسانُ على إسلام أهله ِا لم یل آسلمها ولم یل 
نفسّه دونهاء ولا احتمل أذيّة ذيّة في تخليصها . والاصل في ذلك ما تَحرّجه البخاريٌ عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: «هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة ودخل بها 
قرية فيها ملك من الملوك أو جبارٌ من الجبابرة» فأرسل إليه أن آریل بها الی» فأرسل 
بها فقام إليها فقامت تتوضأ وتصلّي» فقالت: اللهم إن كنت آمنتٌ بك وبرسولك فلا 
تسلط علي هذا الکافر» ففْط حتى رگض برجله**. ودل هذا الحديتٌ أيضاً على أنَّ 
سارةً لما لم يكنْ عليها ملامةء فكذلك لا یکون على المستكرهة ملامةٌ» ولا حدّ فيما 
هو أكبرٌ من الحْلوة. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: وأمًا یمین المکره فغيرٌ لازمةٍ عند مالكِ والشافعي وأبي ثور وأكثر 
العلماء. قال ابن الماجشون: وسواءٌ حلّف فيما هو طاعةٌ لله أو فيما هو معصيةٌ إذا 
أكره على اليمين؛ وقاله أصبّغ. وقال مطرّف: إن أكره على اليمين فيما هو لله معصيدٌ 
أو ليس في فِعْلِهِ طاعةٌ ولا معصيةٌ فالیمینْ فيه ساقطة» وان أكره على اليمين فيما هو 
طاعةٌ مثل أن یاخذ الوالي رجلاً فاسقاً فيُكرمه أن يحلِفٌ بالطلاق [أنْ] لا یشرب 


.)۱۵( )1591( أخرجه أحمد (۰)۲۷ والبخاري (۰)1۸۲۹ ومسلم‎ )١( 
. 1۱/۲ في الاشراف‎ )۲( 
. 1۲/۲ الاشراف‎ )۳( 


(4) آخرجه البخاري (1۹5۰)» ومسلم (۲۳۷۱) 2.)١54(‏ والكلام نقله المصنف من أحكام القرآن لابن 
العربي ۱۱۹۹/۳ - ۱۱۷۰ . 


۲ سورة النحل: الآية ٠١١‏ 


خمراًء أو لایفسق ولا يَعْئنَّ في عمله» أو الوالذ یحلْث وله تأديباً له فان اليمِينَ 
تلرّمُ وان كان المکره قد أخطأ فيما يكلّف من ذلك. وقال به ابن حبيب”". وقال آبو 
a a‏ ون ان علق الا E‏ اه تالو ان 
المكرّه له آن يوري في یمینه كلهاء فلا لم يورٌء ولا ذهبث نيّته إلى خلاف ما أكره 
عليه» فقد قَصَدّ إلى اليمين. احتح الأوّلون بان قالوا: إذا أكره علیها فنیثه مخالفةٌ 
له أنه كار نما خلت غیت 

الخامسة عشرة: قال ابن العربی"*: ومن غريب الأمر أنَّ علماءنا اختلفوا في 
الإكراه على الجنث هل یقمٌ به أم لا؟ وهذه مسألةٌ عراقيةٌ سَرتْ لنا منهم» لا كانت 
هذه المسألةٌ ولا كانوا! وأي فرق يا معشرٌ أصحابنا بين الإكراه على اليمين في أنها لا 
تَلْرَمُ وبين الحِنْث في أنه لا يقع؟ فاتقوا الله وراجعوا بصائرکم» ولا تغتروا بهذه 
الرواية فإنها وصمةٌ في الدّراية. 

السادسة عشرة: إذا أكرة الرجلٌ على أن يحلِف وإلا أَخِدٌّ له ما كأصحاب 
المَكس”* وظَلَّمةٍ السعاة وأهل الاعتداء» فقال مطرف” : لا تَقِيّة له في ذلك وإنما 
يدرّأ المرءٌ بيمينه عن بدنه لا ماله. وقال ابنْ الماجشون: لا يحنت وان درأ عن ماله 
ولم يخف على بدنه. وقال ابن القاسم بقول مطرف» ورواه عن مالك» وقاله ابن عبد 
الحكم وأصْبَغ”". 


قلت: قول ابن الماجشون صحيحٌ؛ لاد المدافعةً عن المال كالمدافعة عن 


. ۲/۳ النوادر والزيادات ۳۰۲/۱۰ ۰ والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تحفة الفقهاء ۲۹۱/۲ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۱۱۹/۳ . 

(5) المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس» وأصله الجباية. اللسان (مكس). 
(0) في النسخ: مالك» والمثبت من المحر الوجيز ٤۲٤/۳‏ » والكلام منه. 
(5) المحرر الوجيز ۲4/۳ ۰ وينظر النوادر والزيادات ۳۰۷/۱۰ . 


سورة النحل: الآبية ۱۰1 13 


النفس؛ وهو قول الحسن وقتادةً وسيأتي. وقال رسولٌ الله : «إن دماءکم وأموالکم 
واعراشکم علیکم حرام“ وقال: «کلْ المسلم على المسلم حرامٌ؛ دمه ومالّه 
وعرضه»؟. وروی آبو هريرةً قال: جاء رجل إلى رسول الله ل فقال : يا رسول الله» 
آرایت إن جاء رجل يريد أَحْدَ مالي؟ قال : «فلا تُمْطِه مالك». قال: أرأيت إن قاتلني؟ 
قال : «قاتِله؛ قال : أرأيتَ إن قتلني؟ قال : «فأنت شهید» قال : آرأیت إن قتلّه؟ قال : 
«هو في النار». خرّجه مسلم. وقد مضی الکلام فيه”". 

وقال مطرّف وابن الماجشون: وان بدّرَ الحالف بيمينه للوالي الظالم قبل أن 
يُسألها؛ ليَذْبّ بها عما خاف عليه من ماله وبدنه» فحلّف له فإنها َلْرَمّه. وقاله ابن عبد 
الحكم وأصبغ. وقال أيضاً ابن الماجشون فيمن أَخَذّه ظالمٌ فحلّت له بالطلاق الب 
من غير أن یُحلْه وتزگه وهو كاذبٌ» وإنما حلّت خوفاً من ضربه وقثله وأخذٍ ماله: 
فان كان اما تبرّع باليمين غلبةً خوفي ورجاء النجاة من ظُلْمهء فقد دخل في الإكراه 
ولا شيء عليهء وان لم یحلف على رجاء النجاة فهو حانث. 

السابعة عشرة: قال المحققون من العلماء : إذا تلقّظ المُكرَّهُ بالکفر؛ فلا یجوژ له 
أن يُجريّه على لسانه إلا مُجرّی المعاریض» «فإِنَّ في المعاریض لمندوحةً عن 
الكذب». ومتى لم يكن كذلك كان كافراً؛ لأن المعاریض لا سلطا للإكراه عليها. 
مثاله : أن يقال له: اکفر بالله» فیقول : باللاهي» فيزيدٌ الياء. وكذلك إذا قيل له: اكفر 
بالنبي» فيقول: هو كافر بالنيي» مشدّداً وهو المكان المرتفعٌ من الأرض. ويُطَلّقُ على 
ما یْعمل من الخوص" شِبة المائدة» فيقصِدٌ أحدهما بقلبه» ویبراً من الكفرء ويبرأ 


. ۲۲۸/۳ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسلف‎ )١719( أخرجه البخاري (۱۷۳۹) ومسلم‎ )١( 
أخرجه أحمد (۰)۸۷۲۲ ومسلم (5074) (۰)۳۲ من حديث أبي هريرة.‎ )۲( 

(۳) 444/۷ ۰ وهو عند مسلم (۱8۰). 

. ۳۰۸ - ۳۰۷/۱۰ المحرر الوجیز ۶۲۶/۳ ۰ والنوادر والزیادات‎ )٤( 

(۵) سلف 18۰/۱۱ . 

(7) الخوص: ورق النخل. القاموس المحیط (خوص). 


1 سورة النحل: الآية ٠١١‏ 


من إثمه. فان قیل له : اکفر بالنبيء مهموزاً فیقول : هو كافرٌ بالنبيء» يريد بالمخیر. أيّ 
مخبر کان» كظليحة”'' ومُسَيْلِمةَ الکذاب. أو يريد به النبيّ الذي قال فيه الشاعر : 


فأصبح زئما دقاق الخخضيئ ٠‏ مکان النبی من الکالب 


الثامنة عشرة: آجمع العلماء علی أن من أكزه علی الکفر فاختار القتل» أنه أعظم 
جرا عند الله ممن اختار الرخصة(". ۱ 


واختلفوا فیمن أكره على غير القتل من فعل ما لا یُجل له؛ فقال أصحاب مالك : 
الأخذ بالشّدَّة في ذلك واختيارٌ القتل والضرب أفضل عند الله من الأخذ بالرخصف 
ذكره ابنْ حبيب وسحنون. 

وذكر ابن مرت عن اهل العراف ا نه إذا تهدّد بقتل أو قطع أو ضرب يخاف منه 
التلف فله أن يفعلَ ما أكره عليه ین شرب خمر أو أكل خنزير؛ فا لم يفعل حتى 
فتل» فنا آن يكون آنا ؛ لانه کالمضطر(*). 

وروی بّاب بن الأرَتّ قال: شکونا إلى رسول الله يك وهو متوسّدٌ برد له في 
ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصرٌ لناء ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من قبلکم يُؤخذ 


(۱) هو: طليحة بن خويلد الاسدي ارتدٌ وادعی النبوة» ثم هرب إلى الشامء وأسلم إسلاماً صحيحاء 
وشهد القادسية ونهاوند مع المسلمين» ويقال إنه استشهد بنهاوند. الإضابة ۲46/۰ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۱۱/۳ ۰ والبيت لاوس بن حجر من قصيدة يرثي بها فُضالة بن كلدة 
الأسدي وهو شاعر أيضاً وكان صديقاً لاوس بن حجرء والبيت في ديوانه ص١١‏ » والاشتقاق ص 10۲ ۰ 
والمعاني الكبير ۱۲۳۰/۳ ۰ والتعازي والمرائي ص۳۳ . والرواية في الديوان والمعاني والتعازي: 
لاصبح بدل فأصبح» ووقع في الديوان والتعازي: كمتن النبي» وفي المعاني الكبير: کظهر النبي. 
قال المبرد في التعازي والمرائي ص۳۵ : لو دافع الجبل العظیم متحاملاً علیه» لاصبح الجبل رتماً 
کظهر النبي» وهو رمل بعینه» من الكاثب» أي: کمکان هذا من هذا. ومئّله أبو عبيدة فقال: کقولك : 
کظهر المربد من البصرة. والمرتوم : المحطوم المدقوق» يقال: رَتّم آنفه» أي: دقه. وقوله: دُقاق 
الحصی. أي: دقيق» مثل قولك: رجل طوال وطویل. 

(۳) النوادر والزیادات ۲4۸/۱۰ . 

(4) ینظر النوادر والزیادات ۲8۷/۱۰ . 


سورة النحل: الآية f60 ٠١١‏ 


الرجل فیحفر له في الأرض» فیجعل فيهاء فيجاء بالهنشار فيوضع على رأسهء فيجعل 
وة و با مقاط الخدية ها کون له وغ کک والله 
وا ل لكي م ۶ إلى حَضْرَمَوْتَ لا يخاف إلا الله 
والذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون» 

فَضمّه و هذا عن الأمم السالفة على جهة المدح لهم» والصبر على المكروه في 
ذات الله تعالى» وأنهم لم يكفروا في الظاهر ويُبْطنوا الإيمانَ ليدفعوا العذابَ عن 
أنفسهم. وهذه حجّةٌ من آثرٌ الضربّ والقتل والهوانَ” على الرخصة والمقامٌ بدار 
الجئّان. وسيأتي لهذا مزيدٌ بِيانٍ في نوارة اتود إن اه الله تعالى. 

وذكر أبو بكر محمد بن الفرج البَعُداديَ قال: حدّئنا سُرَيج”' بن يونس» عن 
إسماعيل بن ابراهیم» عن يونس بن عُبيدء عن الحسن: أنَّ عیوناً لمسیلمة أخذوا 
رجلين من صحاب النبی ل فذهبوا بهما إلى مسيلمة» فقال لأحدهما: أتشهد أنَّ 
محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسولٌ الله؟ قال: نعم. فخلّی عنه. 
وقال للآخر: أتشهد أنَّ محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: وتشهدٌ أني رسول الله؟ ٠‏ 
قال: أنا آصم لا آسمع. فقدّمه فضرب عنقه. فجاء هذا إلى النبي ل فقال: هلکت! 
قال: «وما أهلكّك)؟ فذكر الحديتٌ» قال: «أمّا صاحبّك فأخذ بالثقة» وأما أنت 
فأخذت کک علام أنت عليه الساعة»؟ قال: أشهد أنك رسول الله. قال: «أنتَ 
bE‏ 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۲۱۰۵۷ والبخاري (۳۱۱۲). 

(۲) قوله: والهوان» لیس في (د) و(ز) و(ظ). 

(۳) عند تفسیر الأیات ٤(‏ - ۷) منها. 

(4) في (ظ): وذکر آبوومحمد؛ وفي باقي النسخ: وذکر آبو بكر محمد بن محمد؛ والمثبت هو الصواب» 
وهو محمد بن الفرج البغدادي الأزرق» توفي سنة (۲۸۱ه) السیر ۳۹6/۱۳ . 

(0) في (ف): شريج» وفي باقي النسخ: شریح وهما تصحیف. 

() آخرجه ابن أبي شيبة ۳۷/۱۲ - ۳۵۸ عن إسماعيل بن [براهیم» به. وأخرجه آبو داود في المراسیل 
(۳۲) من طریق خالد» عن يونس» به. 


413 سورة النحل: الآية ٠١١‏ 


الرخصة فيمن حلْفه سلطانٌ ظالم على نفسه» أو على أن يدلّه على رجل أو مال 
رجل؛ فقال الحسن : إذا خاف عليه وعلى ماله؛ فلیحلف ولا یکفر يمينه» وهو قول 
قتادةً إذا حلف على نفسه أو مال نفسه. وقد تقدّم ما للعلماء في هذا 

وذكر موسى بن معاوية”” أن أبا سعيد بنّ أشرسسَ صاحب مالك استحلفه السلطان 
بتونسٌ على رجل أراد السلطانْ قتله أنه ما آواه» ولا يَعلمُ له موضعاً. قال: فحلف له 
ابنُ آشرس» وابنْ أشرس يومئظٍ قد علم موضته وآواه» فحلّفه بالطلاق ثلاثاً» فحلف 
له ابن آشرس. ثم قال لامرأته: اعتزلي» فاعتزلته» ثم ركب ابن أشرس حتى قدم 
على البهلول بن راشد" القيروانَ» فأخبره بالخبر» فقال له البهلول: قال مالك : إنك 
حانث. فقال ابن أشرس: وأنا سمعت مالكاً يقول ذلك» وإنما أردت الرخصة ‏ أو 
کلام هذا معناه ‏ فقال له البهلول بن راشد: قال الحسن البصري : إنه لا جِنْتٌ عليك. 
قال : فرجع ابنُ أشرس إلى زوجته وأخذ بقول الحسن. 

وذكر عبد الملك بِنُ حبيب قال: حدَّئني [علي بن] معبد» عن المسيب بن 
شريك. عن أبي شيبة قال : سألت أنس بن مالك عن الرجل يؤخذ بالرجل» هل ترى 
أن يَحْلِفَ ليقيّه بيمينه؟ فقال: نعم؛ وَلِأنْ أحلف سبعين يمينا وأحنّتٌ أحبُ إلى أنْ 
آدل غلن مسل 


وقال إدريس بنْ يحيى : كان الوليد بن عبد الملك يأمر جوامیس يتجسّسون 


() في المسألة الرابعة عشرة. 

(۲) أبو جعفر الصٌّمادِحيء المغربي الإفريقي» الامام المفتي. كان ثقة مأمونا عالماً بالحديث والفقه 
صالحاً. السير ۱۰۸/۱۲ . 

(۲) أبو عمرء كان ثقة مجتهداً ورعاً مستجاب الدعوة. مات سنة (۲۸۳) ه. ترتيب المدارك ۳۳١/۱‏ . 
والقصة فيه بنحوها. 

() النوادر والزيادات ۳۰۹/۱۰ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. والمسيب بن شريك وأبو شيبة ‏ وهو 
يوسف بن إبراهيم الجوهري ‏ ضعيفان. ميزان الاعتدال ١١4/54‏ و١551‏ . 


سورة النحل: الآية 4V ٠١7‏ 


الخلق يأتونه بالأخبار» قال: فجلس رجل منهم في حلّقة رجاء بن حَيْوة» فسمع 
بعضهم يقع في الولید. فرفع ذلك إليهء فقال: يا رجا أَذْكرٌ بالسوء في مجلسك ولم 
تغيّر! فقال: ما كان ذلك يا أميرٌَ المؤمنين! فقال له الوليد: قل: آلله الذي لا إله الا 
هوء قال: آلله الذي لا إله إلا هو؛ فأمر الوليدٌ بالجاسوس فضربه سبعين سَوْطاًء 
فكان يُلقى رجاء فيقول: يا رجای بك يُستقى المطر» وسبعون سوطأ في ظهري! 
فيقول رجاء: سبعون سَوطاً في ظهرك خيرٌ لك من أن بقل رجل مسلم”"". 

التاسعة عشرة: واختلف العلماء في حَدٌ الإكراه؛ فروي عن عمر بن الخطاب #5 
أنه قال: ليس الرجل آمناً على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته”''. وقال ابن 
نعو ما کلام درآ عني سَؤْطين لا کنث متكلّماً به. وقال الحسن : له جائزةٌ 
لمؤمن إلى يوم القيامة". إلا أن الله تبارك وتعالى ليس يجعل في القتل تقيّة. وقال 
خی : القيد إكراهء والسّجن اکراه» والوعيد اکراه*. وهذا قول مالك إلا أنه 
قال : ا إكراءٌ وان لم يقع» إذا تحمّق ظلم ذلك المتعدّي ونفاذه لما 
يتوعد به » وليس عند مالكِ وأصحابه في الضرب والسجن توقيت» إنما هو ما كان 
یلم من الصرب» وما كان من سجن يَدخل منه الضَّيقُ على المکزه. وإكراة السلطان 
وغیره عند مالك إكراه". 


(۱) ذكر هذه القصة ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۱۳/۱۸ - ۱۱6 والذهبي في السير ٩۱۱/6‏ عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في المصنف )١١575(‏ و(۱۸۷۹۲) وفيه : : آجعته بدل أخفته. والبيهقي ۳۰۹-۳۰۸/۷ 
بلفظ : إذا جوعت. ابن عبد البر في الاستذ کار ۱۵6/۱۸ بلفظ : إا اغف أو شرت از ارف 

(۳) النوادر والزیادات ۲8۱/۱۰ ۰ ۲۵۱ ۰ وکلام ابن مسعود في المحرر الوجیز ٤١١/۳‏ ایض وتقدم في 
المسألة الخامسة. 

(5) النوادر والزیادات ۳۰/۱۰ عن النخعي وشریح» وفیه : والوعید المخوف کره. وقوله: والوعید !کراه» 
لیس في (م). وأخرجه عن شریح عبد الرزاق (۰)۱۱6۲۳ والبيهقي ۳۹۹/۷ . 

(۵) المحرر الوجیز 1۲/۳ ۰ وینظر النوادر والزیادات ۲۵۱/۱۰ . 

(1) النوادر والزیادات ۲۹/۱۰ . 


۸ سورة النحل: الآية ٠١١‏ 


وتناقض الکوفیّون فلم يجعلوا السّجِنَ والقید إكراهاً على شرب الخمر وأکل 
الميتة؛ لانه لا يُخاف منهما التَلَفُ. وجعلوهما إكراهاً في اقراره : لفلانٍ عندي آلف 
درم 

قال ابن سحنون: وفي إجماعهم على أنَّ الألم والوجَعَ الشديد إكراءٌ ما يدل على 
أن الاکراه يكون من غير تلف نفس [أو عضو]”". 

وذهب مالك إلى أنَّ من أكره على یمین بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يَحلف ولا 
حِْثْ عليه؛ وهو قول الشافعيع وأحمد وأبي تور وأكثر العلماء””". 

الموفية عشرين: ومن هذا الباب ما ثبت: إل من المعاريض لمندوحةً عن 
الکَذب»*. وروی الاعمش» عن إبراهيم النَّحَعيٌ أنه قال: لا باس إذا بلّغ الرجل 
عنك شيءٌ أن تقول: واللی إن الله يعلم ما قلت فيك من ذلك من شيء””. قال 
عبد الملك بن حبیب: معناه: إد أله یملم الذي قلت» وهو في ظاهره انتفا من 
القول» ولا جنث على من قال ذلك في یمینه. ولا كَذِبَ عليه في کلامه. 

وقال النخعي: كان لهم كلام ین ألغاز الأيمانٍ يدرؤون به عن آنفسهم. لا يرون 
ذلك من الکذب. ولا يخشون فيه الحنث. قال عبد الملك: وكانوا یسمّون ذلك: 
المعاریض من الكلام» إذا كان ذلك في غير مكر ولا خديعةٍ في حى 

وقال الأعمش: كان إبراهيم النخعیٌ إذا أتاه أحدٌ یکره الخروجٌ إليه» جلس في 
مسجد بيته» وقال لجاريته: قولي له: هو والله في المسجد”". 


. ۲۵۰/۱۰ ينظر النوادر والزيادات‎ )١( 

(۲) النوادر والزيادات ۲8۹/۱۰ ۰ وما بين حاصرتين منه. 
(۳) ينظر النوادر والزيادات ۳۰۲/۱۰ » والاشراف 450/١‏ . 
)٤(‏ سلف ۶8۰/۱۱ > وص ۳ من هذا الجزء. 

. ٩/٤ ینظر النوادر والزیادات‎ )٥( 

10( في (ظ) و(ف) و(م): آن الذي» وهو خطأ. 

(۷) ينظر النوادر والزیادات 9/5 . 


سورة النحل: الآیات ۱۰۱ ۔ ۱۰۹ ۹ 


وروی مغیرة عن إبراهيم» أنه كان يُجيز للرجل من البَعْث إذا عَرضوا على 
آمیرهم أن یقول : والله ما أهتدي الا ما سدّد لي غيري» ولا آرکب الا ما حملني 
غيري» ونحو هذا من الکلام. 

قال عبد الملك: يعني بقوله : غيري » الله تعالى» هو مسدّدُه وهو يحمله؛ فلم 
یکونوا يرون على الرجل في هذا حنثاً في يمينه» ولا كذباً في کلامه» وكانوا يكرهون 
أنْ يقال هذا في خديعةٍ وظلم وجحدانٍ حقٌ» فمن اجترأ وفعل یم في خدیعته» ولم 


تجب عليه كقَّارَةٌ في تا 


الحادية والعشرون: قوله تعالى: «ولكن من سح بالكثْر صَدْرا أي: وسّعه 
لول الکفر ولا 1 الله؛ فهو یرد على القّدَرية. و«صدراً» نصبٌ 
على المفعول(" .عم عص یرک انم وَلّهُرْ عدابک عَظِيِةٌ4 وهو عذاب جهنّم. 
قوله تعالی : دلت باتهم اسيا اة وت ان لا 
هی الق کین © أرقي 27 لبم آنه عل ويهر وَسَتَعِهِمْ 
رهم وكيك هم اليو © لا جک اهر ف اجره هم 
آلخییرون ©4 
قوله تعالی : لك آي: ذلك الغضب . ينهم تیا الوا اليا أي : 
اختاروها على الآخرة .رن اّ4 في موضع حفض عطفاًعلی «بآنهم» 010 
يَهُدى الوم الْكفْرِيَ» ثم وصفهم فقال: الک ليت طبع له عل فلوبه>» أي : 
عن فهم المواعظ .لوَسَنْمِهِرٌم عن كلام الله تعالى. برهم عن النظر في 
الآبات .رک هم المنفلوت> عمًا يراد بهم .ل بحرم هر ف اجره هم 
حون که تقد ۳ م 


)١(‏ ینظر المصدر السابق. 
(۲) تفسير الرازي ۱۲۳/۲۰ . 
(۳) ۹/۱۱ - ۹۵ . 


۶۰.۰ سورة النحل: الایتان ۱۱۰ ۰ ۱۱۱ 


۳۹ 0 ۰ م 14 ِ ‌- 1 د» ‏ م A2‏ 
۶ ع مر ره 7 وم و > ۶ ور 4 
ھدوا وَصيروأ ت ربک من بعدها لور یم 468 


قوله تعالی : ثم زک ربک لِلَدت هاصروا من بعد ما نوا شر نهدا 
وراه هذا كله في عمّار. والمعنی : وصبروا على الجهاد؛ ذکره النخاس؟. 

وقال قتادة: نزلت في قوم خرجوا مهاجرين إلى المدينة بعد أن فتتّهم المشركون 
وعذبوهم وقد تقدّم ذکزهم في هذه و 

وقیل : نزلت في ابن آبي سَرح» وکان قد ارتدٌ ولجق بالمشرکین. فأمر النبی 4 
بقتله يوم فتح مکة» فاستجار بعشمان فأجاره النبغ قّ؛ ذکره التَسائیْ عن عکرمة 
عن ابن عباس قال في سورة النحل : من کف ین َد ایمنیه الا من 
أحكَره» إلى قوله : رل عَدَابُ عطی62» فئسخ واستثني من ذلك » فقال: «ثُرٌ 
زک رلک ليت ماروا من بعد ما فوا شر جنهذوا وبا زک ریک من 
بعْدِمَا موز رم وهو عبد الله بِنُ سعد بن آبي سرح الذي كان على مصر» كان 
يكتب لرسول الله و فازله الشيطانٌ فلحق بالكفار» فأمر به أن یقت يوم الفتح» 
فاستجار له عثمان بنْ عفان» فأجاره رسول الله ۳ 
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ذلك“ أو ذكرهم يم تأت ڪل تفس ميل عن قيا أي : تُخاصم وتحاج عن 


(۱) في معاني القرآن ۱۰۸/4 ۰ وينظر ص 1۳-۶۳۲ من هذا الجزه. 

(۲) ص ۳-1۳۲ من هذا الجزء» وینظر آسباب النزول للواحدي ص۲۸۹ . 

(۳) المجتبی ۱۰۷/۷ ۰ والکبری (۰)۳۵۱۸ وأخرج أبو داود (4۳0۸) القطعة الاخيرة منه. 
(5) يعني التقدیر: غفور رحیم یوم تأتي كل نفس . . . إعراب القرآن للنحاس 1۱۰/۲ . 


سورة النحل: الآية 0١ ١١١‏ 


جاء في الخبر: إِنَّ كل أحدٍ يقول يوم القيامة: نفسي نفسي» من شدَّة هول يوم 
اقا ان یال ون ان( ۱ 

وفي حدیث عمر أنه قال لکعب الاحبار: يا کعب. خوّفناء هيّجناء حدثنا 
نبهنا. فقال له کعب : يا أميرٌ المؤمنين» والذي نفسي بيدهء لو وافیت یوم القيامة بمثل 
عمل فيضن جا لاقث عليك تارا*؟ لا هك الا نفشك. وإ اموق رقا لا یقی - 
لك مقر مقرّبٌ ولا نبئٌ منتكب إلا وقع جائياً على ژکبتیه. حتى ان إبراهيم يم الخلیل لَيُذْلي 
بالغلة فقول و ارت أنا خليلّك إبراهيم» لا أسألك الیومٌ إلا نفسي! قال: يا 
کعب. أين تجد ذلك في كتاب الله؟ قال: قوله تعالى: یی تأي ڪل نفیں بل 
عن تیا و ڪل تفس ما عات وَهُمْ لا بتنورت۳(6. 

وقال ابن عباس في هذه الآية: ما تزال الخصومةٌ بالناس یوم القيامة حتى تُخاصِمَ 
الروحٌ الجسد. فتقول الروح: ربٌء الروحٌ منك أنت خلقته» لم تكن لي یذ أَبْطِسْشُ 
بهاء ولا جل آمشي بهاء ولا عين آبصر بهاء ولا أذن أسمع بهاء ولا عقل أعقّل 
به. حتى جثت فدخلت في هذا الجسد. فَضَعّف عليه آنواع العذاب ونجني» فيقول 
الجسد: رب أنت خلقتني بيدك» فكنثٌ کالخشبة» ليس لي یذ بطش بهاء ولا دم 
آستی به ولا يصرٌ أبر به» ولا سَمْمٌ أسمع بهء فجاء هذا كشعاع النورء فبه نطقّ 
لساني. وبه آبصرّث عيني» وبه مسَتْ رجلي» وبه سمعث أذني» فضئف عليه آنواع 
العذاب ونجّني منه. قال: فيضربٌ الله لهما مَثَلاً: أعمى ومُفْعَداً دخلا بستاناً فيه 
ثمار» فالأعمى لا بصر الثمرة» والمُفُْعد لا ينانّهاء فنادى المُقَعَدُ الأعمى: إيتنى 


(۱) أخرجه مطولاً أحمد (۰)41۲۳ والبخاري (4717): ومسلم (۱۹6) من حديث أبي هريرة . وفي 
الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم» تنظر في مسند أحمد. 

() جمع تارة. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠١٤/۱۳‏ - ۱۵۵ ء وأحمد في الزهد ص۱۵۱ ۰ وأبو نعيم في الحلية 
۵ - ۳۱۹ بنحوه. 


فاحملیی آکل وأطعمْك» فدنا منه فحمله» فأصابوا من الثمرة» فعلی من یکون 
العذاب؟! قال: علیکما جميعاً العذاب؛ ذکره الثعلیی(؟. 


دع 2 


قوله تمالی: وس اله مكلا رب کات .لته مُطْمَبئَّةٌ يأتيها رها 
ردا ین کي مکان تَكَفْرَتْ يانم آي ادها آله لباس الجرع وال يما 
ڪا بصت © > 
قوله تعالى: #وَصَرَبٌ أله متلا فريك هذا متّصلّ بذکر المشرکین. وکان رسول الله يل 
دعا على مُشركي قريش وقال: «اللّهِمّ اشدذ وطاأتك على مُضَرَّء واجعلها عليهم سنينٌ 
٤ 5 ۶ ۶ 3 0‏ ۰ (۲) 2 ۶ 
كيسني يوسف». فابتلوا بالقحط حتى أكلوا العظام > ووجه إليهم رسول الله يِل 
و ع 8 ۾ م 3 وه ۳ 07 رص رن 
> لا یماج أهلها ظيأتِيهًا رذفها رَعَدًا ین كل مكان من البَرٌ 
والبحرء نظيره: َم له تَمَرتُ کل تیوک [انتصص: 0۷] اليه“ .نڪرٽ پار 
نو الْأَنْعُم: جمع النّعمة؛ كالْأَسدَ: جمع السدَة. وقيل: جمع نُعْمَىء مثل: 
بای وانوسن وا الان تکیت تن كه 


ل ساح ا سه كر 


و 


ادها یه أي : أذاق أهلّها. لاس لجع َالَو سمّاه لباساً؛ لانه یظهر 
عليهم من الهُزال وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللّباس”" .يتا کال 


(۱) وذكره أيضاً البغري في تفسيره ۳/ ۸۷ . 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۳۱۱۳ والبخاري (۰)۱۰۰۷ ومسلم (۲۷۹۸) من حديث ابن مسعود 4» وفي الباب 
عن أبي هريرة 4 عند آحمد (۰)۷۲۲۰ والبخاري (۰)1۲۰۰ ومسلم (1۷۵)» وقد سلف ۳٠٤/٤‏ . . 

(۳) ذکره البغوي في تفسیره ۸۸/۳ ۰ وابن الجوزي في زاد المسیر ۵۰۰۱/6 ۰ والرازي في تفسیره ۱۳۰/۲۰ . 

۱ . ۸۸/۳ تسیر البغوي‎ )٤( 

(۵) هذا قول سیبویه كما في |عراب القرآن للنحاس 4۱۰/۲ ۰ والمحرر الوجیز 1۲/۳ . وقال قطرب وآبو 
عبيدة في مجاز القرآن ۳۹۹/۱ : واحد الانعم: نعُم. وینظر معاني القرآن للزجاج ۲۲۱/۳ . 

(0) لم نقف على من ذکر هذا الجمعء وفي معاجم اللغة: أَبْؤْس جمم بُؤسء وأَنْعُم جمع تُعْم. وقال 
الطبري في تفسیره ۳۸۹/۱6 : وکان بعض أهل الكوفة یقول : آنعم جمع نعماء» مثل: بأساء وأبؤس. 

(۷) النکت والعیون ۲۱۷/۳ . 


سورة النحل: الایتان ۱۱۲ - ۱۱۳ t0‏ 


نموت أي : من الکفر والمعاصي. 
وقرأه حفص بنْ غياث ونصر بن عاصم وابنْ آبي إسحاق والحسن وأبو عمرو 
فيما روى عنه عبدٌ الوارث وعبيدٌ وعباس : «والخوف» نصباً بإيقاع «أذاقها» عليه" 
عطفاً على «لباس الجوع» أي: آذاقها الله لباس الجوع ٠‏ وأذاقها الخوفٌ. وهو 
بعث النبی ي سرایاه التي كانت تطیف به" . وأصل الذوق بالفم» ثم يُستعار فيوضع 
موضمٌ الابتلا(8) ۱ 
وضرب مكة مثلاً لغیرها من البلاد» أي: إنها مع جوار بیتِ الله وعمارة 
مسجده. لما كفر أهلّها؛ أصابهم القَحط فكيف بغيرها من القّرى. وقد قيل: إنها 
المدينة» آمنت برسول الله ل ثم كفرت بأْنْعُم الله بقتل عثمان بن عفان؛ وما حدث 
بها بعد رسول الله يل من الفتن. وهذا قول عائشة وحفصة ژوجي النبی ي. وقیل : إنه 
مَكَلُ مضروبٌ بأيّ قريةٍ كانت على هذه الصفة من سائر القری(*. 
قوله تعالى: #ولقد جَادَهُمْ رسول ینبم فَكَدَبوهُ فده الْعَدَابُ وَهُمْ 
کرت © » 


قوله تعالی : ود جَآءَهُمْ رسول ینبم فَكَدَبوْه» هذا يدل على أنها مكة. وهو قول 


76 و و وعم مس ع 


ابن عباس ومجاهدٍ وقتادة۳" .مهم اَلْمَدَابُ» وهو الجوع الذي وقع بمكة. 


(۱) ذكر رواية عبد الوارث وعبيد عن أبي عمرو ابن الجوزي في زاد المسير ۵۰۰/4 وهي غير المشهورة 
عن أبي عمروء والقراءة المشهورة عنه كقراءة الجماعة. وعبيد: هو ابن عقيل بن صبيح آبو عمرو 
الهلالي البصري. قال البخاري: مات في رمضان سنة ۲۰۷ ه. وعباس هو ابن الفضل بن عمرو أبو 
الفضل الواقفي الأنصاري البصري» قاضي الموصل. توفي سنة ١87‏ ه غاية النهاية 447/١‏ و ۳۵۳ . 

(؟) قوله: أي: أذاقها الله لباس الجوع» ليس في (د) و(م). 

(۳) تفسير البغوي 88/7 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱۰۹/4 . 

EES (0)‏ ودر جنم نر ی رو رم 

(5) أخرجه عنهم الطبري ۳۸۳/۱5 . 


وقیل : الشدائد» والجوع منها. 
قوله تعالی: «فْکوا مما ررکم اله حلا يبا وافگروا نعمت ال إن 
کنر یه عبد 469 

قوله تعالی : رك ب ريط ها SE‏ 
وقیل: قطان للمشرکین ؛ لأن النبی 6 بعث إليهم بطعام رف عليهم» وذلك آنهم 
لما ايلوا بالجوع سبع سنین» وقطع العرب عنهم الهیرة") بأمر النبی يك أكلوا العظام 
المُحرّقةَ والجيفةً والکلاب الميتة والجلود والعلهز» وهو الوَبُر یعالج بالدم. ثم 7 
رؤساء مكة کلموا رسول الله ل حين جهدوا وقالوا: هذا عذات الرجال» فما بال 
النساء والصّبيان؟ وقال له أبو سفيان: يا محمد» إنك جثت تأمر بصلة الرّحم والعفوء 
وان قومك قد هلّكوا؛ فادعٌ الله لهم. فدعا لهم رسول الله يل وأذن للناس بحمل 
الطعام إليهم وهم بعد مشركون". 
قوله ی لما حرم ټڪم 1 2 وحم آلختزر وا أَهِلَّ لت 
اه بو هَمنِ أضْظرٌ عير باغ ولا عاو فک اه عَفُورٌ رجنم 469 

ل 0 


قوله تعالى: #ولا تَفُولُوا لما تصف اددحم الكزب هدا لل وهنذًا حرام 
e Lk‏ و م وي وص نت ننه وس مع 2 
َِفْرَوأ عل اله الكزب لد الین ینوت على آله الكذب لا میحرت © مع فيل 


ت 


)١(‏ أي : الطعام. 


(۲) زاد المسير ۵۰۱/۶ ۰ وهذا الكلام جزء من الحديث الذي فيه: «اللهم اجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف» السالف قريباً. 


سورة النحل: الآيتان 111 ۱۱۷ 56 


الأولى: قوله تعالى: لما تفه «ما» هنا مصدريّة: أي : لوف وقيل : 
ع 0 ۹ ا ۰ مه م ۰۸ (۲) 8 ۳۹۳ 

اللام لام سبب وج أي : لا تقولوا لأجل وصفکم «الكَذِبَ)"" بنزع الخافض» 
أي: لِمَا تصف آلسنتکم من الکذب. وفری: «الْكذْبُ» بضمٌ الکاف والذال والباء 
نعتاً للالسنت وقد تقدّم”". 

وقرأ الحسن هنا خاصّةً: «الكَذِبٍ» بفتح الکاف وخفض الذال والباء * نعتاً 
ل«ما»؛ التقدير: ولا تقولوا لوصف آلسنتکم الکذب"*. وقيل: على البدل من «ما» 
أي: ولا تقولوا للکذب"؟ الذي تصفه ألسنتكم: هذا حلالٌ وهذا حرام؛ لتفتروا على 
الله الكذب. 

الآية خطابٌ للكفار الذين حرّموا البحائرٌ والسَّوائب» وأحلُوا ما في بطون الأنعام 
وإِنْ كان مَيْتَةً. فقوله: «هذا حلال» إشارةٌ إلى ميتة بطون الأنعام» وکل ما أحلوه. 
وقوله : «وهذا حرام» إشارة إلى البحائر والسوائب وکل ما حرّموه(۷. 

یت ات رت عل او لكب لا یشرت * متم لي أي: ما هم فيه ین 
نعيم الدنيا يزولٌ عن قريب. وقال الزجاج": أي : متاعُهم متاعٌ قلیل. وقیل : لهم 
متاغ قلیل( ثم يُردُون إلى عذاب أليم. 


(۱) بنحوه في |عراب القرآن للنحاس 4۱۰/۲ ۰ ومشکل إعراب القرآن 1۲۱/۱ . 

(0) ينظر تفسیر البغوي ۸۸/۳ . 

(۳) ص ۳4۷ من هذا الجزء. 

(5) القراءات الشاذة ص ۷۳ ۰ والمحتسب ۱۲/۲ . 

(5) |عراب القرآن للنحاس 1۱۰/۲ > ومشکل إعراب القرآن ۲/۱ ۰ والکشاف ۶۳۳/۲ . قال آبو حیان 
في البحر ۰60/۰ : ومذا عندي لا یجوز؛ وذلك آنهم نصوا على أن «آن» المصدرية لا ينعت المصدر 
المنسبك منها ومن الفعل... وحکم باقي الحروف المصدرية حکم «آن». 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): الکذب. والمثبت من (ف) و(م)» وینظر معاني القرآن للاخفش ۰۰۹/۲ 
والمحرر الوجیز 1۲۹/۳ . 

(۷) المحرر الوجیز ۲۹/۳ . 

(۸) في معاني القرآن ۲۲۲/۲ ۰ ونقله المصنف عن الوسيط للواحدي ۸۹/۳ . 

( من قوله: وقيل: لهم متاع قليل» ليس في (ظ) و(ف). 


۱۷ . ۹ سورة النحل: الآيات‎ 0٦ 


الثانية : أسند الدارمی آبو محمدٍ في «مسنده»: أخبرنا هارون» عن حفص» عن 
الأعمش قال: ما سمعتٌ إبراهيمَ قط یقول : حلال ولا: حرام» ولکن كان یقول: 
کانوا یکرهون» وکانوا یستحبُون". ۱ 

وقال ابن وَهُب: قال مالك: لم يكن من فيا الناس أن یقولوا: هذا حلال وهذا 
حرام» ولكن يقولون: کم كذا وكذاء ولم أكن لاصنع هذا. 

ومعنى هذا : أنَّ التحلیل والتحريم إنما هو لله عر وجل وليس لاحد أن یقول أو 
يُصرّحَ بهذا في عين من الاعیان. إلا أن یکون البارئ تعالى يُخبر بذلك عنه. وما 
يؤدي إليه الاجتهادٌ في أنه حرامٌ يقول: إني أكره [كذا]. وكذلك كان مالك يفعل 
اقتداء بمن تقدَّم من أهل الفتوى. فان قيل: فقد قال فيمن قال لزوجته: أنت علي 
حرام: إنها حرام» ويكون ثلاث" فالجواب أنَّ مالكاً لمّا سمع عليٌ بن أبي طالب 
يقول: إنها حرام» اقتدى به. وقد يقوى الدليل على التحريم عند المجتهد» فلا بأس 
عند ذلك أن يقولَ ذلك» كما يقول: إِنَّ الربا حرام؛ في غير الأعيان الک (۳. وكثيراً 
ما يطلق مالك رحمه الله: فذلك حرام لا يصلح؛ في الأموال الرّبّويّة» وفيما خالف 
المصالحَ وخرج عن طريق المقاصد؛ لقوّة الادلة في ذلك. 


مر س ص مر ر Dadî‏ 


قوله تعالی: وت هادواً حَيّمنَا ما م تصش مک ین قل وما هم ول 
کانواً اسم 2 4 يظيمُونَ © 4 


و ea‏ ین أن الانعاع والکزث حلال لهذه الأمةء 


el 


فأما اليهود فحر مت عليهم منها أشياء :2 1 :2 ی 6 آي فى سور 


)۲( الموطأ ۵۵۲/۲ . والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۷۱/۳ > وما بين حاصرتین منه. 


(۳) الاعیان الستة هي: الذهب والفضة والبّرَ والشعیر والتمر والملح. احکام القرآن لابن العربي 
11/7 « والکلام منه. 


سورة النحل: الآيات ۸ ۱۳۰ 0V‏ 


الأنعام''' .رما نت > أي : ا 
فحرّمنا عليهم تلك الأشياءَ عقوبة لهی > كما تقدّم في «النساء»”". 
مد 20104 


قوله تعالى: ثم لد رک لت عیرا لشوء هة 2 تابر من بعد ذل 
دالوا لد ری من بعدها ها لور نحم 69 4 


قوله تعالی : هثم لن رک للدت عیلا ألشوء» أي : الشرك"۳؛ قاله ابنْ عباس. 


وقد تقدم فى النساء*. 


توله تعالی: إن رهم کات امه قاتا به یا ور یف ین منك © 4 

قوله تعالی : وان میم 226 هقی یی 
مشركي العرب إلى مِلَّة إبراهيم» إذ كان آباهم وبانی البيتٍ الذي به عژُهم. 

والأمّة: الرجل الجامعٌ للخير”*2» وقد تقدّم محامله؟. 

وقال ابن وهب وابنٌ القاسم عن مالك» قال: بلغني أنَّ عبد الله بنَ مسعود قال: 
یرحم الله معاذاء كان أمّة قانتً. فقيل له : یا آبا عبد الرحمن» |نما ذكر الله عر وجل 
بهذا إبراهيمَ عليه السلام. فقال ابن مسعود: لد الأمّة الذي يُعلّم الناسَ الخير. ۳ 
القانت هو المُطيع”'". وقد تقدم القنوت في «البقرة“ و«حنيفاً» في «الانعام»( 


() أخرج هذا القول الطبري 741/١5‏ - ۳۹۲ عن الحسن وعکرمة وقتادة. 

. ۲۱۱ - ۲۱۵/۷ )۲( 

)۳( الوجيز للواحدي 4/۱ (علی هامش مراح لبید). 

٠١۱/١ )4(‏ ۰ وینظر الوسيط للواحدي ۸٩/۳‏ . 

(۰) تهذيب اللغة ۱۳/۱۵ . 

فى ۳۷/۲ . 

(۷) آحکام القرآن لابن العربي ۱۱۷۲/۳ . وأخرجه الطبري ۳۹4/۱4 - ۰۳۹۵ و٦۳۹‏ - ۳۹۷ 
والطبراني في الکبیر (۹۹4۳) والحاکم ۰۳۰۸/۲ وأبو نعيم في الحلية ۲۳۰/۱ من غير طریق مالك. 

(۸ ۳۳۶/۲ و ۱۸۳/۶ - ۱۸۵ . 

. 4۱4/۲ لکن ذکر المصنف ثمة معناه مختصرأًء وقد بسط معناه في سورة البقرة‎ ۰ 44۲/۸ )٩( 


0۸ سورة النحل: الایات ۱۲۱ ۰ ۱۲۳ 


قوله تعالی: «ٌاکرا لاه اجه ومد إل رط شم © وَدَائنَهُ ف 
عد 
م ك.د رم م 


الدنا حستة ون آلدَخرة لین ألمَلِحِينَ © 4 


قوله تعالی : ناكرا أي : كان شاکراً .لأسُي الأنعم: جمع نِعُمة» وقد 
تلم ندیه أي : اختاره. 


عد 


ود إل صر مت * واه في لیا یه قيل : الولد الطيّب. وقيل: 
الثناغ الحسن. وقيل: النبوّة. وقیل : الصلاة [عليه] مقرونة بالصلاة على محمد عليه 
الصلاة والسلام في التشهد. وقيل: إنه ليس أهلٌ دين الا وهم يتولّؤنه'". وقيل: بقاء 
ضيافته وزيارة قبره”". وکل ذلك أعطاه ال وزاده کل 


- 


<وَإِنّمٌ في لخد لِمِنَ منت ». این» بمعنی : مع» أي: مع الصالحين؛ لأنه 
كان في الدنيا أيضاً مع الصالحين. وقد تقدَّم هذا في «البقرةه*. 


قوله تعالى: ثم رجا رب آن ام بل هيم حَنِيفًا وما كن من 
تیه 4 
قال ابن عمر: أير باتّباعه في مناسك الحجٌ كما عم إبراهيمَ جبريلٌ عليهما 
السلام(*. وقال الطبري: أُمِرٌ باتّباعه في التبرّو من الأوثان والتدین" بالاسلام. 
وقيل: أمر باتباعه في جميع یلته الا ما أمر بتركه؛ قاله بعض أصحاب الشافعی على 
كل ما حكاه الماوردي””". 


)١(‏ ص 407 من هذا الجزء. 

)۲( وردت هذه الأقوال في زاد المسير 005/5 › وما بين حاصرتين منه. 

(۳) اللکت والعیون ۲۱۹/۳ . 

. ۰71/۲ )8( 

(0) الوسیط للواحدي ٩۱/۳‏ . 

() في النسخ: التزین» والمثبت من النکت والعیون ۲۱۹/۳ - وعنه نقله المصنف - وزاد المسیر 1/ ۵۰۵-۵۰1 ۰ 
وهو بمعناه في تفسیر الطبري ۳۹۸/۱۵ . 

(۷) في النکت والعیون ۲۱۹/۳ . 


سورة النحل: الآيتان ۱۲۳ - ۱۲ 0۹ 


والصحیح الاتباع في عقائد الشرع دون الفروع؛ لقوله تعالی: لكل جملتا ینک 
شِرْعَةٌ وینهاماک [الماندة:1۸]. 

مسألة: في هذه الاية دلیل على جواز اثباع الافضل للمفضول لما تقدَّم إلى 
الصوای(۱) والعمل به؛ ولا درك على الفاضل في ذلك"؟؛ لأن النبی 6 افضل 
الأنبياء علیهم الصلاة والسلام» وقد یر بالاقتداء بهم فقال تعالی: هدمه 


أَنْتَدِن» [الأنعام: .]٩۰‏ وقال هنا: ثم ریا ی آن یم بل زهي ». 


م یوم َة يا ڪا فيه رن 463 

قوله تعالى : نا جُیلَ لب عل ادي انوا ذه أي: لم يكن في شرع 
إبراهيم ولا ین دينه» بل كان سَمْحاً لا تغلیظ فيه وكان السبث تغليظاً على اليهود في 
رفض الأعمال وترك التبسّط في المعاش؛ بسبب اختلافهم فيه" ۰ ثم جاء عیسی عليه 
السلام بیوم الجمعة فقال : تفرّغوا للعبادة في کل سبعة أيام يوماً واحداًء فقالوا: لا 
نريد أن یکونْ عیذهم بعد عیینا» فاختاروا الأحد(؟. 

وقد اختلف العلماء في كيفية ما وقع لهم من الاختلاف» فقالت: طائفة: إِنَّ 

موسی عليه السلام آمرهم بیوم الجمعة وعيّنه لهم» وأخبرهم بفضیلته على غیره؛ 
فناظروه أنَّ السبت أفضل فقال الله له : دغهم وما اختاروا لأنفسهم. 


وقيل: إن الله تعالی لم يُعيّنْه لهم. وانما آمرهم بتعظیم یوم في الجمعة”*» 


)١(‏ في (د) و(ز): الاصول. والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق للمحرر الوجيز 57١/7‏ ۰ والكلام منه 
ومن النككت والعيون ۲۱۹/۳ . وينظر مجمع البيان ۱۳۹/۱۶ . 

)۲( آي : لا تبعة. الصحاح (درك). 

(۳) بنحوه المحرر الوجیز ۳۱/۳ . 

(5) تفسیر البغوي ٩۰/۳‏ > وتفسیر الرازي ۱۳۷/۲۰ . 


)0( يعني : آمرهم بتعظیم یوم في الأسبوع. ولم يرد في المعاجم الجمعة بمعنی الاسبوع . ووقع في (د) 
و(ف): يوم الجمعة. 


11۰ ۱ سورة النحل: الآية ۱۲۶ 


فاختلف اجتهادهم في تعیینه» فعیّنت الیهودٌ السبت؛ لأن الله تعالی فرغ فيه من 
الْخَلْق. وعيّنت النصاری یوم الأحد؛ لأن الله تعالی بدأ فيه بالخلق. فالزم كل منهم ما 
ده إليه اجتهاده. وعيّن الله لهذه الأمةٍ یوم الجمعة من غير أن يَكِلّهم إلى اجتهادهم؛ 
فضلاً مه وئممة ۱۲ فکائت كر الامم أنه 

روی الصحيحٌ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : «نحن الآخرون الاوّلون 
یوم القيامة» ونحن أوَّلُ مَن يدخل الجنة. بَيْدَ أنهم أوتوا الكتابٌ ین قَبْلنا وأوتيناء ِن 
بعدهمء فاختلفوا فیه» فهدانا الله لمّا اختلفوا فيه من الحقٌّء فهذا یومهم الذي 
اختلفوا فيه» فهدانا الله له قال: يوم الجمعة - فالیوم لناء وغداً لليهود» وبعد غد 
للنصاری(۲) 

فقوله : «فهذا یمهم الذي اختلفوا فيه» يقوّي قول مَن قال: انه لم يُعيّن لهم» فانه 
لو من لهم وعاندوا لما قیل : «اختلفوا». وانما كان ينبغي أن یقال: فخالفوا فيه 
و . ومما يريه أيضاً قولّه عليه الصلاة والسلام: «اضل الله عن الجمعة من كان 
قبلّنا»”” '.. وهذا نص ة في المعنی. 

وقد جاء في بعض ظُرّقه : «فهذا یومهم الذي فرض الله عليهم› فاختلفوا فیه»(*) 
وهو مب للقول الأول. وقد روي : (إِنَّ الله كتب الجمعةً على من نا" فاختلفوا 


فيه وهدانا اللهُ له» فالناس لنا فيه ت۳0 . 


قوله تعالی : عل ال اشنا فيد يريد: في يوم الجمعة كما بيِّنَاه؛ اختلفوا 


. 1٩۲ - ٩۱/۲ المفهم‎ )۱( 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۷۳۱۰ والبخاري (۰)۸۷۲ ومسلم (۸۵۵): (۰)۲۰ وسلف ۰۳۶۹/۱۰ 

(۳) المفهم ۲/ 4۹۲ ۰ والحدیث آخرجه مسلم (۸۵): (۲۲) من حدیث حذيفة 4 مطولاً. 

۰ 1۹۲/۲ آخرجه مسلم (۸۵۵): (۰)۲۱ والکلام في أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۷۳/۳ ۰ والمفهم‎ )٤( 
في (د) و(م): كان قبلنا.‎ )0( 


1( آخرجه أحمد (۷۲۱4) من حدیث أبي هريرة 4 . 


سورة النحل: الآيات ۱۲۶ . ۱۳۱ ۶:۱ 


على نيهم موسی وعیسی. ووجهٌ الاتصال بما قبله: أنَّ التبع 5 أمر باثباع الحّء 
وحذر الله ال من الاختلاف عليه فيشدَّدَ علیهم كما مد على الیهوو 

قوله تعالى : لم إل یل رلک امه در يالى ب 

خسن لد ریک هو آمار یمن صل عن سيل هو عم بِألْمْهْئينَ 469 

فيه مسألةٌ واحدة: هذه الاية نزلت بمكة في وقت الامر بمهادنة قريش» وأمره أن 

يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولينٍ دون مخاشنةٍ وتعنیف» وهكذا ليخي أن يُوعَظ 
المسلمون إلى يوم القيامة. فهي مُحكمةٌ في جهة العصاة من الموخدین» ومنسوخة 
بالقتال في حقٌ الكافرين. وقد قیل : إن مَّن أمكنت معه هذه الأحوالٌ من الكفار وژجي 
اانه بها دون قتال» فهي محكمة(". والله أعلم. 


سه شه تس سرد 


قوله تعالى: لوَإِنْ عقر فمَافواً يِمِثْلٍ ما عون يد ون صم لهو حر 
سین 469 
فيه آربع مسائل : 
الأولی: أطبق جمهورٌ أهل التفسیر أن هذه الآيةَ مدنيّة» نزلت في شأن التمثیل 
بحمزةً في يوم أخدء ووقع ذلك في «صحیح» البخاري وفي كتاب السير”". وذهب 
النخاس إلى أنها مکیة* والمعنی متّصلّ بما قبلّها من المکی اتصالاً حسناً؛ لأنها 
تتدرّج الرتبُ من الذي یذعی ويُوعَظ. إلى الذي یجادل إلى الذي يُجارَّى على فغله. 


"() ينظر مجمع البيان 775/15 . 

() المحرر الوجيز ۳۲/۳ . 

(۳) في (ظ): کتاب التفسير» والمثبت من باقي النسخ وهو موافق للمحرر الوجيز (والکلام منه) ولم نقف 
على أن الآية نزلت بشأن التمثیل بحمزة في صحیح البخاري وانما فيه أنه مل بأبي جابر بن عبد الله 
وبأنس بن النضر ۾ (۱۲۹۳) و(۲۸۰۵). وقصة حمزة 4 سيذكرها المصنف قريباً. 

(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس 1۸4/۲ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز 1۳۲/۳ . 


۲ سورة النحل: الآية ٠١١‏ 


ولکن ما روی الجمهور نبت . 

روی الدَّارَفُظْنَيُ عن ابن عباس قال: لما انصرف المثترکون عن قتلى ده 
انصرف رسول الله ب فرأى منظراً ساءه» رأى حمزةً قد شق بطنه» واصطلم أنقهء 
وجذعت أذناء» فقال : «لولا أن برد النساء أو تكرن سند بعدي عر ك حتی یبعته 
الله من بطون السّباع والطیر امل مکائه بسبعین رجلاً؛. ثم دعا پیُردة وغقّی بها 
وجهّهء فخرجت رجلاه» فغظّى رسول الله يه وجهه وجعل على رجلیه من الإذخرء 
ثم قدّمه فكبّر عليه عشراًء ثم جَعَلَ يُجاء بالرّجل فيوضعٌ وحمزةٌ مکائه. حتی صلی 
عليه سبعين صلاة» وكان القتلى سبعين» فلمّا دُفنوا وفرغ منهم نزلت هذه الآية: 
ادع إل سبل رف إاليكمة له للست إلى قوله: وتز وَمَا صك الا 
يأو . فصبر رسول الله ل ولم يمل بأحد”". 

خرّجه إسماعيل بنْ إسحاق من حديث أبي هريرة"» وحديتٌ ابن عباس أكمل. 

وحكى الطبری" عن فرقة أنها قالت: إنما نزلت هذه الآيةٌ فيمن أصيب بطلامة 
ألا ينال من ظالمه إذا تمن إلا مثل ظلامتِه لا یتعدّاه إلى غيره. وحکاه الماوردي عن 
ا یرت وماع 

الثانية: واختلف أهل العلم فيمن ظلمه رجل في أخذ مالٍء ثم ائتمن الظالم 
المظلومٌ على مال» هل يجوز له خیانته في القَدْر الذي طلمه؟ فقالت فرقة: له ذلك» 


منهم ابن سیرین وابراهیم النَحَعَُ وسفیان ومجاهد؟؛ واحتجت بهذه الآية وعموم 


(۱) المحرر الوجيز 4۳۲/۳ . 

(۲) سنن الدارقطني (۹ ۰41۲۰ وأخرجه من طريقه الواحدي في آسباب النزول ص۲۸۹ - ۲۹۰ . 

(۳) وأخرجه الواحدي في آسباب النزول ص ۲۹۰ ۰ والبيهقي في الدلائل ۲۸۹/۳ > وفي اسناده صالح 
المُرّيء وهو ضعيف» كما في تقريب التهذیب ص۲۱۲ . 

(۶) في تفسيره 406/۱6 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۲/۳ . 

(۵) اللکت والعيون ۲۲۱/۳ ۰ وأخرجه عنهما الطبري ۱6/ 1۰۲-10۵6 . 


سورة النحل: الآية ٠١١‏ 1 


لفظها. وقال مالك وفرقةٌ معه : لا يجوز له ذلك» واحتجوا بقول رسول الله : 41 
الأمانة إلى من ائتمنك ولا َحْنْ مَّن خانك». رواه الدارقطنی "*. وقد تقدّم هذا في 
«البقرة» مستوقى0". 

ووقع في مسند ابن إسحاق”" أنَّ هذا الحديتٌ إنما ورد في رجل زنى بامرأةٍ 
آخرء ثم تمکن الآخرٌ من زوجة الثاني بأنْ تركها عنده وسافر؛ فاستشار ذلك الرجل 
رسول الله 4# في الأمرء فقال له: «أدٌ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك». 
وعلى هذا يتقرّى قول مالك في أمر المال؛ لأن الخيانة لاحقةٌ في ذلك» وهي رذيلة 
لا انفكاك عنهاء فينبغي أن يتجنبّها لنفسه؛ فإن تمن من الانتصاف من ما لم يأتمنه 
عليه» فيشبه أنَّ ذلك جائزء وكأن الله کم له؛ كما لو تمکن الاخة بالحکم من 
الحاكم. 


٩۲۱۲۷ : [الآية‎ 


الثالثة: في هذه الآية دلیل على جواز التمائل في القصاص؛ فمن قل بحديدة قُتل 
بها. ومن قل بحجر قُتل به“ » ولا يتعدّى قَدْرَ الواجب» وقد تقدَّم هذا المعنى في 
«البقرة» مستوفی "۰۲ والحمد لله. 


الرابعة: سمّى الله تعالی الإذاياتِ فى هذه الآية عقوبةٌ» والعقوبةٌ حقيقةً إنما 


(۱) في سننه (۲۹۳۵) و(۲۹۳۲) و(۲۹۳۷) من حديث أبيّ بن كعب وأبي هريرة وأنس #۶ والكلام في 
المحرر الوجيز ۳/ 1۳۲ . 

۲۱۹ - ۲۸/۳ )0 

(۳) کذا في النسخ» وفي المحرر الوجیز 4۳۳/۳ (والکلام منه): ابن سنجرء وسلفت ترجمته ۱4/۵ . 

(4) النکت والعیون ۲۲۱/۳ . 

(5) آحکام القرآن لابن العريي ۱۱۷۸/۳ . 


. ۲۵۵ - ۲۵۲/۳ )7( 


5 سورة النحل: الآيات ۱۳۱ - ۱۲۸ 


هي الثانية» وانما فعل ذلك يستوي اللّفظان» وتتناسب دیباجهٌ) القول» وهذا بعکس 
قوله: «ارَمَكروا ومحكر یه [آل عسمسران :6 وقوله : ا ترفن 
[البقرة: 16] فإنَّ الثاني هنا هو المجازء والأوَّلَ هو الحقيقة. قاله ابنُ عطية. 


7 2 
2 


و «واضیر وَمَا صر لا لله ولا رن هم ولا تلف فى صَيْقٍ 
متا بتڪ © إذّ َه مم ا نق تا هم غيت ©4 
E e‏ م سي ا EE‏ 
مُحكمة"» أي: اصبر بالعفو عن المعاقبة بمثل ما عاقبوا من المُثْلة .«ولا نزن 
ع4 أي : على قتلى أحد؛ فإنهم صاروا إلى رحمة الله" . 
ولا تل في صَْقٍ» ضَيّْق : جمع ضِيْقة» قال الشاعر: 
ضف انشَيقة عنا وس 


وقراءة الجمهور بفتح الضّاد. وقرأ ابنُ گثیر بكسر الضادء ورويت عن نافع» وهو 
غل ممن رواه. قال بعض اللغویین : الكسرٌ والفتح في الضاد لفتان في المصدر”. 

قال الأخفش: ال وال مدرد فان ق اولي لايق 
مركو کفرهم. وفال الفراء(: الو ما ضاق غنه ارك والضیق: ما یکون 


(۷) في (ز) و(ف) و(م): دباجة وفي (د): وباجة» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر 
الوجیز ۳۲/۳ ۰ والکلام منه. 

(۲) المحرر الوجیز ۳۳/۳ . 

(۳) الوسیط للواحدي ٩۱/۳‏ ۰ وزاد المسیر ۰۰۸/4 . 

(4) الصحاح (ضيق)» وصدر البیت : فلئن ربك من رحمته. وقائله الأعشى» وهو في دیوانه ص۲۸۷ . 

(۵) المحرر الوجیز ۳۳/۳ ۰ وقراءة ابن كثير في السبعة ص۳۷۲ > والتيسير ص۱۳۹ › والقراءة 
المشهورة عن نافع كقراءة الجمهور . قال النحاس في اعراب القرآن ٩۱۱/۲‏ : هذا لا یعرف عن نافع . 

(1) الوسیط للواحدي ۹۲/۳ . 


(۷) فى معانی القرآن ۰۱۱۵/۲ 


سورة النحل: الآيتان ۱۲۷ - ۱۳۸ .1 


في الذي یشم ويضيق؛ مثلْ الدار والثوب. وقال ابن السّكيت: هما سواء؛ يقال: في 
صدره ضَيق وضيق”'' الب : ضیق: مخففك ضیّق» ای لا تكن في آمر ضَیق 
و مثل : هَيّن وهین. وقال ابن عرفة :يقال : ضاق الرجل : إذا بخل» وأضاق: 


إذا افق ° 

وقوله «إِنَّ له مَعَ أَلَذِنَ أنَقَوأ4 آي: الفواحش والکباتر بالنصر والمعونة والفضل 
والبرٌ والتأيير“ 

وتقدم معنی الاعتان ۳ 


وقبل لهرم بن حَيّان””' عند موته: أؤْصناء فقال: أوصيكم بآيات الله وآخرٍ سورة 
النحل : ادع إل سيل رَبك إلى آخحرها(. 


تم الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي» ويليه الجزء الثالث عشر 
ويبدأ بسورة الإسراء 


. ۲۱۷/۹ تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) في غریب القرآن له ص۲۹ - ۲۵۰ . 

(۳) ينظر الصحاح (ضيق). 

(6) بنحوه الوجيز للواحدي 57١/١‏ (على هامش مراح لبيد). 

ف ۱۳۱/۲ . 

() في (م): چبّان: وهو خطأء وسلفت ترجمته ص ۲۲ من هذا الجزء. 


(۷) آخرجه ابن أبى شيبة ۵1۲/۱۳ - ۵۱۳ ۰ وأحمد في الزهد ص۲۸۲ ۰ والطبري في تفسیره 1۱۰-4۰۹/۱6 . 


فهرس الجزء الثاني عشر 


فهرس الجزء الثاني عشر 

قوله تعالى:«المر يلك نت الکتب وَلدِىَ ی من رَيْكَ ال رک کر أل ل 
ی ۱[4] A ES‏ ما ۱[ 
قوله تعالی: ال الى رن توت بر عدر ...6 [۲] E‏ 
قوله تعالی : ومو الى مد لش َمل فیا رَومى وب ...۳(4] ی 
قوله تعالی : رفي الأَرضِ طم مودت وج ین آغتب وَعغ...116] ی 
قوله تعالی  :‏ # وان تنج تسب فو لوا گا رب لا نی لن جیبژٌ...0(6) a‏ 
قوله تعالی : « نوک تة هل الْحْسَئَدَ ومد علت ين یلهد السلث...46(:-۷] ... 
قوله تعالی : ال بعلم مَا عَِْلُ ڪل أن وم قيش الأنيكام وما .6 [۹-۸] e ٠‏ 
قوله تعالی: سو مک من اسر الول وَمَن جَهَرَ ہہ ومن هو متخن يالل وسار 
الا ۲۱۰14 e‏ 7( 
قوله تعالى : 1 منت ينا بين يديه وین علي یرت ین آثر ألو...11[6] 151 
قوله تعالی: « هو ای بزیکم ارت وکا وَطْمَصًا ربنع لكات الْقَالَ... 81-1114 . 

قوله تعالى : 1 دول ال ره ین دونو لا ین لمر...1٤۱] E‏ 
قوله تعالى: رَد من فى التَمواتِ وال طَوْضًا وكها...» [۲۱۵] ا 
قوله تعالی : فل من زب الوت ررض قل ...46 [۱5] E‏ 
قوله تعالی: « انل يت آساه م شا آزوية یدیما ناتک الیل ربا تلا رما هنوت عله 
في آلّر...۱1۹-۱۷[46] و و دوم عم ام دز ده از هب و ی وی 
قوله تعالی : لين وو هد أله ولا فصو لي O SS ]۲١[‏ ا 


قوله تسم الی: رن يصون مآ أمر اه يمه آن بوسل وتوت ر واف شوه 
السَاب...۲-۲۱16] هم زک ی رو واه ور و 


قوله تعالی : وال یود عَهْدَ له ين بد ییقی....۲۹-۲۵[6) 0[ 


قوله تعالى : یلآ گنروا ول انر عه عاي ین ریو....۲۸-۲۷(4] ی ی 
قوله تعالی  :‏ اليرت ءامو ویوا لمحت طُوي لَهُمْ وحن متا )[۲۹] E‏ 


قوله تعالى: « کل ارف ف أُمَوَ مد حَلَتْ ین تلا ۳۰(46...22] 0 


قوله تعالى : ولو أن راتا مرت بد الجبال أو فطْمَت بد الْأسٌ...»011] ش11 


OO ]۳۶-۳۲[‏ اه ماع كن الال و عله مع لاو ل لم ی ی 
قوله تعالى :مل اج ای وعد نون ری ین تا التبل... 01 E‏ 
قوله تعالى : لر تم الكتب یرک يمآ أل ال ...0114 SESS‏ 
توله تعالی : «وَكدَلِكَ ره کا عر...[۳۷] ی هو 
قوله تعالی : ولد اسلا رسلا ین لف وتا هم أَزْويهًا...1م*] e‏ 
قوله تعالى : ینو له ما یاه بعت ونك ار السیتب۳۹[6) 21111 


۶:۹۸ فهرس الجزء الثاني عشر 


س 


ری سه مور ا مه ی 4 


- قوله تعالى : وان ما ريتك بعض الى تَِدُهُمْ أو توناي .۱-۰ ] O ORS‏ ۹3۱ 

- قوله تعالى : وقد مر ال من تلهم لَه الک چیکا...» ٩۲۰۰ O ]٤١-٤۲[‏ 

- تفسير سورة إبراهيم ا ا ا ا ا ا ا 

فول تعالق :تر تت الك یف لنترج الس ین لدت إلى الثور یذ رهم | 
رط آلمزیز ی ر۱[6] Ae‏ که وه کت ۱۳۲۰۰ 


- قولهتعالى : ات ای 


ع6 
5 
5 
1١‏ 
۱۳ 
١‏ 
نحل 
له 
۰ 
١‏ 
۷ 
لما 
5 
+ 
۰ 
۷ 
با 
۹ 
3 
3 
1 
< 
3 
.£ 


ر 
شدید۳-۲[6] ی ی SN AS SAA E‏ ۱:۲ 
- قوله تعالی: وا لک ين سول لا ہکان ورم لک لم ل له من باه 
وَيَهُدى من اء وهو الْمَرِيرٌ لحم 114] SS‏ وی اه بت ۰۰ ۱۳ 
- قوله تعالى: وقد أَْبسَلنَا موس ابیت ني ماك بر الظَْمدتِ إل الور 
َم بِأيّدم اق پک فى دنت ایب لکل مار شکور ۵[6] E E‏ 
- قوله تعالی: وذ َل رن له سا ۹ لیم إذ آهدکم ین الل فرعوت 
یموموتکم سوم لمذاب ودورت TE.‏ ریس ها تن ۱۳/۰۰ 
- قوله تعالى : 8 وال موي إن تک وا آم و ومن في الْأَرْضٍِ یا فیک له نی ی ۱۱۰ 


۳ 


- قوله تعالی : قات زشلهم آن اه سلف اير َلسَّموتِ والأرض يدعو لیر گم ين 

یک رک ری أجل مسَكّى...14١1]‏ حم ا ا ره و sS‏ ۴۱۳ 
- وله مالي :الت آم علقم بد كن لا مكح بقلم لكل ا َه يمن عل من يَمَأهُ من 

عبایه وَمَا کات لا أن یک بسلنن لا باذن أله ۱۲-۰ ] ۰ ی ۱۱۸۰ 


- قوله تعالی: وال ال کمروا ڪيا رلوم رڪم بن أا أو آنعودرک فى مر ...6 [۱۳ -ع۱] . ۱۱۹ 


- قوله تعالی : « ونوا اب ڪل کار کک ]1۷-10[ »۰ ۰ AV‏ 
- ق وله تعالی: ئل یت كَروا بر اعکلتر كرد لفتدت يد لزغ ف ينم 
عایف. 0 ا ااانا 


- قوله تعالی: وال لدت اما ولوا لصحت جَنّتٍ ری ین یبا الأنبتر خیلیین فا 
اتن ود سل و کم ۲-۲۱۰ ۲] ل نس الك ae‏ 118 


- وقوله تعالی : ری اتيت اما ویوا سحت جت ری ين تا انہر حَددِينَ فا 
پان یه عم فبا مکمْ...[۲۵-۲۳] as RSE‏ ۲۱۳۱۰ 
- قوله تعالى: مَل مد يت جر َة لح ین توق لْأَرَضٍ ما لها ين قرارٍ...۲۳[66] E esa‏ 
ا 1 ممع مار 00 19 رط رو #0 مرو 
- قوله تعالی :بت بت ءامو بو آلکایت في اليو لیا وف آلاخرة ويضل اله 


لین وَيَْمَلُ ام ا آ۲۷142] میب NEA Se‏ 
- قوله تعالی : ( #ه ألم تر رل ان بدا عست ال کن...۳۰-۲۸(6] توس ۱۶۸ 


ررس مه 


- قوله تعالى :کیل لاوت ايد ثرا پیب الصّلرة ثرا یکا نم يوا یکدی ن ی أن 
۹ َم لا بیع فيه ولا خلَلْ۳۱[>6] ی ال ل ۱3۲۰ 


مر 


- قوله تعالی : اله 4 الى عا الکتوت وال وانرد يرس العمل ما فرع بوء ین الم 
را ...4-۳۲1" a‏ کی VEE Sea‏ 


فهرس الجزء الثاني عشر ۶:1۹ 
- قوله تعالی : وذ مَالَ هم رب جْمَل هذا بل ءیکا...۳۹-۳۵[6] ا وم 2 132 
- قوله تعالی: ربا کت ین دیق واو عير ذى دج ۰.۰ [۳۷] ی ی EV‏ 
- قوله تعالی: ربا لک لر ما ھی وما رما یشقن عل ان ين کر في یلیس وَلَا فى 
ألتَمَل...11-814] فلم ي وب ممم امامو ممما ا تورث موه ماه هم ل لل ۶ ۵ 


کي e2‏ مر ع ا عا مر حم 2 0 
- قوله تعالی : «رلا تحسَبرت آله غفلا عَمَا يَعْمَلُ الظيمون...۲[4٤-١٤] iat‏ ۱۵۷ 
- قوله تمالی: ونر اس یوم بانیم الْمَدَابُ فقو ان لا ربا اد أجل 


- قوله تعالی: سگم في مسن ادن نم مه ویک کم کف كنا بهر 
متا کم الْأَمَمَالَ...» [11-60] ONS N ARAS‏ تا 


72 
ر خر سر 


5-3 كت كن ع ص و مرو 5 
- قوله تعالى: «فلا تسین اله خلت وعد رس ...6 ]٤۷[‏ 7 15 موی AV‏ 
ef ef j A 2 5‏ چم ی مر ره رت 02 
- قوله تعالی: یوم دل الأرش ير الأرضٍ ولوت وَيَرَرُوا يِه الود القيّار...»  .]0۲-۸[‏ 7و١‏ 
- تفسير سورة الحجر 
5 ےم دروام 5 مس و 
- قوله تعالی : ار تلك یت التب وفرءان مین [۲-۱] VES SiS‏ 
- قوله تعالی: « درم يڪل روا وهم الامل شوت يد [۳] ی ی لا 
- قوله تعالی : رما اهلكا ين دَريَةِ ال وها کاب نموم ...۷-4[6] ا ل ا VAS‏ 


2 و 


- قوله تعالی: ما الیک الا بل رما 6 إا مره [۸] مش : ۱۷۹۲ 
- قوله تعالى : إا خن ترا الک ول لطر [4] 000131 00 0 0 0 ری رت 
- قوله تعالی: « ولق تا من تا فى شيع الْأَلينَ...14١1-1] eee‏ ۷ 
- قوله تعالی : وار متا علوم با ین الما تلا فيه یَرجُون...۱0-۱4[46] ین ۰ ۰ ۱۸۳ 


مه مرو 00 


- قوله تعالی: وقد جملا فى الما برها رها لکظرنْ6 [۱1] ...یی ما 
- قوله تعالی  :‏ وحفظتها ين کل مین َجِیرٍ...4 [۱۸-۱۷] 0 0 0000000 
- قوله تعالی: رالازش مَدَدْسهَا وتا نها رکب انتا نها ین كل شوو .۳۰-۱۹24 ۱9۰ 
- قوله تعالى : ون ين یه إلا عند حرم وما ره لا در معلوره۷۱1] en‏ ۱۹۲ 
- قوله تعالی: ورسآ مح وقح تزا من ماو ماه که وم سر از يرنه [۲۲] .... 4و١‏ 
- قوله تعالى  :‏ ونا لسن نی وثمیث من وروت ...© [۲6-۲۳] و یم ویب ما 
- قوله تعالى : دق هر رشم لم عم کی ....15-۲۵166] ی 0 EE. ER‏ 
- قوله تعالى : وان حَلقته من َل ين تار نو که [۲۷] SRS a‏ 


رح مده ر 


2 قوله تعالى : وڈ ول ریک لک إن ی برا ين سل ین حمر کشلرر...4 [۷۹-۷۸] تب ۲۰۸ 


- قوله تعالی: قال تالیش ما ك ألا کون مم الگییدین...4 [۳۵-۳۲] MS‏ ۱۷۹ 
- قوله تعالی :قال رب فانظزف إل بز معَتُون...4 [۳۸-۳۹] IV sees‏ 
- قوله تعالى :إلا ادك مب المُخْلَصِينَ...» [41-10] eds‏ ۲۱۷ 
- قوله تعالی: 3إ عبَادى لیس لك عم دی إلا من یم ین الَارییٌ6 AY ces ]٤۲[‏ 
- قوله تعالی : ون جه لمَوْعدُمٌ ی ...4 [4-4۳] ELSES‏ موی E‏ 


٤‏ فهرس الجزء الثاني عشر 


۷.۰ 
ی اس تا 


- قوله تعالی : رمتا ما في صُدُورِهِم ین عل وتا عل سرير ...6 [4۸-1۷] a...‏ ۲۱۹۰ 
- قوله تعالى : « 48 بی عباری ا أنا مور لَحمٌ...6 [0-49١5ه] ASS‏ ۱۳۲۰ 
- قوله تعالى : وهم عَن سَيْفِ ارم [۵1-0۱] مو اماس ل ل TEV‏ 


ر 


- قوله تعالی : الوا برک بالق لا َك ین الْمَيْطِينَ...» [۵0] ا Ne‏ 
- قوله تعالی : ال gees‏ ألا [-1۰-0] VE‏ 
- قوله تعالی : نا جاء ٤ال‏ ول الْمرْسَلُونَ...» [15-1۱] ی مهف و و هت له بای ۳۲۱۳۰ 
قوله تعالى :وت اه ذلك ارت تابر ولام مقطوعٌ تُضيدي...» 11-171 “00 يفف 
- قوله تعالى : لمت لب لَنى سكم يَعَمَهُونَ. ...1751 ا ال ب TYA‏ 


يمرو مر ره وه 


- قوله تعالى : دنم سبح ...46 [۷5-۷۳] ا ا ا 

- قوله تعالى : وتبا سيل مُقير....4 [۷۹-۷۹] م ا ۱۱۳۰ 
قوله تعالى :وقد كدب َب الجر الْمرْسَلينَ4 [۸۰] م ا 000 ۲۳۷۰ 
قوله تعالى : « وم عابتا فَكَانوا عنها مقرضیت» [۸۱] ااا لان 
- قوله تعالی : واا تون من لا با ایک...4 EN oes e 1۸٦-۸۲1‏ 


a‏ کا ا 


قوله تعالی :8 لا صد عيِْيْكَ إل ما مستا يوه توا مَنْهُرٌ...» [۸۸] ال E‏ 


- قوله تعالی : «وَقُلُ رت أنا ار اَْین...۰-۸۹[6٩] Yee SS‏ 
- قوله تعالی : « لین جَمَنُوا لمران عضین؟ [۹۱] ميا من ی اال روت مه د Tels‏ 
- قوله تعالی : ررب هم أَجَیین...۹۳-۹۲[6] YSN saa‏ 


قوله تعالی : اكع با ومر وآعض عن المشرکین...۹۵-۹116] ا نو ۰ E‏ 


۔ قوله تعالی : « ایک ملو مم لَه ا ءاخر شوت يعلمُوست....4 [۹۸-۹5] A ea‏ 
- قوله تعالى : عبد ری حى یک یتبث [۹۹] و ال ۲۱۹۰ 
- تفسیر سورة النحل 

قوله تعالى :أت أ اله نا تیار عم رل عَمًا مرت [۱] e‏ ا 


- قوله تعالی : يرل المليكة باروج من آمروء عل من یا ین جایدد...»[۲] مه ۰ A‏ 


ےیک عم ام ماي 


- قوله تعالى : «خَقَ لکوت لازت بِآلْحَق تفل عَمّا شرکیت...6 [1-۳] 0011 ۱۲۷ 


- قوله تعالی : الام عهَا تکنم نها دفه ومتفع وینها اَي [0] ی ۷۷۲۱ 
۷ 0 ص رم کی ا > وت 2 
- قوله تعالی: ولگ فیا جال یت رعو وم تَرَخق114] E RS‏ 


A ob‏ 2{ َعم ع 


- قوله تعالى : رتیل آنتالکم ال بر ر نکر لییو إلا بش آلانشی...۷16] Ve ws...‏ 
الل لمال والحمير لركبوها َزی...۸[46] ا و ا وه خی نوی WAN‏ 
- قوله تعالى :وم اه تسد الکییل نها جر رز كله دم ميت [۹] و ۳۶۲ 
اھ ل یه کرت وین مر فيد ليم [۱۰] . ۷۹۱ 
- قوله تعالی : يبت کر بو ارح وبروت الیل اتب وین ڪل ...۱۱146 .. ۲۹۲ 
- قوله تعالی: «وَسَكّرَ کم 2 
- نود تعالى: هرما 5 سکم ف اي میت دک فى كيلك ليه لوم 


ات قوله تعالی : « والیّل والیغال وا عه رموس شل م 
اک 
قوله تعالی: هو ائ رل بت السَمَله 
E‏ 
م ال لار والس وَالْقَمرٌ واشبوم سرت ...۲۱۲16 ۰ ۲٩۳‏ 
تک [۱۳] ون و ا لمحتام ولاق تتاف لوط ام ل ۳۹۹۰ 


فهرس الجزء الثاني عشر ٤۷۱‏ 


5 قوله تعالى:# و 200 هو لی سَخَّرَ الک ڪا ۳ لحم طری و: | تتا ۳ را 


تسوا ورف لفات مواضر فيو. ea‏ 0 ها 
- قوله تعالى 5 آلاأرض رومیت ف أن ید بکم وان وسیک کم تَبَتَدنَ ۱۵[6] . ۳۰۳ 
- قوله تعالی TS‏ يدوت [17] ماو عام ووو مقو بف سلجي at‏ 
- قوله تعالی : أَفْمَن > ملق كس لا يل تلا نود [۱۷] 3د ۰ VS‏ 
- قوله تعالی : وان ORT 0 00 ]۲۱- ۱۸( > 2 PETS‏ 
- قوله تعالى :لیگ إ4 یط ای ل 06 الأيضرة رم شک وشم شور ...00-7714 ٠...‏ ١م‏ 
- قول تعالى : ودا قیل لم ما رل رگ :16 کی لیے ۲1 n‏ ۷2۱ 
- قوله تعالى : لیاوا رم کاب بم از زين را زیت متیر يبر زا 

اء ما بززوت> [۲۵] neee‏ بو هجو چاه رون و ی WY‏ 
- قوله تعالی: قد مر ایک ين تلهم تات اله بتکم تبت آلتاید َك علوم 

لقب [۲71] 00 2 
- قوله تعالى :ن يوم کک وقول ی ڪر ی کر تفوت فیم. ۰  ]۲۸-‏ ۳۱۵ 
- قوله تعالی : ناد لوا ی ب جم خیاییک فا لبنس موی المتکنین...۳۲-۲۹[6] 0 NV‏ 
- قوله تعالی: عل یَظرون ال أن تأیه يهم اللتبكة از بان ار ریژت. ۱۳۳۱۹۹۰ ول هم RY‏ 
- قوله تعالی : سر مات ما عیلو رما ب ا متیر ۲۳۵-۳۰۰ . ۳ 
- قوله تعالى :« ود بقع فى ڪل لیر شرلا أ بت أَعَبْدُوا ل ...چ YY ees ]٣۷-۳۹[‏ 
- قوله تعالى: راقرا OT‏ ت بل دا مه عا وک 

َة الاس لا نرت 16 YE ccc‏ 
- قوله تعالی :ی م ی ھک ریم ال بت هرا آم وا مكازين. ۰ 6-41[ . ۳۵۰ 
- قوله تعالی : وان م بیان اه ين بت م1 ها رتم في لديا ڪس وله هی 

5 ا 1 N eae‏ 
- قوله تعالی : الین م صبردا ول رهم یََطَاود....6 [11-] PYAR SSR‏ 
- قوله تعالی : افا ان سک لاب أن یف ال يم الأن....» [1۷-60] وتد. رن 
- قوله تعالی: « ور روا ما حَلَقَ اه ین یم َي لهم عي آلسیین والشمایل ب سجدا َه و 

دَخرونٌ....1۸[6] مقر موه وب وتو من یرورم و با WY‏ 


= قولهتعالى : ول مد سْجُدُ ما فى موب وَمَا ف الْأَرْضٍ ين ابو والتتيكة رم ا 


يسْتَكْرونَ.. 4 [۲۵۰-1۹ وه هه وم هو مق و و مهم و وا 


- قوله تعالى : 2 © وق ا لا تدا هن ان لش هر إل ریم نوه 11 -۵۲] ... ۳۳۹ 
- قوله تعالی کک َة هد هت له ...۲00-0۳16  ...‏ ۳۳۷ 
- قوله تعالی : رون لما لا ۳ ۳ ا رهم لَه لل عا كر نوم 00100 ٠‏ ۳۳۹۰ 
- قوله تا بر أده بلاق کل ربهر شود ور کیلک [0۸] ا او ل E‏ 


- قوله تعالی E TT‏ سم في الراب أل با با 


ود ۹16 ] ES‏ عومجم و یرومم ی و هی 


فهرس الجزء الثاني عشر 


۷۲ 
ا ی ی ی 


قوله تعالى : لاي لا يموت لآير مثل اوه وه مک لكل الأمل...14٠٠] a‏ ۳۹۶۷ 
- قوله نز مالی: وو ند َه الاس بظلیهر ما ر علا من دائ ولكن برهم إل أجل 
مسَضّع111] ا الم املاطل سمي و SE‏ زا 


- قوله تعالى : موب یر ما کروی تیف ارت الب رک 5 0 ل i‏ 


قوله تعالى :ر لد ا اا إل مم من ١‏ له تق ره که ايان قهز مهم ههو وم ليم 

ور عَدَاب ايد4 [۱۳] esa eS‏ 3۹/۹ 
- قوله تعالی: 9 وَمَآ ا اتا کف الكتب إلا ثب انث الى افوا د وَحْى َة قوم 

ینوت ...6 [01-14] FEN See SAR‏ 
- قوله تعالی : ومن تَمَرتٍ ال ری َو مه مکی ورا سنا [0۷] و۰ ۳۵۷۲ 
_ قوله تعالی : ری ی إل ال آن ای من بال بو رین اج وبا عرشو [0۸] شخ ۳۹۶ 
- قوله تعالی: م کې ین کل کی تاتلى شمر رَبك لا یج ین رنه تاج نف ار 

فيه شم لین هن که 5 لموم کرو ۹ ا ل ۰:9 ۳۱۲ 
- قوله تعالی : واه تک 2 بر ویک تن 3 ل رل الشثر لک لا تار بند عار ميا إن 
َه عم میرک [۷۰] ا ل ی ی طم ممم سم جا وه لمم ا ۰ ۳۲۶ 


مر م74 عمس 


- قوله تعالى: لزاه صل بسر عل بض في في لزت مما ات مرا بای ینقهم عل ما 


4 


مت انیم نهد هد سول 4 نة اه درد [۷۱] Se‏ ل ون تیه ۱۳۷۵۲ 
- قوله تعالی 909 رڪم بت رنه رزگ ۱ 

الت ..4 ۱۷۳۷۲1 ا ما مكح لاومو مط باه ةقود eee‏ 3۰ ۲۳۷ 
قولەتعالى:« ویو من د أله مَا ما لا یمق لْهُمْ رز ین لسوت وَالْأَرْضٍ شبن 

ممسَِيعُون. .. 0-1/7[4/ا] ees SSA‏ ۲۸۲۰ 
- قوله تعالى : اورب اه مک جلي ادما کم لا يقير عل ...۱۷۱16 TAT a.‏ 
- قوله تعالی : ويو غيب ۳ 9 2 54 FAA so‏ 


- قوله تعالی: « رنه رکم ین ون أهدیکم لا توت شبا...۷۸(»6] eR‏ ۲۸۹۶ 
قوله تعالی : الم يَرََا ل ای عكر ی جر ارت ا ی 1 2 ۰ ۰ 7-۹۰ 
- قوله تعالى: u‏ ...۸۰[6] تتشوت ۳۹۱۵ 
- قوله تعالی: ‏ هل کم یا ات يلللا رل [ نع تا أحننًا...1114] 2 4١٠‏ 
_ قوله تعالی : إن تلا لا عك بخ الیْین...[۸۳-۸۲] ی 3۳1۳ 


مرن م روم ۳۳ مص قرو و e2‏ ل2 


- قوله تعالى :9 رم نم ين اه هيدا ثم لا برد ی و ی ۰۰ ۶:۷ 


- قوله تعالی : وتا را یا ساب ذلا مف عم ۷ ام يتطجورت... #[46-/47] . ۸ 
5 کک تعالى:2 ایک کنر مكدو عن سيل له زدتهم ۾ عدا و الاب با کانو 
بیدوت؟» [۸۸] م ا ااا ا لد 


لصوم سور احج امم مر وگ 


OE -‏ :هویم مك فى کل أ هیا نهر تن اشم وَحِنَنَا بلك سيدا عل هلاه 
ر عي الْکتب...۸۹[>6] E ESS ga‏ 


- قوله تعالی : 18 نَّ امه یأر مدل وخسن يتاي ذى النزت...۹۰1»6] ان 


فهرس الجرء الثاني عشر VY‏ 


- قوله تعالی: رارف مهد له إا عَهدتم ولا تسوا لأسن بعد تحبیها...۹۱[46] N es.‏ 


- قوله تعالى :ولا تَكْوْوا ای نت رها ن بعد َر ألحكد...911] .. سسا اقل 


7 5 ۳ سر ميو لسرم ره 7 ۳17 رر و خم مر رت ع رر 
- قوله تمالی: «رلز شام آله الک أمة وجده للحن بضل من م اه وَيَمدى من واه 
کے فرع ی 
کلم متا کنر سرد ۲۹۳1 E E N‏ 


5 م اک ا کم اہ م م روہ 2 1 رمعم ر عو إل 
- قوله تعالی: ولا دوا یسک دعلا بتکم ال قدم بعد بویا ...۹5[6] ی ٩۱۲۲۰‏ 
- قوله تعالى : ولا شرا مهد له کمن قبلا...۹1-۹5[46] 0 00 
عم وج عر ع ی 


5 5 سرس مر کر ر ۳ +2 كر 4 أو 
- قوله تعالى : من عيلٌ میا من کر أو أن وهو مرّمن نیتم حيو بَبَّه91/1] e‏ ۳۳ 
- قوله تعالى : ذا قرت فان سید باه من این مر [۹۸] ..... e‏ ۰ 27۵ 


- قوله تعالی : لم لیس لم سُلْطَنٌ على الک متا ول وه يَتَوَكَون..» [۱۰۰-۹9] ... ۷٩‏ 
- قوله تعالی: «وَإدًا با ٤ای‏ ڪات ٣او‏ وا أَمَلَمٌ يما ...۱۰۲-۱۰۱16 4۲۷ 
- قوله تعالى : وقد تم هم بقولوت إِتْمَا شنم ...۲۱۰۳1 cea‏ 3۲۸ 
- فوله تعالی : 8 إنَّ نک يموت ات اه لا دم أله وله عاب لیم ...6 [۱۰۵-۱۰۸]... 4۳۱ 


7 5 5 8 2 هد ا 4 مر 4 م مره جح E‏ 

- قوله تعالی: من کف بل من بعد إيمدنيه إلا من ره ولم مُمَین.-۱۰۱[6] ٣  ...‏ 
- قوله تعالى : دلت بانهم أسْتَحَبُوا لحيو الَا عل الّضر...۱۰۹-۱۰۷16] irs.‏ 4440 
- قوله تعالى :ئر رت ريلك ریت ماروا من بعد ما فِثْوا...14١111-11]‏ ل fo‏ 
- قوله تعالی: ورب اله لا ريه کانت امه یه بأنیها رذفها مدا ین کل مکان 


ڪرٽ انمي اَل ۱۱۲[4] SSDs‏ ا O‏ 
- قوله تعالی: وقد جاءهم رسول ينهم که دهم الْمَدَابُ وهم طشر [۱۱۳] ... 4۵۳ 
- قوله تعالى:«فگلوا متا ررکم انه عکلا ڪيا اشڪر نهمت آي إن کر لياه 


2 عم 


BE SÊ نعبدیّ...6 [۱۱۷-۱۱6] و‎ 


ص 
سا و 


- وله تحالى : ول الین اا ڪرت ۲ هم عك ين مل وما نهم ولك ا5ا شم 
لسرن [۱۱۸] Sa‏ مه fet. eR‏ 


- قوله تعالى :طش زک ليمت عیلا لش جلو ثم کاب یبد كق واشکخرا إن ريد 


سس بو یر 
00 


من بها لغفور نَّحمْ...»» [۱۲۰-۱۱۹] ا اك ا یب مه e‏ 28۷ 
- قوله تعالی : تارا لاد لبد ومد إلى ر تُستقم...» [۱۲۳-۱۲۱] wees.‏ 15۸ 


- قوله تعالی: « ما جيل الب عل لت انوا ...4146 ۱۲] و خی ی 168 
- قوله تعالی :ادع إل سيل ریک بالحكمة والموولة ...۲۱۲-۱۲۰14 بل ی N‏ 


کي عرص عم 
0 


- قوله تعالى : اضر وما صر إلا يهَو ولا ین علنهن....۱۲۸-۱۲۷16] ...... مقي د E‏ 


